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ان المصبادر التي نستمد منها معلوماتنا عن الحضارتين البايلية 
والآشورية ‏ اللتين ازدمرتا في سهول دجلة والفرات ٠‏ قبل العصر 
المسيحي » ب تكاد تكون مقصورة على النقوشش والآثار الخاصة بهاتين 
الحضارتين ' ويرجع الفضدل الى بوتا 28008 . قبصل فر بسلا 
بالموصل ٠‏ فى البده يعمل حفائر منظمة بغية الكشب عن آثار اهبراطورية 
آشور القديية » فهو الذي كشف فى عام 5855 م فى جهية خورساباد 
0 عن مدينة دور شاروكين نتتكآ00:تتقطة سوط التى شادها 
«برجون 533808 فى أواخر القرن الثامن قبل الميلام * ولم ,يعض على 
ذلك زمنٍ طويل جتى استانف الانجليزى لايارد 834هدة طائفة من الأعمال 
التى كان بوتا قد تركها فكشف عن اطلال فينوي القديمة وفيها المكتبة 
الهامة بلملك شور بانيبال 2 [#وتسوطضنوهف ( القرن السايمع ) ٠‏ وليس 
يدخل ضمن نطاقٍ بحثنا سرد جميع الأبحاث التى أجريت بعد هذا البد 
السعيد والتى اشسترك فيها علماء اثار فرنسسيون وائجلين وامان 
وأمريكيون )١(‏ بيد أننا لانستطيع أن تنسى ب فيما يتعلق ببابل ذلك 
العمل الذى قام به ارنست دى سارزك 893260 06 228686 فقد عين هذا 
الرجل وكيلا لقنصلية فرنسا بالبصرة ونسام أعمال وظيفته فى يناير من 
عام ١481/17‏ م ولم يكد يمضى شهران على تعيينه حتى بدأ ينقب فى أكوام 
الرمال التى يطلق عليها « تلو » واستر فى حفائره الناجحة حتى وافاه 
الاجل فحمل عنه العبء الكولوئيل كروس 0208 وكان من نتيجة 
هذه الحفاثئر أن خرجت عشرات الآلاف من النصوص » وأن برذ تاريخ 
لاجاش 128882 . ثئلك المديئة المامة ‏ خلال الألف الثالثة كلها ٠‏ 
وعليئا أن نذكر كذلك البعثة العلمية التى أوفدتها وزارة المعارف العمومية 
الى بلاد فارس من عام 1١/91‏ م حتى عام 191١5‏ م ثنحث الادارة الحازمة 
مسيو جاك دى مورجان » فقد كشف عن أطلال سوس ©قناة وهى عاصمة 
بلاد مجاورة كانت فى كثير من الأحيان عدوة لبلاد بابل » كما كشسف عن 
طائفة من قطع فنية ونقوش مما يلقى شوء! كبيرا على الحضارة البابلية ٠‏ 
: و يكفى أن تذاكر لوم النصر الخاص 0 نأرام سن » لكان انان" 
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( القرن 8؟ ) وقانون حمورابى 1 <7التقرن ”١!‏ ) وهو آهمع 
نص خاص بالقوانين القديمة كشضف عنه حتى اليوم ٠‏ 
وانه لمن الصعب أن نجد معلومات جديرة بالاعتبار عن موضوعنا 
قيما أورده كتاب الاغريق والرومان » اذ أن المصادر التى استقى منها 
هؤلاء الكتاب لم تعد فى الأغلب الأعم روايات السياح وأقاصيصهم » ونحن 
اذا أردنا أن نحققها بأسانيد آشورية أو يابلية ٠‏ فاننا لا نلبث أن جد 
أغلاطا وأخطاء كثيرة : فقد شهد هيرودوت مثلا بأن أوضن بلاد بابل « فاكقة 
الخصب فى انماه الحبوب فهى تغل مائتين عادة فى مقايل كل حبة ٠‏ 
وفى الأراضى بالغة الجودة تغل ثلاثمائثة » فالمؤرخ الاغريقى قد زار- بنفسه 
البلاد فضهادته اذن صادقة بيد أنه مما لاشك فيه » أنهم قد أروه حقلا من 
حقول التجارب حيث أمكن الحصول على غلة تفوق المتوسط يكثير » فمنله 
مدة قريبة ورد ذكر نوع من الحنطة زرع فى أرض جيدة بجهة هرئنياك 
ع1 ( جروند ) ء فعاد بغلة مقدارها "56٠‏ للحبة الواحدة »١(‏ 
ولكن لاينبغى لنا أن نستنتج من ذلك أن مثل هذه النتيجة يمكن الحصول. 
عليها فى الأحوال العادية للزراعة ٠‏ وفى سسبهول الفرات السفلى ؛ ان 
محصول الغلال الذى يبلغ من ١؟‏ الى 4٠‏ ضيف البذور » لم يتغير الا قليلا 
عما كان عليه فى الزمن القديم . اللهم الا فى الآلف الثالثئة ,» حيث زاد 
المحصول عن ذلك طبقا لبعض الوثائق الحسابية فى اقليم لاجاش على, 
مسافة غير بعيدة من الخليج الفارسى (؟) ٠‏ 
وحل رموز الكتابات البابلية والآشورية ‏ وهى التى يطلق عليها 
المسمارية ( أو الاسفينية ) , لأن كل علامة منها تشبه المسمار 
( الاسفين )  »‏ يرجع الى أبعد من كشوف بوتا » فلقد كانت المحاولات. 
الأول تجرى على مجموعة من احدى وأربعيل علامة مشتقة من الكثابية 
اليابلية » كانت تكون العلامات المقطعية فى النقوش الفارسية الأكمينية 
( الكيانية ) (؟) ٠‏ وبعك بيترى ديلا فالى 0611873116 21620 الذى نقل فى 
عام ١١2١‏ شمس علامات من أطلال برسيبوليس ‏ 26186200118 »2 وتبين 
معنى الكتابة » أتى شاردان 2تأ هط ( 1537/5 ) >2 وكمفر ‏ 167م مدع هآ 
(؟١0١)2‏ وكورئى دى برين ند 36 واللأمسده © (هالاا). 
سيانات أكثر أهمية * وحوالى ١9/65‏ تمكن يبور 3طناط2716 من ابحاد 
نطق بعض كتابات كاملة » ولاحظ أنها تتكون من مجموعات كل مجموعة 
له 2 .5 .غ216 ع .قعلاون:ة © وعأمهام وع1 ؛ :1111711 .0 
يف فيرظ < 0 ارسرن 
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فيها ثلائة أشكال مختلفة من الكتاية » اذا نقشيت فى سطر واحد ء فانه 
أبسطها يكون دائما جهة اليمين وأصعبها جهة اليسار ٠‏ وفى عام ١0/448‏ 
توصل تايشسن 137865262 الى معرفة أن كلمات نصوص النوع الأول يفصل 
بعضها عن بعض علامة على شكل المسمار الماثل 9 وفى. عام ١/8٠١5,‏ قدر 
هو نتر ماع ناسنالا ان لغة هذه الكتابة الأولى » لابد أنها تقارب لغة الز ند 
التى تفصل كذلك بين الكلمات ٠‏ وقد حاول أن يحل رموز هذه اللغة . 
ولكنه لم يوفق الا فى ثلاث علامات للحركة » وثلاث علامات صامتة ٠‏ وفي 
نفس العام .اعتمد جروتفند 0066688 على بعض الاعتبارات الأثرية , 
فى محاولته حل معميات هذه الكتابة الآولى , وقد وجد أن الكلمة ‏ التى 
اعتقب تايشن ومونتر أنها تتضمن اللقب الملكى - توجد كثير! مكررة هرتين 
عند مستهل النص * وفى المرة الثانية تنتهى بنهاية رأى فيها علامة الجمع 
مما يعطى مجموعها معنى « ملك الملوك » ٠‏ ولا شك فى أن الكلمة السابقة 
تتضمن الاسم نفسه للملك بحيث تكون الصيغة فلان « ملك الملوك » + 
والمجموعة التى تعنى ملكا ٠‏ ترد أحيانا ككلمة ثالثة بعد هذه المجموعة وفى 
هذه الحالة لابد أن يكون لدينا اسم الأب يسيقه لفظ معناه « الابن », 
أى تكون الصيغة « فلان » ملك الملوك » , اين « فلان » « الملك » ٠‏ وفى 
مكان آخر يوجد بالمقارنة « فلان » « ملك الملوك ابن فلان » » دون أن يكون 
هذا الأخير ملكا ٠‏ ولما كان الأمر يتحلق بنقوش « برسبوليس » ؛ فان هذه 
الصيغة الثانية لابد وأنها تذكر اسيم مؤسس الأسرة الأكميتية فاذا كان 
الأمر يتعلق بكورش 8ناتت© الذى كان كل من أبيه وابنه يحمل نفس 
الاسم فان فلان 2 وفلان يكوئان شخصا واحدا ويكون فلان هو دادا 
8 وحينتدذ فان الترجمة يجب أن تكون : 

اكسر كسس ملك الملوك اين دارا الملك. ٠٠٠‏ 

دارا ملك الملوك ابن هستاسب ٠٠٠‏ 

ولكى يحل جروتفند رموز ثلاثة الأسماء الأعلام هذه استعان بالنطق 
القديم وأمكنه أن يحقق بصفة نهائية حر كتين ويعين الحرف الصامت فى 
عشر علامات مقطعية ٠‏ ولقد أكمل عيله أحد عشر عالما هن بينهم لاسن 
2 وبرئوف ظنا1311220 وهنكسر 1120118 وراولنسون 
قط * ولم يعرف أوبير 0256268 المقطع «لاب 18» 
الا فى عام ١860١‏ أما العلامة الرمزية التتى يختفى وراعها اسم « أورمزد » 
الاله الوطنى فقد ظلت هستعصية على الحل حتى عام 5/ا4١ ٠‏ 

أما ثانية كتابات برسبوليس فقد كانت مثار صعوبات كثيرة ولكن 
الرأى انجه بحق الى أن ثلاث الأقاصيص لابد وأنها تروى نفس الشبىء 
بثلاث لغات مختلفة ولقد لولظ أولا وجود علامة خاصسبة تسبق أسماء 
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الأعلام 0 بذلت مجاولات لترتيب العلامات ثبعا لعدد واتجاه عناصرها ٠*‏ 
وكانت أول مجاولة جدية للترجمة هى التى قام بها عام 1855 الدا نمركى 
وسترجارد 38ةةع:7968]6 . ٠‏ وقد كشف هنكس عن مقاطع بعهض 
العناصر ( ١8131‏ ) ودرس سولسى 531316 ( 185٠‏ ) الصيغ النحوية ٠‏ 
وفى عام 809 نشر نورس 12102215 نقوش يهستون ‏ طتامأقلط86 
التى جمعها رولنسون وقد روجع فيها الحل الذى إقترحه وسترجارد * 
ولقد كان من نتائج الحفائر التى قامت بها البعثة فى بلاد العبجم ان كثر 
عدد النصوص المكتوية بهذهٍ اللغة الانزية التى كان يتحدث بها سبكان 
عيلام غير الساميين ٠‏ 

أما الكتابة الثالثة فالفضل فى معرفة إالكلمات الأولى منها يعود أيضا 

الى جروتفند فقد تمكن أن ,يفصل مجموعات العلامات التى تقابل أسمماء 
كووش وهستاسب ودارا واكزركسس ٠‏ ولا كان قد لاحظ مشسايية هذه 
الكتابة لكتابة الآجر الذى عثر عليه فى أطلال بابل ٠‏ فقد وفق الى تعيين 
المجموعة التى تتضمن اسم نبوخذ نصر + وهكذا كانت الأحوال على وجه 
التقريب فيما يتعلق بمحاولة حل رموز هذه اللغة عندما أعلن بوتا عن 
كشوفه ٠‏ أما عن النوع الثالث من كتابة برسبوليس , فقد أمكن فقط 
الوصول الى معرفة عشرين من أسماء الأعلام المعرومة من النوعين الآخررين ٠‏ 
ولقد حاول لوفنشترن 1601765818672 أن يصل الى حلها فوجد لبعض 
العلامات أشكالا أخرى تكتب بها ووضح أساسا لا أطلق عليه « توافق 
الأصوات؛ » أى وجود علامات مختلفة تؤدى صونا واحدا ٠‏ وقد تمكن 
لونجبربيه 102886216 من حل رموز بروتوكول سرجون على الآثار 
التى كشف عنها بوتا ورتبها الى 57 علامة مختلفة فوجد كمسا وجد 
لو فنشترن علامات ذات صوت واحد ومير كتابه خورزاياد عن كتابتى 
يرسيوليس وبايل وأكد آخيرا أن اللغة سامية ٠‏ وفصل سبولسى 8811167 
جملا صغيرة فى نصوص برسبوليس تطابق جملا فى النص الفارسى وعين 
٠‏ كلدرفا ووحد نطقها * وكشدف هنكس فى دبلن عن أساس الحروف 
المقطعية لمعبنى أن بعضص العلامات تساوي مقاطع وليسس حرونفا فقط ٠‏ 
ثم اهتم سولسى أخيرا بنصوص خورزاباد واقتنم يأن النصص نفسه قد 
كرر عدة مرات وعمل هقارنات وبفضل استخدامه لقراءاثة السابقة 
للعلامات أمكنه الوصول إلى ترجمة 95 سبطرا * واقترح رولشسون 
الذى كان قد نشر اذ ذاك ترحجة لمس لة نمرود دون تعليق ب ترحجمة 
فيها اختلاف سيط + وفى عام ١80١‏ قرأ رولنسون وترجم نص بهستون 
الذى ينتسب الى النوع الثالث من الكتنابة فبين قيمة 57؟ حرفا وكسف 
عن مبدآأ « تعدد الأصوات » أو وجود علامات لكل منها عدة قيم وعدة 
أصوات. ٠‏ وفى السنة التالية تحقق هنكس من أن بعض العلامات تكون 
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مقاطع مركبة وكلما تعمق السحث في حل رموزها , ازداد أمرتما تعقيدا] 
وعند ذلك رأت الجمعية الآسيوية بلندنل أن تقترح على غدة علماء أن بحل 
كل منهم على طريقته الخاصة ومبادئه رموز نص نزيد سطوره على الثمانمائة 
وآرسل رولنسون وهدكس وفوكس ثالبوت وأوبير مخطوطاتهم قلثحرتك 
فى ه؟ مايو سيثة /61م/١ا‏ وكانت النتيجة مرضدية تماها ٠‏ وقد طبعت التراجم 
الأربع لهذا النص الخاص يملك أشور تجلات فلاسر الاول 
“تقققتقطم- طتهواع16 على أربعة أعمدة لكى يتاكد الجميع من أنه قد عثر 
على مغاتاح الكثاية الثالئة للنصوصي الأكمينية وهى كتاية الأشورين 
والبابليين ٠‏ 
جا جار جاو 

أما الأدب اليابلى والآأشورى فهو متنوع جدا فآلاف النصوص : 
سواء أكانت أصلية أم نسخا قديمة ٠»‏ المحموظة الآن فى مناحف أوربا 
وأمريكا تتراوح بين عصر يرجع الى ما قبل عام ٠ م٠ق 5٠٠١‏ ويصل حتى 
القرن الأول ومن هذا الأدب نقوش تاريخية : حوليات وتقاويم وتكريس 
ميان وكتابات نذور وقواثم تأريخية ١‏ وكذلك نصوص دينية : أناشيد 
وصلوات ومزامير توبة٠ثم‏ نصوص سحرية : رقى وتعاويذ ٠‏ ثم طوالع 
طبقا للأرصاد الفلكية أو لحركاث الانسان والحيوان والأحشاء والزيت 
الذى يصب فى الماء ٠‏ كما يوجد من بينه الشبعر : ملأحم وأساطير وقصصى 
٠٠٠‏ هذا الى نصوص قانونية : لوائح وأحكام قضائية. ٠‏ ثم عقود من جميع 
الأنواع » من بيع وشراء وسلفة وشركات تجارية وزواج وطلاق وتبن ٠‏ 
وركذلك أمور حسابية لمحفوظات المعابد والتصور والعائلات ٠‏ ثم مراسلات: 
سواء منها الرسمية أو الخاصة ٠‏ ومجموعات لدراسة الخط والنخو 
واللغة ٠‏ وقوائم جغرافية وجداول حسابية وفلكية وشئون طبية ٠‏ 

وليس الفن وعلم الآثار بأقل تمثيلا * فهناك تماثيل كبيرة وصغيرة 
من الحجر أو الممدن ونقوش بارزة ومجسمة وألواح نصر وأشكال صغيرة 
من المعدن أو الآجر وأوان محفورة وأختام تخليها المناضش الدينئية وفخار 
ملون ٠٠٠‏ كل أولثئك يشهد فى مخثلف العصور بتقدم كامل أى بالعودة 
الى نظريات أكثر بيداءة وقدما هذا الى أن الحفائر قد كشفت عن طرق 
البداء وتخيط ونظام المدن *٠٠‏ وبعض البيانات الواردة فى نص قديم 
بمكن فى بعض الأحيان تطبيقها اليوم مباشرة على أطلال الأثر الذى ذكر 
وصقه ٠‏ 

ومع ذلك فان الآلاف من الوثائق مختافة الأنواع ستؤلف حتما 
سلسلة مثصلة الحلقات على مدار الزمن ٠‏ ثم ان أعمال الحفائر قد كشفت 
عن مجموعات تكون فى كل منها وحدة لعصر ومكان معينين على صورة 


١١ 


خاصة بيد أنه لايمكن فى الوقت الحاضر تعيين مقايل لها لعصر أخي 
أو 'مكان آخر 5 وهكذ! وصئت اليئأ حسبا يات المعا بد ويخاصة' عن 
الألف الثالئة ‏ ومحفوظات عائثلات من غصر 'الأسرة الأول البابلية وأخرق 
هس عصر الملوك الأكميتيين ولم تكسف لنا الفن الأشنورى ألا من 
القرن التاسع حتى القرن السابع على حين أن تاريخ أشور لإراجع الى ما هو 
أبعد سس عام 5.٠٠‏ ق* م * 

وأول ما نتجه اليه العئاية فى دراسة حضارة من الحضارات كائنة:" 
ما كانت هنه الحضارة يجب أن تنصرف أولا الى تبويب الوثائق وتقسيمها 
محسبي العصور : فالانقلايات الكيرة الاجتماعية أو السياسية لاتميفضى دون: 
أن تغير من الأخلاق والعادات تغييرا يتفاوت مقداره ودون أن 'نترك أثرا 
فى الفن والأدب ٠‏ ويجب علينا منذ الآن أن تحدد الاطار التاريخى الذى 
نست وترعرعت فيه النظم البابلية والآشورية ٠‏ 


وهذا الاطار ذو وجهين ان نحن نظرنئا الى العلاقة الزمنية التى تر بط 
العوادة ببعضها البعيض أو تلك العلاقة التى ثر بطل هذه الحوادث زان 
اليخاص * 
ولقد فرض نظام طبيعى على جميع الشعوب هر نظام اليوم الدى 
يتعاقب فيه الليل والنهار ٠‏ فمهما تكن نقطة الايتداء المقررة . غروب 
القسمس أو شروقها .. وقت الظهيرة أو منتصف الليل ‏ فهو العتصر الازلى 
لكل: تاريخ ١ ٠‏ 
أما التقسيم الثانى فينتج عن تجدد الفصول فبعد عدد معين هن 
الإيام تحدث فى الطبيعة الظواعر نقسها طبقا لعملية نظامية وهذا يتاتى 
عن انحراف سمت الشدمس بالنسية الى خط الاستواء الارضى. ويدتج عن 
هذا : السنة الشمسية ا ل لي يي لا فقت 
تشبوطا 0 


للزمن واعتمدت فى ذلك على مدار القمر الذى يضم كل من وجوهه الأربعة 
عددا صغيرا من الأيام ولكنها كذلك لا تطابق هى الاخرى عددا صحيحا ٠‏ 

ولقد اتبع البابليون والآشوريون طريقة تجريبية ثبت ( بضم الثاء 
وتشديد وكسر الباء ) يها بدء الشهر الذى أصيح 9؟ أو +”؟ أو الايوما 
حسب يدء ظهور الهلال فى السماء * ولا كان من المستحيل الوصول الى 
مقياس عام بين الشهر القمرى ودوران الشمس فقد احتسبت السنة العادية 
اثنى عشر شهرا واستعيد التوازن عن طريق ادخال شهر ثالث عقر من 
وقت لآخر ٠‏ 


1١؟‎ 


وفى أقدم الوثائق المسماة بما قبل السرجونية ‏ لانها تسبق اعتلاه 
سرجون ملك أجاده ( القرن 759  )‏ بيئنت سنوات كل حكم برقم سيط 
على لوحات الحساب أما عادة اعطاء كل سنة اسما ثبعا لحادث هعين يستحق 
التخليد فى السنة السايقة » فقد بدأ العمل بها منذ عصر « أجادة » 
واستمر حتى عهد الملوك الكاسيين الذين استعملوا طريقة الحساب لسثئى 
الحكم التى عمل بها فى بابل فيما بعد حتى انهيار الامبراطورية ٠‏ أما فى 
أشور فقد كانت أسسماء الملك وكبار الموظميز تطلق متتابعة على السنين ٠‏ 
وترجع هذه العادة الى عهد ممعن فى القدم ٠٠+‏ الى القرن الرابع والعشرين. 
على الأقل وهو عصر ثبت اتباعها فيه كما يظهر على لوحات خاصة بمستعمرة 
لعبدة آشور فى كابادوكيا ٠‏ 


نذا 


أبحزء الأول 
المغارة البابد, 
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الكتاب الأول : 


الحفائق التاريخية 
الفصل الآول 
البلاد ومواردها 


اذا نحن استثنينا منطقة اريدو 181001 (أبسو شهرين ) 
سلسطعط8-ناوط4 ومى المدينة التى تقع فى أقصى الجنوب بجزيرة في 
.الخليج الفارسى يفصلها عن وادى الفرات صخرة مص الحجر الرملى ٠‏ فان 
.اقليم بابل الذى عرفه الكتاب الأقدمون ( اليونانيون والرومان ) ينطبق 
نماما على ذلك السهل الذى كونه نهرا دجلة والفرات عند وصولهما الى 

البحر - كوناه من تراكم الرواسب التى أتت موادها من جبال ارمينيا 

التى تنبع منها ( حيث يوجد منبعا هذين النهرين ) ٠‏ وحدود هذا الاقليم 
«الطبيعية هى : فى الغرب الصحراه العربية التى يسكنها بدو يقومون 
بالغارات على السكان المستقرين » وفى الشسال السهل الأعلى ليلاد ما بين 

«النهرين حيث ,يوجد الآشوريون » يفصل بين هذا الاقليم وبينهم خط يبدا 
من حت 13316 على الغرات ويبلغ دجلة على مسافة قليلة شمال ملتفى 

الأدهم سعطقش1 , وفى الشرق التحدمينات الأخيرة من التلال التى 

تكون الجد الحالى لبلاد الفرس وفيها قبائل من أصول مختلفة ٠‏ استقرت 

فى جميع الوديان » ومن هنا ياتى ال<بجر والمعادن وخشب البئاء ؛ وفى 
الجنوب الخليج الغارسى ومستنقعات لا تكاد تمتد الملاحة خارجها ‏ وهذا 

السهل فى بده العصور التاريخية لم يهبط كثيرا الى ما تحت القناة الحالبة 

المسماة «ه شط الحى » : واقليم لاحاش اقةع8هقآ وهى المدينة التى 

'توجد أطلالها ( تلو ) على مسافة الساعة وربع الساعة الى غرب هذه القئاة 

وتبعد مالتى كيلو متر عن الخليج كادت تدخل ضمن المنطقة البحرية ٠‏ 

ونظام النهرين ليس وامدا : قدجلة بشطأنه المرتفعة الصلبة 

ذو مجرى سريع ويبدا فيضائه فى أواثل مارس ويبلغ أشده فى الأيام 

الأولى من شهر هايو وينتهى حوالى منتصف يونيه وتوجد على شواطئه 

'المستنقعات ٠‏ أما الفرات فميامحه أقل هرتين ويبدأ فيضانه متأخر!ا نحو 
خمسه عشر يوما ولا يينتهى قبل شهر سبثمبر * ولا كانت ضفافه أقل 
إرتفاعا فائه ينتشر بسهولة فى الها . ويضفى عليه فيضانا مباركا ناكما 


بلاد ب /ا١ا‏ 


مليئا بالخيرات ٠‏ ولقد قضل السكان الأول ضسفافه ليؤسسوا عليهة 
هدنهم ٠‏ ومجرى الفرات الحلى لا يصل الى أطلال معظم هذه المدن القديمة 
ومع أن بابل ( حلة 811168) ) وأور ( مغير “تلغط1800128) يقسان على 
مقربة من مجراه فان المدن الأخرى تقع على مسافة ما الى الغرب فى السهل ٠‏ 
لكن ما ورد فى النصوص القديمة يثبت تحول النهر بسبب رخاوة الارض 
وتداعى الشواطىءه أثناء الفيضان والعلامة التى تدل فى الخط على الفرات 
معناها « نهر سيبار 8152837 »> » واذن فان سيبار ( أبو حبة ) كاننت. 
تقع على شواطتثه واحدى سنى ه سمسوايلونا 18 3320800-10" >4 » وهو 
ملك من الأسرة الأولى البابلية ب 'تحيى ذكرى بناء حائط سور كيش 153812 
ز الأحيمر ) « على شاطىء الفرات » وتقع اطلال كيش على قناة تدعى, 
«ه شعل النيل » التى تمر كذلك ب « نفر 1/3556 » » وهى أطلال نبور ٠‏ 
ولقد كانت احدى فروع الفرات فى عهد دارا الثانى تدعى « نهر سيبار. 
وئنبور » ٠‏ ولقد كانت شوروياك ( فارا ) (8878) 6281اممتامط5 كذلك 
« على شاطىء الفرات » طبقا لما ورد بأسطورة جلجامش 6852مدةع11 ٠‏ 
آما لارسا ( 1:31258) ( سنكره ) (86161868) , فان المعملومات نفسها 
تعطيها الرسائل المتبادلة بين حمومابى وسينيدينام «لهصصتةتصزة حاكم, 
هذه المدينة ٠‏ ولقد كانت فروع النهر كثيرة وكانت أوما 8ت7تصنتا0 
( جوها 1088) تقع على الفرع الذى يمر على مقربة من لاجاش ومنذ 
العصور التاريخية الأولى ‏ عندما كانت المدينتان فى كفاح مسثمر ب حفر 
انتمينا (1112670628) أهير هذه المدينة الاحيرة قناة تصل بين النهرين 
وكان دجلة ‏ الذى تنحول مجراه تبعا لذلك نحو الشرق ‏ يتبع فى ذلك. 
العصر تقرييا المجرى الحالى لشعل الامارة #تتقصسف-اع-اطهطة8 . 
ولقد كان الانسان الذى استقر فى هذه الجهات منذ أصبحت صالحة. 
للسكئى صاحب حضارة عالية ٠‏ فلكى يتقى الفيض ان شيد مدنا على, 
منحدرات صتاعية وبنى بيونا ومعابد من اللبن واقتنى قطعانا كبيرة من 
الماشية الكبيرة والصغيرة وعرف كيف يروى زراعتة ويحفر القئوات و يصنع, 
آلات الرى وكان يشكل النحاس والفضة ويصنع الأسلحة من المعادن ٠٠‏ 
ومع أن ما كان يئحته كان لايزال بدائيا غير متقن الصنع فان كتثابته تضهد 
بتقدم كبير : فلم ند كتابة نصويرية وانما وجدت الى جائب العبلاعات 
المشتقة من الصور علامات صوتية بحتة * ولقفك وجدت فى الطبقات 
شديدة العمق آثار صناعة العصر الحجرى الحديث ممثلة فى قطع من 
الطران المشطوف المجلوب من المناطق الجدللية + 
وعددما زار العالم الطبيعى أوليفييه “015716 بلاد ما بين النهرين 

فى مستهل القرن التاسع عشير وحد الشدير والغلال والحنطة تدمو يرية 
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.فى قطعة أرض غير صالحة للزراعة : تقع الى الشمال الغربى من و عنة » 
طقسم على الضفة اليمنى للفرات ٠‏ وهذه المنطقة هى الموطن الاصلل. 
هذه النباتات الثلاثة منذ أقدم الأزهنئة وقد انتشرت منها وامتدت الى بلاد 
بأيل. ء والشعير. بوصفه الأساس الذى يقوم عليه غذاء الانسان والحيوان 
هو فى جميع عصور التاريخ أكثر -النباتات انتشارا وهو العملة السارية 
التى. يقدرها الجميع والتى ظل اقراضها حتى نهاية الامبراطورية البابلية 
الحديثة اغلى من اقراض الفضة ٠‏ 
وكان الدخن ( الذرة البيضاء ) يزرع كذلك على أنهم قيما :يبدو 

كانوا يجهلون الجاودار والشوفان ٠‏ أما السمسم فانهم كانوا يهتمون. 
بأمزه لحاجتهم الى زيته الجيد والى شراب كانوا يسستخرجونه منه ٠‏ 
أما الاثل فكانو!ا يقدرونه هن أجل صمغه الحلو وكذا الكروم لعبتيهسا 
وزبيبها ونبيذها ٠‏ ولقد ورد ذكر شجر التين والرمان فى النصوص 
السابقة على عصر سرجون ؛ واعتبر جوديا 0011068 ثمرها خليقا بان. 
يقدم إلى الآلهة ٠ )١(‏ أما أشجار النخيل فهى من أممم مصادر الثروة فى 
البلاد وهى على خد.قول استرا بون ؛٠‏ تكعى لسد جميع حاجات السكان فمنها 
يتخذون نوعا من الخبن ؛ ويستخرجون نبيذا وخلا وعسلا وفطائر ومئات. 
أنواع النسيج ويستخدم الحدادون نواها وقودا كما أن هذا النوى نفسه. 
كان يستسدل بعده أن يسحق وينقع لغذاء الأبقار والثيران والخراف. 
لتسمينها"» وكانوا يزرعون فى الحدائق البصل والخيار وكثيرا من'النباتات. 
الأخرى التى لم تعرف أنواعها بعد على وجه التحقيق ٠‏ وقد ذكر على لوحة 
صغيرة من عصر اجاده 488868 ( سوالى القرن 58" )6 زراعات بصسل. 
مساحتها ربع ونصف بل و ٠ه‏ جان » (5) كامل ( ه” آر ) ( خوالى # 
فدان ) ( أو ”0٠٠‏ م" ثقريبا ) أما أعواد الفغصب الضخمة فقد كانت 
تس تخدم فى اقامة الملاجى” والسياجات وعمل الأقلام والرماد اللازم 
للغسسيل ) ٠‏ 

< آما الحنوان الذى ثبت وجوده من النصوص القديمة أو الصور. 
المنقوشة : هنه المستانس وهو الحمار والبقرة والثور والكبشش والماعن 
والخنتزير والكلب والدوائجن ٠‏ ومنه غير المستانس وهو الاسد والبقر 
الوحشى والتيتل والايل والغهد والعئز البرى والوعل والصقر والثعبان, 
والعقرب وأنواع عديدة من الأسماك وذوات القشور .*٠‏ 


3( 117 2 #عوو 29 
ف 0 20 11 .1 2 
والعلاقة بدن المقاييسن القديمة ونظام المقاييس المعروف مبين فى الفصل الثالث ٠‏ 

ةا ,قألاة أ 107 .2 ,911 .5 ,21 


9 أبن 


ويوجد .نوعان من الحيوان من فصياة الحمار يمكن تمييزهما ثماما 


عن أقدم العيصور 8 ريما كانا الحصان والبغل 9 


ويبدو أن السكان القدامى كانت لديهم فكرة عن تربية النحل ووجوة 
النحل فى الوادى الأسفل للفرات ؛ اذ أنهم كانوا يجمعون العسسل 
ويتخدونه غذاء * ولقد كان حيوان بلاد بائل وئباتها يشو ويترعرع على 
أرض من الرواسب كونها دجلة والفرات من متخلفاتهها * وكانا يزيدائها 
خصبا فى كل عام بيفضانهما الميارك المملوء بالخيرات ٠‏ وكان على الالسان 
.أن يتخذ مسكنه فوق مستوى الفيضأن ولهذا صنع مرانة ت صناعية كان 
يقيم فوقها كوخا من القصب أو بيتا من الطمى ٠‏ ولقد أمدته الأرض الطميية 
بالمادة اللازمة لصناعة اللبن وكان يحرقه أو يكتفى بتجفيفه فى الشمس 
كما كان يصنم منه أيضا كل الأوانى الفخارية اللازمة للاستعمال فى الحياة 
المنزلية من صحاف وأوان للشرب وقدور وجرار ٠‏ كما شكل منه اللوحات 
الصغيرة التى كان يستخدمها فى تخليد ذكر الأحداث العامة أو تسجيل 
المعلومات الخاصة مستعملا فى تسجيلها قلما من القصب »2 كما كان يتشد 
من الأصداف والعظم أآدوات الزينة » ولكنه لم بجد فى اقليمه يحجح سنأ 
أو معدنا . فقوائم أبواب القصر وكتسل الديوريت أو الحرصس التى كانت 
.تنحت منها نماثيل الآلهة والملوك والأحجار الكريمة التى كانت 'تنصنع منها 
.الأختام المنقوشة وخشب الأرز الذى كانوا يفدرونه ويبحثون عله لتزبين 
.الهياكل : والذهب والفضة والحديد والنحاس الذى كانوا يصنعون منه 
.الأدوات المختلفة ٠٠‏ كل هذا كان يستورده اهل بابل من الخارج . 
وقلكه دفعتهم هده الحاحة الى أن بيوثقوا صلانهم لغير هم من الأقوام 8 
فالى الجنوب تمتد المستنقعات الى شاطىء البحر » فلم تصب الملاحة أى 
تقدم مطلقا , والى الجنوب الغربى توحجد الصحراء الجرداء النى تخيلها 
الناس مليئة بالشياطين المرعبة » وفى الشمال الغربى ينفسح طريق 
.طبيعى : فعبندما بيسايرن المرء مصعد | فى مجحرق الفرات قاله يلغ سس فيما وراء 
هلمتقى خابور “ناه0ط 1818‏ جبالا يكش فبها الديوريت ٠*‏ وبعد مسافة فى 
غرب انحناءة النهر فى جبال طوروس ثوجاء مناجم الفضة التى كان يدور 
العمل فى استغلالها منذ أقدم العصور * وفى أمانوس قتتطونطثظ ولبئان 
تنوحد غنابات الأرز وغيرها من الأشدوار التى تستخدم كأطواف تتحولل عليها 
كتل الأحجار , ثم تستعمل هى نفسها فى البناء وكانت قوافل بابل تهبط 
على طول ساحل البحر الأبيض الى دلتا الذيللى كأنما تمهد الطريق للآشوريين 
ولنبوخذنصر ٠‏ وفى آسيا الصغرى خلال الألف الثالثة استعملت الكثابة 
المسمارية على لوحات الطين 2 استخدعها سأميون من عبدة آشور + وكان 
يبدو فى فنهم حينذاك بعض الصفات المعيئة الى ثمين آثار الحيثين 
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والآشوريين ٠‏ وقد تسربت من هذه الطريق نفسها فى اتجاه عكسى تائيرات. 
أجنبية دخلت بلاد بابل : ففى نحو نهايه الألف الثالاة تمكن العموريون - 
بعد أن تسربوا ببطء ‏ من أن يستولوا على السلطة ويحققوا وحدة 
الامبراطورية ٠‏ وبعد ذلك يأتى الحيثيون ويحطمبون قوتهم ولكنهم 
لايتمكنون من ابادة أعمالهم ٠‏ 

أما فى الشمال ففى نهاية الألف الثالثة أقامت بابل حاميات فى 
المدن التى أخذ يزداد فيها سلطان آشور فأخضعتها فترة من الزمن * وفى. 
الشرق تقم وراء نهر دجلة منطقة جبلية غنية بما فيها من أحجار ومعادن , 
كانت تسكنها أقوام كان الكفاح ضدها مستمرا وأن اختلفت نتائجه ٠٠‏ 
فقد تمكن واحد ممن يحملون اسم سرجون » وآخر ممن يحملون اسم نرام 
سن وثالث ممن ,يحملون اسم ذو نجى أن يغفرضوا عليهم سلطاتهم 
ويخضعوهم نحت نير حكمهم ولكن ذلك كان له رد فعل فقد سيطر اوان 
2هلم ؛: وجوتنيوم 122ا7011610) على جنوب السهل وأسس العيلاميون 
مملكة فى لارسا واستقرت أأسرة كاسية ».م أكثر من خمسة قرون. 
هى بابل ثم خرج أخيرا من هذه المناطق كورشس 18هتز0 الانزئى الذى 
كان مقدورا له أن يحطم الامبراطورية البابلية الجديدة ٠‏ 


3 


الفصل الثاني 
السكان والأسرات 


كان يقطن'هذا السهل جنسان مختلفان : ففى الجنوب سسكان غير 
ساميين 2 وفى الشمال ساميون ٠‏ فمن كان أول الوافدين ؟ وهل كان 
عليهم أن يتخلوا عن جزء من أرضهم ؟ وليس لهذا من ذكر فى التؤائر , 
وكل ما .يشير اليه. هذا التواتر لايمدو أن مدينة من الشسمال »2 أو مداينة 
.من الجنوب » أو مدينة أجنبية فى بعض الاحبان» ‏ قد غزت مجموعة المدن 
وأصيحت تمارس سلطة غير ثايئة سرعان ما تزول ونفئى ٠‏ ونشهد وثيقة 
تعد .من أقدم :الوثائق بتدخل أحد ملوك كيش وهى مديئة تقع فى الجزه 
الشلمالى ' , بين أهالى أوما قسسنا0 وأحالى لاجاشش وهما من مدن 
المجموعة الجنوبية ٠“ ٠‏ 4 
وكان يسمى غير الساميين بالسوميربين نسبة الى سومير وهو الاسم 

الذى أطلقه جيرانهم الساميون على اقليمهم وفي كثير من الأحيان فى 
الوثائق القلديمة يطلق أيضا على هذه المنطقة المسماه كنجى ‏ 881هك1 
باللغة السوميرية اسم بسيط وهو « كلم » تتهلفكة «١‏ القطر » تمييزا لها 
عن كوركور “تناد اتنامك1 « الأقطار » وهو تعبير يطلق بصفة عامة على كل 
العالم الآعل بالسكان ولكن على الأخص على كل ما يخرج عن نطاق سومير 
من عالم خارجى '٠‏ وقد أطلق انشثماكو شانا الأول ,وطاق طقتامع لق طقد2 على 
نفسة « سيد سومير ومالك القطر » وبعد ذلك بما لايقل عن قر نين من الزمان 
اتخذ لوجالزا جيسى من أوروك ع[نامثنتتاه”3 88811 ( القرن 58 ) 
لنفسه لقب « ملك القطر » بعد أن جمع تحت سلطانة جميع مدن المنطقة 
ونصبته الآلهة ‏ على حد قوله ‏ نائبا لها فى هياكل سبومير وقد امتد 
سلطانة فشمل نبور ل وهى العاصمة الدينية والمدينة التى 'نقع فى أقصى 
الشمال وأور نا00 وأوروك ك01ا0نة0 ولارسا 88نتص1 ٠‏ وكانت 
لاجاش تكون جِزءا هن هذا الاقليم وقد طلب جوديا 4111068) أحد أمرائها 
من الآلهة أن تصبح ه سومير على رأس الأقطار » وحصل من اله مدينته مملى 
تأكيد بأن يسيل الزيت فى سومير يغزارة عند ارساء أسس معبده وفى 
عصم. أقدم من ذلك ورد فى معاهدة السسلام التى فرضسها اياثاتوم 
اعنام قم من لاجاش على أهالى أوما ذكر ألهه كس 5688 بين آلهة 


يف 


سومير التى نتقبل قسم المقهورين وتدخسل مدينتا شوروباك وأريدو 
101 في عاوممنامتتتامط5 فى هذه المنطقة كذلك ٠‏ 


أما الساميون فكانت لهم مون بابل 28831028 , مسسيبار 
*ةم510 2 2 كيش طقلظ ,2 اوبيس 018 . اكاك عأاقطعطف 
كرتا هتنامكة ؛ أكد 4 فطعلش أو اجاده 8806 وهذه المدينة الأخيرة التى 
أسسها أو قام بتجديدها سرجون فى القرن التاسع والعشرين أطدق اسمها 
على كل الاقليم الشمالى وسمى السكان بالاكدبين وآصبع سرجون الاكدى 
ذ ملكا للقطر » عندما أتم اخضاع البلاد بعد أن قبر لوجازا جيسى ولكن 
يبدم أن ملوك أور هم أول هن اتخذ فى القرن الرابدمع عشر لقب « ملوك 
سومير وأكد » وقد ظل هذا اللقب باقيا حتى فى نقوش كورشس""- #تقاتاتز0) 
بعد سقوط الامبرطورية البايلية الجديدة ٠‏ وقد جمع الملوك العمورريون 
الذين أسسوا أسرة بابل الأولل تحت سلطان واحد وبصفة نهائية المنطقتين 
وأصبح الجنس السوميرى مضمحلا متلاشيا الى حد كبير خلال كفاحه ضد 
شيلام : ودمرت النار لاجاش وإوما وش وروياك وكيسورا واداب 2 د 
فلم تقم لها قائمة واختفت اللغة السوميرية ولم نعد باقية الا فى الطقوس 
الدينية وأطلق اسم أكد على القطرين وأصبحت الوحدة الجغرافية تتجاوب 
مع الوحدة السياسية ٠‏ وعندما أخذت تتكون بعد ذلك بقليل سلطة 
عمستقلة فى منطقة الجنوب لع تدع لنفسها الصفة السوميرية والما قالت 
عن نفسها انها قامت فى « قط البحر» ٠‏ 

ولا يوجد تأريخ ثابث عن المدة التى تسبق الأسرة البابلية الآولى ٠‏ 
وأقدم تاريخ مضبوط أثبتته الأرصاد الفلكية هو تاريخ حكم اميزادوجا )١(‏ 


)١(‏ كان الآب كوجشس 15118161 قد حدد عام 98؟؟ ليده الأاسرة الأولى اليابلية وذلك 
كنتيجة لسلسلة من الأرصاد الخاصة بخسوف كوكب الزهرة فى عصي الملك أعيزادوجا 
50001158 1تتططلث وخاصة ذلك الخسوف الذى حدث فى السئة السادسة من حكمه والذى 
بعد هن بين التواريخ التى يعتبرها معروفة وهو هن أجل ذلك يرجم هذا الخسوف الى عام 
؟لاؤا ب ١الا65ا‏ قءم ٠‏ الا أنه عاد فغير رآيه ,فى كتاب « من موسى الى بولس ‏ 57082 
57 .2 178111118 15 2110563 صفحة 591 » اذ أدخل فى حسابه بعض الاعتبارات 
المتعلقة بأوقات جدى المحصولات طبقا لما ورد في ألواح ترجع الى نفس العصر وعلى هذا الاساس 
حدد عام ١193‏ ب 508 بدلا هن عام 19/5 ٠ 1١‏ ولقد ترتب على ذلك أن حذف من عصر 
الأسرة الأول وهن كل ما سسبقتها هن أحداث مقدار ١١1‏ سنة ٠‏ ومعلى هذا أن تبدأ الأسرة 
الأولى عام 5 * قم وهى تاريخ شدي القرب من عام ٠١97‏ الذى يحدده « فيدشر 
60 » لبدء نفس الأسرة طبقا لاعتبارات أخرى ٠‏ أما الفلكى « فوذر يجام 2قةه تنلاع طاه"1 » 
الذى أورد ذكره « لانجدون 1328002 » وفى كتابه (111 .2 ,1923 ,11 .4 ,قاعمة 
6101 ان 05 150113058 0<20504) هانه لا يقبل الراى الأول للأب كوجلر عن تاريخ د 


نذن 


3 قنسسة. وعو الملك الذى يسيق آخر ملوك العموريين وأهى 
المصادر التى تعين على تحديد التأريخ النسبي هى أولا : نقوش وصوص. 
الملوك الأقدمين أنفسهم التى عثر عليها فى أطلال المدن القديمة فهى تور 
أسماء وتسلسل أنساب الأمراء الذين حكموا مدنا أخرى + ونستطيع أن. 
عد وح د ل شا بات 
يضاف الى ذلك التواريخ الماخوذة من 3 5 1 : 

والقوائم التأريخية التى حررها الكتبة الاقدمون ٠‏ وطريقة تعريف كل 
سنة بحدث من الأحداث لها فضلها فى :زويدنا بمعلومات قيمة ولكنها 
لاتخلو من مضايقات للمعاصرين لأنهم اضطروا الى الالتجاء الى مجموعة. 
أصطلاحات وأسماء خاصة بالسنوات ونا كان لكل مدينة تقويمها الخاص 
بها عندما لاتكون خاضعة لسيطرة مدينة أخرى فان هذه القوائثم كان يجب. 
أن تعمل وتحفظ بعناية ٠‏ وقد ذكر فى ألواح صغيرة عثر عليها فى نبور 
كتبت فى القرن الحادى والعشرين قبل البلاد نظام تعاقب أقدم الأسرات 
وهى اذا أضفناها الى غيرها من النصوص تمدئا بحلقة نكاد تكون متصلة 
همنذ عصر سابق على أقدم الكتابات والنصوص الءتيقة ٠‏ ولما كانت تواريخ, 
الأسرة الأولى البابلية قد حددث فى التقويم العالمى فقد أصبحت سئة 0؟؟؟ 
هى تلك السنة التى أسس فيها سوموابوم 00118501022تنا80 الأسرة. 
الأولى ٠‏ وتوجد لوحة صغيرة بمتحف اللرفر ذكر فيها تاريخ أسرة حكمت. 
غى لارسا 519 سنة وانقرضت فى السرنة التاسعة والعشرين من عصر 
حامورا بى أى عام ناحيانا وعلى ذلك يكون بدء هذه السلسلة من الملوك 
يرجع الى عام لاه؟؟ بالضبط وهذا س«سسممح بتحديد تواريخ الحوادث 
الخاصة بأسرة معاصرة استقرت فى ايسين 1812 الخحلال 6؟؟ سنة: 
تقريبا الهم الا اذا كان هناك شك فى السمنة الآخيرة فقد بدات بين سنتي. 
لاة»9؟ و9ه9" وقد وقف العلماء مؤقتا عند أول هذين النتاريخين ٠‏ وقبل. 
أسرة ايسين «أق تذكر ألواح نبور مباشرة أسرذ أور الكاللة وتخصص. 
لها /طا١١‏ سنة على أنه يوجد خطا فى الملك الرابع فقد حسب لحكمه 
سبع سنوات على حين تثبت الوثائق المعاصرة أنه حكم سمئتين بالاضافة 
الى ما سبق ٠‏ أما الأمر فيما يتعلق بملك آخر يدعى دونجى أغنام2 


1615ب ال ويعلن استحالته من الوجبة الفلكية كما يرفض أيضا قبول التصديح المقترح. 
وفى أعتقاده أن السدة ا لوحيدة التى يمكن أن تتطابق مع الوقائع الواردة فى الوثيقة 
المسمارية للعام السادس من حكم الملك « أميزادوجا 58001183 أمتدتف » عى ١6 ١9١5‏ 
ومن ثم فان بدء الأآسرة يقع فى عام ٠ 2١157‏ واذا كان الأمر كذلك فيجب حذف 5ه سلة 
من تاريخ هذه الأسرة وما سسيقها من أحداث ٠‏ ولكن قبل التعجل بتعديل التاريخ المعمول 
به فى قرنسا يحسن الانتظار حتى يتم الاتفاق بين الفلكيين أو الى حين لهور كشوف جديدة 
فى عالم الآثار الاشورية ٠‏ 
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فعلى العكس من ذلك » اذ بينما حدد لحكمه 4ه سنة يبدو فى الوقت نفسة 
أن قائمة اتأرريخ من عصره ( ناقصة للأسرف ) لاتفسح المجال لمثل هذا العدت 
الكبل من السنين * ومهما يكن من شىء ومع التحفظ الشديد فيما يتعاق, 
بالخمسٍ والعفر رن سنئة كم اي سين 10:8 الملك الأخير فاله تنظ[ 
أدينا حدود تقر ببية لهذه الأسرة أى حوال 5 8ه9؟" * وقبل ملو 

أور نجد أن كما أجنبيا ل « جوتيوم نا0 01 اعترض بيبل أسرنيز 

من أوروك كان أمد كل منهما قصيرا 0 
لنا فى الحال أسرة أجادة التى حسكي ملوكها الاثنا عشر هدة ١111/‏ سنة 
( حواللى ه- 55515 ) وقد أقام سر+ون مؤؤسس هذم الأسرة مملكته عل 
أنقاضشس قوة لوجا لؤزاجيسى من أوروك ملك سومر خلال رابع قرن من الزمان. 
وقد تغلب هذ! بدوره على أورو كاجينا قستعمك1 1 من لاجادن 


)١(‏ هناك قائمة جديدة للملوك من بدء البشر ية حعى أسرة « ايسن 18121 تضمها 
مجموعات متدف الأشموليان ولقد نفس هذه القائثمة حديثا لانجدون مد 1نم لرن. 
فى كتاب 5 11 .1 قأججهع1 تحنم 1تعصسند0 كه عن 1اتصظ 

والئص الذى تكون من تجميعات لبعض اللوحات المهشمة والتى كانت هعرورفة فيما' 
سبق لم يحدد تماما مكان الأسرة الثالثة فى كيش والاسرة الثانية فى أوروك بالنسبة 
الى الاسرة فى حمازى والأسرة الثانية فى أرو من ناحية والأسرة فى هارى والأسرة فى 
اكتساك من ناحية أخرى ( قارن الجدول على صفحة 50 ) ولقد تمكن ( انجناد ‏ 000840184 
ععتمدا على بعض الاعتبارات الخاصة بتر تيب أجزاء هذا النص : من أن يقتئع بامكان اضافة 
الأسرة الثالثة فى كيش بعلا الأسرة فى حمازى , هذا مم أن الوثيقة الجديدة تضعها على 
العكس بعد الأسرة فى مارى وتحدد الأسرة الثانية فى أوروك بعد الأسرة فى حمازى ١‏ 

وهكذا فان هذه الوثيقة قد حددت تثماما تتابم الأسرات كما ذكرت أسسماء معظي 
الملوك ومدة حكم كل ملهم بل. وعصر كل أسرة , الا أنئا لازلنا نجهل القاعدة التى اتبعته 
فى تكوين الأسرات فمثلا لم يرد ذكر بعضى الامراه ممن كان لهم شسسآن كيين مثل, 
«ه مسيليم » ٠‏ وهناك التصوصى التى تتحدث عن الأسرة الأولى فى « أور » والتى “كشف.ء 
عنها حديثا فانها لا ترجم فى تاريخها الى العصور السحيقة بل من المرحح أنها كتبت حوالى. 
عصر الملك « أورنينا » وفي الواقم . فان التصيورص المعاصرة هى فقط التى كانت تسمس” 
باضافة أسماء بعضى الأمراء فى. قوائم التاأريخ الذين اعثتبروا من بين أفراد الأسرات 
الأسطورية فى حين أنهم عاشوا فى عالمع الحفيقة ٠‏ 

ولقد أبلغئى « فيدنر 18/610267 بقرب ظهور مؤلف عن قائمة جديدة الأسرات محفرظة. 
في محف برلين وهو يعتقد أن هذه القائمة سيكون فيها فيها الحل الجزئى لهذه المسألة ٠‏ 

9) فى أطلال مدينة كيش ( حيث قام هد جنوياك ©عهلللتاموء 06 .115» 
الفرئسى ببعض اعمال الحفر فى موسم شيتاء 19١١‏ ل 1915 مبعوثا من وزارة المعارف 
العمومية الفرنسية ) عثر « لانجدون » مدير الحفاثر الذى أرسلته كل من جامعتى اكسغفورد, 
وشيكاغر فى مارس سنئة 1994 على عدة آلاف من الالواح الثى ترجمع الى عصر يده الأسرانه 
مسحفوظة بعناية فى قدور ٠‏ ومن المعروف أن بعضص هذه اللوحات يرجم الى عصور أقدم من 
عصور كل النصوص التى نشرت حتى الآن وويظهر أنها سستمدنا بمعلرمات هامة عن تاريخ 
سومر واكد قبل الالف الثالثة ٠‏ أما « دى. جنوياك » فهو .يسد حاليا مؤلفه عن الالواح 
التى كشيف عنها 6 1 ١‏ 
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وابتغداء من هذا الملك توجد وثائق معاصرة نسمح بالذهاب الى أبعد من هذا 
.حتى نصل 'الى أور ف .نينا قطة 0132-1 + وأقدم أثل هنقوش ‏ بتضهن 
زاقغة مؤكدة.هو راس دبوس حلى برسوم الحيوانات مقدم للاله نينجرسو 
ام معطا حامى المديتئة والكتاية أنتى عليه معتاها أن هيسيليم 
ل ملك كس هشيد معبد نيتحرسو قد أقام و هذا » من أجل 
نينج رسو غندما. كان لو +الخا اجر ر “تتامعطه ل عقطاة ونام 
ابشاكو )١(‏ 'مديئة لاجاش * 

وفى هذا العصر العتيق يكون أحد هلوك المنطقة الأكدية قد قام بعمل 
من أعمال السنيادة على مدينة من الجنوب وبنى فيها معبدا وفى نيبور 
-يوجك آآثر نذره للاله انليل آنلدة ايشساكو هن كيش يدعى اوتوج 
:08 وعليه كتاية أكثر امعانا فى انقدم ٠‏ 

قاذا أردنا الذهاب الى أبعد من ذلك فان الوثائق المكتوية المعاصرة 
تعوزنا تقريبا بحيث نضط. اضط. ارا الى أن تلجأ الى ووايات الخلف 
التداولة ٠‏ فالسوميريون والاكديون ( ريما وفد الأولون من الجبال الواقعة 
الى شرق دجلة والآخرون من سوريا ) نسوا فيما يبدو المناطق التى وفدوا 
منها فى الأصل واعتقدوا أنهم من أصل هذه البلاد نشأوا فى وادى الفرات 
(صلا ٠‏ فالعصر الأسطورى يشسمل أولا ؟5 مجموعة من السنين ( 6٠99م‏ 
شنئة ) لم يكن فيها : طبقا لما رواه بيروس 6 درؤساء ٠‏ 


)١(‏ لا يعرف..ما يقابل هذا اللقب فى اللغات الحديشة لأنه كان لقبا عدنيا وديليا 

خى الؤوقت نفسه يجمع صاحبه بين السلطتين الدينية والمدئية وريبما كانت له هن 
الاختصاصات ما كان للخليفة فى الاسلام ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) أمدتنا وثيقتان هن الوثائق المحموطة فى متحف الاشموليان نشرثا -حديثا ياسم 
كل منك ومدة حكمه ومدينته من الملوك السابقين على الطوفان , فالوثيقة 
(1923 ,29 ,62 8 .57) تشير الى عشرة ملوك حكموا فى سسث مدن, خلال مدة قدرها 
٠‏ سلة ‏ ل والوثيفة 144 .8 ,آلآ (1924 ,11 رقاءدء] صنرده أعستكت ك0 هدن80111 
20) تذكر ثمائية' ملوك ققط حكمو! فى مدن كان من المعروف ألها المدن الوحيدة التى 
أعسث قبل الطوفان وى : أريدو , بادتيبيرا , لاراك » سيبار , شوروياك ٠‏ ولم تذكن 
هذه الوثيقة اسم الملك الذى حدث فى عصره الطوفان ٠‏ ولا يتعدى المجموع الاجمالى لسنى 
حكم هؤلاء الملوك أكثر من ١٠١١8؟‏ سسلة ٠‏ وهئاك قائمة أخرى لم تنشر بعد أشان 
اليها « فيدئر تعصة اه 17 16 فى مجموعة, الواح أشور ٠‏ 

ولقد حلت هدينة بابل محل أريدو وكانت على رأس القائية فى الروايات الت اخل 
عنها « بيروس 28260856 » ويبدو أن الوثيقة التى استخدمها تعرضت للاصلاحات والتهذوبات 
فى عصر حمبورابى ٠‏ وأن الدراسات التى قام بها المحدثون للأسماء الملكية لا يستحق 
معظمها” سوى الاهمال ٠‏ فلا ينيفغى مثلا اعتبار 2518011]561085 كنطق محرف للاسم البايبل 
اهم بل انه خطأا فى الكتابة والقراءة ٠‏ وهذ!ا الاسم 37518011653098 يمثل الدطق 
5202000 23 وهى الصيفية الذى اشتق 'منها الاسم السوميرى 2101150010001 


فى 
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شكل (5) كتلة أذر لكسيليم ( اللوفر , تللو » 
ثم تعاقب بعد ذلك عشرة ملوك خلال عصر بلغ مداه 595٠٠٠‏ سئة هم 
ألورس ملك بابل والحكيم الباررس ( أو ادا باروس أو ادابا يطل اسدى 
الأساطير ) واهيلون صاحب بانتيسليا ( سيبار ؟ ) الذى هناك تقارب (؟) 
بين اسمه وبيل الكلمة السامية أميلو ( بسمنى رجل ) ثم امينون العامل 
' الماهر ( أومانو (9) ) ثم ميجالاروس وداؤونوس الراعى أو « داوس » 
فى أندين' وربما كان الاسم مشنتقا مهن لفظة بدالية هى راوس التى تقابل 
اللفظة الأكدية رى عو ( راعى )١(‏ ) ثم افيدورانكوس وهو انفيدورانكى 
بالسوميرية ومعئى اسسمة « سيك القرازات فى جميع أنحاء السماء والأرض 2 
وهو الذى كشف الالهان شمشى وأداد عنه الحجاب وألبنأه بالغيب ٠'‏ 
نم امفبسيئوس ملك لاراك ثم أوبازنس من لاراك وهو فى السوميرية 
أوبارنونو وآخيرا ابنه كسيسيوثر وس الملقب فى السوميرية ب « زى ب 
أوسودو » , وفى البابلية «اوثا .نا ل بشتيم » ٠‏ أما اسمه اليوثائى فهو 
مكون من تداخل عنصرين من اسمه البدائى اثرا ‏ هاسس ' وقد حكم 
اكسيسو ثروس مدى 1548٠6١‏ ستة ٠‏ وقد قرر الآلهة فى عصره ان .يهلكورا 
البهرية وان يغرقوها بالطوفان ٠‏ والقوائم الملكية التى سلف ان أشرنا 
'اليهنا تعدد نسلسل بقية الأسرات التى تعاقبت فى سومير وأكد مند الطوفان 
حتى ملوك ايسين 18325 . 


)1( 3 ,3 ,1893 2 
فيه ئؤفسه ٠‏ .244 .2 
[فقه ١‏ 2.10 آنه 


/؟ 


وقد كانت عشر مدن كل فى دورها عاصمة لامبراطورية صسغيرة 
أو متسعة الأرجاء وقد ذكرت أسماء ١57‏ ملكا قبل أسماء ملوك ايسين وقد 
فرض الأجانب حكمهم أريع مرات : اوان طق'ق وهامازى 221ظدة18 
من مدن عيلام ومارى (15871) (0116101) وهى مديئة واقعة عند وت 
الأوسط ثم جوتيوم 001011022 . 


وقد تتابع على حكم اكيش وهى مدبنة فى الشمال ثلاثة وعشرون 
أميرا فى فترة خيالية تقع فى مدى أكثر من سسلئة ٠‏ وقد رفع نسر 
أسدهم وهو ايتانا البطل الالهى لاحدى الاساطير ‏ الى السماء ٠‏ 

وقد كانت عاصمة الأسرة التالية فى أوروك 0131201111 فى سومير 
وقد محدت الأجييال الت-الية. كاله الملك الثشالث لوجال ماردا 
8 -31ع0118آ وخليفته دوموزى 20112301121 ( تموز 00112تططة؟) إله 
الانبات وعشيق الالهة عشتار 18487 وقد تولى الحبكم من بعدهم 
جلجامشصش ط68ضدةع311) الذى يمثل العظمة السوميرية وهو يطل ملحمة 
رائعة خلد ذكره فيها عدة أمراء من أجل المنشيآت الثنى أقامها فى المديئة ٠‏ 
وبعد عدة أسر أخرى )١(‏ تصل الى العصر التاريخى الذى لدينا عنه 
رثائق مكتوية ومعاصرة ٠‏ 

والواقع أنه لايمكننا أن نصل الى ما قبل هسيليم ملك كيش بأاكد 
ذلك الأمير الذى مد سلطانه على سومير فقد كان يتدخل ‏ عند وجوه لاف 
بين مدينتين متنافستين ‏ بوصفه ملكا ويعيد بينهما السلام ٠‏ وقد ذكر 
انتيمينا هتاكد6غم1 من لاجاش اله أضطر الى ممارسة السلطة المخولة 
ل4 بوصفه ملكا فى خسلاف دب بين بلدء لاجاش وبين أوما فرسم بيئهما 
الحدود وأقام عندها لوحة تذكارا لمعاهدة السلم بينهما ولم يكن تدخله» 

تبعا للعقائد الدينية فى ذلك العصر ‏ الا بناء على أمر الهة كيش 

بقصد تسجيل نص المعاهدة التى وضع تفصيلاتها الآلهة بعد أن أمر 
انيل الاله الأكبر لسوهير آلهة لاجاش وأوما بأن يسود السلام إين 
الدلدين وأن تثبت الحدود المشستركة فينهما ٠‏ 

وكان أورئينا مؤسسا لأسرة محلية فى لاجاش ويظهر أن هذا الأمير 
لم يكن ذا ميول حربية وتشيير كل النصوص الخاصة به الى أعماله 
السخوية : فهو يرمم الأسوار وبشيد أ يعيد بئاء المعابد والعماثر العامة 
الآأخرى ويكرس التماثيل للآلهة ويشق القئوات وقد كرس احداها 


)١(‏ بدلا من « ١8‏ آلف سنة » تثقر! : « ١٠160؟‏ سسلة وثلاثئة شهور وثلاثة آيام 
ونصف » وهو الرقم الكامل ٠‏ : 
0( ,1 ع رط 2525137 التاق أ 241 .7 ,1921 ,3111 
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شكل (1) اورنينا وعائلته ( متحف اللوفر ‏ تللو ) 


ل « اثليل » اله سومير الأكبن ٠‏ وقد شسيد فى حى جرسوق ‏ 012801 
مخزنا للغلال عر على حن نه الأسفل ٠‏ وقد أمر أن يمثل فوق ألواح منحوثة 
وهو يحمل سلة بها أدوات محوطا بأفراد عائلته وحاشيته * وأمر بقطع 
الأخشاب من الجبال البعيدة واحضارها عن طريق اماء لاستعمالها أبوايا 
وسقوفا للمنشآت * وكان حكمه عصر يس وتقدم لمديئة لاجاش * 

وقد خلفه اينه اكورجسال 881تادكلثف ولكن ظهر أن ايانتوم 
1210 أخل مكاتة ووجد ثقسة مقيطن! الى اصلاج «ى جر سر 
واعادة بناء حى نينا وكذا سور المديئة المقدسة ٠‏ ويظهر أن ذلك كان نتنيجة 
للأضرار التى لحقت بمدينة لاجاش فى عصر أكورجال ٠‏ ومما هو جدير 
بالذكر أن هذا الأمير تخلى عن لقب ملك واسترد لقب ايشاكو ٠‏ 

وقد أزال اوش 088 ايشاكو اوما ‏ بناء على أمى الهه المسمى 
شارا ب لوحة مسيليم دون استفزاز أهر لاجاش »2 وفسم المعاهدة التى 
سبق إبرأمها بحضدور جميم آلهة سومير وغزا جويدين 5ن0060 2 وهى 
أراضى نينحرسو 8011تثعطة]1 المقدسة ٠‏ فأمر اله لاجاش ,2 تالبه بأن 
يدافع عن نفسه واتحاز انليل اله سومير الأكبر ألى جانب أيانتوم ومم 
ذلك فان اللجاشيين لم يدخلوا الحرب قورا لانه يظهر أن الهجوم كان غير 
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وقطعان ائاشية والأسلاب الى أوما فأعد ايانتوم العدة بعناية بقصد الانتقام 
«توقع وكان عبارة عن غارة خاطفة نهبت فيها القرى وحرقت واقتيد العبيد 
من هده المهاتة وتوجه الى معبد نينجرسو واستلقى ووجهه الى الأرض فظهر 
له الأله فى الحلم ووعده بالتصر ومعونه اله الشمس ولما علم الاوميرن 
بمقذمه بادروا الى الخروج للمقابلته قبل آن يقترب بقصد حماية حقوقهم كى 
تكون الموقعه على اراضى لاجاش ٠‏ وفد كانت المعركة عنيفة والمذيحه مروعه 
٠٠٠‏ ولكى ندرك أهميتها نذكر أن عدد القتلى الذين تركوا فى ساحة الوغى 
بلغ ٠٠‏ كما يقدر ذلك البلاغ الرسمى ٠‏ وقد تراجع الاوميون ووصل 
اللاجاشيون تحت أسوار مديئتهم وحاولوا الهجوم ونجحوا فى اجتياز 
الآأسوار فبدأت المذبحة من جديد وسد الدمار والخراب فاستسلمت 
أوها استسلاما واستحالت جثث جندها طعاما للطيور الكاسرة على حين 
جمعت جثث جنود لاجاش واحتفل بدفنها فى عشرين موضعا فى السهل 
احتفالا جنزيا ٠‏ وقد شق ايانتوم فى حدود المقاطعتين قناة هى خط الحدود 
بينهما : وهى فى نفس الوقت حاجز ضد أى هجوم جديك كما أعيدث اقامة 
لوحة مسيليم على الضفة وأقيم بالقرب منها نصب نذكارى لمعاهدة السلام 
الجديذة وفرض على أوما أن تدفع جزية من الغلال طلبت لاجاش تقديمها 
فورا * وقد ثبتت المعاهدة بالقصسم ووضعت نحت حماية الآلهة وأقام 
اللجاشيون مقاصير للصلاة تمجيدا للمعبودات التى: عاونتهم كما أقاموا 
نصب النصر المعروف نحت اسم « شساهد العقبان » )١(‏ ولم تكن هذه 
المعركة ضد اوما أول حلة لا يانتوم فقد هزم عيلام من قبل وكذلك, 
اوروا واسر الايشاكو الذى كان على رأسبها وعرضه على بوابة لاجاش 
لسخرية الرعاع ٠‏ وقد امستولى على اوروك فى حملة رابعة ثم سقطت 
عقب ذلك اور. ."تنا0 وكى بابار . 153-58585873 وامتد سلطانه غقب 
ذلك على سومير جميعا ثم هجم خارج حدود البلاد على اورواز 01101182 
ومشيمة ؤتقئثط18ة وإروا 8ناهتش ونهب محتوياتها وحرقها ٠‏ وقد 
اقلق. نتجاح ملك لاجاش بال زوزى 2012011 ملك اكشاك فتوجه لليْجوم 
عليه فى أراضى الاله نيئجرسو , ولكنه رد على أعقابة وطورج جيشه حتى 
أسوار عاصيمته وأبيد ٠‏ وهكذا سقط فى يد اللجاشيين قطاع كبير من 
الاقليم الشبمالى ونادت الالهة اينانا هصهصطةا بواسطة كهنة هيكلها 
جايانتوم ملكا على كيش ٠‏ 
وقد انتهزت فترة السلام آلتى أعقبت .ذلك لشق قناة تغذى حوضا 
وقد بلغ الازدهار حدا دفع الى القول بانه « فى هذا العهد كان نيتجرسو 
بحب ايانتوم » ولكن يظهر أن السنوات الأخيرة من حكم هنذا الأمير طرات. 


٠ راجع شكلم‎ )١( 
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عليها كآبة سسب حرب جديدة ضد عيلام. وفقد إيانتوم عل التوالى لقب 
ملك كيش ثم لقب هلك لاجاش وعاد مجرد ايشاكو وقد وصل به الأمر: 
عندما اهدى للالهة نينا جر نا ان ناشدها ١‏ الا ! يأخذه “ملك كيش » ٠‏ 
ومات دون أن يثرك نسلا فخلفه آخوه اناناتوم الأول 1 مناه أقطخصظ1 
وجددت أوما الصراع وقامت بهجوم عنيف. وحداثت معركة غير حاسمة علئ 
أرض لاجاشس وخلال حكم انتمينا 6 1 حاولت أوما مر أخرى: 
أن تخلع النير ولكن « الايشاكو » الخاص بها طورد الى المديئة وقتل بالسلاح 
وولى العرش مكانه أجنبى ٠‏ 
ومنئذ عهد إناناتوم الأول كان الكهنة يبسطون نفوذهم الى' حد كبر 
ونقش اورهالوب 10-8815 اسمة الى جائب أسم الملك » كما أن دودو 
001 نفسه كرس للاله . الذى كان هو كاهنه الأكبر قائما لدبوس 
كانت نقوشه البارزة تزينها صورته وشعار المديئة ٠‏ مما يذكر بما سبق 
أن نحتهاورئيئا تطذآنا0 ودين قدم سسنتمائة من العلاميين, 
كى يجتاحوا اقليم لاجاش فى حكم ايناناتوم القفانى نرى 1 لويا 
نامآ كاهن ننمار #قتتطلا الذى قسام بصدهم لم يتشبسسر 
الأمير مباشرة بنجاحه بل نراه يوجه رسسالة الى انيتارزى 0ل 
كامن ننجرسو * وقد استولى انيتارزى هذا على العرش وشلفه الكاهن, 
انليتارزى 2تهاتتم3ة كما أن اين هذا الآخير وامسيه لوسالائدا " 
8+ كن هو نفسه ايشاكو مدى بضع سسسئوات وقد أساه 
هؤلاء المغتصبون استغلال مراكزهم وأخذوا على عانقهم تعديل القوانين 
والعادات بما يتفق ومصالحهم الخاصة ' وقد تبع هذا رد فعهمل فخلم 
لوجالاندا وحل محله أوروكاجيئنا تنتانييك الذى استعاد لقب 
ملك بعد عام أى اثنين على اكثر تقدير ٠‏ وقد أصلخ هذا الأمير المسارق: 
ونسهد نقوشه بذلك كما أن لوحات الحسسسايات تكد صبيحة النصوص 
الرسمية وتكشف مجموعة هذه الوثائق عن الحياة الحقيقية لمديئة سوميرية 
فى بده الألف الثالثة ٠ )١(‏ 
وقصة اصلاحات هذا الأمير . وهى مكتوية فى أسلوب أدبى رائع 3-3 
نصف أولا حالة السكان السيئة « منذ أقدم العصور ‏ مئذ البداية م ٠0‏ * 
'نصف الجور الذى كانوا فرائس له وكذا الظلم الذى كانوا يقاسونه ٠‏ 
ثم سرد الأمير أصلاحاته ويفاخر فى النياية بأنه م وطد دعائم الحرية 8 
فى المملكة (؟) ٠‏ وكان كبار الموظفين قد بلغوا هن الفساد مداه محتذين 
م1 .0 
3 2. لووو تمت 
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حذو الايشاكو ولقد اتبع كبار رجال الاين عادة اشراك الأمير وأصحاب 
'المناصب. الكبيرة فى اقيتسام ايرادات. المعابد من شعير وملابسسى وفاكهة حتى 
يضمنوا لانفسهم الآمن حين ,يعرصون الجور على. الشيعب : « كان الكهنة 
يقتلعون الأشجار من حدائق أم الفقير ويستولون على فاكهتها » « ولم يعد 
أو يسلبون فاكهتها » « كانت ثيران الاله تستخدم فى رى الأراضى الممنوحة 
للايشاكو وكان الكهنة يوزعون الشعير على رجال الايشساكو ويحضرون ب 
'لجزية ‏ الملابس والقماش والطيور والماعرٌ » « أما فيما يختص بالجزية 
النى كان يحضرها الكهنة الى القصر فقد سحب المشرف عليها من وظيفته ٠‏ 
والى بيت الايشاكو والى حقله أعاد وضع الاله تنجر سو سيدهم كما أعاد 
الى بيت زوجة الايشاكو والى حقل الزوجة وضع الالهة باوو 88011 
سيدتهم وكذ! أعاد الى بيت الأولاد وحمقولهم وضنع الاله دونشاجانا 
306 سيدهم » وقد فصل الوظفون الزاتدون عن الحاجة 
أما الآخرون الذين لم تشب تصرفاتهم الرسمية شائبة فقد استبقوا فى 
رظائفهم فذكر منهم الناظر انيجال 881عقطلا « كاتبب بيت الزوحة 
( زوجة الايشاكو ) منذ السنة الثانية لحكم لوجالاندا الذى صبسالر 
« كاتب الالهة باوو » واستمر يستمتع بثقة الآمير ٠‏ بل وويشهد عدد كبير 
من لوحات الحسابات على نشاطه فى ادارةٌ متسروعات الدولة الكبرى 

حدد « اوروكاجينا » دخل رجال الدين : فمن كان يتناول عن عمل الدفن 
سيعة أواف من المشرويات المتخمرة و 5:5١‏ رغيفا و5١(‏ قا)من الحيوب 
ورداء وجديا وسريرا ٠٠٠‏ آصيح لايحق له أن ,يتناول سوى ثلاثة أوان من 
المشروب وثمانين رغيفا وجديا وسريرا ٠٠٠‏ ومن كان يخضص له 
(٠‏ قا) من الحبوب خفض نصيبه الى النصف * وقد كان العرافون 
عموظفين مأجورين فى المعايد ولكنهم اعتادوا أن يتناولوا حورا مقابل 
أداء خدماتهم الا أنهم أكرهوا على العودة الى سابق العهد واءطساء 
استشساراتهم بالمجان ٠‏ وقد حظر على الأغنباء اساءة استعمال السلطة ٠‏ 


وعتدما أراد أوروكا جينا أن يضع فى القانون. نصا يلزم الجميع 
بدفن ثمن ما يريدون امتلاكه من منقول أو عقار ويمنغهم من الحصول عليها 
بالقوة اختار مالة هملوسة الحمار أو البيت « اذا ولد جحشش جيد لأحد 
رعايا الملك وقال له رئيسه : « أريد شراءه » وكان يعتزم حقا شراءه, فان 


' عليه أن يقول له م أدقع نقدا » وفى حالة ما اذا كان لابريد الشراء فعلا 
فان الر ئيس لابحوز له أن يأخد الحمار » ٠٠٠‏ وعلى هذا استطاع كل 
بتسخص أن دوتع بالحرية لجسب هر كزء 5 


ةا 


وقد مثل أوروكاجيئا نفسه فى النقوش كذلك كملك يناء : فهو يبخلد 
ذكرى اعادة تشييد عدة معابد وخاصة معد انيبنو 1002122011 | حيث 
هيكل ننجرسو ٠‏ وتبين بعض البطاقات ,2 على هيئة الزيتون المتقوب » 
مدى العناية التى بذلت خلال حكم هذا الامير بقصد اخفاء الاشياء التمينة , 
الخاصة بالمعابد والآلهة وكبار الموظفين فى برج من أبراج السور وربما كان 
ذلك فى الوقت الذى أراد فيه الأوميون رضع النير عن أنفسهم فاحتاحوا 
المدينة تحت قيادة « الايشاكو » الخاص بهم لوجال زاجيسى 88181 ههاة0118آ1 
مون قين المعاهدة التى أملاها عليها انتمينا وأعملوا فى اليلاد حرقا وسفك 
دماء فتحطمت ملكية لاجاش وكتب أحد الكتاب بعد فترة قصيرة مرثية عن 
خراب المدينة هى احدى روائع صفحات الأدب السوميرى * 
وتبين القوائم الملكية التى وضعت فى القرن الحادى والعشرين أن 
لوجالزاجيسى هو الملك الوحيد فى الأسرة السادسة عشرة وأنه تولى الحكم 
حوالى خمسة وعشرين عاما ( حوالى 581٠١‏ -58250 ) وقد ذكرت قبله 
الأسرة الرابعة ل « كيش » . وليس اوروكاجينا الذى يظهر أن سلطته 
لم تمتد الى أبعد من مدينته نفسها * 
”* وبعد انتصاره على لاجاش استولى ايشاكو أوما على عدة مدن من 
سوهير ونادى بنفسه ملكا على البلاد وكاهنا ل « أنو » 02011 فى أوروك 
وقد ثنازل عن لقبه القديم « ايشاكو أوما » ولكنسه احتفظ يلقب كامن 
نيسايا 11188698 وسقطت نبور فى بده وأصبح الاإيبشاكر الأكبر لاثليل 
الذى كرس له بعض أوان من الحجر وتمثالا * ,م أخضع انليل البلاد 
لسلطانه وقد فتح البلاد جميعا من الشيرق الى الغرب » وحارب حتى الخليج 
الفارسى وأغار نحو الشمال الشرقى حتى شواطىء سوريا ٠‏ وقد اهتم هن 
ناحية أخرى بمشروعات المنافع . العامة وهنها مثلا مشروع رى لأراضىي 
لارسا * والتمس من الآلهة « أن تمنحه فى كرم جندا مثل عشب الحقلى 
فى كثرته » والا تغير حذله السعيد. ٠‏ وأن تبقى عليه راعيا لشعبه الى الأبدء 
ويظهر أن سلطانه لم يمتد الى أكد حيث كان يتزايد نفوذ سامى مئافس 
سيو حد الاقليمين تحت ص.و لجان واحد ٠‏ ثم أسس سارجون أسرة أجاده 
وهو الذى ثمثله أسطورة فيما بعد أنه أتى به الى العالم سرا ووضع فى 
سلة من القصب مدهونة بالقار على الفرات وانتشله أكى علطلقف متولى 
شئون الرى وهو الذى رباه كأنما هر ابن له * وتقول رواية أخرى انه كان 
فى أول الآمر بستانيا ثم ساكب مشروبات أور ‏ زابابا 288888--ن0 - 
ملك هن ملوك الأسرة الرابعة فى كيثن ٠‏ وقد سول اتهيار لوحال زاجيسى 
نقش على قاعدة نصب مشسيد فى معسد انليل فى نبور * وقد استولى سارجون 
على أوروك » وأغلب الظن أن ذلك قد تم له ءن طريق المفاجأة وهدم حوائطها 


بلاد ب »م 


المخصتة كم نازل بعد ذلك قواته أوروك وانتصر عليهم ٠‏ وفى معركة ثانية 
أَسن د لوجال زاجيسى » نفسه واقتاده مكيلا بالأغلال أمام اتليل اله ستوم. 
الاكبر ليفوز منه بالموافقة على خلع الملك القديم والحصول على لقب الاويساكر 
قى حملة أخرى قوات. أور وهددم أسوار هذه المديتة ثم سسقطت أراضي 
لاجاش كلها فى يده ولما وصل الى شاطىء الخليج الفارسبى غسل أسلءدته 
فى امناء الجر ونقنسا لتقايسه دين البامز: محمولة ريمحت الخين ايام 
الامبراطورية البابلية ٠‏ وفى طريق العودة أكمل فتح سومير بالاسثيلاء على 
أوما وهدم أسوارها . 


وقد ورد فى النص نفسه كيف أن سارجون أصبح بفضل رعاية انليل 
سيدا بغير منافس من البحر الأعلى ( الب<ر الأبيض المتوسط ) حتثى البحر 
الأدنى ( الخليج الفارسى ) ٠‏ وتقدم نقوش أحد التماثيل بعض التفاصيل 
عن الحالة السياسية فى شمال غرب سومير وأكد اذ تذكر ثلاث ممالك : 
الأولى ‏ مارى 24831 على الفرات الأوسط التى امتد سلطائها فيما مشى 
حتى الخليج الفارسى وتحالفت أثناء حكم اياناتوم مع كيقن ضك ملك 
لاجاش ١‏ والثانية يارمونىي 18222011615 الواقعة غرب ١نحناءة‏ الفرات * 
أما الثالثة فهى ابلا 3118 على منحدرات طوروس ٠‏ وقد امثد سملطان 
سارجون خلال هذه الأراضى «تى « غابة الأرز » وهى لبئان أو ما وراء 
لبنان ثم الى جبال الفضة ( طوروس ) وقد كان هذا هدف فتوحاته ٠‏ 


وقد كانت بلاده ‏ وهى أرض كثيرة الأمطنار . لاتزود سسكا نها 
بأخشاب البناء ولا بالاحجار أو المعادن ٠‏ وكان عليهم هنذ البدء أن يعملوا 
على استحضار ما يلزمهم منها من الخارج : اما من الجبال الواقعة شرقى 
دجلة التى تقطنها شعوب معادية أو من ناحية طوروس ولبنان متبعين فى ' 
ذلك الطريق الطبيعى للفرات ومنذ السنة الثالثة من حكمه ‏ حين التمست 
منه مستعمرة تجار سساميين فى جانيش. (001-1656))- لطقتصة0) ) فى 
كابادوكيا 20066هجرمو0 كان يضطهدهم نور داجان < 11111-10828861 
ملك بورساهاندا 218011882208 سار نحو هذه المديئة حيث أرسل 
من هناك الى أكد )١(‏ نوعين من أشجار اأتين والكروم والورد والنباتات 
الاخرى ١ ٠‏ 
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وقد بنى سرجون ‏ أو هو أعاد بناء ب اجادة أو أكد وهو *اأوقع, 
الذى لم ي.كن تحديده وجعل هنها عاصمة لامبراطوريته. ٠٠‏ وكان بلاطه 
فخما : وهو يصف أحيانا فى تفصيل عدد الأمراء الموجودين فى حضرنه 
كما يذكر أحيانا أخرى ان 56٠٠‏ دجل كانو! ياكلون أمامه كل يوم ٠.‏ 


وتذكر نقوش أثر آخر فو ابكور 1آ0ظآل1 موقعتين انتضر فيهما 
على عيلام وبارهسى 8832886 وقد مثل بالئحت المهزومون: والأاسلاب 
وقبائل المدن التى أخضعت ٠‏ وقد انتصر كذلك على كازاللو 128281103 
الواقعة عند سفح جبال عيلام ٠‏ ووصلت حملة أخرى الى شيريهوم 
تتنامط نط8 على شاطىء الخليع الفارسى ٠‏ ووفقا لروايات العهد 
اليابلى الجديد يقال ان سرجون حمل جيوشه بحرا حتى نيذهب 
لفتح دلمون تتامصس][101 . 


. وقد حدثنت فى أخريات أيامه فتنة عامة وحين حوصر فى اجسادة 
استطاع أن يهزم أعداءه وقدم غنيمة ضخمة للالهة عشتار + وقد عاونت 
سوبارتو 580110816011 ب وهى الاقليم الواقع الى شمال أكد ل القوار 
فهزمت كذلك ٠‏ 


وهنا تذكر بابل للمرة الأولى فى النتاريخ اذ أنها شاركت هى الأخرى . 
فى الثورة فكان جزاوها ان نهبت وخر بت ومع ذلك فان السسلام لم 
ستقر ٠‏ ومات سارجون ولم يأخذ ابنه سسوى « شر » كيش 
ستاهقطة طهتكة-:وط5 ملك المجموعة التى كانت تر تبط بعبادة أنو 1امطش. 
والتى هى فى أكد تقابل لووجال كلما ه8ظهلهظ 1011881 فى سومير ٠‏ 


وكان على اوروموش 122011812ا013:0 ان يحارب فى كل حبهة فقام , 
بمعارك ضد جيوش أور وأوما وذبح ٠5١6رجلا‏ وأسر ملك أورو «ايشاكوءها 
وكذلك ٠ه‏ محاربا ٠‏ وتابم طريق النصر حتى البحر مجتاحا فى., 
ذلك الحقول ومحطما المدن ومستوليا على الرهائن ٠‏ واستولى عند عودنه 
على كازاللو وأشاع الرعب فى عيلام + دكونت « أوما » مرة أخرى اتنحادا 
مع دير 8281# ولكنه قضى عليه وقتل ,16٠٠‏ محارب وأخذ 356٠١‏ أسنار ٠‏ 


مم م 


.وقد أسهمت هالاب 881185 ولاجاش فى هذا الصراع وقد كان ايساكوهما 
.ووزرازعما من بين الاسرى ٠‏ وقد أخضع عيلام وهزم ابالجاماش 
طققسوع91طف ملك بارهسى 218318886 وقامت مصسركة كبيرة على نهر 
كا بنيتوم تنام غتمطهكط بين اوان ‏ لوعف وسوسه وهزم انان 
معطقهسم وشيريهوم «تتنامطاعتتط8 واستطاع أوروموش ان يعلن 
-ما أعلنة أبوه من قبل من أنه أخضع لأنليل البحر الأعلى والبحر الأدنى 
«وكل المناطق الجبلية ومع ذلك ؛ فانه اتخذ لقب « شركيش » ولم يطلق على 
نفسه لقب « ملك اجاده » ٠‏ ولقد أقام هيائى النصر التذكارية فى معيد 
"بور تتامعص201 ووضسع تمثاله الشخصى المص نوع من الرصاص فى 
.مواجهة تمثال الاله » وكرس جانبا من الأسلاب له كما خصص أوقافا 
للقرابين ١ ٠‏ 
ثم ضر مانيشجوسىر 010805 فلتهللآ انشان وسيريهوم وعبر 
الخليج الفارسى ليهاجم اثنين وثلانين ملكا صغيرا على الششاطىء العيلامى 
بقصد ضمان استغلال مناجم الفضة والمحاجر ٠‏ وقد حصل فييا يجاور 
اجاده على مساحات واسعة من الأرض وأصر أن تنقش وثيقة الملكية على ٠‏ 
مسلة من !إلديوريت وقد اعترفت سوسه بساطانه 2 فكرس ايشاكوها 
“تمثالا تمجيدا له ٠‏ 'ْ 


ولقد هد ثرام سين للق -متهتدة]ة نفوذه ( حوالى 5/54 ب ؟ الزن ) 

.من الخليج الفارسى حتى أسسيا الصغرى ٠‏ ويحمل عدد من الآثار الدليل 
على مجده , وتقدم الفنون الجميلة فى عهده * وقد عثر فى بيرحسين على 

الامبارسو 087-5011نتتظ على هدى أريع سات ونصف الى شتسمال 

.شرق ديار بكر على لوحة إقامها هناك ٠‏ وقد مئل أحد مهرة النخاتين على 
لوحة أخرى حملها أحد العيلاميين الغزاة الى سوسة ٠٠٠‏ الكفاح ضد ملوك ' 

سدورى 811001021 ولولوبو لامطناملناصة ٠ )١(‏ 


٠ 4 شكل‎ )( 


ون 


وقد أله خلال حياته وتذكر النقوش على دعض القطع الأسطوانية: 
التى تخص كبار الموظفين اسمه كانما هو ٠‏ اله اجاده » ٠‏ ويرجع تاريخ. 
كثير من لوحات الحسسايات الى عهده والى عهد حفيسده شركاليشرى. 
تحسمطعتاه ع دهقطة رمابين (الاا 2 لىدر).ء 


شكل ر4) لوحة ترام سين ( هتفه اللوفر ٠‏ وقد فارس ) ٠ه‏ 


وقفارت أوروك 
وأصيح لزاعا أن يعساد. 
غزوها ٠‏ وقد وهسل. 
العيلاميون الى اوما. 
ولكنهم ردوا على 
أعقابهم وكانت الحرب. 
فى الشسمال الشرقى ضد 
جسوتيوم 601110121 
وفى الشمال الغ بى لك 
شسر 1288887 ويخلد اسم 
أحد الأمسوام ذكرى. 
أسر ملك كونا 120068 
ووضع أساسسات معأ به 
فى بابل كما يسجل. 
آخشر اسسكهرار بئسساء 
الانكور عتتاوعانز فى 
نيبور الذى كان قد بدأ 
فى عهد الملك السابق 0 
وقد عثر بين الخرائب 
على عوارض أبواب عليها 
كتابات وكذا على أختام 
للطوب ٠‏ وعلد موت 
شركا ليشرى سسيسادت. 
الفوضى : 


« من كان ملكا ؟ ومن لم يكن 

ملكا ؟ » ! لغد حكم أربعة ملوك؛ خلال 
ثلاث سئوات ! و « دودو » 
الذى بقى من عصره اناء من المرمر 
واه جيمي.لل دو ركسب 
10-13 111منةة) ( سوالى 55325 
51659 ) تننتهى بها قائمة أمراء 
أجاده 


وقد استردت السلطان أسرة 
من أوروك بها خمسة ملوك مدى 9 
سنة ( حوالم 555/8 5559 ) ولكن 
شراذم جوثيسوم النارين اسستطاع 


. شكل (0) تمثال جوديا ( متحف شركا ليشرى منذ أقل من قرن أن ٠‏ 
اللوكر ‏ تللق ) ٠‏ يعيدهم نزلوا إلى السهل من الجبال 


الشرقية وألخضعوا سومير وأكد ( حوالى 551517 ب 559/8 ) وقد أمن أحد 
ملوك هذا العنصر وهو لاسيراب 12812588 أن تنقش كتابة أكديه على 
دبوس قتال نذرى وهو يتوسل فيها الى انيئا وسين مع آلهة بلاده * وبعبد 
مائة وخمسة وعشرين عاما عندما نودى باوتو هيجال [1011-2688ن01 
ملكا على أودوك والأقاليم الأربعة وضع نفسه تحت رعاية اليل وايئانا 
الهة أوروك وجلجامش الملك القديم الأسطورى ' وقد سجمع قوى اوروك 
وكولاب 101011988 ضد الأجنبى ٠‏ وخسر ترقان 111082 ملك جوانيوم 
المعركة وهرب الى قلعبته دوبروم 012 ولا هجره رجاله. أسر 
مع زوجه وأطفاله ٠‏ ووطدت دعائم الاستقلال من جديد ٠‏ ولقد حفظت لنا 
بعض الاسماه من ذلك العهد الذى مازال غامضا وعى أسماء |يشاكوهات 
' لاجاش دوهن بيتهم جوديا 040110898 الذى امتد نفوذه بعيدا الى.ها وراء 
مددينتة * ويوجد بمتحف اللوفر أحد عشر تمثالا له وكذلك ثونالان صغيران 
وبعض قطع من لوحة وقطعتان أسطوانيتان من الآجر تخلدان ذكرى اعادة 
بناء المعيد الكبير فى لاجاش وكذا بعض قوالب الآجر والمسامير الطينية 


لين 


والنوحات والأوانى ورؤوس الدباييس وأسد نذرى, وبصمات أختام ٠‏ وقد 
عاد بناء الانيننو 182211211011 فى صورة فخمة : وتصف النقوش على 
الاد.طوانات فى اسهاب الاستعدادات التى عملت من أجل هذا المشروع 
وتنفيذه ودفلات تدشينه ٠‏ وقد وضع تمثاله الخاص الذى يمثله فى صورة 
بتو شيغة مليئة بالاحترام أمام المعيود فى كل ميك قام .لتترهيحةه. وقد أقام 
فى فناء الانيننو سبع لوحات عثر على أجزاء من اثنتين منها” ٠‏ ولدينا كذلك 
رأس دبوس من رخام طوروس محلاة برءوس سباع ومغطاة بطبقة من 
الذصب وكذا اناء مزخرف بالتئائين من نفس طراذ نظيرها الذق ستراه 
شعارا لمردوك. 134860315 اله .بابل والذى سيظل يمثل فى النقرش 
والرسومات حتى فى الامبراطورية الجديدة وكذا أسد مكرس للالهة جاتو 
دوج 58نلاه0 ه081 ٠ )١(‏ وحين انتهى من ترميم المعابد عنى ٠‏ بتثبيت 
المنشات الدينية القديمة وزيادة أغلب التقدمات الخاصة بالطقوس ٠‏ 
ونلقوشه 'نشير اشارة طفيفة الى الأحداث الحربية وهى حرق ضد آنشان ٠‏ 
وربما أله جوديا خلال حياته ولكن ليس هناك من شك فى انه كان يعيد 
بعد مونه بوقت قصير * وقد أقيمت أوقاف منتظمة لتقديم القرابين 
مثاله : وتوجد لوحات .حسابية تؤيد ذلك ٠‏ وقد خافه ابنه اور نتجرس.و 
0 الذى سرعان ما خلعه أور: انجسور “تنامع 01-82 
ملك أور من مركزه كايشاكو مع بقائه كاهنا لأنو والكى حتى 'حكم 
دونجى * : 
وحوالى 51/5" بدآ فى أور عهد الأسرة الثالثة التى أسسها أور ‏ 
انجور وكانت أور قد خربت وحرق قصرها وهدمت أسوارها فأعاد الملك 
الجديد بناء هدينته ومعبد نئار 28882837 وأصبح سيد أوروك وعين 
ابنه هناك كاهنا أكبر لايئانا 828تطآ واستولى على لاجاش وخلع 
ايشماكوها وآحل مكانه اورايا هططه نتتا0 وشق قناة هناك ١٠‏ فلما 
أصيح ملكا على سومير وأكد أعاد بناء كثير من المعابد : معريد اله الشمس 
فى لارسا ومعبدى ائليل ونيئليل 1ذلمة]2 فى نبورء وشق القنوات 
وأصلح القوانين م« وجعل العدالة تسساسود » ٠*٠‏ ولعل الخاتم الأاسسطوانى 
لهاشهامر 288118126 ايشاكو اشكون سبن 8128-ده00ظ1ط18 ومولى 
ملك أور ب وهو من أشهر نماذج افر على الأحجار الرقيقة لذلك العصر ب 
هو الدليل الوحيد على كونه من اكد ٠‏ وهناك من عصره تاريخ يخلد ذكرى 
سملة « من أدلى الأرض الى أعلى الاأرض ٠١6‏ * 
وقد خلف دونجى 100112281 بن اور انجور ثتنامع 0112-82 


0 ١9و‎ ١8 قارن الأشكال ه و‎ )١( 


آباه حوالى 505؟ وتنقسم مدة حكمه الطويل البالغة ثمانية وخمسين عاما 
الى فترتين ٠*0‏ ويظهر أن الملك خلال الفترة الأولى اهتم فقط بالشئون 
السلمية فقد كانت كل سنة تشهد حادثا دينيا أو أعمالا خاصة بالمنافع 
العامة من اقامة هعابه ومؤسسات مقدسة ووفسع المعيودات فى الهياكل 
التو أعيد ترميمها وتعيين كبار الكهنة وفقا لما يشير به المنجمون وترميم 
العسارات ١ ٠.١0‏ 


ومع ذلك فلم يكن ليهمل أية فرصة لبسط سلطانه وتوسيعه ٠‏ 
وحين حلت السنة الثالثة والثلاثون نراه يبدأ سلسلة من الحملات على 
البلاد الواقعة فى الأقاليم الجبلية الى شرق سومير وأكد ٠‏ وقد عثر على 
آثار من حكمه فى أماكن كثيرة مثل نيفر ‏ 101267 ومغير 200118612 
وتللو 516110 بل ان قوالب من الطوب عثر عليها فى سوسة تدل على 
أن نفوذه أمتد فعلا الى هذه المدينة كما أن لوحات من ثللو نتسب الى 
مجموعة « زاد السفر » تبين أن السلطة المركزية كانت تهتم مباشرة 
بتفاصيل ادارة أبعد المدن وأنها كانت قد نظمت ادارة لحملة البريد 
( العدائين ) هيثئت لها هرايط ومحطات بغية توصيل التعليمات وضمان 
تنفيذها ٠‏ وجاهد الملك من جهة أخرى فى سبيل توثيق عرى الاتحاد بين 
مواليه عن طريق فرض ضرائب هى فى الوقت نفسه روابط دينية ٠‏ 
وحوالى العام الثامن والأربعين أعاد تنظيم الحديقة القريبة من معبد الليل 
الاله الآكبر لسومير ٠‏ ولقد كانت تجمع هناك مدى ثلاثين عاما حتى الأيام 
الأخيرة للأسرة المستحقات الاقطاعية المفروضة على المدن وحكامها الى جانب 
التقدمات الاختيارية ٠‏ وكان الحكام ب حتى حين كانوا يحتفظون بلقب 
ايشاكو ‏ ليسوا فى أغلب الأحيان سوى موظفين يعينهم الملك وكان على 
آأوما 8تنا0 وبابل 178871056 ومرد ( وئة السسادون قرب أفج 
((قهققف 568 سناه30م-8ه أع صمو وأدب (بسمايا) (8:38صدهذع) لوق 
وأو ر ثمتا0 وشورويباك 50110115281 وكازاللو الزنا ل 
( بين عرد واجاده 8308ه عة 3128220 ونطده ‏ ) ... كان عليها 
جميعا أن تقدم قرابين معينة كل منهسا شهرا فى السسنة ٠‏ وكان 
اإبشاكو جرسو 6801 يدفع وحده حصة أربعة شهور كل عام ٠‏ 
أما الحصة الثانية عشرة فهى التى يقدمها ايشاكو « عيد دونجى » ٠‏ 
وأما المدن الآخرى مثل نبور فى سومير وكيش فى اكد وهارشى 1131815 
فى شرق دجلة ومارى ‏ 3321 وابلا 1018 على الفرات من ناحية 
الغرب فكانت تقدم أنصبة واستحقاقات وضرائب هن وقفت لآخر ٠‏ وقد 
انسعيت الأعمال الكتابية فى الدواوين ١تساعا‏ ضما وكانت قد تقدسمت 
تقدما كبيرا فى المدن فى عصر لوجالانده وأوروكاجينا ٠‏ فلم يعد هناك 
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عمل يجرى فى المخازن العمومية دون كتابة لوحة يعهد بها الى عمال 
انخفوظات الذين يسجلونها فى قوائم الحسابات الخاصة بسنة أو عدة 
سنوات * ولم تهمل أية فرصة من شأنها زيادة النفوذ الملكى ٠‏ ففى العام 
الخامس والعشرين أصيحت الأميرة نياليمداشو تامطشقة تسصئلةةة 
ابنة الملك سيدة. على مارهاثئى 11858811 فى الاقلنم الجبلى ٠‏ وفى 
العام التاسع والثلاثين تزوج ايشاكو أنشان احدى الأميرات الملكيات .٠٠‏ 
ولكن الصلات الطيبة لم تستمر طويلا اذ أن أقليمه اجتيح بعد سنوات 
أربع 3 

وقد أمر دونجى ‏ كما فعل نرام سين من قبله - أن تقدم له فروضص 
التمجيد الالهى فبنيت له المعابد وقدمت التقدمات لتمثاله عند ظهور الهلال 
الجديد وعند اكتمال القمر بل ان أحد الشهور فى بعض التقاويم المحلية 
كان يسمى « شهر عيد دونجى + وألفت الأناشيك الدينئية فى لمجيده ٠‏ 
كما أنه هو ذلك « الاله الملك » الذى استعمل اسمه كجزء من آسنماء رعاياه. 
مثل : دونجى الى ( أى دونجى الهى ) ودونجى بانى ( دونجى الخالق ) 
ودونجى أبى ( دونجى والدى ) ٠‏ 


وقد خلفه ابئه بورسين ظأقتتن801 2 وحكم نسع سئوات 59958 اس 
) وكان عليه أن يتابع الحرب ضضصد الشعوب فيما وراء دجلة ٠‏ وقد 
استخدم تخريب أوربيللوم 0111102 فى العام الأول وشاشارو 
012 روهوهوورى 2011121تامطا 130‏ فى المام الخامس 
والعام السادس كمعالم فى التقويم * أما التواريع الأخرى فتتصل بالدين ٠‏ 
وقد أعاد ترميم جزء هن معيد انليل فى اريدو 121001 كما أقام تمثالا 
فى أور *013 ونفذ مشروعات كثيرة فى معبد اله القمن ٠‏ وأما فى نيبور 
فقد شيد مبنى لتقدمات العسل والزيم والنبيذ لانليل « الاله الذى يمنح 
الحياة لأرضه » « اله الشمس لبلاده » وقد ثقبل التقدمات ‏ كما كان 
يفيل أبوه فى المعيا بلم المكرسة له وظل فى عداد مجمع الآلهة ٠‏ وقد عاد 
ظهوره فى القرن السابع فى موكب اله أور * ونظهر هنا أشور للمرة الأولى 
فى تاريخ سومير وأكد : فان زاريكو 28311500 . شكاناك علهصو فطع 
اشور ‏ رفع تكريسا لأجل حياة مولاه « بورسين - ملك اور القوى “ملك 
الأقاليم الأربعة » ٠‏ 


وقد كانت عارضة باب فى أحد المعابد القامة تمجيدا للملك الذى يحكم 
فى أور نفسها .2‏ تحمل تكريسا من لوجال ماجورى ا [1قعنانآ 
ايشاكو أور. .تمجيدا لجيبيل سبن هذة-آنسة0 ١‏ الهه » بن يورسين 
وخليفته وتبعا للنصوص المعاصرة تنجد أن هذا الأمير حكم مثل أبيه نسم 
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سئوات ( حوالى 55/859 5498١‏ ) وقد خرب سيمانوم 01ا820لضا8 
فى الثترق وكان عليه ان شنيد خائطا من وجلة الى الغفرات قرب بات 
ج51 /الحماية اقليمة ضد غارات الغموريين 00 وفى السنة السادسة 
ْ آخر يبت آرض زا بشبالى تآأقطةط23 وقد رمم أيضبا المعيا بك وزينها ٠‏ 
.وقاء أستمرٍ العمل بنظام ألم ركزبة فى عهده حتى ان كبير وزرائه « أراد نئار 
“2730128 0م > استطاع ان يطلق, على نشسه لقب ايشساكو سلث مدائن 
وحاكم خمس أخرق وكذا أرضين آخر وذلك فى نققى على عوارض أبواب 
معيد اقافة لو جوتيو تيينيدا لعلف اذ ثبته فى وظيفته التى كان أبوه ل 
.ومن قبله جده ل يشغلانها ٠‏ 


وآخر ملك فى .هذه الأسرة هو ايرى سين 151-818 بن جيميل 
سين صذه-لنسة ( جوالى ١٠8؟؟‏ -568؟ ) وتشير الوثائق المعروفة 
كلها الى السنتين الأوليين أو السنوات الثلاث الأول من حكمه فقد اكتسح 
اشان.وزوج احدى بئاته هن ايشاكو هذا البلد ولم يستطع الاحتفاظ 
بسلطانه تحت ضغط كدي ارا همل أططمد سيد عموريى مارى 
على الفرات الأوسط وضغط عبلاميى « كتورناهونتى » التواقين الى رفع 
الئيي عنهم والاقامة فى السهل فأسى واقتيد الى مارى ثم ظهرت مملكتان 
جديدتان على انقاض ١امبراطورية‏ اور ؛ احناهما فى اسين والأخرى فى 
لارسا ٠‏ فقد أنششأ ايشسبى ايرا ( حوالى لاه؟؟ ب 59:55 ) فى ابسين اسرة 
عمورية الخد امراؤها لأنفسهم لقب ملوك سومير وأكد وأضفوا على أنفسهم 
الصفات الالهية ٠‏ وقد اعتبر ثالث هلوك هذه الأسرة سيبار ضمن المدن 
الخاضعءة لصولجانه وسط ابنه ايشسكى داجان قم نتسطامط 
0١‏ حوالى 915؟؟ ‏ 50/65" ) نفوذه على نيبور واور واريدو واوروك ٠‏ وخلفه 
أخوة ليبيت عشتر ‏ 87طهلسالوشا ( سوالى 5/ا؟؟ ‏ 55683 ) وحل 
.محله أور اينورتا 18نامطلا0 ( حوالى 39؟؟ 2 85؟؟ ) الذى 
لقب بنفس ألقاب أسلافه وفتقا للا هو مدون على قوالب طسوب اليناء 
مع أنه سدث أثناء حكمة أن جو نجونوم 001128011201122 امس ملوك 
لارسا ( 559314 55980 ) دعم لفوذه واستول على أور وانتهى به الأمر الى 
أن انخد لنفسه لقب ملك سومير وأكد ٠‏ وغلد ثبت أيناناتوم دن « ايشمئ 
داجان » كبيرا لكهنة نانار فى أور لأقام ايناناثوم ب اعترافا بذلك ‏ معبدا 
لببار 2888582 اله لارسا ليرعى حياة جونجونوم « ملك أور » وكان 
الاستيلاء على اور سابقا للسئة التاسعة من حكمه ( 05"“؟ ) لآن الملك 
قد 'أمر فى هذه السنة بوضع شارات فى معبد ناثار كما آنه وضم فى 
السئة التالية تمثالا نحاسيا هناك ٠‏ ومع أن أهم الحوادث الثى بخلدت 
ذكراها تتعلق بنواح مدنية ودينية الا أنه سجلت له حملتان حربيتان : 
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اكتساح باشيمة 6تصئطهة8 فى السنة الثانية وأنشان فى السنة 
الرابعهة ٠‏ 

وقد خلف أبى ‏ مكسارة دوم أطف ل/ا؟؟؟ و59 ) 
جونجونوم وقد قام كذلك بشق القنوات وتزيين معايد الآلهة :.فقد تلقى 
نانار من اور تمثالين احنها من الفضة والآحر هن العقيق واللازورد ٠‏ 
وفى السنة التاسعة جارت قوات اس أثناء حكم الملك بورسين ( حوالى 
7 5516 ) الذى اتخذ لنفسه ألقاب أسلافه .وادعى السيادة على 
نيبور وأور وأريدى وأوروك وايسين ٠‏ ويبين خاتم أسطوانى يحمل أسمه 
فى النص الوارد به خصائص فن النحت على الأحجار الرقيقة فى عهد الأسرة 
الأول البابلية ٠‏ ومع ذلك فان سومو ايلسيوم فطناهط1-1امتطتاه8 
(5:5:3:؟؟ 5١98--‏ ) شليفة إبيساره كان قد احتفظ يلقب ملك أور كما كان 
يملك لاجاش ٠‏ حيث أهدى كلب نذرى من حجر الصابون ( ستيائيت ) 
نمجيدا له الى الالهة نين اإسسين ةلصلا )١(‏ وقد حارب كازاللو 
ر السنة الثالثة والسئة الحادية والعشرون ) وكاايدا 128-108 (السنة 
الثامنة ) وكيثى ( السئة العاشرة ) وشق القنوات وأهدى الى شمشى تمثالا 
من الفضة (؟) ٠‏ ّْ 

تعتبر السنة التالية للسئة التى ولى فيها سوموايلوم الحكم من أهم 
العهود فى تاريخ الشرق : 

ففى عام 8؟٠؟5؟‏ نادى سومو أيوم ‏ 011-856011223تتنا80 العمورى 
بئفسه ملكا على بابل ٠‏ وقضت الأسرة الثى أنشيأها على أسر ايسين, 
ولارسا وبسطت نفوذها على سومير وأكد وحققت نهائيا وحدة البلدين تحت 
صولجان واحد ثلك الوحدة التى طالما حاولت أهم الملدن الوصول 
اليها منذ أكثر من ألفى سنة ٠‏ وقد أبيد الجنس السوميرى جزئيا وامتص 
الجزء الباقى فى الاجناس الأخرى ولم يحتفظ باسم سومير نفسها الا فى 
المراسيم على حين شمل اسم أكدء كل الاقليم ٠‏ ولم تعد بابل المدينة 
السياسية فحسبه بل العاصمة الدينية للامبراطورية كذلك * 

وقد هاجم ايلوشوما 110110 الأشورى سيوموابوم 
9 نلضن ب ؟1١؟؟!)‏ ومع أن هذه المعركة معروفة فى التاريخ البابلى, الا أنه 
يظهر انها أم تكن حاسمة بدلدل أن الملك 0 يخلد ذكرى خاتمتها وقد بادر 
بتحصين مدينته فأحاطها بسور من المبن ثم عمل على التوسع ففى السنة 
الثالثة بنى 'حائط كيبالبارو ‏ 1510810822001 فى ضاحية العاصمة ٠‏ 


(1) راجع شكل ٠١‏ 
[فة ' 000 روه ابن 


وفى السنة التاسعة ضم دلبات 320118868 ( الثتى تبعد لا" كيلو مترا ) 
وى مركز اقليم خصب يضمن 'نموين العاصمة ٠‏ وقد اعترفت سيبار 
بسيادته عليها لان اسم الملك اليابلى وارد فى نص القسم * ولكنها ظلت 
تتمتع الى حد ما بالاستقلال : فلها ملوكها ولها تقويمها ولها تقاليدها 
القضائية '* وقد قاوفت كيش مدى ثمانى ستوات فاضطر سوموابوم الى 
التحالف مع ملك لارسا لكي يخضعها ٠‏ وفى السنة العاشرة ثبت سيادته 
عليها باهداء تاج الى الاله انوم ظتتلاهتت »2 ثي' وجه جهوده نحو الشرق 
وهاجم كازاللو التى كان قد حاربها سومو ايلوم ( عام ) واكتسحها 
ر 55١12‏ ) ثم مات بعد سنتين وخلفة سومولا ايلوم. 22لا1110-.18 تامتطه8 
5١76 551١١‏ ) فاستعادت كيش قسطا من الاستقلال ٠‏ 


و يثسير نص لاشدونى اريم لتقل تسدا مدقم خصم سوموابوم 
الى حرب استغرقت ثمانى سنوات ضد « الاقاليم الأربعة » وانه لم يبق 
لدى ملك كيش فى العام الثامن سوق ثلاثمائة محارب ولكنه استرد 
السيادة ‏ كما يذكر ‏ فى خلال أربعين يوما بعد أن حارب على 
مسيرة يوم وهى مسافة تعادل ما بين كيش وبابل ب وذلك بفضل معونة 
؟لهته زابابا 288898 وعشضشتار «87لطه18 ٠.‏ 


وفى عهد ماناما 08:هطه/ة ‏ (؟١6"‏ ) كان يؤدى اليمين باسم 
هأءا الأمير وليس باسم سوموابوم ٠‏ وتحمل بعض اللوحات تواريخ بابل 
«المعهودة على حين تحمل لوحات أخرى التواريح المحلية * ويعد ماناما أتى 
سومو ديتانا 00-015828تصلاه8 وياويوم ‏ <تنناماتة1 الذى أخذ 
المدينة فى عهده واكتس حها سسومولا ايلوم 18-110082-:01نتتا80 
56٠+ (‏ ) وشسسق سومولا ايلوم قناة شسسسساهاش هيهساللو 
888-01 فى عامه الأو ل وبنى حائط بابل العظيم 
"١٠١8 (‏ )2 وأقام معيك أاداد هقف ( ه١؟؟)‏ وحيقن فى العام الالو 
لتخريب كيش قناة أخرى أطاق عليها اسمة وفى عام 5١516‏ ثار يازين 
ل الصياك الكازاللوى وانطلق نحو بابل واستدرج كيش نحو 
النزاع وقد استولى على المدينة الأخيرة فى العام التالى فقوضت أسوارها ٠‏ 
كما دكت حوائط كازاللو 5159 ) وهزم حيئسها وتمكن يازير إلى أن 
ينحو: بجلده ولم يكن فى الاستطاعة القبيض عليه وقتله حنتى عام ٠ "١148‏ 
وتخلد السنوات الثانية والعشرون والرابعة والعشرون والسنادسة والعشرون 
من الحكم ذكرى الأحداث الديئية من تزبيين عرش مردوك 11300151 
بالذهب والففمة ومن تماثيل لزاربانيتوم ظقتا160ظ9م2982 وعشتار 
«تقغطهة . ونانا قطواط ٠‏ وجعل ملك بابل هن نفسه سيدا على كوثا 
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5١865 ( 120‏ ) ورمم حوائطها ووضع فى نفس العام أقدامه فى 
سوميس واسثولى على دورزاكار ‏ 10011128185 أحد حصون نيبور ٠‏ 
ومات بعبه. حكم استير مدى ستة وثلائين عامأ تاركا لابنه زبيوم 
2210 ه10١35-5١5‏ ) هلكا يضم كل اقليم أكد تحرس جدوده 
الحنوبية أربع قلاع وكذا اقليم دورزاكار فى سومير ٠‏ 

ولم يسع زبيوم على ما يظهر فى نوسيع دولته ولسنا نعمرف سوى 
حملة حربية واحدة قام بها وجهت ضد كازاللو التى كانت قد رميت 
فحطم أسوارها من حدايك ( ©؟١ا؟‏ ) وقد أهتم ياعادة بناء المعا يد وأقام 
تمثالا برونزيا لنفسه فى اى ببار 180588883 فى سيبار ( 5١554‏ ) 
وشق قناة وحصن كارش ماش 888ستقطعدقكز ٠‏ وقد رهم ابيل سن 
هنة لأف (١51١44-5١؟)‏ حوائط بابل وشيد المعابد وحفر القنوات 
وقدم عرشما ثمينا الى شماش * 

وقد استعاد سن آديئام م1 --داة ملك لارسا ( 5١8١‏ - 
» ) بن وخليفة نوراداد 80808<تناه] 2‏ (ا9١5-‏ ؟85١؟‏ ) من 
زاسبيا 2932618 الملك الثانى عشر لايسين لقب ملك سومير وأكد 
واستغل السئوات الست التى حكم خلالها فى نسييد التحصبينات وفى تأمين 
وسائل الرى ببلاده * 


أما أخلافة سن ارييام 18822:© عق (065ا(5؟  5١1/5‏ ) وسن 
ايقيشبام 0 ( لا/1١؟‏ سا 5١365‏ ) ونسيللى اداد 
5١78 18111 4‏ ) فيمرون عبر صفحات التاريخ دون أن 
يتركوا أثرا ما وزأغلب الظن ان تسيللى اداد شلع ٠٠٠‏ خلعه موتى ابال 
1350111-8581 ملك كازاللو الذى هاجوم.: بعد ذلك اذا ( والد ) 
أيموتبال 100161-8081 'كودور مابوج 11950118 1501100133 بن سمتى 
شلهاك علقطاتط8 اأغتسزة وقد مزق جيثس كازاللو وقنئع كودود 
مابوج بأن يضيف إلى لقبه يي « ادا ايموتبال » لقب « ادا الغرب » وأمر 
بالاعتراف بابنه وارادسن 818 ندا ملا على لارسا ( 5١517‏ ) 
فى أيام زابيوم ملك بابل ٠‏ 


ثم تبدأ حرب أجناس تستمر آكثر من سبعين عاما وكان الصراع من 
أجل سهل سومير الغنى الذى جهد العيلاميون فى تملكه ٠‏ وبعد لخمسة 
وثلاثين عاما برى ديمسين ايان ملظ الملك العيلامى الئاني « للارسا » 
وقد حطم ايسين وقضى على استقلالها ( 5١5‏ ) ولكن يقوم فى طريقه 
منك بابل *.وفى 5٠١56‏ يهزمه حمورابى 011851متتطوط ثم يسقط 
فى يده فى العام التالى * 


لي 


وفى عام ١؟‏ أشهر سن موبالليت مامص (195١؟1ه‏ 
ع ) خليفة ابيل سن سدع 1أطه حربا ضد حجيشي اورد لارسا 
وكانت ايسين قد فقدت ملكها وان ظلت تحتفظ بقسط من الاستقلال غير 
وطيد بين متنافسين لم يكن أحدهما أقوى من الآخر بحيث يستطيع الاحتفاظ 
بها ٠‏ وقد تفاخر ملك بابل بعد ذلك بسنوات ثلاث ( 5١94‏ ) بأنه استول 
على المدينة ٠‏ وفى العام التالى استطاع ريمسين هأ5 تقلا « فى يوم 
واحد » أن يسستولى على دوننوم تتلادظطنا100 « المديئة الرئيسية فى 
ايسين » ربما عن طريق عنصر المفاجاة وأسى محاربيها وان استئقذ 
المواطنين ٠‏ وسرعان ( 5١7‏ ) ما انضمت ايسين الى دولة لارسا ٠‏ ومات 
سن هوبالليت عام 5؟١؟‏ وقد قدر لابنه حمورابى ( 53١81١ - 5١159‏ ) 
أكثر ملوك بابل تألقا والمئؤسس الحقيقى لوحدة الامبراطورية ٠٠٠‏ قدر 
له لا أن يتابع سافن أسلافه فحسب بل ان يجمع القوانين والقواعد القائمة 
على العرف ويعيد تنظيم ادارة العدل ويركز السلطة * ولقد سار أبعبد 
مما سار اليه دونجى ملك أور , اذ استطاع عن طريق ثورة دينية أن يقلل 
من عدد الآلهة عن طريق ارغام المعبودات المتنافسة على التكتل بل وان' 
يخلع انليل نيبور الذى استطاع أن يتمتع بالسيادة ٠‏ منذ أزمان لايستطاع 
تحديدها ارضاء لمردوك: اله بابل ٠‏ وقد اسةولى بعد خمس سيئوات من 
ولايته للعرش ( 5١2١8‏ ) على اوروك وايسين ولكنه لع يبقض على أسرة 
لارسا الا فى بمام ٠١30‏ حين أشهر الحرب ضد جيوش عيلام وهرب 
ريمسين . هلظ ٠‏ الى أرض ايموتبال التى كان قك جاء منها أبوه 
كودور بابوج ثع أخذ فى العام التالى أسيرا ٠‏ ولكن الحرب لم تكن قد 
انتهت فان قوى اشئو ناك عاغتصتاةمصططمقفظ اتحدت شع قوى ايموثبال وكان 
لابد من حملة حربية جذيدة ( 5١995‏ ) لايقاع الهزيمة بهم ١‏ وبعد عشرين 
عاما ( ؟/ا[١٠‏ ) ٠‏ خلال حكم سامسو اياونا 08 طهر 
شخض ادعى 'انه ريمسسنين وأثار ايداماراز ظةهتطهة1 وايموتبال 
غنم وأوروك وايسين ؛ ولكنه لم يسستطع تأسيس سلطة 
مستديمة ٠‏ وقد اهتم. حمورابى بمجرد وصوله للحكم ب «٠‏ اقرار العدالة > 
وعمل طوال عهده على جمع « قرارات الانصاف» وأمر بنقشها على الحجر ١‏ 
والقانون الموحد الذى عثر عليه فى سوسة ليس سوى واد مَنْ هذه 
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املجمسوعات التى نشرت. 
بعك السسمئة الأدبعين من 
:0 وبها أغلن المتك 
557 ل الملحجددة 
والقوانين ‏ السسبوميرية 
القديمة لتطبيقع 82 على 
المجنتمع لاد الذى 
امتزرج فيه لير 
بأجالى , سسومن واكن' 
الأقدمين ٠‏ وقد سيرد في 
| مسستهل ٠‏ القاتول 
الموحد, 0 عبدد معين 0 
المدن الخاضسعة لبابل 
التى افتد نفوذها من 


0 


شكل لت اكلك سوورابي أدام الا شاباس ب 


0 دن مدن أشور * 


كان الجنس السوميرى قد كاد يزول ل يننلاشى ,ذم ى الجنس الشامي, 
الذى -" عنصره الأكدى قد اكتسب ذما جديدا باسئيطان؛ 'العمور بين ٠‏ 
وكانت النقوشس تكتبه بالسوميرية رغم أن هذه اللغة أصباحت , لغة -ميتتة 
لا ثفهم بدون اترجمة الا بصعوية *. ومع ذلك فقدٍ دقيت وستعيلة كلغة 
مقدسة فى الشئون الدينية كما اسثمر .القضاء تعمل 'التضوص اللثى 
كانت النتقاليهك قد وضعءتها ٠‏ 57 تفنن الكشة فى 9 ددا بين السطور' 
لاجم وقواثم علامات وكليات ورسوما تعبرٍ عن ' الأشياء التئ #تصدون 
ذكرها ودرلا نسخت بعد ذلك وتنطورت 'حتى تيا نهاية “الام راظطوزلة: اأنابلية 
الجديدة , بل حتي فى عهد السلوقيين 8610011 ٠‏ : 


وقد عرف <مورابى كبف ستغل هذا الاتحطاط قى سومير لدعم 
فوذه فنبتت فى ذهنة فكرة تعديل هذا الثراثت القدنم فى وضغ جذيد 
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عتفق والظروف السياسية الجديدة وهكذا فان هردوك اله بابل الذى كان 
فيما سلف ألها من الدرجة الثانية ‏ وهو ابن انكى تلظ اله اريدو ب 
تبوأ مركز الصدارة عن جدارة وجعل مجمع الآلهة العظام يمنحه النفوذ 
السامى الذى كان للاله الأعظى أتو 011 وهكذ| حلت بابل العاصمة 
السياسية محل نيبور وأصبحت - بغير منافس ‏ العاصمة الديئية التى 
يلتمسها الاشوريون فى تقاليدهم الدينية ٠‏ 

وقد جد حمورابى فى تنمية التجارة مع الغرب أى مع أقاليم البحر 
الأبيض المتوسط التى كانت نقصد منئدذ البداية ليجلب متها الحجر والمعادن 
وأنواع الأخشاب العطرية التى لا وجود لها اطلاقا فى السهول المنخفضة 
تدجلة والفرات والتى استوطنها هؤلاء الساميون الغربيون الذين يعتبر هو 
وعشيرته من سلالتهم ٠‏ وكذلك شق القنوات داخل مملكته بقصد تيسير 
التيادل وزيادة الأراضى الزراعية ٠‏ وتدل الرسائل التى شبادلها مع حكام 
المدن أنه ركن فى يده الشسئون الادارية وانه عنى مباشرة بادارة الشئون 
القضضائية وبمشروعات المنافع العامة وكذلك بتنمية أملاكه الخاصة وصيانة 
خطعانه العديدة ٠‏ 

وقد أثبتت الحفائر انه كانت توجد منذ ذلك العهد قواعد لتخطيط 
مدينة بابل تلك القواعد التى صمدت واتبعت حتى نهاية عهد الامبراطورية 
البايلية الجديدة رغم الثورات وعهود الاحتلال الأجنبى ٠‏ ويغطى مدنية عهد 
حمورابى القصر وتل عمران بن على والمركز ٠‏ وكان يوجد فى المنطقة 
الواقعة الى شمال المركن حى بخاص ينيت ببوته باللين المقام على أساس 
من الآجر وى الطريقة التى انبعت دائما يعد ذلك فى البناء ٠‏ وقد كان 
جزْء من هذا الحى تحت مستوى الاء الحالى والجزء الآخر فذوقه ٠‏ وتدل 
طرقة كثيفة من الرماد أن هذا الخى دمره حريق ريما شب وقت الغزو 
الحبثى ٠‏ وكان معبد عشتار فى أجادة محاصرا بالبيوت من كل جانب 
وأكانت الطرق الكبيرة الموازية جميعا للطريق المقدس تتقاطمع متعامدة هم 
طرق أخرى » فى حين أن بيوت المدن السوميرية القديمة كانت مجمعة دون 
تراتيب كما انه لم يكن للطرق اتجاه ثابت ٠‏ 

وقد اضطر حمورابى بعد تدمير ايسين وأسر ريم سين وحربه ضد 
اشنوناك وايموتبال )٠١35(‏ الى أن يتجه نحو الغرب ويهاجم مارى (5090) 
وبهدم أسوارها * وبعد سئتين حارب فى الشمال قوات توروكر 
32011210 وكاكمو 58101 وسوبارتو 80115826011 وانتصر 
أخيرا عام اللناكن على جميم اللاد المعاد.ية فى سوبارثو ٠‏ 
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وقد تابع سامسو اياون -88نا10نامقسوة ر )15١198 75.06١‏ 
التةأليد القويمه التى كان أبوه قد استنها فراقب. مثلة ‏ الموظفين' بنشساط 
واهتم بالمسروعات: العامة الكبيرة ٠‏ وفى المسام الثامن من عهده أظهر 
الكسيون ‏ 1658 قمشقكل على الحدود الشرقية عداءهم ٠‏ والكاسيون شعب 
من المحتمل جدا أن يكون من عنصر آرى كان على ما يظهر ينتسب الى 
الميعانين هطةتططة341 الذين استفرؤا فى شمال ميزوبوتاميا 
عنسهاو مم18 فهزموا وردوا على أعقابهم ' ولكنهم ما لبثوا آن نسربوآ 
الى داخل اليلاد كفعلة وعمال وأقاموا 595 ثلاثة قرون - أى حوالى 11751١‏ - 
آسرة فى بابل لم تندمج: مع العنصر الأصلى ٠‏ ونتى الجنوب كونت رواسبي 
المهرين منطعة مستئقعات غطى جِزرء منها بالقصب وزدع الجزء الآخر 
الآهلون ومنهم السوميرى ومنهم الأكدى كما يستدل “على ذلك من أسماء 
ملوكهم ٠‏ ويغلب على الظن أنهم لجأوا جميعا الى هذه المنطقة وقت تسرب 
العمرزيين * وقد سميت هذه الجهة « أرض البحر » وحكمها ايلوما ايلوم 
م1 110-.18ددن 110 وتحدى ملك بابل ٠‏ وقد واجه حملتين لم تنجحا بل 
يظاهر بالعكس أن ملك أرض البحر أصبح منذ السنة الثلاثين من حكم 
ا لوو ل وو ل م 
يابل اضطر الى اصلاح نل الحصون الذى كان سومولا ايلوم (امصتتاه8م 
تتننا18-1!10 قد أقامه على حدود اكد ' وقه رد سامسو ايلونا قى عام ؟ 
عدبة قامت بها عصابات عمورية محاولة الاستيطان فى بابل ومع ذلك 
فان الاتصال بالأقاليم الغربية 3 ميسرا فى أغلب الأحايين ؛: فقد 
استحفر قبل ذلك بعشرة أعوام كتلة حجرية ضشمة من جبل عامورو 
الكبير ٠‏ 

وقد ورد فى مصدر لاحق لهذا العهد أن أبيشو [امطوقطم 
( 5255 ل 5١١9‏ ) ابن وخليفة سامسو ايلونا جدد الحرب ضد ايلوما 
ايلوم وحول مجرى مياه دجلة » حتى يستطيع الوصول الى عدوه ولكنه 
لم يستطع القبض عليه وشسيد بالقرب هن دجلة حصن دور ابيشسو 
011 109023 وبنى مدينة لوكايا ‏ 8189ظناصة على قناة اراهتو 
611 فى ضواحى بابل ٠‏ وجمل عاصمتة بمعابد جديدة : كرس 
أ-جدها الى انليل نيبور وريما كان ذلك بقصد تدعيم ادعاء الملك بشأن 
حقوقه على العاصمة الديئية القديمة التى سقطت فى أيدى رجال 
« أرض البحر » وأقام معبد! ثانيا تمجيد! لنائار على نمط معبد أور الكبير ٠‏ 
وقد وضعت على الاقل خمسة تماثيل للملك في هياكل الآلهة كما جدد 
تمثال ايشاكو لاجاش القديم « انتميئا » الذى كان له كذلك هيكل فى 
بابل * وهما يحدر بالذكر أن اسشه أله :فسه كيا فعل أسلافه من قبل 
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منذ الاستيلاه على نيبور ٠٠٠‏ ألم تنتقل السيادة العظمى من انليل الى 
ماردوك ؟ أولم يرث مدك بابل كل المزايا التى يتمتج بها فيما مضى كبير 
ايشاكو انليل ؟ لقد ظل النظام السياسى والاجتماعي الذى وضعه حمورازى 
قائما ٠‏ ورغم ضياع جزء كير من سومير والقلق القائم هن جراء تهديد 
أرض البحر المستمر أمكن الايقاء على العلاقات الطيبة مع عيلام وسوريا 
وظل التبادل التجارى مزدهرا معهما 2١‏ 


وأخذ أميديتانا 034828تسنسدةق ١9108 0١(‏ ) في تنفيكء 
مشروعات عظمى متصلة بالمنافع العامة : قئاة أميد.يتانا وقلاع واسوار 
وقصور فى ضواحى بابل على 'ضفاف 'الاراهتو ٠‏ وحارب أرض اليحر 
واسترد نيبود وايسين التى حطمع أسوارها ( عام 5؟ ) وبعد عامين اعثلى 
اميا دوجا 001188قتتسسذط (/الا9١.‏ ا190 ) العرش وفى السنة 
التاسعة وقع فى نزاع هم جيرانه وفى السنسنة العاشرة بنى قلعة 
« دور أميزادوجا » على ضفاف الفرات ٠‏ وفى السنة الخامسة عشرة شق 
قناة ٠‏ وهناك اشسارات في أخريات عهده وفى عهد سامسوديتانا 
قدقانة-ناوقطة5ة 19531١95630‏ ) نشير الى صراع حربى ٠‏ واختفت 
الأسرة تحت ضغط الغربيين وطبقا لما جاء بمدونات بابل الجديدة نجد أن 
الحيثيين الذين كانوا يقطنون آسيا الصغرى وكانت لهم منذ عدة قرون 
علاقات يسومير وأكد ينزلون هن جبالهم ويتبعون مجرى الفرات ويكتسحون 
بابل حيث عثر على أحد نقوشهم ٠‏ وحمل ماردوك وزوجته زريانيتوم أسرى 
الى بلاد هانا .11828 )١(‏ + حيث ازدهرت مملكة عمورية تأثرت تقاليدها 
تاثرا كبيرا بالمدنية البابلية ٠‏ 


ولقد باشر ملوك أرض البحر سلطة غير مستقرة ولا ثابتة على اقليم 
اكد هدى قرن ونصف من الزمان ( 51556 ١765‏ تقريبا ) وحين يس 
الكاسيون #8التعفة بأنفسهم على درجة عن القوة استولوا على 
السلطة وسمى جانداش. 038208858) ( حوالى ١1/85115١‏ ) ملإسس 
الأسرة الثالية نفسة ملك بابل وملك الأقاليم الأربعة وملك سومير وأكد + 
ورمم معبد مردوك الذى لم يكن الاله هموجودا به * وحكم ابنه اجوم الأول 
1 ستاموظ مدى 6؟ عاما ( حوالى ١1/55‏ .ب ١955‏ ) وشلفه اينه 
كاشتلياش الأول 1 هه 1[لخطموظ1 (؟؟لا١ ١9/05‏ ) وغزا ابن آخر 
له هو اوامبورياش 18882زناهقن0 أرض البحر ؛ التى كان آخر 
ملوكها أيا جميل انتشفع-188 ١‏ قد قاد حملة ضد عيلام ٠‏ وكان من 
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الضرورى فيما بعد أن يغزى هذا الاقليم وقد قام بذلك أجوم وهو انن. أصش. 
من أولاد كاشتلياش الأول بيئما كان آخوه. الاكبر اوثى خطقطفن0 يتريح 
على عرش بابل وكان خلفاء هذا الأخير آخوه الثانى ابيراتاثى. طمهانأونخطظ 
و تاشيجوروماش #2قتتتادمنامونطقطفه12 . بسن ابؤاتاش واجوم. 
كاكيرمه 6منتتعاهتستاهيم بن تاشيجوروماش وكان من حظ. أجسوم 
الحسن آنه استعاد تنائثيل مردوك وزدبانيتوم وأعادها ثانية فى احتفال 
الى ال « ايزاجيل 4180898311 المرمم والمزين ٠‏ وكان الذهب وتئانت 
الأحجار الكريمة واندر الأخشاب تتنافس فى تزريين الهياكل وفى صنم 
التماثيل والشارات ٠‏ وأعيد تنظيم الكهانة ودعمت العبادة وأعفيت ممتلكات 
الآلهة من كل الضرائب ٠‏ ومد اوم نفوذه شرقا على بادان 2هوه2 وألمأن. 
مخسطلف وجواثيوم واشنوناك 0 


وخلال قرن ونصف لا نعلم شيئا عن تاريخ يابل خلا أن ثمائية. من 
الملوك خلف الواحد هنهم الآخر على العرش وأن من بينهم كور,يجالزو الأول. 
ومليشيباك الأول 1 علةبتطهناة1ة . 


وان نحن حاولنا أن ثلتقط حيط الأحداث أمرة. آخرى فاننا نمثر على ' 
المستندات المماصرة بعيدا عن. خرائب بابل فلقد سلطت عليها الاضواه 
صدفة الكشف فى هص , فى تل العمارنة » عن موقع هدينة اخت آتون التى, 
أنشأها امنوفيس الرابع والذى نقل اليها المحموظات الدبلوماسية الخاصة 
يأبيه وبه * ولقد استخرجتث من هناك هراسللات هدين الملكين مع أمراء 
سوريا وملوك الحيثيين وميتاثى وآشور وبابل ٠‏ وقد كتبت على لوحات. 
طيئية فى حروف هسمارية بالبابلية أو بلهجة قريبة منها جدا ٠‏ ولقد كان. 
تأثير اسومير وأكد على شاطىء البجر الأبيض المتوسط وآسيا الصغرى قد. 
استقر وتطور منذ خحملات سرجون الاجادى مئذ أربعة عشر قرنا خلت ٠‏ 


وهن بين كتب تل العمارنة نجد أحد عشر كتابا تخص الشئون البابلية 
مسأشرة * ونحن نعرف منها أن العلاقات كانت قائمة بين البلدين منذ حكم 
تحوت.مس الثالث فى ور وكان كارانداش الأول 1 طفهةستوموة الملك 
السادس عشر من الآأسرة الكاسية 0 حوالى )2 يتراسل مع أمنوفيس. 
الثالث ٠‏ وكان خلفه الثانى كادشمان الليل الأول 1 191111 اقسطهدةة1 
على شير علاقة مع البلاط المصرى وقد دخلت احدى اخواته الى. حريم. 
فرعون ٠‏ وقد كان ذلك حين حاولت كنعان ( جئنوب سووريا ) وعمور 
( شمال سوريا ) الخاضي.عة لمصر أن ترفعا الئير ,» وذلك بتحريض 
شو ببللوليوما هصسته11نأه015110ط5 ملك الحيئيين » وكان قد عبر 


لحن 


الفرات واكتسح شمال ميتانى ثم نزل فيما بعد الى عمور وأخذ منها أسلابا 
ضخمة »2 وعند ولاية أمنوفيس الرابع للعرش آرسل تحياته الى فرعون 
ولكن حين قدم عزيرو الأمير السورى ولاءه الى مصر احتل عمور واستطام' 
عن طريق معاهدة أن يثبت الاعتراف بسلطانه عليها ٠‏ 

وكان موقف بابل هن هذه الانقلابات السياسية موقف غير المكترث 
اذ كان كل ها يهمها سلامة الطرق التى بسلكها تجارها 0 وحين أصبح 
رعاياها ضحايا للسرقات والقتل فى كنعان ألقى ملك بابل المسئولية على 
ملك مصر : « كنعان أرضصك ٠*٠‏ وملوكها مواليك » بل وأكثر من ذلك : حين 
حاولت كنعان أن ترقع النير رفض كوريجالزو الثانى أن يساعدما فى 
ثورتها ولكن مصر كانت من الناحية الآأخرى تشجع آشور ضه بابل 
وشكا بورنابورياش الثانى 11 2801131881ننام12 ( حوالى ه5/ا؟١‏ ) من 
أن أمنوقيس الرابع استقبل سفارة من الأشوريين كان ,يدعى انهم رعاياه 
هو * وقد ذكر نفس الملك فرعون ان أبويهما كانا يتبادلان الهدايا المتمددة 
وهو نفسه كان قد تلقى ؟ « هينة » )١(‏ من الذهب وكتب « أرسل لى ذهبا 
كثيرا ٠٠٠‏ بقدر ها كان يرسله أبوك » ووعد أن يرد بدلا منه كل ما يطلبه 
العاهل المصرى من منتجات بلاده * والواقم أنه فى نفس اليوم الذى اعترض 
فيه ضد قطاع الطرق فى كنعان نراه بؤيد دعواه بهدية هامة هى : ثلاث 
ميئات من اللازورد وخمسة خيول ه«قطورة وخمس عربات 

وكان كارا انداشش الأول 1 8-15888هك1 ( حوالى ١5495‏ ) قد 
عفد اتفاقية مع اشوررم نيشيشو 1-21858681011ة-تتامطقم, الأاشورى 
شان حدودهما المستركة ٠‏ وقام بورنابورياش وأشور أو بالليت 
بانفاق مثل ذلك ٠‏ وتزوج بورنابورياش فيما بعد من موبلليت شرووا 
0ه ط11011221111-5 ابنة أشور أو بالليت ٠‏ وقد ذبح ابن بورنابورياش 
حفيد أشور أوبالليت ٠٠١‏ ذبحه حزب الكاسيين وربما كان ذلك بسبب 
علاقاتة بأشور ووضع مكانه المدعو نازيبوجاش 118215018888 . 


وغزا ملك أشور بلاد بابل ووضسع حفيدا آخر له هو كو ريجالزو 
البالث على عرشها ( لاه؟١  ١١85‏ ) وقاد كوريجالزو حملة موفقة ضد 
عيلام ووجه جيوشه المنتصرة ثحو سوسهة وهتاك اسثولى ب كرمز للئصر ب 
على لوحة من العقيق كان قد كرسها هن قبل ذلك أحد الايشاكوات الى 
الالهة ننى أنتطذ1 من أجل بقاء دونجى منك أور ونقلها ممه وقدمها الى 
تنليل نيبور ٠‏ وكان هوربائيلا 84118ج:اه2 ملك عيلام قد أرسل 


)١(‏ الوزتة - ٠١‏ مينة والمينة ع ١‏ شافل ووزن المينة الذهبية يتراوح بين 
٠'‏ 5 ى 43٠١6‏ جم ( المترجم ) + 


ىه 


اليه تحديا قائلا « أقبل ! لندخل فى معركة ٠٠٠‏ آنت وأنا ! » وحالف 
الحظ البابلى اذ اسنتطاع أن ,يقبض بيده على خصمه وياسره ٠‏ وقد استطااع 
كور يجالزو بعله موت جده أشور أو بالليت أن يهاجم أشور ولكنه هزم 
عند سوجاجى ذهذؤعاه580 على الزلزلات ©غهالمسلهة ٠66‏ هزمة 
« الليل نيرارى » 271851 آنلاثة الذى اضطره الى أن يوافق على تعديل فى 
الحدود ٠‏ وهزم ابنه ازى مارو تاش طقه انام هالا انانث» ّ) حوالى 
45 17054 ) عند كار عشتار 1582-182817 واضطر إلى أن يتنازل 
عن اكليم واقع الى شرق دجلة - وقد خلف كاد شسمان تورجو 
قط مق هك ( حوالى 1١595 ١١8‏ ) ناكما فعل أبوه 
هن قبل نقوشا عديدة فى ليبور ' وعند وفاته كتب الملك الحيثى 
حاتوسيل 01511 يقول انه سيئقض التحالف هع بابل ما لم 
يعملن كادشمان الليل الصغير ملكا ( 159١‏ - 8؟1 ) فاعترض كبير 
الوزراه « اتى مردوك بالاتو ». 8[44610ط-طنامة«هدم-161 قائلا : « ان نغمة 
خطابك ليست نغية خطاب حليف بل سيد » وظلت العلائق بين البلدين 
مقطوعة حتى بلغ الأمير سن الرشد *' .وكان الحيئيون اذ ذاك قد فقدوا كتعان 
التى استردها سيتى الأول من هورسيل 2811ا140 بن شوبيلوليوها 
وان كانوا قد ظلوا يجتفظون يعمور التى كان على رعمسيس الثانى أن 
ياخذها فى معركة قادش ٠‏ وكانت نتيجة المعركة حلفا دفاعيا هجوميا بين 
الخيقيين ومصر ٠‏ وقد نقشش النص البابلى على لوحة من الفضة عثر على 
نسخة منه الل عاتن نار #النسخة الأضلية 0 الذى ,يطلعنا 
عمور تحت لفوذ الحيدين نرى أن 00 اللتجار البابليين الذين متقدمون “فى 
قوافلهم نحو عمور وأوجاريت 011887216 'وهئى مديئة؛ فنتيقية بتكل 
بهم ٠‏ فطلب كادشمان الليل من ماتوسيل أن ينفذ العقوبة فى المعتدين ٠٠‏ 
وقد انهم أمير عمورى كذلك باثاوة الفتنئة فى بابل فدعا حاتوسيل مراسل» 
أن ,يحقق الأمر بنفسه ٠‏ وكان على المتهم أن يثبت براءته عن طرريق .قسم 
يؤدية أمام الآلهة يجضبرة ,السفير البابلى *. وقده .حرص حاتوسيل على أن 
تنظل علاقانه ودية وألح. على ,ملك بابل أن يهاجم العدو المشترك الذى 
لم يذكر اسعمه لسوء الحظ ٠‏ وقد .دفعت شهرة بابل فى العلوم الأمراء 
الأجانب الى استدعاء الأطباء. والسحرة الذين يطردون الأرواح الشريرة 
والكتناب الى بلاطهم ٠‏ وقد طلب موتاللو 01للهثكتامة شقيق حاتوسيل 
وسلفه: خدهات طبيبه وساحر ولكنهما لم يرجعا الى بلدهما٠والتمس‏ 
د كادششيمان الليل » عود:هما وكان الرد أن الساحر قد.مات وأن الاؤامر 
ستصدر للطبيب بالعودة ٠‏ 


لفن 


وقد خلفك كادشمان الليل الثائى اينه كودور اللبل 11111 7ن[100امج1 
( حوالى 1546 ١١1/9‏ ) ثم حفيده شاجازاكثي شورياشض الاكلهومطع 
بطعةأتامط8. (حوالى +/؟١‏ :1554 ) وابن حفيدم الاكبر كاشتلياش 
الثالث ( حوالى ١531‏ ب االنلل ) وقد هزم الأخير ب ب هزمه ملك اشور 
توكولعى اينورتا الأول 1 همنادصة اغلتامطلتاه0 الذى أسره وأحضيره 
مكبلا بالأغلال الى حضرة الاله أشسور ٠‏ وقد دكت حوائط بابل وقتل 
لمسافيون هنها بالسيف وحملت كنوز الايزاجيل 188811 وغنائم المدينة 
الى أشور ٠‏ وحتى موردوك نفسه حمل أسيرآ ٠‏ ومات ملك أشور شلال 
الثورةٍ ٠‏ فانتهزت بابل الفرصة محاولة الافادة منها باستعادة قسط من 
,اسبتقلالها وتبع ملكان الوااحد منهما الآخر هناك خلال ثلاث سنوات هما 
الليل.'بنادين شوم تصقتامطة-صنةهد- 1تتائكا وكادشلمان غاربى 'الثنانى 
1 عباممطة سمسعطوس مم1 وهابجم الأول ه كيدين هوتروتاش 
01201 -منة 183 > » ملك عيلام الذى كان قد انتهز فرصة نجاح 
الأشوريين فاكتسح دير 36 ونيبور واضطره الى التراجع وراء حدوده ٠‏ 
واستطاع أداد شوم أوتسرر “خلامفزتاه ستامطة هعلق (حوالى ١55‏ 
١1‏ ) البنذي خلف أداد شوم ادين 6 سمه مطه 8 جم 
( حوإلى ؟5؟١‏ ب ١587‏ ) اسبترداد تمثئال مردوك من ملك أشور وريما 
كذلك ختم شباجاراكتى شورياش الذى سيجده فيما بعد سناخريب 
!06و89 ٠‏ ضمن كنوز بابل ٠‏ وحين تمكن الأشوريون الذين ثاروا 
“سبد ملكهم الذى ذهب الى بابل من طرد أشسور شوم ليشتسير 
#قطهن!-يستامطى م تزوطقق. الوص على المملكة والتمسوا تستليم ملكهم 
يرفضن ذلك أواد شوم أوتسور ؛ بل انه هاجم الملك الجديد وحزمه وذبحه 
فى معركة ثم طارد العدو الى أسوار أشور وماصر المديئة ولكئه قفشل فى 
اخضسسابها '٠‏ 
وانتقل عرش بابل من الآب الى الابن عن طريق هيليثبيباك الثاني 
11 علقصنط10811-8 (حوالىي 511511١؟١)ثم‏ مردوك أبال ادين الأول 
1 صنق 1-1و مم-111 م113 ( حوالى ١١85 ١ ٠١‏ ) ثم زابابا شوم ادين 
هن 1-عدصطق- 286858 وقد هوجم الآخير ٠٠‏ هاجمه أشور دان الأول 
1 صفة بم طم الأشبورى الذى استولى على أزابان مسقطةة وايريا علتدجة 
واكارساللو 04ل#81توطف وحمل معه غنائم وافرة ٠‏ وفى نفس العام 
غمزا شوتروك ناهونتى تنام طهص-كلناهنتامطة . ملك عيلام بلاد 
بابل وهزم وبح « زبابا شوم أدين » واستطاع هو وابته ان" يكتسحا 
سيبار وماثة مديئة وقرية أخرى ٠‏ وحمل معه الى بلاده عددا من الآثار 
التى عثر عليها فى خرائب سوسه : هى لوحات ( شواهد ) من سرجون 


لت 


ونارام سن ومسلة مانيشتوسو 0801ا0]قتدهق1 وقانون . حمورابى 
و « الكودورات ع 0118تنا150000 الكاسية ٠*٠‏ الخ وحكم الليل نادين 
أهى << قطعه-دن 191111-08 الملك السادس والثلاثون وآخر ملوك الأسرة 
الكاسية مدى ثلاث سئوات ( /ا81١١‏ ب ٠ ) ١11١488‏ 


وقد شغلت الأآسرة الكاسية عرش بابل مدى الاه عاما وأدِخبوا 
استعمال الحصان ولم يكن كثير الانتشار في السهل من قبل ٠‏ وقد غيروا 
طريقة حساب السنين ومنذ عصرهم نجد أن كل سئة لم تعد تسمي بصيغة 
معقدة تنتسب بها الى حادث معاصر معين بل ترتب بالنسبة لحكم كل ملك 
وهى عادة ظل معمولا بها حتى سبقوط الامبراطوريه اليابلية ولم تعد 
السلطة الملكية قوبة قوة تكفى لتأمين حماية الممتلكات الخاصة فالتمسي 
عون الدين وعكذا أصبح الناس لا يكتفون بحجج الملكية بل أقيمت إججار 
عليها رموز دينية على الأملاك الكبيرة التى كان الملك يمبحها للأمراء:والرعايا 
الذين يرغب فى مكافاتهم عن خدماتهم ٠‏ كما سجل على هذه الأحجار 
تاريخ الملكية وكذا اللعنات على من يغير أو بحرك الآثر المنقوش عليه ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون شوتريك ناهوتى ‏ بعد سقوط زيايا شوم 
أدين - قد أعلن نفسه ملكا لبابل ٠‏ ولكن القو ثم الملكية تذكر اسم ايلليل 
نادين أهى الكاسى كما تذكر من بعده الأسرة الرابعة المسباة أسرة باشيه 
6ه التى ظل ملوكها الأحد عشر علي العرش مدى ١914‏ سنة ٠‏ 
وقد رفع ابئورتا نادين شوهى أُتتنامطة-صتنه5-هاجتامصة ثائمى ملوك 
هذه الأآسرة الثير الفيلامى كما اضطر ثالثهم نابوخودوروسر الآول 
1 120002080ا50 279 ( حوالى ١١4٠‏ ) أن يعاود الصراع ٠‏ وقد جزمه 
بي باديه الأمر ملك عيلام فى دورابيل سن 812-[أمو-“تتاه2 ولكنه 
استطاع أن يسترد كل أراضيه بل سار الى أبعد من هذا فتابع الحرب الى 
ما وراء حدوده ٠‏ وفتج لوللومو 100101ا10!اصمة فى الاقليسم العبسلى 
الواقع شرق بابل وقام بغارة نحو الغرب اتخذ لنفسه على أثرها لقب 
« فاتح عمور » ٠»‏ : 


وقد حاول أشور ريش اشى خطقل-156تتامطقق ملك أآشور 
القيام بغزوة ولكن نابو جودوروسر رده وحامس قلعة زانكى لوه 
الواقعة على الحبود إلا أنه اضطر الى الانسحاب وحرق العدو عقاره ثم عاود 
الهجوم ولكنه هزم واستوكى على معسبكره وأيبر القائب الأعلى وسقطت 
أربعون عربة هن عرباته فى أيدى الأشوربين ١‏ وقد احتل إياليل نادين 
آأبلى 15-31 هه-81111ة ...م مبورك 11٠١‏ ) بن نابو خودوروس يور”, 


كل بلاد بايل , لأنه أهدى أرضا واقعة فى منطقة ادينا هطثللا الى 
أرض البحر ٠‏ 

'وقد اشتبك تجلاث فالاسار الأول 1 #قفاقطج-طأهاع18 الأشورى 
مرنين مع ملك بابل ففغئ المعركة- الأولى . ومن المحتمل أن خصسسمه فى 
الصراع الأول كان ماردوك نادين أهى ( حوالى ١١١١‏ ) - أخذ البابلى 
معه فى الأسن تماثيل أداد 0هقش وشالا 8هآهط8 -من معبودات ايكاللاتا 
26 - التى سيسثر 'عليها فيما بعد سناخريب فى هيكل من هياكل 
بابل عام 585 ٠‏ أما فى المعركة الثانية ففد استولى٠الأشورى‏ على بابل 
ودور كور.يجالزو-وسينار وأوبيس ولكنه-لم يستقر بها ٠‏ وقد أنهى أشوريل 
كالا . شلهط-1ؤ-تنامطهف . نن تجلاث فالاسار هذا الصراع الذى اسنتمر 
مستعرا دون نوقف خلال ثلائة قرون. تقريبا بين 'البلدين وكان على أطيب 
صلة مم مردوك شابيك زر مائيم 262-23 -عآ امرهعطه-ع1نا1 0 هلا خليفة 
ماردوك فادين اهئن ٠‏ وتبع ذلك عهد ازدهار في بابل : فاعيد بناء أسو ارها 
ووسع معبد ماردوك * 

وقد أسدلت الستار على عهد ماردوك شابيك زرمائيم ثورة قام بها 
رعاياه وزوج الأرامي أداد أبال ادين <081-140312ه-4080. الذى اعتلى 
العرش 'اننته من ملك أشور ٠‏ وسياد السلام ‏ أو قل التهادن ‏ خلال فترة 
تيد على نصف قرن. ٠‏ وقد كانت سومير وأكد خلال هذه الفترة فرريسة 
لسوتييت 80166688 وهم أراخيون شبه رجل حطوا على ضفة الفرات 
اليمبئى واتخذوما مركزا للاغارة على المدن ومعايدها وسلب ما بها فخربوا 
مثلا هيكل شاماش فى سيبار ولم تقم فيه الشعائر الدينية الا فى عهد 
شيماش شيباك ا#وثط8 طامقسسئطة (؟ه١1.‏ ه؟١٠‏ ) الذى جاء 
هن أرض البجر وأسس الأسرة الخامسة وماث بحد السبيف يعد حكم دام 
ثبمانى عشرة سسنة ولم يعمر أيا موكين شسومى 0-8011101أك[نامصط- ولت 
المغتصب سوى بضعة شيهور * ولا نرى خلال السئوات الثلاث الثى حكم 
خلالها كاشو نادين اهى 6طه-صت هص امطمطمةة سوى الحروب 
الأهلية والخارجية والمحاعة ٠‏ أما فى سيبار فلم يعبد من المستطاع اقامة 
الشسعائر الدينية لشسماش كما اختفت المؤسسات وأهمل العمل 
بالقوانين 5 

وقد دامت الآسرة التالية , وهى الأسرة السادسة . عشرين عاما 

وثلاثة شهور ( حوالى ٠١١‏ ب ).٠6١75‏ اغتلى العرش. خلالها ثلائة ملوك 
وكانت عه خراب وبؤس وعواصف وفيضابات ٠‏ وقد كون العيلامى ماربيتى 
أبال أو تسو ٠‏ 2نا161-8081-080طدة1ة ٠‏ بمفر.ده الأسبرة السابعة 
وظل على العرش .ست سنوات ( ١١5١1٠١1١١‏ 5) » 
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وأنشا نابوموكين أبلى 112-8211ا0م-1ه2]85 ( سوالى ٠٠١١‏ 
1 ) الأسرة الثامنة ولددينا صورة منه على كودورو * وجمعت خلال حكيه 
مجبوعة من التنبؤّات وظلت محتفظا بها وقد أخذت القبائل الأراميةة 
غيما وراء الفرات تتحرك ونس بب المتاعب لبايل حتى ان نابو 285011 
فى العام السابع لم يستطع الحضور من بورسيا 08م831ده8 الى بابل 
لمناسية احتفالات رأس السنة ٠‏ كما أن البابليين قد اضطروا أكثر من مرة 
خلال حكمه بل ولعدة سئوات متتالية الى العدول عن هذه الحفلات الدينية 
التى كانت لها عندهم أهمية كبيرة ٠‏ 

أما شاماش موداماق ( حوالى )95٠١‏ 0 
الخليفة الثالث لنابوموكين أبلى فقد هزمه أداد نيرارى الأشورى وفقد 
فرسانه وعرباته وقتله نبوشوم أوكين ظلظطنا0 صتتتامطه-ناهط2]8 واستول 
على السلطة ٠‏ 


وغزا أداد نيرارى بلاد بابل واستولى على عدة مدن وعلى غنيمة 
ضخمة * وبعد فترة عقد الأميران صلحا وحددا أراضى مملكتيهما وتبادلاة 
بناتهما عن طريق الزواج ٠‏ 
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شكل (1) لوحة تابو ابلا أدين ( المتحف البريطائى ) 


/أة 


وقد خشى « نابو أبلا أدين هن 1مهاطة-2]801 »عبن « نبو شوم 
أوكين » أن يسدر عليه أشبو و ناتسيزر أيلا الثانى 1 قرع تتهاق امهف 
أسواق سوريا ( التجارية ) فتحالف مع أراميى سومى خطنا80 ( لام ) 
تحت ملتقى نهرى هابور ' تتتادط 138‏ وأرسل لهم جندا ولكن أخاه 
تسايدانو نامطه 1538 والقائد يل أبلا أدين هنة15-18م2861-2 2 وثلاثة 
آلاف رجل وقعوا فى قبضة العدو واضطر ملك بابل الى أن يعقد الصلح مع 
أشوز ولم يكن يسعه منذ ذلك الوقت الا أن يكرس جهوده لاصلاح خرالب 
بلاده ٠‏ وتشير احدى اللوحات الحجرية الى الأعمال التى قام بها فى معبد 
شاماش والى اعادة العبادة فى العام الحادي والثلائين من حكمه وقد ظهر 
غى الصودة يقوده كاهن ومصحوبا بالالهة أيا 2ن الى حيث يجلس الاله 
فى هيكله (1) ٠‏ 

وأهدى مردوك زاكير شوم 011 -131373:001115-25157 بن وخليفة 
نابو أبلا أدين الى ماردوك أسطوانة من اللازورد بها صورة محفورة وقد 
مثل الاله على هذا ال « كونوكو » 3121:011ا01تتا0ك1 واقفا ومعه التنين 
المقدس (59) ٠‏ 

وفى عام ؟665/ طلب وساطة سالمنصر الثالث 111 ةمق سا5 ملك 
أشور ضد أخيه مردوك بل أوشاتيه 182886ا1381:00111-861-0 الذى ثار 
وأعلن نفسه ملكا مستقلا على الأقاليم الشرقية فاكتسح سالمنصر الآراضى 
التى يحتلها « مردوك بل أوشاتيه » ثم قبض عليه فى العام التالى وأمر 
بقتله ٠‏ وأعلن ملك بابل خضوعه التام كما أن الأشورى أدى فروضه 
كملك الى الآلهة فى معابدهم فى كوثا ه101 وبورسيبا وبابل وقدم 
لهم هدايا ثميئة ثم نزل الى كلديا واستولى على قلعة تهْيم88 الواقعة 
على الحدوح وتقبل خضوع أدينى أطتقف رئيسها وجاكينل 111232[ ملك 
أراضى البحر ٠‏ وقد أمر أن تمثل هله الموقعة بنقوش على بروئز بلاوات 
2581818 بحضر له فيها الكلبانيون الجزية : أوان وثيران وساريات 
ع صوار » للخيام ٠‏ 

ولكن بابل لع تكن لعستطيع السكوت طويلا على هذا التضصسوع 
ماعتزم شامثى أداد الخامس 57 080ه-تطقسقطة بن سالمئصر القيام 
يحملة ضيد ماردوك بالاتسو اقبى 3887001-681808010-1061 الذى شكل 
| تحاد! من الكلدانيين والأرامييل والعيلاميين ومحاربين من نامرى 51ة1ة 


» 7 شكل‎ )١( 
٠ ١١ (؟) شكل‎ 


مه 


7 قد ان لود كة الكبر ى في دور بابس وال ا 
واستولى. الاشبور يون على غنائم ضبخمة ومن المحتمل أن يكون العزش قد 
ظل ششافر! فترة من الزمن بعد وفاة مرجوكِ بلائسي اقبى واستوطن: بعض 
الإراميينٍ إراهى يايل وبورسسييا الزداعية ولكن اربا مردوك 
!03 تهبصوط:8 من سلإلة مردوك زاكير شوم قتتلهم بحد السيف وأعاد 
الجقرل والبساتين الى أصبججابهبا الشرعيين وأصبح ملكا وان لم د 
أن ١‏ يأخجك بيد بيل » 281 الأ في العام الثانى من حكبه ٠‏ وهبناك ملك 
بش هوي د ياوو أهيه أدين ه81085طه-مم82 , اقبتاده أداذ نيرارى الثالث 
1 لونم وهقة الي أشبور واستولي عل 9 وزه ٠‏ وتم الاستيلاء على 
البلد كله ونفيت الآلهة وتقبلثٍ آلهة كوتا وتورسيبا ويابل قرابين الملك 
الأشورى الذى نزل حتى كلديا التي ادقع له أمراؤها الجزية ."00 

والى هنبا دنتهى التاريخ. المتوافق من الناجية الزمنية ٠‏ و تجن 
لا نعرف شيثا عن نهاية الأسرة الثامنة كما لا بعرف شيئا كذلكِ عن بداية 
الأسيرة التاسوة مدى ستينٍ عاما ثقريبا ؟ ولق كانت السلطة المركزية 
ضيعيفة فى بايل وكان شاماش ريش أوتسورا ستزهه جاسم فق اموي ماق 
حاكم مارى ثانا وسبوهى [طناه8 على الفراتم الأرسط يتصرف باسيم 
ملك أشور كما لو كان مليكا مستقلا ٠‏ 

وفى عام /5// بدأ عهد الملك نابو ناسار ( نابو ناتسير ) #ا فق ه2180 
(ستماهه-ناوطة71) (58/ا ‏ :"ا ) وهؤا تاريخ تعثير نقطة البدء لقانون 
بطلميوس ٠‏ وفى العام الثالث من عهده م 55 ) أعلن القائد الاشورى 
يولو 201101 مثير احدى الفتن العسكرية نفسه ملكا على أشور 
نحت اسم تجلاث فالاسار الفالث 111 دعم تمطح طن ولع16 وافتتئح آجر 
فترة للتوسم 2 تلك الفترة التى ضمنت السلطان على بابل خلال مد 
تربو على قرن من الزمان ولكنها انتهت فى عام "١5‏ بانهيار نينوى وخراب 
أشور نهائيا ٠‏ ولم الضبييع وقائه هباء اذ أنه غزا بابل واضطر نابوناسارٍ 
ت حيل ثارت عليه بورسيبا وسيبار ‏ الى الاعتراف بسيادته وخضعتجت 
له اهم المدن ونزل حتى نيبور وأعلن: نفسه ملكا غلى “سومير وأكد * - 
شم ققل نابو نادين زر تتفت صتقهم ناوم2]8 ( ابن نوباناسار ) بعد 
أن ثولى الحكم مدى عامين ٠٠‏ قتله نابو شوم أوكين تناه مره ع نم1180 
الذى دام حكمه شهرا واثنى عشر يوما والنتهت به الأآسرة التاسعة ٠‏ 

اجاج و ' 

ونضم الأسبرة العاشرة أسماء ١9‏ ملكا من أصول مختلفة اعتلوا 
العرش فيما بين عامى 7*9 و 5١5‏ فى العهد الذى كانت فيه بابل تكاد 
تكون كلها خاضعة الآشُور ٠‏ وقد نفى نابو أوكين زر 2625-ستطناه-213800 


5ه 


+ كا ١لا‏ ) نفاه تجلاث فالاسر “اوضاهط7 طغهاوة1 الذى أصبح 
ملكا نحت اسم بولو تاملنده5 ( 9؟لا ‏ /ا؟/ا ) وتلاه سالمتصسر الخامس 
وأطلق على نفسه اسم أواولاى 133 فى بابل ( "لا "الا )» 
وعند موته عسيل 'مروداح بالدان الثانى ( ١؟/ا ‏ ١٠ا/ا)‏ طمه11600 
1 دملهاج8 : ل وهو الملدك الكلدانى لبيت داكين متعلول لظ فى أرض 
اليسر الذى ذش أنه من صسلالة اريا عردوك د ع1أنا28.00 وططتئطا أحد ملوك 
#لأسرة الثامنة -اعين ناكما فى 'يابل وادعى الحكم كملك ٠‏ فتقدم سر دون 
الثانى الأشورى نحو أكد وقامت الحرب بينه وبين مروداخ بالادان الذى 
عاونه هومبانيجاش 0838882تا10 ملك عيلام تحت أسوار دير 187 
ولكنه هزم ٠‏ وهكذا ظل مروداخ بالادان يحكم دون منازع مدى اثنى عشر 
عاما فى: الوقت الذى كان فية الملك الأشورى مشغولا بالمروب فى سوريا 
وأورارتو 0131818011 ومع ذلك فلم يكن هذا عهد ازدهار بالئسية لسكان 
كد .لأن أرضهم كانت قد قسمث بين الأجناد الكلدانيين والأراميين 0 
ولذا فانه للا عاد سرجون عام 7٠١‏ بعد أن تغلب على المصريين والأورارتيين 
ليهاجم مروداخ بالادان هرب الأخير الى الجنوب واصطحب معه أشراف 
هايل وسيبار ونيبور كرهائن ٠‏ وعم السرور العاضمة لرجيل الطافية 
ونظمت الأعياد تمجيدا للأشورى الذى نودى به « محررا » ٠‏ 


وفى ,بوم رأس السئة ( 7١5‏ ) « أخذ سرجون بيد بعل 2861 » 
وأصبح الحاكم الشرعى ليابل ( ١5 . ١98‏ ) وتقهقر مروداخ بالادان 
شيئا فشيئًا الى ناحية بيت ياكين تحت ضغط عدوه وهناك أطلق الفيضان 
؟مام مطارديه ولكن الأشورى احتال حتى استطاع أن جد مما فهرب 
عر وداخ بالادان الى عيلام على حين سحق الب وكوديون ‏ 2011001106688 
والسوتيون 50016 الذين كانوا قدموا لمعاونته ٠‏ واجتيحت بيت 
ياكين وانقذت الرهائن البابلية واعيدت لهم حرياتهم ٠‏ وأبعد كان 
المديئة الى مكان آخر وحل محلهم سجناء أسرى كان قد قبضن عليهم فى 
كوماجين 88626تتتده4) وأصلح سارجون المدن ومعابدها : أور وأوروك 
وأريدو ولارسا وكيش )١(‏ ووسسمع بابل وشسيد رصيفا. غطاه بالاسفلت 
فيما بين بوابة عشتار والفرات ٠‏ وكانت زاوية من هذا الرصيف بها 
برج دائرى عثر عليه فى شمال غرب القلعة وكان الحائطان المحيطان بها. 
وقد بناهما سرجون كذلك يعاذ اصلاحهما من وقت لآخر ٠‏ 


وانذ اك روراية يونانية أن سرجون أمر بعرش بابل الى أحد أبئائه 


إلفق «#اخنام 5ع 88 ,2 ,ع ب ,1 


فى صراع مع أرميئيا ولم يستطع التدخل فى الشئون الأكدية ٠‏ وطيقا له" 
جاء بقائمة ملكية نجد أن عبدا استطاع أن يستحوذ على السلطة ويحتفظ 
بها مدى شهر ٠‏ وعاد مروداخ بالادان مجع هليرشو 011 طه8نا20110 
ملك عيلام وحكم بضعة شهور وهزمه سناخريب تحت أسوار كيش ودخل' 
العاصمة فى غير عناء ثم اجتاح كلديا جميعا وأبعد 5١8٠٠١‏ من سكانهة 
الى مكان آخر وعين « بعل ابنى خطط861-1 » (؟ ١لا 7٠١‏ ) الأمير اليابل 
الذى ربى فى بلاط أشور. ٠٠‏ واليا ‏ وبعد ثلاث سنوات تحالف مع مروداخج 
بالادان ودفع الأخير ب الذى كان قد عاد الى المستنقعات فى آرض اليحر ل 
الكلدانى موشز يبب ماردوك 11 مق 15خ -ط تغط 11018 الى أن يقوم بثورةا 
وخلع بعل ابنى ٠٠٠‏ خلعه سئاخريب ووضع ابنه أشورنادين شومى 
مكانه ( ٠٠١‏ ب 195 ) وانسحب موش نز بب ماردوك الى المستنقعات و بعد 
أن حاول مروداخ بالادان المقامة حمل آلهته وقومه بحرا وبحث عن مكان 
يلجأ اليه فى ناجيتى 28831 على شاطىء عيلام وعول ملك أشور على 
مطاردنه غين البيحر فبنى أسطولا وعبر الخليج الفارسى وهاجم الكلدانيين 
فى المكان الذى لجأوا اليه ٠٠٠‏ فانقض ملك عيلام ‏ الذى اغتصب 
واعتدى على أرضه على بايل واجتاح سيبار وأخدذ م« أشور ادين شوهى » 
أسيرا وأحل محله الكلدائى « نرجال شزيب » طال#قطم-لهوعده21 
( 199-5355 ) وانجه الأآخير جنوبا ليعوق مرور الجيش الأشورى عنه 
عودته من لاجيتى وقامت معركة كبيرة أسر فيها نرجال شزيب وحمل الى 
أشور ٠‏ وكان سناخريب يعتزم ان ينتهز فرصة القلاقل فى عيلام ليغزو 
هذه البلاد ولكن منعه من ذلك حلول الشتاء ( عام 59 ) ٠‏ واستولى 
موشزيب مردوك ( 595 5888 ) عل السلطة فى بابل واغتصب كنوق 
« الايزاجيل » بقصد ارسال هدايا قيمة الى ملك علام « هومبان مينانو 
1911-31 »4 وعقد حلفا معه ٠وانتظر‏ الكلدائيون والأراميون 
والبابليون والفرس والبوكوريون والجمبولييون *٠٠‏ انتظروا الأشوريينه 
فى هالولة 288101116 شرق دجلة وأعلن سناخريب انه انتصر وان لم 
يستطع ان يجنى ثمار نجاحه على الفور ٠٠‏ وبعد عاميلن ( 3589 ) عقبه 
موت « هومبان ميئائو' » ملك عيلام استولى على بابل وأحال حصوئها الى. 
أنقاض وحطم معابدها وقصورها وبيوتها وأبعد أهليها الى مكان آخر وحمل 
الاله موردوك أسيرا وحول الاقليم الى مستنقم. ضخم « كى لا يستطيح 
امرقٌ فى المستقبل أن يتعرف على كربة هذه المددنة ولا على معابد الآلهة ج 
لقد حطمتها بالماء حتى أحلتها الى شية مستدقعات » ٠‏ 


وترك ابنه اسارحادون 68ة88قطجدهة ( 581 539  )‏ الذى شغل 
الى أقصى حد بحروبه فى الغرب ب ترك الى قواده مهمة رد العيلاميين 
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الذى كانوا قد تقدموا حتى وصلوا الى سيبار وكذا محاربة « نابوزر كيئيش 
ليشير ع ختنطهثا-طهندة1-:6هاوط208 بن مروداخ بلادان الذى استولل 
على أور . وهرب ذلك الأمير ألى غيلام حيث قثل ٠‏ وضع أخوه « ناعيد 
مردوك علناهدةتقصد-17318 واغترف به #مولى فى أرض البحر ٠‏ وأعيك 
بناء بابل وأصلخت المدن ٠‏ وحدد بناء المعايد كما وطدت دعائم العبادة 
من جديد ٠‏ 

وفى عام "5" اختار اسار حادون اينه أشور بانيبال 81متطةطتتتامطقم 
ليخلفه فى أشور ومتح حكم بابل الى ابن آخر هو هد شاماش شوم أوكيل » 
نط0 تتنامطة-طهقة ص قزق (518-3138 ) ودخل مورةوك من جديذ الى 
الايزاجيل في شهر أيار (مايو) عن عام 74 وأمسك بيده شاماش شوم أوكين 
فى احتفالات عيد رأس سنة 51" ٠‏ واستمر أشور بانيبال يقبض مباشرة 
على ناصية الأمور فى الأقاليم الجنوبية ويعين الحكام الأشوريين هناك ٠‏ 
ولع. يهمل تقديم الفروض اللازمة نحو كبار الآلهة فى كونا وبورسيبا 
وبابل ٠‏ وشغل الوالى أولا بالأمور السلمية وحين أحس بقوة تسمح له' 
برفع النير كون عصبة ضد أشور قوامها « هومبانيجاش الثانى » ملك. 
عيلام وكذا العرب والأراميون والكلدانيون وحرم على أخيه أن يقدم القرابي 
فى المدن البابلية ٠٠٠١‏ وبعد انتصار رانع فى أزإاهسامنه 8 تتطتدقطوجحم 
).6٠ (‏ حاصر أشور بانيبال بابل وبورسيبا وكونا وسيبار واعاد فاتح 
كلبيا بسرعة :.وقاومت بابل حتى أيار من عام /54 ثم اضطرت للتسليم 
بسبب المجاعة والمرض أكثر منه بسبب السلاح فحرقت وأسيلت دماء 
أهليها ومات « شاماش شوم أوكين » فى قصره الذى إيحترق وحل مكانه 
« كاندالانو » 52208182013 ٠‏ وكان لخلفائه سلطان غير ثابت على بعض 
المدن نذكي منها نيبور وأور وأوروك ٠‏ 

وفنى عام 110 كان الشيتيون ( السكيثيون ) فهطالزه58 يهددون 
الاهبراطوزرية ٠‏ ونادئ' ثابوبو لاشار 2088020188881 ينفنسة ملكا واس 
الأسرة الحادية عثثرة المغروفة ' بالأسرة « البابلية الجديدة » ولم يكن 
سلطانه؛ ينقد فى 'أول الأمر آلا على بابل وبورسيبا ولكنه عرف كيف 
ينئفع هْنَ وراء ضءف أشور السريع لتوسيع بلاده فتحالف نهم شياكسار 
تقهز ملك الميديين وزوج بنت 'هذا الأمير هن ابئه لبوخؤدوروسنور 
وحيل دخل المياذيون الى هيزوبوتاميا وحاصروا نيئوى ساهم البابليون فى. 
الحملة . وبغنا مقاومة' استغزقت ثلا سنوات أخذت' المديلة ١‏ «#أن") 
واختفت الامبراطورية “الأشورية ٠‏ ّْ 

وكانت مصر. كذلك قد حطمت ثير نيئوى فمنذ عام (708).احثتلت 
فلسطين وسوريا ووصل « نيخاى » حتى الفرات والآن ٠٠٠‏ بعد أن ظلت 
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بابل تحارب أشور مددى قرون بقصد حماية تجارتها ٠٠٠‏ فهل تستطيم 
ليقاوم تقدم المصريين » وفى 1١5‏ هزمهم فى قرقميش وطاردهم منتصرا ٠‏ 
وحين وصل الى بلوزيوم علم بوفاة أبيه ووجد نفسه مضطرا الى العودة 
الى بابل ليخلفه ؟ 

ولقد كان نابو بالاسار بناء عظيما ٠‏ وقد تابع نبوخودوروسور الثائى. 
(504-١1ه‏ ) اصلاح وتزيين المدن ٠‏ والى عصره ترجع أهم الآثار التى, 
كشسف عنها فى بابل وهى : سور خارجى للمديئة من اللبن المرسوم »- 
وقصر يمكن أن نتلمس فيه تأثير الفئين الحيثى والأشورى وخاصة يوابة 
عشتار وهى أهم الأطلال قاطبة ٠‏ ولقد أعاد بناء الايزاجيل ورصفه. 
الطريق المقدس وانشا الحدائق المعلقة وهى احدى العجائب السبع فى 
العائم القديم ٠‏ 

ولقد اعترف الجانب الأكبر من سوريا بسلطان نبوخودوروسر عام 
4 وسرعان ما توقغفت مملكة يهوذا عن دفع الجزية » ورغم تبكيت النبى 
« أرهيا » نراها تثور على مولاها ٠‏ وآخذدت آورشليع عام 055 وأبعد جانب 
من سكائها الى جهة أخرى وحاولت مصر أن تستعيد نفوذها على سوريا 
وانضمت اليها يهوذا 3108 وكذا صور وصيدا ٠‏ وفى 0/1 استقر. 
نبوخودوروسور فى ربلة 203618 على الأورونت وأرسل من هناك قوة 
لحصار أورشليم للمرة الثانية وحاول أبريس الفرعون عبثا أن يذهب 
للعاونة حليفه واستسلمت المدينة فى العالم التالى وحمل معظم أهليها. 
كأسرى ٠‏ وأحضر الملك صدقيا 8ؤنه8606 الى ربلة بعد ما أسر وهو 
يحاول الهرب وذيح أولاده أمام عينيه ثم حرم من بصره وأثقل بالأغلال, 
واقثئيد الى بايل ٠‏ أما صور فقد نابعت المقاومة مدة أطول بلغت ١١‏ سمنة: 
على حد رواية جوسيفوسشسش 2 ( 86مهة 7 "لاه ) ٠‏ 


وقد ساهم نبوخودوروسر فى الصراع كحليف للميديين ضد ليديا ٠‏ 
وقد حدث كسوف شمسى فى الثامن والعشرين من مايو عام 6ه أثناه. 
معركة ضخمة ضد سياكسار عند اليات 8666زآلك4 على شواطىء هاليس 
2018 واعتثبر هذا الحدث ( هذه الظاهرة ) ائذارا للطرفين واتفق على 
السلم واشثرك الملك البابلى فى عقد المعاهد التى تقبت هاليس كحد بين. 
الميديين والليديين ٠‏ 


وفى العام السابع والثلاثين من حكمه ( 058  )‏ طبقا لقطعة من 
حولياته .ب قاد نيوخودوروسر الثانى حملة ضد أمازيس ملك مصر ويظهر. 
أنه انتصر على المصريين واليوئان المستأجرين المرتزقة وربما وصل حتى 
أن تحثمل قبضة فرعون على الشاطىء السورى ؟ لقد أرسل نبوخودورسور 


لذن 


الدلتة ٠‏ وقد خلف نقوشا صخرية فى سوريا : فى وادى بريسا لسضنا 
وعلكد نهر الكلب ٠‏ 


أها أبنه « افيل مروداخ » ( أويل مردوك ) -لذجف) طعهةه3511-156) 
علقا130هلق) فلم :يدن يردعه قانون أو عرف * وفى أقل من ثلاث سنوات 
من ولاريته قتلته العصبة الكهنونية وأحلت هكانه نريجليسار ( نرجال 
شار اروز 81-0501طه-لوع 2102 :ةل تاع:ة121 2 ركده ‏ 5وه) 
وهو « الرايماج ع#قصسصطه > الذى حضر حصار أورشليم والذى كان قد 
تزوج من إحدى بنات نبوخودوروسر ٠‏ ومات كريجليسار دون أن يعيد 
تعظيم القوى الحربية فى بلاده ٠‏ وقد أصلع معابد بايل وبورسيبا وبنى 
لنفسه قصرا بالمدينة الآخيرة ٠‏ وشلع ابنه « لاباثى مردوك خطقوطه ]1 
قاد هقط الطفل بعد أن استقر فوق العرش تسعة شهور واعتلاه مكانه 
« +ايونيك ( نابوناعيد ) (2818-نا0ط38) 868+ (ومه ولاه ) 
أبن كاهنة سن عذة فى هاران 2582282 )١(‏ الذى كان متاثرا بالتقاليد 
والذى شغل تماما بالآثار واصلاح العبادة حتى سبى «٠‏ بالملك 
المبكرستانى » (قيم المعبد) ‏ وكونت امبراطوريته من بابل وميزوبوثاميا 
وسوريا حتى غزة * ولكن قوة أخرى كانت تسا فى عيلام ففى ٠8م‏ 
ثآر كيروش ملك انزان ‏ وهو مولى « لأستياج 888[ؤفىش » الميدى ‏ وخلع 
مولاه وهاجم ليديا حيث كانت شهرة كريسوس 02888 قد جلبت الى 
عاصيته سارديس 882068 أكثر اليونانيين ثقافة ٠‏ وقد استولى بعد 
موقعة بتريوم 2نا3ئة] فى كابادوكيا ( /[04 ) على هذه المديئة وانهى 
دولة ليديا ١‏ 145ه 4 ثم اتجه نحو بابل التى كانت تعضد كريسوس 
بالائفاق مع مصر ٠‏ 

وكانت العصبة الكهنوتية والشعب قد ابتعدوا جميعا عن الملك فلم 
إيجرق أن يأتى الى المدينة بيئما لم يكن فى الاستطاعة الاحتفال بعيد راس 
السئة ”دون حضوره ٠‏ وفى حماسة الأسرى وبدعوى ضمان سلامة 
الآلهة ؛ جمع كل تماثيلهم تقريبا فى معابد العاصسمة * وكانت شثون 
الدوله وقيادة الجيش فى يد ابنه « بالثازاد » ( بمل شار اوتسور) 
(كتاد مانام قطم861) «مممطزوم وانحاز « كوبارو ( جوبرياس ) 
(ق178طم6) 1امموط نمع > البابلى حاكم جوتى ناه © ( ما بين الزاب 
طق والدياله 019818 إلى ملك انزان تتاقلق وأمده بالمتطوعين ٠‏ وهزم 
بالثاذار فى أوبيس هزمه ثم لم شمل جيشه فهزم مرة أخرى ٠‏ وفى 
يبي 20 

)0( 0 م0 2 4 ,1 
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الرابع عقر من تموز عام 098 فتحت سيبار بواباتها وعرب تابونيد ٠‏ 
وفى السادس عشير دخل جوبرياس الى بابل ٠‏ وفى الثالث من مرهيشفان 
1732 التتالى استقبل كيروش هناك استقيال المحرر وكسب 
شعبيته عن طريق اصلاح شامل للعبادة ٠‏ ومات نابونيد فى منفاه فى 
كرمانيا غتطاشصطتدةة0 . 

وحرص ملك آنزان على المحافظة على تقاليد الأقوام الذين أخضعهم 
فظلت السجلات الخاصة فى بايل تكتب بئنفس العبارات التى كانت تتح 
بهامن قبل ٠‏ وحين مات قمبيز 88[طتتة© ( 0565 7 055 ) خليفة 
كيروش -اول مطالبان بالعرش أن يرفعا الئير » ولكن دارايوس 10812108 
الميدى , بن هستاسب  18378]8888‏ وهو أمير من بيت كيروش - تولى 
قيادة الجيش وحاصر بابل ودعم سلطانهة هناك ٠‏ 


وفى نهاية حكمه وعند بداية حكم اكسزركسيس 262588 ( 441 ب 
6 ) ظهور مغتصبون فجرد اكسزركسيس المديئنة ونهبها وحطىم 
الايزاجيل . وفى أفرذنا بعك هزيمة دارادوس الثالثك اختار الاسكندر بابل 
عاصة له فى أسيا واعتزم اغادة بناء معبيد مردوك ٠‏ 


وهناك لوحة من السنئة السادسة من حكمه تسجل ايصالا بدفع 
عشر هينات )١(‏ من الفضة أجرا لرفع الأنقاض ٠‏ وقد بنى اليونان لأنفسهم 
.مسرحا من اللبن به أعمدة حجرية ٠‏ وقد أثرت تقاليدهم على عادات 
ا'بابليين الذين كان لهم حق التسمى بأسماء يونانية تبعا لامتياز ملكى ٠‏ 

وفى 77١‏ أصلح انتيوخس سوتر 80162 قنتطوولغصق المعابد فى 
بابل وبورسيبا وأوروك ٠‏ 

وفى القرن الثانى كانت الصسلوات تقدم الى انو ومردوك 
1137:0011 8 تامصش كمعبود واحدئحت اسوه أنا ب بعل » 86[1-قله 
وبدأت الأسر تنشيد مساكنها من مواد المدن القديمة : وهكذا أقام « أداد 
ادين اهى 4020-8015-8886 » قصرا فى موقع لاجاش بنأه من طوب 
جوديا 6011068 وقد ظلت الشسعائر الدينية تقام فى بابل حتى عام /ا؟ ق ٠١م ٠‏ 


٠ 85١ ص‎ 2 ١ انظر عامش‎ )١( 
٠ ) المترجم‎ (  القاش‎ ٠١ ريال وتحتوى على‎ 7٠١ الميئة تساوى نحى‎ 


يلاد ”ب 156 


ملخص تاريخئ لتاريخ بابل 


الخليقة . | 
للدي ' : اين 0 م٠ع50مة‏ 
عشرة ملوك قبل الطوفان 56 ١‏ سنا ل ىن 778.62 
الطوفان )١(‏ | 
2 الأسرة الأولى فى كيش ( فى أكد ) أكشل من ١8٠٠١‏ و ايتانا 
نه | الآسرة الأولى فى أوروك ( فى سومير ) « « «١ 00 15١1/١‏ دوموزى 
0 ه. «أور ( فى سومير ), ٠١ ١1/١‏ ده حلجامشس 
1 أسرة أوان ( فى عيلام ) المدانة 0 
3 | الأسرة الثانية فى كيش فق :. 
أسرة. حامازى ( فى عيلام » 37 0 
الأسرة الثالثة فى كيش 57 1 
الأسرة الثانية فى أور ١‏ 58 
أسرة اداد ر فبى سومير ) 5 5 
أسرة مارى ( على الفرات الاوسطء ) أكدر من. ٠١‏ : 
الأسرة الثانية فى أوروك 8 ش 
أسرة اكشساك ( فى أكد ) ل 


)١(‏ هدة الأسرات السابقة على الطوغان, هى 451٠٠٠‏ سنة طبقا ,للوثيقة 62 8 ,0و3 
و "4١٠١٠‏ سنة طبقا للوثيقة 444 ,8 .للا الدى تذكر أيضا الأرقام الآتية : 
الأسرة الاولى فى كيشى : 1١46٠١‏ سئة وثلائة شهور وثلائة أيام ونصف 
الأسزة الأولى فى أوروك : 571٠١‏ سلة ١‏ 
الأسرة الثانية فى كيشس : "5١98‏ « 
الأسرة الثانية فى أوروك : 55١‏ سئه 
3 فى مارى ارا 0 
0 الثانية فى كيش : ١٠١٠١‏ 5ه 
د الرابعة فى كيضص :  « 19١‏ وهو رقم يبدى أن هن الواجب تصحيحه الى. 
5 سنة اه 
ه الخاهسة فى أوروك : لا سسئرات 
وكما سبق .شرحه فى الملاحظة الخاصة بصفصتى 5١‏ و 96 فان الأسرة الثالثة فى كيشر, 
والثانية فى أوروك يجب وضع كل دنهبا مكان الأخرى . 


1١ 


العصر اتتسانق 


الأسرة الرابعة فى كيش 


0 الثالثة فى أوروك 


أسرة أجاده ( فى أكد ) 

الأسرة الرابعة فى أوروك 

أسرة جوتيوم ( شرق دجلة ) 
الأسرة الخامسة فى أوروك 
الأسرة الثالئة فى أور 

أسرة اسين 

أسرة لارسا 

الاشرة الأدلى فى بابل ( عمورية ) 


الأسرة الثانية'( أرض البحس ) فى+بابل 


الأسرة الثالثة .الكئاسية ) 
الأسرة الرابعة 
الآسرة الخامسة 

الأسرة السادسة 

الأسرة السابعة ( عيلامية ) 
الأسرة الثامئة 
الأسرة التاسعة 


الأسرة العاشرة ( الاحتلال. الأشورى ) 


الأسرة الحادية عشرة ( البابلية. الجديدة ) 


الأسرة الثانية' عفرة 


حوالى 


سئوات |أودوكاجينا قى 
لاجاش 

58 لوجال زاجيسى 

583356 مرصوق وترم شين 

لوس 3 برذكض 

لد 5 الاين 


/51 - 54175 جوديا فى لاجاش 
565 سم رو ابجى . 

من 2 ورور 

لاه ل 6و.؟ 
658 سمرواكن 

"5 ما أكلا١ا‏ 
١‏ ب عم؟ا١ا‏ 
11:5 ا لادج١‏ 
ه٠٠‏ 1 ٠١5‏ 
> يل 
ل ا كك اللا 
06 ل كاكلا 
كه ”© زرف 
؟كل/ له ه35 
5 7 2055 تبوخودوروس ور 
الثانى 


كان | اسم 


الكتساب الشانى 
لساك 
النمذ 
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الدولة والعائلة 


قبل أن يتولى العرش حمورابى المؤسس الحقيقى للوحدة البابلية , 
كانت سومير وأكد أحيانا متحدتين تحت صولجان واحد وفى أغلب الأحيان 
دقع الى انفصائهما تنافس الأمراء فى مدن لكل منها ذائيتها الخاصة بها ٠‏ 


وكانت المدينة تكون فى المجتمع ‏ بالاضافة الى الأراضى التابعة لها 
سواء آكانت متسعة أم ضيقة ‏ خلية لها حياتها الخاصة ويعتبر تأسيسها 
عملا دينيا لا يستطاع القيام به الا بناء على أوامر الآلهة العظام لأن المدينة 
هى قبل كل شىء مركز للعيادة ٠‏ وعلى هذا كان لاسم المديئة أحيانا واسم 
الاله الذى تنازل فرضى أن يستقر فيها مدلول واحد : فنرى مثلا نيبور 
مركزا ل « انليل » سيد سومير كلها ٠‏ كما نرى فى جهات أخرى أن الاله 
المعبود تتضصح سيادته بطريقة أخرى ٠‏ ولقد كان الأمر كذلك بالنسبة 
ل ه لاجاش » مثلا التى كان الهها « اينورتا » يسمى دائما « للدجر سدق » 
سيد جرسو وهو اسم الحى الذى يقع فيه معبده ٠‏ ومعنى كلمة بابل 
د بوابة الله » وعندما أنشأ ملوك الأسرة البابلية الأولى مدنا جديدة 
أعطوها أسماء تشمل اسم الاله : ف « كارشماش > 12فهتتهطه-صموك1 
معناها « قلعة الاله شماش » و « نور اداد » 2-8888نا1]0 معناها م ثور 
الاله اداد » وعلى أية حال » فان السلطة المركزية توطدت وقل الالتجاه الى 
الدين وظهر اتجاه يرمى الى احلال اسم الملك نفسه ‏ وهو قد أله فى أغلب 
الأحيان ‏ مكان اسم الاله *٠‏ وقد أمر حمورابى بشق «٠‏ قناة حمورابى » 
وأقام اميديتانا هطهغتةنسسعف واميزادوجا 2ع18ا2200تستدة و سائط 
أميديتانا » و و حائط اميزادوجا » ٠‏ 


وفى عهد الأسرة الثالثة لم يتردد كوريجالزو فى تسمية مدينة جديدة 
باسم « دور كوريجالزو > 12011لوع11نام2 تناو . 
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كان الاله يعتبر سيد المدينئة الحقيقى ٠‏ ويروى اياناتوم تنام أهطة1 
فى نقوش « لوحة العقبان » ان « الملك » ظهر له فى الحلم كما ان انتيمينا 
أحد خلفائة يسمى لتجرسو « ملكه الذى يحبه » ويتحدث أوروكاجينا 
8 11امننا0 صراحة عن « رعايا الملك » مشيرا الى العهد الذى كان 
يحكم فيه الايشاكرات مدينة لاجاش كما نذر أورنينسون 1امقصة- 0 
الى ننجرسو صحفة اسمها «٠‏ الا فليطل الملك فى عمرى » وتكشر الاشارات 
الى ملكية ننجرسو فى نقوش جوديا 011068© بصفة خاصة اذ أنه عندما 
انتهى هن اعادة تشييد المعبد جاء بنذور الى الاله ووجه اليه ا'دعاء التالى : 
« أى ملكى أى نينجرسو ! لقد شيدت معبدك وائى لسعيد ان أدخلك 
فيه » وقد استهل حمورابى قوانينه بأن ذكر أن أنو وايلليل خصوا ماردوك 
بدللك أبدى فى بابل ٠‏ 


وكان الاله يسكن المدينة مع زوجه وأولاده وخدمه وسدئثته كما كان 
المعبد مسكنه أغنى المساكن ٠‏ وقد استحضر أورئينا 58ذ]ة-نا0 بنفقات 
طائلة أخشابا من الجبال لتزيين الهياكل كما عدد جوديا ‏ مبديا اعترافه 
بالجميل ‏ أنواع العطور المجلوبة من الغابات وكذا الأحجار والمعادن 
الئمينة التى جمعها لاعادة بناء ٠‏ أى نينو ه 2013لاسئ1 ومبيئا كيفية 
تشغيلها بمعرفة فنانين أتى بهم من عيلام ٠‏ 


وكان للآلهة أملاك خاصة وصضوامع للغلال واسطبلات وعبيد ٠‏ وحارب 
أيانائو م 3قنا0أ28وئل1 ضد أوما 38تتطنا0 ليسترد منها « الجويدان » 
0116 هنآ « الأرض العزيزة » الخاصة ب « نينجرسو ع ٠‏ 


وفى عهد أوروكاجينا استرد الآلهة ملكية الممتلكات التى كان. 
لوجالاند1ا 1:0188198208 قد سمح بأن تمنح لعائلته ولصديقه ٠‏ ولدينا 
الدليل على ذلك لا فى النقوش فحسب بل كذلك فى لوحات المحاسية 
الخاصة بهذه الفترة واثنا نستطيع فى عهد اور أن نتتبع مدى ثلاثين عاما 
عمليات تسليم المواشى التى كانت نتم فى فناء معبد انليل الوطني وهى 
المواثى التى كانت تقدمها المدن وكبار دافعى الضرائب ٠‏ وبعد ذلك بمدة 
طويلة أهدى الملك الكاسى « فازى ماروتاش ط70188همطتدة]ة » أملاكا 
عقارية ضخمة الى الاله ماردوك الذى أصبح « سيد الحقل » ٠‏ 

ولم يكن الاله يدير شخصيا شتئون المملكة أو المدينة بل كان يختار 
وكبلا : ملكا أو ايشاكو ‏ كانت تعهد اليه رعاية شئون شعبه وكان 
انتمينا 1106673628 اللاحاشى الايشاكو الأكبر ل « نينجرسو » كما كان 
لوجال زاجيسى 12888181قعنام1 الأوروكى الذى يمتقد ساطانه على 
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أنحاء سومير ايشاكو انليل الاله الوطنى ٠‏ وكان الأمير يؤدى فى 
نفس الوقت الأعمال الكهنوتية فهو الكاهن الاكبر لاله البلد أو المدينة ٠‏ 
وشاهدنا على ذلك جوديا ولوجال زاجيسى : اذ يقرر ثانيهما أن « الآلهة 
قد عينته فى هياكل سومير أيشاكو على الأقاليم , كما غينته فى أوروك 
كبيرا للكهنة » ؤكان الأمير بوصفه المشرف على الادارة المدنية والدينية 
لا يلبث ان يؤله نفسة وأقدم شاهد على ذلك اسم العلم المسجل على مسلة 
مانيشتو سو دناه طعنوجة3/1 وهو : « شاروكين ايل ع للتصكآ- نتم تقطة 
ومعنتامه 0 فنا رسن عو الهى 6 وقد سمو ارام سن 8303-1 1131 
هر لا يزالٌ على ,قيد الحياة ‏ اله اجاده ٠‏ كما وضع دؤنجى + أهستاهط 
وأخلافه. قبل أسمائهم المخصص الالهى وكانت لهم معابدهم وتماثيلهم وكان 
حمورابى ‏ الذى تسيى أحد معاصريه باسم حمورابى ايلو 
-1313102201118561 و حمورابى هو اله ©» ' قد أطلق على نفسه لقب 
« اله الملوك » ٠‏ أما الكاس.يون الذين قد قاموا بتعديلات' كثيرة فى إالتقاليد 
فيما يتصل بكثير من النواحى الأخرى فانهم لم يستخفوا كذلك يهذه 
التشر يعات الالهية ٠‏ 


وفى العهد السابق للسرجونية كانت' توجد الى بجانب الأمير زوجة 
لها أملاك واسعة تديرها ينفسها : فكان لها'قصرها 'الخاص كما كانت 
تشترك' فى تصريف شئون الدولة ٠‏ وكان لأولاد الأمن بيتهم وما الى ذلك 
من خدم وسقاة وحائكات ونساجأات وطاه ونجان وخمار ( بفتيح الحاء ى تشمد بد 
وفتح المبع ) وموسيقى.وزراع ومزيدون وغيرهم, ٠‏ 


ويظهر أن أهم .مورظف كان ناظر القصر فهو .فى الوقت نفسه « منظم 
مشروعات المنافم العامة والشؤون الزراعية وأمين خزانة الماك وناظر 
السراى ومسجل' عقود. الجميع ؛ )١(‏ * ونشير اللوبحات الى وجود غيره من 
أل« نوباندا » ( نظار ) : ثوبانها الاله ونوباندا الأولاة ٠‏ وطبقات مختلفة 
من ا'كهنة ووكلاء أعمال وقضماة وأمناء مخازن, الغلال. وكثاب وملاحظون 
وغيرهم من الموظفين الذين لم ينضح جليا نوع الأعمال التى كانت توكل 
أأيهم * وكانت التمسساء كاهنات أو حائكات أو مخصصة له أعيسال 
أخرى ٠.وكان:‏ هناك من بين العمال والصنابع النجار والعطار و.لدباغ 
والسباك والمثال وقاطع الأحجار الكرريمة والبناء والحفار والبستائى .٠6٠‏ 


كل هذا يعاود الظهور فى عصر أور ولكن بيت الملك الذى كان يمتد 
سلطانه الى ما وراء خدود سومير كان يتطلب هيثة اللشخدمة أهم مما بعحتاج 
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اليها ايشاكو مديئة واحدة ٠‏ وكان النوباند| فى هذه الحالة يكرس نفسه 
فقعل .لكل ١ما‏ يعتيسن شخرة :وا وضواء لكان الام يخص الحرب أم هو يتصل 
برراعة الجقول أم.شق القنؤوات. أم بناء الحوائط والقصور والمعايد , فانه 
موجود, فى كل مكان ٠‏ .,وكان يوجد الى جانب الملك كبير الوزراء 
وهو ايشاكر أو حاكم عدة مدن (9؟) وكان جنالها. كذلك وزراء آخرون 
يعاونهم جند وعمال للبريدٍ 0 سعاة ) بحوبون البلاد حاملين أوامر الملك 
الى أبعد مدن الامبراطورية”.. 1 'وأيظهر أن جميع موظفى هذا العصر كانوا 
رحالا أحرارا أو عبيدًا ٠‏ 
وعلينا أن نصل الى عبر حمورابى حتى نتبين نقسيما آخر لطبقات 
المجتمع دون أن إفتسستى . لنا اتحدايد تاريخ هذا الننسع ةك 
ويمين القانون البايل ف في الدولة ' بين لفن الحر والو شيك 
تامستعلظ م310 والعغيذ: ١‏ *' واللاشكينو : 8 أويلاحظ أن هذه الكلمة واكام 
الفرنسية هسكان صتدووغل3 ل أصّيل' واخذ تطلق عل. المواطن من 
طبقة متواضعة فنع تائيب فى المجشمع بين' الطبقتين' الأخرزبين وهو 0 
أن يتملك عبيد: كما ' نستطيع أن يلق" زوجة:مُقابل اعطائها ثلث مينة 
رقن الفضسة ذذلك فنى الوقبت إللال يلزم. الرجل اللحرره فى .مثل] هذبه_المناسبة 
يدقع هينة كاملة ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى فان, القوائين. !النخاصنة 
بالعمليات الجراحية وكذلك, . الجوادث تزاعي بدقة ار الاجتماعى عندما 
نقدر الأتعإب والعقو بات على إلتوالي, فاذا' 'فق' أحلذ امعد بن عيبن موشكينو 
أو كسسر أحد أعضاء جسمةه ٠‏ فأنة' 1 أله يمعو وض قدره مينة فضصسية فاذا 
كان المجنى عليه رجلا حرا قله سك عن الجالى باليظي نارون ١‏ الى 
بالعبس ٠والسبن‏ 'بالسن أفا .اذا كان عدا .قانه إلجكع: له فقطٍ بنصف قيمته 
التجارنة ٠‏ واذل نحطم بأحد بلأسمفائة إأعطى. اثلث مينة واذر ضر به أحد. على 
رأسة فانة إياخل: نعو بضمار '«قدره رعشرة .شواقل. على حين نقدر مينة واحدة 
للررجل الحر فى مثل 'هبذه.,'النداللة.: أما .اذا قتل دون عمد أثناء مشاجرة 
.فان أسرنه تعطى , ثلث فيئة 3 فقطراوليس نضف. مينة كما هو الحال بالئسية 
لابن الرجل الحر 0 
واذا أجهضت المنته بسبب «الضرب يلزم الجانى بدفم خمستة 
شؤاقل ' وفى جالة وفازها هن جزاء الحادث يدفم صف مينة ٠‏ أما اذا 


0 .9 ,مآ 
ف ,1 .2 ,12271 
(]) ,تفرق هرثية سابقة 'لههذ اور بين المواطن البسيط والموظف والرجل الحر ولكن 
ا يسلتيل ' من ذلك أنهم كانوا يكو نون ثلاث طبقات مختلفة فى المجتمسع 
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كان والدها رجلا حرا ء فان التعويض يبلغ فى الحالة الأولى عشرة شواقل » 
وأها فى الحالة الثانية فيطيق قانون « العين بالعين والسن بالسن » ٠‏ 
أما ان كانت ابنة عبد فان التعويض يكون شاقلين أو ثلث مينة على التوالى 
فى الحالتين اأشار اليهما ٠‏ 


وفى حالة اجراء عملية جراحية : اذا كان الرجل الجر يدافع عشرة 
شواقل فان السيد بيددفع عن عبده شاقليل فقط كما حددت الأتعاب التى 
يدفعها الموشكينو قى هذه الحالة بخمسة شواقل ٠‏ 

وعلى ذلك فانه مما لا شك فيه أن مركن الموشكيئو فى الهيئة 
الاجتماعية هو دون مقام الاميلو 61011ظنتشل أى الرجل الجر » 

ولكن مما يثير العجب أنه لم ترد فى القانون أية اشارة عن الرجل 
الحر فيما يتصل بالسرقة وهرب العبيد وزدواج الفتاة الحرة من أحد 
العبيد ٠٠٠‏ ذلك فى الوقت الذى فرق فيه القانون ما بين ما بخص المعبد 
أو القصر من ناحية وبين ما يخص الموشكينو من ناحية أخرى ٠‏ 

وكان العيد ملكا لسيده : سواه اكان مولودا فى بيته أم مشترق 
أم كان أسير حرب ٠‏ 

وقد اشترى مائنيشتوسو ( 011801 طهلطهلة خمسة رجال وثلاث 
نساء يعشرين شاقل للراأس ٠‏ كما اشترى فتاة بثلاثة عشي شاقلا ونصف 
شاقل ٠‏ 


وفى عهد أور قدر ثمن أسرة كاملة بنصف مينة وثمن طفلة بثلاثة 
شواقل ونصف شاقل وكان من حق العبد أن يعارض فى الثمن الذى حدد 
ابيعه فتحال القضية الى القضاة كما كان له أن يقسسم اليمين فيما بخصه 
من شئون على الأقل ٠‏ وقد قررت خادمة أحد الأطباء اتهمث بسرقة رداء 
المدعو بازى 621 أن هذا الرداء أعطاها اياه أسجيد, عبيك الرجل المذكور 
ويدعى لوجال دوردوجح 200118ا10188100 فلما نظرت القضية فى معبد 
ننمار لقتتسةلة قرر لوجال دوردوج بل وأقسم انه لا دخل له فى هذه 
السرقة فيحكم على الخادمة يأن 'ننزل الى مرنية الاماء فى خدمة بازى ٠‏ 

ويصبح بيع العبد نهائيا اذا حلف المشترى أنه اشتراه فعلا بحضور 
شهود ٠‏ ودفع الثمن المحدد ٠‏ ويستطيع الأب أو الأم أن يبيعا طفلهما 
كعبد ٠‏ كما أن السيد كان له الحق فى عتق عبده ٠ )١(‏ ومن أمثلة ذلك 
فى عهد ايلليل بانيى 3ص8ط11111-8 ملك ايسين , "”5٠5٠١١‏ 1/8 ١؟‏ ) أن 


إل .52 .551 ,832 ,830 ,740 ,733 .888 ,748 ووم تعر 
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« بيدور ليبور ثتنا0طنآ-3ت21001 »> وزوجه « انيم أوتومو 011012011 متذلل1 »> 
قد عتقا امرأة بقيت رغم ذلك فى خدمتهما » دون أن يكون لولديهما وابنتهما 
أية حقوق عليها )١(‏ * 

وكانت تقام , فى مثل هذه الحالة » حفلة يطهر العبد خلالها على 
جبهته ٠‏ وكانت توجد علامات مميزة للرق ٠‏ وكان قانون حمورابى يقضى 
بقطع يد الجراح ٠‏ الذى يسم العبد عبدا , ويدون علم السيد بعلامة عدم 
امكان بيعه ٠*٠‏ 


وفى القرن الثالث ‏ قبل الميلاد ‏ كان اسم الملك ( السيد ) فى 
أوروك (؟) يكتب على يد العيد اليمنى , فاذ! تغير السيد أضيف اسم 
السيد الجديد الى جانب المالك القديم ٠‏ 

ولا يستطيع الرجل أن يبيع المحظية التى رزق منها بنسل ولكن 
يمكنه فقط أن يرهنها . شأنها فى ذلك شأن الزوحة والاين ٠‏ وكان 
لا بجوز فى عهد الأسرة الأولى أن تزيد مدة عبودية الزوجة أو الابن أكثر 
من ثلاث سئوات » الا أن هذا الحظر قد اختفى فيما بعد من القانون : 
من ذلك أنه حدث فى العهد البابلى الجديد أن بقى ابن عشر سئوات 
متوالية فى خدمة كاهنتين , سدادا لدين على أبيه » وقد حدد حمورابى 
قيمة العبد التجارية بعشرين شاقلا » وهى قيمة توازى التعويض المقرر من 
وفاة تنتج عن هياج ثور 2 أو إساءة معاملة رجل لعيد أعطى له بصفة 
رهن ٠‏ 

وكانت حياة رجل حر , لا تقدر ‏ فى مثل هذه الظروف ب بغير 
ثلاثين شاقلا ٠‏ ونيعا للسن والنوع ( ذكر أو أنثى ) 2 والمهارة فى العمل * 
وكان بعض العميد لا يباعون بأكثر من أربعة الى ستة شواقل ,2 على -حين 
يبلغ البعض الآخر أرقاما مرتفعة » تتراوح بين 0١‏ و لاه شاقلا ٠‏ أى حوال 
مين (9؟) فضى القريبا * 

وكانت الفتاة الحرة تستطيع أن تتزوج من عبد ؛, وكان الأولاد 
يولدون أحرارا ثبعا لحالة أمهم » كما كان نصف مثام الأسرة فقط من 
حق سيد أبيهم ٠‏ واذا كان رجل حر اتخذ احدى الاماء كمحظية , فانها 
وأولادها يتحررون عند وفاته بحكم القانون ولكن الأولاد لا يرثونه الا أذا 
كان هناك عقد ثين ٠‏ 


مس صمب ويه سسج ص 


اتعس حص وس متسر 
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رف 


. بوكان فى استطاعة العيد أن يدخر , وأن يشترى حريته نقدا ٠‏ 
كما كان يستظيع ‏ فى حالة عدم وجود الثمن لديه ‏ أن يستدين المبلغ 
اللازم "لهذا الغزض : وكان معبد مردوك فى بابل يقبل اعطاءه سلفة 
تخصم أقساطها من كسبة ٠‏ وكذلك كان التحرير © أو شراء الحرية 
«نهائيا , غير قابل لأية معارضة ٠‏ 

وكان ميحظورا على الناس مساعدة عبد على الهروب أو ايواؤه وكان 
.يحكم على المخالف بالاعدام 2 وكان يمنح من يضبط الآبق ( الهارب ) 
ويعيده الى سيده مكافأة قدرها شاقلان , وفقا لقانون حمورابى ٠‏ وينص 
هذا القانون على ما يأتى : « اذا آوى شخص فى بيته عبدا آبقا وضبط 
.هذا العبد تحت سقفه فان عمله هذا يستوجب الحكي عليه بالاعدام » ٠‏ 


وكان هناك قانون سوميرى )١(‏ ؛ أقدم من القانون المشار اليه , 
ينص على عقوبات أخف مما ذكر : « اذا هربت خادمة أو عبد من سيدهما 
خلال شهر ب بدان ويلزم بتقديم رأس برأس ( معاملة المثكل ) فاذا لم 
يكن له عبد , فانه يدفع 0؟ شاقلا من الفضة » ٠‏ 


ثانيسا ‏ الجيش 


منذ أقدم العصور ومدن الفرات الأدنى فى صراع 2 كى تستطيع 
الواحدة منها أن نمد نفوذها على الأخرى : ولقد كان الجيش واحدا من 
أهم نظم المجتمع : 

ونبين « لوحة العقبان » (؟) - التى أقامها الملك « اياناتوم » فى 
أرافى لاجاش عقب نصره على رجال أوما ‏ فى المناظر المحفورة على وجهها 
التاريخى , كيف كان تنكوين الجيشش. السوميرى فى هذا العهد البعيد , 
والصورة التى كانت عليها معداثه ٠‏ 


كان الملك يسير الى الحرب عل رأس جنده وهو يندثر حول حقويه 
بقماش من الكاوناكئيس 8188تتندهكة وكان نيغطى كتفه اليسرى قماش 
أكثر نعومه أو جلد ماعز ٠‏ وتحمى رأسه خوذة شبه مخروطية يتدلى منها 
من الخلف ما يستر العنق ٠‏ أما ثلك التى يرنديها رجال الحرب فهى 


سحت ص 
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سوية ملساء وأما التى يرتديها الملك 2 فقد قلد عليها الفنان شكل الشعر 
المجمر الكثيف 2٠‏ يثبت فى مكانه بواسطة شريط كما مثلت عليها الأذنان 
واضحتين * وسواء أكان بحارب راجلا , أم راكبا عربته . فان سلاج 
الأمير كان حربة وأداة مقوسة مكونة من عصى ونصال ؛ ربطت الى بعضها 
بواسطة سيور أو حلقات ٠‏ 


وكان المحار بون بيكونون سلاحين 0 سلاح الصدام وهو الذى ينزل 
رجاله المعركة فى انتظام ومعهم الملك راحلا وهم متقدمون فى طوابير كل 
منها من سبعة من المحار بين » يحمل أولهم سلاح الدفاع وهو درع مستطيل 
أما الباقون فمزودون بالحراب » يمسكها كل منهم بيديه من طرف العصا 
تقريبا ٠‏ أما أولئك الذين يهاجمون .2 لطاردة العدو خلف الماك وهو 
راكب على عربته ( سالاح المطاردة ) فمسلحون بحر بة وفأس 0 
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ويحتفل الأمير بعد النصر بذبع ثور * ويتقدم الجند لاعدام الأسرى 

ووضع جثثهم فى كومات على حين يحتفظل الملك لنفسه بحق فقء عين 


الحاكم هزوم ٠‏ وهناك سلاح آخر مثل على وحجة اللوحه التى تحمن 
دض المناظ ر الأسطورية : وهو دبوسى القتال الذى لمكن نتبع استعماله 


( شكل 8 ) قطعة من لوحة العقبان ( متحف الاو : تللى ) 


ن + 


منذ عصر أقدم عن طريق نقشش. من تللو )١(‏ 906119 ,» وكذا عن طريق 
الدبوس النذرى المزين بالسباع والذى نذره ميسليم الى الاله ننجرسو ٠‏ 

وترينا لوحة النصر ل « ارام سن »© (؟) عتات الملك ومحاربيه فى 
عصر احاده ويمثل المنظر مطاردة العدو فى اقليم جبلى ودبرى فيه الأمير 
متدثرا بملحفة قصيرة » ينزل طرفها حتى ركبته » ويلبس نعلا فى قدميه , 
وعلى رأسه. خوذة يتدلى منها ما ,يغطى العنق مزينة بقرون ترمز للمعبود 
ويمسك فى يسراه بقوس مزدوج التقو يبس ويضم ذراعه الى صدره بلطة 
سلاحها ضيق جدا وفى يمناه سهم طويل به ريش وينتهى يطرف حاد ٠‏ 
ويمثل الفرقة طابوران من المحاربين » يحميهما الكسافة الذين يبحمل واحد 
منهم حربة والآخر قوسا أبسط من قوس الملك ٠‏ وعلى رأس كل طابور 
قاند ملتح ؛ لفت ملحفته على هيثة النقبه ( جوئلة ) وهى أقصر من ملابس 
رجاله ٠‏ وهو يلبس خوذة كما يليسون ٠‏ وقد سلح أحد القائدين بحربة 
وبلطة ذات نصل محدب من ذلك النوع الذى كثيرا ما نشاهده مرسوما 
على أسطوانات الأسرة الأولى الباباية وتزينه رأس أسد , ويحمل الآخر 
بلطة , أما عامة الجند فيحملون الى جانب البلطة حربة أو لواء , وأما عتاد 
العدو فيشبه عتاد رجال الجاده ٠‏ 


وتحمل لوحة من ذلك العهد الدليل على صناعة الخوذات من الجلد , 
وكانت تستعمل فيه جلود الثيران أو الجداء أو الصوف , كما أن غيرها 
كان يصنع من البرونز المكفت بالفضة , أما البلطات فكانت من برونر 
النحاس وكذا رءوس الحراب ؛ وأما فى صناعة الجعاب فكان يستعمل 
الجلد والصوف (*) ٠‏ 

وفى معبد لاجاش حيث بلاط الاله صورة صادقة لبلاط الأمير : 
نرى جوديا يتقدم بملازم أول وثان يتخذان مركزا » يلى مباشرة مركز 
الشخصين الالهيين المنوطظ بهما العدالة والتقدمات (؟) ٠‏ 

وفى عصر أور كان « النوباندا » .210368208 يقودون الجند وكانوا 
أكثر من ذلك مسئولين عن ادارة السخرة فى المشروعات العامة ٠‏ 
وهناك ذمة من الناس ملزمة بالخدمة العسكرية هم « الاوكوش » 
01101 الذين كانت لهم قيادتهم الخاصة ورؤساء خاصون بهم *٠‏ 
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حت 


وينظم قانون حمورابى 
الامتيازات وبحدد بعض 


الواجبات المقررة على 
نوعين من المواطنين 
( شكل 5 ) اسلحة سوميرية ا 0 
( مدحف اللوفر : حفائر تللو ) ٠‏ يستدعيان ليساهما فى 


الحملات الملكية : « الريدوم 2تناه 560‏ أو قائد العبيد ( وهى كلمة 
سامية تقابل الكلمة السوميرية « أوكوش » ) و «١‏ البايروم هنا تلوظ » 
( السماك ) ٠‏ وليس من السسهل أن نقدم ترجمة صادقة لهذين 
الاصطلاحين , لأنه ليس لدينا موظفون يشغلون وظائف ممائلة : فالأول 
كان مكلفا بجمع المجندين لوظائف الجيش ,كما يظهر أن الآخر كان عمله 
متصلا بالبوليس ٠‏ وكان كل منهما حين يستدعى الى خدمة الملك يلزم 
بأداء عمله شخصيا ولم يكن فى مقدوره أن يتهرب من هذا الالتزام وكان 
القانون هنص على تعريضة للاعدام ان هو آحل محله أحد المأجورين ٠‏ 
والواقع أنه طرأ على الأمر بعض التيسير فالرجل كان يستطيع شراء 
الاعفاء بدفع ضريبة سنوية تسمى مال الايلكو ‏ لامكلل1ً ٠‏ والايلكو هر 
م خدمة الملك » وفى معناها الواسع أملاك الدولة تمنح على صورة معاش 
مدى الحياة للريدوم والبايروم وهو عبارة عن حديقة أو بيت أو حقل, 
أو ٠...‏ حتى مواش ٠٠٠‏ 


ويبين لنا خطابان أحدهما أمر من سامس_وايلوئا والآخر اعلان 
( اخطار ) بابلاغ الأمر الأول ٠٠٠‏ يبيئان كيف تنفك منبح صذه 
الممتلكات )١(‏ * 


فان رجلا يدعى « ابنى اداد » 1521-8090 وهو صاحب امتياز أرض 
مساحتها ١/8‏ جان (882) من الأرض ( أكثر من هكتارات ) عبارة عن 
حقول وبسائين فى ناحية سيبار ترك أملاكه هذه كى يحصل على امتياز 
أكثر جدوى ٠‏ فأمر الملك بمئح الأملاك الأولى الى رجل آخر هو العيلامى 
« والى 7/811 » وسجل ذلك على لوحة وأرسلت لوحة « ابنى اداد » الى 
القصر ٠‏ وتسلم ماردوك ناتسير 218681 183001312 كبير موظفى سيبار 
الكتاب الملكى 2 وفتحه وعرف مضمونه , ثم وضعه فى غلافهة , وحوله 
الى مديرى الأملاك مشفوعا باخطار ذكر فيه الأوامر الملكية مفصلة ٠‏ 


00 د .. 0402م 


ف 


وأملاك الايلكو لا يستطاع التصرف فيها بالحجز أو البيع : فان من 
يشتريها يفقد ماله كما تحطع لوحتة ولا يستطيع الحائز عليها أن يقدمها 
لزوجه أو ابنته 2 وهذا يسمح لنا أن نعتقد فى امكان نقل حيازتها الل, 
الابن بشرط أداته تلالتزامات المفروضة ٠‏ وكان من المحظور كذلك أن 
تستعمل رهنا لدرين ٠‏ 

وحين كان الريدوم واليايروم متغيبين لأسباب مصلحية كان يعهد 
بادارة هذه الأملاك الى ابنيهما ٠٠٠‏ فاذ! كان أيناؤهما صغارا فالى الزوجة 
مع منحها ثلث الايراد همفايل اشرافها على شىء ٠١‏ وكان يجب أكثر من 
ذلك ؛ أن يحتفظ بالعين فى حالة جيدة وآن تزاع ٠‏ فان تعمد صاحب 
الامتياز اهمالها أو احتلها آخر مدى ثلاث سنوات ؛ فان أى ادعاء لاعادة 
تملكها لا قيمة له ويصبح المنتفع بوضع اليد منتفعا شرعيا ٠‏ أما ان هجرت 
العين لفترة أقصر فلا ينقل حق الامتياز ٠ . ٠‏ 

وكانت للر يدوم امتيازات ذائية وامتيازات خاصة بأملاكه : فكان 
مستقلا تماما عن نفوذ الحاكم وكان الأخير يتعرض لعقوبة الاعدام ان هو : 
« استولى على أملاك ريدوم أو سبب لها خسارة” أو أعارها بأجر أو سلمها 
عن طريق المحاكم ليد رجل أكثر نفوذا » أو أذ منه ما سيق أن منحه 
الملك اياه » ١ ٠»‏ 

واذا قبض على الريدوم والبايروم فى الحرب ودفع الفدية عنهما 
وكيل أعمال فعليهما سداد الدين شخصيا اذا كانت تروتهما المنقولة 
تسمح بذلك ٠‏ أما الأملاك الثابتة فلا تمس فان لم يكن فى استطاعتهما 


يبين كيف كان هذا النص القانونى يطبق ٠‏ وكان الأمر يخص رجلا من 
. لارسأ : وأما من ناسية « ايمانينوم تنه اطق » الذى أسره العدو فيعطى 
عشرة مين من الفضة من معبد سن الى وكيل أعماله كفدية » () ٠‏ 

وفى العصر البابلى الجديد كان يضطر بعض دافعى الضرائب الى 
دفع جزية حرب » وان بيساهموا مالا فى تكاليف الجنود : فكان على 
أحدهم أن يدافع سبعيل شاقلا فى السنة الخامسة لدارا وأن يدقع آخر 
أجر رجل مدى عامين أو يتولى تكاليف خيال ( بتشديد وفتح الياء ) ٠‏ 
ولابد أن الجيش البابلى فى هذا العصر كان منظما كما كان الجيشى الأشورى 
فى آخر أيام الامبراطورية السرجونية - 
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ثالشا العاقلة 


تأسست الأسرة ‏ بدعائمها القوية فى سومير وأكد ‏ مند أقدم 
العصور على أساس التزاوج من امرأة واحدة ٠‏ فلم يكن للرجل ‏ كقاعدق 
أساسية ‏ أكثر من زوجة شرعية واحدة وان سمح له القانون والتقاليد 
أن تكون له محظية أو أكثر ٠‏ ش 

ويستئد الزواج فى جوهره على وثيقة مكنوبة هى حجة صادرة من, 
طرف واحد ملزمة يحدد الزوج بموجبها ب أآمام شهود , حقوق وواجبات 
الزوجة وكذا المبلغ الذى يدفعه فى حالة الطلاق والعقوبة التى قد تنزل 
بالمرأة الخائنة » وعلى وجه العموم يحدد فيها كافة شرائط العقد ٠‏ 


وكان يجب على الرجل قبل تحرير هذا العقد ٠‏ وثمهيدا له , أن 
يتفق مع أهل الزوجة التى يزمع التزوج منها ٠‏ وتقضى قوائين « نيسابا 
وحانى(١)‏ أطمظ 2 2طهدة:211 > المعمول بها فى جزء من سوهير على الأقل 
قبل قيام الامبراطورية البابلية ‏ ان على من يغتصب فتاة أن يطلب الى 
أهلها الزواج بها أما اذا اغتصبها بعد أن يكون أهلها قد رفضوا تزويجها 
منه فان تصرفه هذا يعتبر جريمة الستوجب الحكم عاية بالاعدام ٠‏ 


وجرت العادة فى عهد حمورابى أن يختار والد الشاب خطيبة ابنه ٠‏ 
وعندما يتم بين العائلئين الانفاق على الزيجة يضرع فى اعداد الخطبة * ومن 
المظاهر الخارجية لهذا الاحتفال أن ترسل الى بيت والد العروس بعض 
قطع الآثاث كما يقدم الشاب أو والده « تيرهاتو 1281011 » موضوعة 
على صحفة الى واله العروس ٠‏ وكان هذا التيرهاتو عبارة عن مبلغ من 
المال ينزل الى شاقل واحد أحيانا فى عهد الأسرة الاولى ويصل أحيانا الى 
عشرين شاقلا بل الى نصف مين * وقد ذكرت هدايا الخطبة فى نص 
من عهد جوديا .0011068 وهى من آثار عهد كان الزواج يعقد فيه عن 
طرريق شراء المرأة : وبعد أن أعاد الايشساكو بئاء معبد الالهة باوو 1م1880 
ضايف فى المستقبل هدايا الأعراس ثلك الهدايا التى كان يجب 
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تجديدها فى كل عيد من أعياد راس السنة : من ابقار وخراف وحملان 
وسلال بلح وزيد وجمار نخيل وتين وفطائر ودواجن وأسماك 
وخشب أثل 5 


وفى عهد أور آخرج من حظيرة معيد انليل لمناسبة خطبة أحد أمراء 
البيت المالك خمس يقرات مسمنة وثلاثون من الخراف وخمسة من 
الكباش ٠‏ كما أن هدية أحد النظار كانت عبارة عن خمسة من الخراف 
وثلاث من النعاج وعنزتين ٠ )١(‏ 


ولم يكن التيرهاتو اجباريا يصفة قاطعة » فقد كانت هناك أحيانا 
خطبة بغير تيرهاتو ٠‏ كما آنه لم يكن يعنى ارتباطا نهائيا وكان ترك 
لوالد الفتاة اذا سحب الشاب وعده بالزواج منها ٠‏ أآما اذا كان الوالد 
هو الذى عدل عن وعده بتزويج ابنته فانه برده كاملا ٠‏ ولم تخل التقاليد 
الخاصة بتقديم التيرهاتو من ايحاد ظروف تؤدى الى المقاضاة : 


فأذا اغنصب رجل فتأة مخطوبة تقيم فى بيت آبيها استوجب عمله 
هذا الحكم عليه بالاعدام ٠‏ ومن ناحية أخرى فانها اذا كانت ثقيم مع عائلة 
خطيبها , وكانت لها علاقات غير شريفة بحميها دون أن يكون خطييها قد 
عاشرها فانه يجب عليها أن تسترد حريتها وأن تعود الى بيت أبيها ومعها 
علاوة على مهرها ‏ تعويض قدره نصف مين من الفضة ٠‏ أما اذا كان 
خطبيها قد عاشرها فاأنه لا يمكنئها الادعاء بأنها سليمة الئية وعلى ذلك 


عه 


كان يعاقب المذنبان فكانت الخطيبة تلقى فى الماء » 


ويزود الاب ابنته . وفى حالة وفاتنه يتولى ذلك اخوتهما ب 
ب « شريقتو » 5161101011 أو بائنة ٠‏ ويسلم هذا المتاع الى الزوج عند 
بدء اقامتها معه ويبقى ملكا للزوجة حتى وفاتها وينتقل لأولادها من بعدها 
لف يرد الى بيت أبيها ان لم تكن قد رزقت بعقب ٠‏ وقد يحدث أن ,يكون 
كل من الزوجين قد استدان قبل الزواج وفى هذه الحالة يختلف مروقف 
أحدهما القانونى عن موقف الآخر : فالرجل غير ملزم البتة بأن يسدد 
الالتزامات السابقة للزوجة بينما نرى الزوجة مضطرة لكى تصبح فى 
مأمن من مداينى زوجها ‏ الى أن تنص فى لوحتها على عدم جواز الحجز 
على ممتلكاتها لمصلحتهم ٠‏ أما فيما يختص بالديون خلال الزيجة فان 
الزوجين مسثولان عنها بالتضامن وكثيرا ما يذكر اسماهما معا ‏ ولدينا 
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مثل من أيام ملوك أور  )١(‏ عند عقد السلفة ٠‏ كما أن الزوج لا يستطيع 
أن ,يتصرف فى الملكية المشاركة دون رضاء زوجته ٠‏ 

وكان معروفا أن للمرأة المتزوجة أهلية قضائية معيئة فهى تستطيع 
أن تكون شاهدة , ولقد كانت الحال كذلك مئذ عهد ما قبل السرجونية , 
اذ نجد امرأة تشهد فى بيع بيت (؟) وكان من حقها أن يكون لها أملاك 
خاصة وأن تتصرف فيها دون موافقة زوجها كما كانت تبيع عبيدها ولم 
يكن -القانون يقف فى وجهها الا فى حالة الجارية ( الأمة ) التى منحتها 
لزوجها كمحظية فانجبت منه أطفالا ٠‏ 

وعندما يكون الزوج غائبا ‏ فى فترات الخدمة العسكرية مثلا ‏ 
وليس له ابن يكون قد بلغ سن الرشد فان الزوجة نتولى ادارة شئون 
ثروانه وتستولى شخصيا على ثلث ابراده ٠‏ وقد حدث فى مناسبة من 
هذا النوع ان طاليت زوجة برد عبد كان زوجها قد أعطاه بصفة رهن 
فحكم لها القضاء بما أرادت بعد أن تبين أن الخدمات التى أديت تعدل 
تداما قيمة الدبن (9) ٠‏ 


ولقد كان حمورابى امتح المرأة المتزوجة م متى كانت تحسن 
رعاية بيتها وليست موضع لوم  »‏ حق الالتجاه الى القاضى ليمنحها حق 
استعادة باثنتها وهجر بيت الزوجية والعودة للمعيشة نحت سقف أبيها 
وذلك ان هى شكت طول غيبة زوجها واهماله اياها ٠‏ ولكنها تعرض نفسها 
فى الوقت نفسه .أن لم تكن خالية من اللوم ‏ الى أن يصدر ضدها حكم 
يقضى بالقائها فى الا ٠‏ 


وللزوج على زوجه حقوق معينة فهو يستطيع أن ينزلها الى مرتبة 
الرق عند الدائن وظل معمولا بهذه العادة الممعنة فى القدم حتى عهد 
الامبراطورية الجديدة فى أيام نأبونيهد 20802108 ٠‏ ويحدد قائون 
حمورابى هذا الرق بفترة أقصاها ثلاث سئوات يجب أن تطلق حرية 
المرأة بعدها ٠‏ كما يجوز للزوج أن سيع زوجته الخائنة عقابا لها وتحت 
روف خاصة لا نستطيع أن نحددها ثماما ٠‏ 


و يستطيع الزوج داق لع بأت الزواج بثمر نه الطبيعية : الذرية 3 
ان يسيلك أسود سبيلين : اما أن يأخل زوحة من مراثبة ثانووية أو يطلق 
زوجته فيرد التيرهاتو و يدقع قدرا من المال يبلغ مينة أو ثلث مينة مما 
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يتناسب وم راكزه الاجتماعى ٠‏ ومن الحالات الفردية لوثائق الطلاق التى 
وصلت الى أيدينا نحجد أن هذا القانون قلما طبق لأنه كانت توجد دائما 
اتفاقات ومن ذلك أن العرف حدد بعد عهد حمورابى ثمن الطلاق بنصفه. 
مينة ٠‏ ومن حق الزوج الذى اعتزم أخذ زوجة من مرتبة ثانوية أن يدخلها 
مد أروسة ولكن لا يجوز له أن يجعلها مساوية لزوجته بل عليه أن 
بحدد فى اللوحة الموقف الحقيقى وذلك من باب الحيطة وتنفيذا للقائون 
الذى ينص عل بطلان كل زواج لم يحدد الرجل فى الوثيقة الخاصة به 
واجبات المرأة »* 


وقد حدث أثناء حكم سن موبالليت 8601181116-طة8 والد حمورابى 
أن قرر رجل أن على زوحته الثانية أن ه تغسل قدمى الزوحة الأولى وتحمل 
لها مقعدها الى معبد الاله مردوك » )١(‏ وعلى أية حال , فان لها فى حالة 
الطلاق كافة الحقوق الشرعية للزوحة ٠‏ 


وسواء أكانت الزوحة والدة أم لم نكن فانها نستطيع أن تمشيج 
زوجها محظية تنختار من بين امائثها ( جواريها ) أو تشترى وكانت هذه 
المحظية تحرر متى ولدت له طفلا ٠‏ ولكن سيدتها تظل باستمرار محتفظة 
بحق ردها الى مرتبة الاماء ان هى حاولت منافستها ٠‏ بل ان لها حق بيعها 
ان لم تكن قد أصبحت أما ٠‏ ولم يعد يسمح للزوج الذى منحته زوجته 
محظية رزق هنها بذرية أن يدخل امزأة أخرى فى بينت الزوجية ٠‏ 


واذا أصيبت الزوحة بمرض مزمن أو بعاهمة بمنعالها من أداء 
واجباتها فان ذلك ليس من الأعور التى تبيح للزوج تطليقها وقد يستطيع 
الرجل فى مثل هذه الحالة أن يتزوج شرعيا من امرأة أخرى ولكن يظلن, 
للزوجة الأولى حق اليقاهء فى بيته على أن يضمن لها سبل حياة محترمة. 
تبعا لمركزه الاجتماعى ٠‏ وان هى فضلت الانسحاب فانه يحق لها أن تعود 
الى بيت أبيها وأن تأخذ معها بائنتها كاملة غير منقوصة ٠‏ وقد كان, 
التشريع السوميرى القديم يقضى بأن تلقى فى الماء الزوجة التى ترفض, 
همارسة واجبات الزوجية ٠‏ آما حمورابى فقد فرق بين مختلف الحالات » 
فاذا لم تكن الزوجة على دراية تامة يشكوت ردتها فاله يطبق عليها بهذا 
القانون حرفيا ٠‏ وبالعكس ان كانت تستطيع أن :4 تثبت أن زوجها هجرها 
فانله يسمح لها بأن 5ترجع الى منزل أبويها وان تاخذ معها بائنتها ٠‏ 
أما ان ساءت سيرة المرأة وأصبحت لا تكترث نرعاية ث ا ل 
أمور زوجها قائه يستطيع فى هذه الحاله أن شنار بين أمرين : اما أن. 
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يطلقها أمام المحكمة ,. وفى هذه الحالة تطرد دون أن تأخذ أى تعويض , 
أو يقرر أهام القاضى أنه لا برغب في تطليقها وعندئذ يستطيع استبقاعها 
كجارية ٠‏ ومن حق الزوج فى كلتا الحالتين أن يعقد زيجة جديدة ٠‏ 


ويجوز من جهة أخرى للزوج أن يطلق المرأة سواء أكانت زوجة. 
شرعية أم محطية ؛ دون أن تكون قد قارفت اثبا وليس من شك أن هذا 
تهديد مباشر للبدآأ الزواج من امرأة واحدة ٠‏ وفى هذه الحالة تنسحب. 
المرأة ومعها بائنتها ويمنحها القاضى حق الانتفاع ببعض ممتلكات زوجها 
كما بحكم بضم أولادها اليها » وعندما يبلغون سن الرشد تتسلم حصة 
مساوية لحصة أحد الأولاد وانصبح حرة فى أن انتزوج مرة أخرى ٠‏ وكان. 
هناك قانون سوميرى قديم يمنحها نصف ميل من الفضة ٠‏ 


وان زنت المرأة فانه من الممكن أن يحكم عليها بالاعدام ان هى 
أمسكت فى حالة تلبس ٠‏ وكان الشريكان فى الاثم يوثقان معا ويلقى. 
بهما فى الماء م الا اذا رأي الزوج أن يبقى المرأة على قيد الحياة ورأى الملك 
أن يبقى على خادمه » أما فى غير حالة التلبس فان المرأة تستطيع ابراه 
( نبرئة ) نفسها عن طريق القسبع ٠‏ وأما اذا كان الأمر لا يتعدى حدود 
الشائعات عن سوء سيرها وسلوكها فانها تمر بامتحان عسير ويتجربة 
قاسية تاركة للنهر ‏ الاله أمر تبرئتها ٠‏ وانه لمن الواضح أن الأمر .يمس 
الزنا أكثر هما يمس تعدد الأزواج فيما يتصل بالعقويات التى كان قد 
أصدرها أوووكاجينا من قبل حين قرر : ه أن المرأة فيما مضى , كان تمان , 
أن يكون لها رجلان ( دوت أن يئالها عقاب ( أما المرأة اليوم ) ففى هركو 
الحالة ) يلقى بها فى ٠٠٠‏ 2-5 

وقد يحدث أن يؤخك الزوج أسيرا » ولا يجوز للمرأة فى هذه الحالة 
آن تكون لها علاقة برجل؛ آخر اذا كانت موارد البيت كافية وهى ان فعلت, 
فالها تعرض نفسها للمحاكمة ولآن يلقى بها في الماه ٠‏ أما اذا كان «لا يوجد 
شىءه يؤكل » فان المرأة تستطيع أن تتزوج من جديد وعليها اذا عاد زوجها 
الاول دعك ذلك أن تعود اليه » ثاركة أولاد الفراش الئالى لأبيهم 0 
أما المرأة المهجورة فغير ملزمة بالعودة الى بيت الزوجية بل عليها س ان 
كانت قد تزوجت للمرة الثانية ‏ أن تظل مع زوجها الجديد ٠‏ وقد 
تعرض القانون أيضا لحالة المرأة التى تحرض على قتل زوجها بقصد 
الزواج من غيره وقدر لها عقوبة الشئق ٠‏ ومن حق الرجل آأثناء الزواج. 
أن يقدم لزوجته هبة كى يضمن لها بعد وفاته موارد عيش أوضر مما 
كانت تحصل عليه من باثنتها ومن حصتها المساوية لحصة أحد الأولاد 


لذ 


وهو المقرر لها بمقتضى القانون * وليس لها من هذه الهبة المسماة 
« نودونو » 2011طنا2101180 أكثر من حق الانتفاع كما أنها لا تستطيع 
التصرف فيها بالبيع « فهى لأولادها من بعدها » واذا اختار .رجل حر 
جارية زوجة له أو محظية فان أمومتها الأولى تحررها ٠‏ واينة الرجل الحر 
التى تتزوج من عبد لا تصبح أمة ٠‏ وليس فى مقدور مديد العبد أن يطالب 
بثمرة هذه الزيجة من أولاد بل أكثر من ذلك ترد بائنتها اليها كامنة 
عقب وفاة زوجها ان كان أبوها قد أعطاها يائنة ٠‏ كما أن لها الحق 
فى نصف ملك المشاركة الذى اقتنى خلال الحياة الزوجية لمصلحة ذرية 
الزوج على حين يصبح النصف الثانى ملكا لسيد العبد * 


هكذا حددت الأحوال الشخصية للأزواج بمقتضى قانون حمورابى ٠‏ 
والسبميح لنا وثائق من مصادر مختلفة مكتوبة قبل وبعد أصدار هذه 
التشريعات هى عبارة عن لوحات زواج وطلاق وعقود هبة ٠٠٠‏ تسمح 
لنا هذه الوثائق أن نصل الى تقاليد ترجع الى عهود سابقة تختلف قدما , 
وأن نتعرف على التقاليد المستحدثة التى لم يعمل بها فى الواقع وفتا 


لنصوص القائون ٠‏ 


هذا وتحدد بعض تصوص قائون حمورابى كذلك مركنز الأولاد فى 
العائلة فالولد يولد حرا اذا كانت أمه من طبقة الأحرار ,2 ومحررا اذا 
كانت أمه الجارية ( الأمة ) محظية رجل حر , وعبدا اذا كان أيواه من 
طبقة العبيد + أما اذا كان أبوه أو أمه برتزقان من الدعارة فان الطفل 
ينشأ عند من يتبناه ولا يمكن استرداده ٠‏ ويجب أن يجهل الولد نسبه ٠‏ 
فاذا عرفه وأراد أن بترك من تولاه طفلا برعايته , واللحاق بأبيه وأمه ,2 
فان القانون يقضى بأن تقلع عيناه ٠‏ 

شاع التبنى ‏ وهدفه الابقاء على العائلة باعطاء طفل من ليس له أولاد 
ويئس من أن يرزق بنسل ‏ على نطاق واسع فى بابل رغم وجود مخرج 
قادونى افسخ الزيجات غير المثمرة * وقد نجاوزوا هذا الهدف حتى اله 
حدث مثلا أن والد خمسة أطفال - وهى حالة شاذة على أية حال ب تبنى 
طفلا سادسا وكانوا فى الواقع يفرقون فى المعاملة من ناحية التبنى بين 
الطفل الذى لا يمت للعائلة بصلة النسب وبين أطفال المحظية ٠‏ ومن ذلك 
أن أطفال المحظية لا يتمتعون بحكم مولدهم بكافة حقوق أطفال الزوجة , 
فهم ليسوا أولادا شرعيين ويظلون دائما فى مرتبة أدنى من مرتبة هؤلاء 
حتى ان هم اكتسيوا شرعية بمقتضى عقامء حر لصدره الأب أو الزوسان 
أو حتى الزوجة وحدها فى بعض المناسيات ٠‏ ويتم التبنى بموجب كتابة 
عقد أو وثيقة مصدق عليها من طرف واحد ٠‏ ويحرر العقد بين المتنبى 
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وبين الذين كانوا قد قاموا بتر بية الطفل المتبني ٠‏ أما اذ! كان الأمر خاصا 
بأولاد المحظية أو اذا كان المتبنى قد اكتسب حقوقا على الطفل بأن تولى 
بموافقة ذويه ‏ الانفاق عليه أو تعليمه حرفة فان التبنى يتم بوثيقة 
يحررها طرف واحد ٠‏ واذا لم يكن المتبنى قد رزق أطفالا يعد فانه يراعى 
عند تمحرير اللوحة احتمال حدوث ذلك فينص فيها على أن الطفل المتبنى 
سيعتبر كالاخ الاكبر للأطفال الذين قد يرزقهم ٠‏ أما اذا كان له أولاد 
فانه عندما يحرر الوثيقة الخاصة بشرعية أولاد المحظية يضيئها نصا 
يحظر على باقى الأولاد المعارضة فى حقوق المتبنى المكتسبة ٠‏ وقد تعرض 
القانون لحالة الرجل الذى تولى تربية طفل ثم أعتزم طرده بعد أن أصيحت 
له عائلة فمنح الولد الذى تنكر له المتبنى لهذا السبب بثلث نصيب 
ولد فى ثروة الرجل المنقولة ولكنه أنكر عليه أى حق فى الثروة الثابتة ٠‏ 
وكان الطفل المتبنى اذا تنكر للرجل الذى تبناه يوسم على جبهته بعلامة 
العبودية ويوثق بالأغلال ويباع وتكسر لوحة تبئيه ٠‏ واذا كان ابن عاهر 
أو عاهرة فان لسانه يقطع ٠‏ 


ويستطيع الرجل الذى اعترف بحقه فى أن يعطى زوجته أو محظيته 
كجارية الى دائئه أن يتصرف على نفس الوجه فى أولاده ذكورا وائاثا 
بنفس الظروف »2 مهما تكن سنهم ومهما نكن حالتهم ا أى أنه يستطيع 
طبقا لقانون حمورابى أن يعطيهم كرهن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وقد 
تضاءف حق الرجل فى هذا اليأن عدى مر الأيام ذيما لو سمحنا لانفسئا 
أن نحكم على ذلك من المثل الوحيد المعروف من العهد اليابلى الجديد )١(‏ : 
لقد ظل المدعو ايناتسيل بابى رابى 1-5881-5861أها-هدم1ا يعمل عبدا 
مدى عشر سئوات مقابل دين على أبيه قدره ؟5 شاقلا من الففمة . وكان 
عليه أن ينت أمدا طويلا حتى يسترد حريته لو لم يسعفه موت أبيه 
بتصفية الدين حين ورثه ٠‏ كان المذكور خيازا فاضطر الى الخدمة بصفثه 
رهنا عند الساجيتوم 1]0022ع59 اهانا 58هطلىل وقدر أجره حسب 
القانون بسثة « قا » من الشعير يوميا أى « جور » واحدا فى الشهر ٠‏ 
وحدث أن وفيت السيدة أهانا بعد أربع سنواتث وحل محلها فى وظيفتها 
بئات اينا اساجيل ‏ 828511 -قطة- اهصوظ وحول اليها الدين والرهن 
واستمر « اينا تسيل بأبى درابى » يعمل فى شدمتها بنفس الأجر. مدة 
ست سئوات ٠‏ فلما توفبى أهوشوئو 2011نا0تاقتامتاش والد الشاب فى 
السئة العاشرة من عبودبة ابنهة عمل الشاب حسا به وأعطى لم «ه حور » 
من الشعير (أسيدئه تصفية للدين » والتجا في عام الى محكية أوروك 


1,4 (0) 


6م 


مطانبا بتحريره فصفى القضاة الحساب على أساس أن الدين الأصلى 
وقدره ؟5 شاقلا من الفضة قد بلغ بالفوائد البسيطة محسوبة على أساس 
2 وهو السعر القانونى للفائدة . ثلاثة أضعاف قيمته الأصلية فى 
مدى عشر سمئوات فبلغ مينين وستة شواقل ؛ وأن الخدمات التى أدريت 
محسوبة على أساس ستة « قا » من الشعير يوميا والعشرين « جور » التى 
أعطاها تساوى ١5٠١٠‏ « جور » من الشعير وهى قيمة مساوية لمينين وستة 
شوافل ٠‏ ولا تسنوا ذلك أمروا! بكتابة لوحة حدمت بأختامهم تقفضى يالغاء 
الدين وتحرير الرهن ( أى العيد ) * 


وينظم حمورابى عملية تقسيم التركة عند وفاة الأقارب واععادة 
الأملاك التى تركها المتوفى الذى لم ,يرزق أولادا أو لم ,يكن في استطاعته 
نحديد وريث قانونى وكان لرب العائلة فى هذا العصر ‏ وفقا لما ورد 
فى صحوك شخصية . حق التصرف أثناء حياته فى جزء من أمواله لمصلمحة 
أجنبى كهبة بصفة لهائثية ٠‏ وكان يكفي فى ذلك أن بحرر عقدا ورسسميا 
بنقل الملكية أمام شهود فتصبح الهبة المعطاة بهذه الطريقة غير قابلة 
للطعن أمام المحاكم ٠‏ وقد رفضت جميع المعارضات التى قدمها الأولاد 
فى هذا الاجراء ٠‏ وكان يوضيع دائثما نص فى العقد يسقط ما قد يثار 
معن معارضة مستقبلة وكثيرا ما عنى أبوهم بأن يحضرهم بصفة شهود أثناء 
تحرير العقد + وكان هن حق الزوجة أيضا أن تتقبل « ثودوئو » 
1 2101101 من زوجها طيقا لما جاء فى احدى اللوحات ٠‏ ولكن هذا 
التبرع كان بحرمها من أى نصليب فى الميبراث ٠‏ وهكذا كانت الحال 
بالنسسية لكل ولد كان والده قد نقل اليه وهو لا ,يزال على قيك الحياة هس 
ملكية جزء من أمعواله ٠‏ كما كان الأمر كذلك بالنسبة ليئائة المتزوجات 
أو الكاهنات أو النساء العموميات اللواتى كان قد أعطاهن باثنة ٠‏ 


وهكذا فان الولد الذى كان يرغب فى تكوين أسرة مستقلة عن عاثئلة 
أبيه يستطيع طبقا للقوانين السوميرية فى نيساءا وهالى أن ,يحصل علبى 
نصيبة على ألا يكون له بعد ذلك أى حق فى الميراث ٠‏ 


وعند وفاة رب العائلة كان يوضع جانبا « تيرهاتو » للذكور الاطفال 
ثم تقسم الثروة المكونة من البيت والأرض والمزروعات والعبيد والأثاث 
والحيوانات طبقا للقواعد التالية : حصة واحدة للام وذلك ما لم تكن قد 
منحت « نودوئو » 2 وحصة لكل من الأولاد الذكور وحق الانتفاع من 


م 


حصة لكل بنت لم تنعط « شرقتو » على أن 'تبقى الرقبة )١(‏ لاخونها ٠‏ 
وحق الانتفاع أيضا على حصة للبنت التى وهبت للخدمة عند الاله ٠‏ 
وملكية ثلث حصة للبنت التى انتظمت فى خدمة الاله مردوك فى بابل ٠‏ 
وكانت تحجز بائئة تقدر حسب ثروة العائلة لمصلحة بنت المحظية التى 
لم تتزوج بعد ٠‏ أما فيما بخئص بأولاد المحظية الذكور فاله لا يحق 
لهم ب رغم تحريرهم وعدم امكان مطالبتهم بأن يكونرا عبيدا ‏ أن ,يكون 
لهم نصيب فى التركة متى كان الأب لم ,يعطهم وهو على قيد الحياة لوحة 
تبن ٠‏ أما اذا كان الاب قد رأى أن يدخلوا فى عداد الورثة ففى هذه الحالة 
بعطون حصصا ولكن من حق أولاد الزوجة اختيار ألصبتهم ٠‏ 


واذا كان رب العائلة تزوج مرئين فان حقوق أولاد الفراشين 
( الزوجتين ) فى تركة الأب متساوية ٠‏ وعلى أولاد الابن الذى مات قبل 
والده أن يقتسموا فيما بينهم النصيب الذى سيؤول الى والدهم واذا كان 
ليس للابن أولاد فان الميراث, يؤول الى اخونه » وفى حالة عدم وسود اخوة 
الى عمومته ٠‏ ولم ,يكن حق التبرع على وجه يمس أنصية الأولاد أمرا 
مشروعا قبل زمن حمورابى فحسب بل كان يمكن كذلك حرمائهم من 
الميراث حرمانا كاملا » وينص أحد قوائين نيسايا وهالى « اذا قال أب أو 
أم لأحد أولادهم « انك لم تعد ابنا لنا » فعله أن يخرج من المدينة » 
وظلت الحال كذلك فى عهد سنمو باللبت 081156تامصدصلة ولكن عند 
صدور القانون الحد بد أصيح الأمر يتطلب الالتحاء الى القضماء وو.جوب 
اثبات جريمة ارتكبها الواد تكفى خطورئها لحرمانه من حقرقه ٠‏ 


ويطبيق نفس النظام الخاص بتركة الزوج على تركة المرأة المتزوحجة 
وهو الابقاء على الثروة فى العائلة فهى اذا لم يكن أها أولاد لا نستطيع 
التصرف فى ممتلكاتها التى ثؤؤول عند وفاتها الى بيث أبيها فيما عدا قيمة 
التيرهاتو التى دفذعها زوجها وقت الشطبة والثى يعيدها اليه حموه أن 
يخصمها الزوج بنفسه من البائئة واذا ثرمللت الأم وكانت قك ملست 
« لودولو »2 أو لصيب ولد فانها تظل فى ببيث زوجها واتئمشم بممتلكانه 
ولكنها لا تستطيع بيعها هتقايل فضة ٠‏ وهذه الممتلكات حق لأولادها من 
بعدها أما اذا كانت على خلاف مع أولادها فانها تستصدر من القاضى 
تصر بحا بالإنسحاب تاركة ما أل اليها عن زوجها وآخذة معها يبائنتها 


)١(‏ الرقبة : لفظة فقهية تعنى جميع خصائص حق الملكية التى يحرزها صاحب عين 
لغيره حق المنفعة أ الاستعمال اق السكنى ٠‏ 
( داجع - خليل شيبوب : المعجم القانونى (15859) صس 556  )‏ ( المترجم ) 5 


كذ 


نقط , وبعد وفاتها تقسم تركتها بين أولادها حصصا متساديا ويحصل 

٠. 2 : ١ .‏ 5 له خاص * واد 
عل مهم عل تصيب مالم يكن قد حصل من قبل عل تبغ خا ,ا 
كانت المرأة قد تزوجت مرتين فان الزوج | فى . معله الع لعنيمع 
بين أولاد الزيجتين ( الغراشين ) حصصا متساوية ٠‏ 

وكانت التركة تقسم بالطريق الودى أو عن طريق المحاكم ٠‏ كما كان 
من المستحسن أن تحرر لكل هن المتقاسمين لوحة يستطيع أن يثبث بها 
ملكية . نصيبه » ولدينا من أمثلة ذلك اللوحات الثلاث المحررة لتلاثة اخوة 
فى السنة الثالثئة عشرة من حكم سنمو بالليت * 

واذا كان المتوفى من ذوى المراكز المرموقة فان الأمر كان يستدعى 
أن يثبت أن الأملاك التى تركها خالية من كافة الموانع وهو نص ضرورى. 
فى حالة سبق حصوله من الملك على أملاك لا تنقل ملكيتها الى العائلة 
كأملاك أل « ايلكو » التى كانت تخصص لرجال الجيش. ٠‏ 


ولقد وجدت فى لوحات العصر البابلى الجديد لوحة واحدة خاصة. 
بزواج حدث عن طريق الشراء ٠‏ ففى السنئة الثالثة عشرة من حكم 
نابو خودونوسور الثانى تحدث داجيل ايل 194811-11 إلى حما 8#متسططواط 
ابنة نرجال ادين ‏ «ذ2162881-108 قاتلا « أعطنى آختك لاتوباشينى 
لتصبح زوجة لى » وثمت الصفقة وسلم داجيل اإلى الى حما فى مقايل 
أختها مينا ونصف مين من الفضة وعيدا اشتراه بنصف مين 2 ونص 
كذلك على أنه اذا اتخذ الزوج زوجة آخرى ٠‏ فانه ملزم بدفع نصف مبن 
كثمن للطلاق )١(‏ * ويظهر أن هذا الحادث أثر من الثراث الاشورى 
وليس دليلا على وجود عادة الزواج عن طريق الشراء عند البابليين 
لأن المرأة كانت تحصل من أبيها على بائنة حتى فى عهود الملوك الآاكميئيين , 
وهاك مثلا من عهد الملك دارا عن زواج كان الزوجان فيه من دم أجنبى 
فانه فى السنة الحادية عشرة من عهد الأمير المذكور طلب باتمو أوسائو 
22120011-2 بد أخته تاهيما أوشاكتوم تنام أظطقطقناه-قسسنطه'1' من 
سامان نابر 08817-سقمروة فحصلت الفتاة لبيتها على سرير أكادى وبعض 
المقاعد ودست من النحاس وعدة أشياء أخرى » وفى عهد لابو سُودو وسور 
الثانى (؟) وهبت السيدة سيليم عشتار قاط81110-18 جميع أموالها 

. الى ابنتها شانا شيشو 014طعثطه هقط وذكرت فى المقد كيف آنها 
كانت قد سبقت فرتيت بمئاسبة زواج ابنتها باثئة » وسردت تفاضيلها 
على الوجه التالى : خمسة مينات من الفصة وعبدان وبعض الآثاث 50-07 


إل 17 0 4 0 
[قها 8 ,11815 ,301 عوط ,7كتجتج 


هذه البائنة م نودونو » وهو اسم كان يطلق قى عصير حبورابي نباي الهية 
التى يمنحها الزوج الى زوجته , كما أن ال « شريقتو » أصبح الآن ما يعطيه 
الزوج كهبة ٠‏ وهذا التعديل فى المعنى بين الاصطلاحين المتداولين فى 
اللغة البابلية جدير يأن يسترعى الانتباه ٠‏ فان النودوئو كأن يتضمن 
أموالا منقولة وأموالا ثابتة منها الأراضى والفضصسة والعبيد والآدوات 
المختلفة )١(‏ وكثس! ها كان الحمو يؤجل تسليمه لصهره مما كان يؤدى 
الى نزاع قضائى ٠‏ وقد صدر قانون (؟) فى القرن السابع يلزمه بأن يسلم 
ما وعد يه يما يتفق وموارده : « لا يجب أن يقوم نزاع بين (الحمو) وصهوه » 
وكانت خير وسيلة لوضع الأمور فى نصابها أن يحدد باقى اليائنة بموجب 
عقد ويحدد رهن لضمان سداده ٠‏ وهكذا فعل 8اوزف بن « بعل أهى 'دين 
0035--528ه-161 »> فى السنة الحادية عشرة من عهد نبوخذنصس. (5) : 
« ان باقى نودونو حما #تتتطقظ ابنة أبلا زوجة بلاتنسور ‏ 28191801 
عبارة عن أريع مينات من الفضة لها آن تتسلمها من أبيها أبلا * وجميم 
أمواله الكائئة بالمدينة والآرياف مهما يكن مقدارها تعنبر رهنا ل « محما » 
ولا يمكن أن يعطى حق التصرف فيها آى د ئن الى أن تحصل حما على 
أر بع مينات من الفضة وهى باقى النودونو المستحق لها » ٠‏ 

وقد ظل القانون الخاص باعادة آموال الزوجة ‏ أأتى 'نوفيت دون- 
أن تنجب . الى عائلتها ٠٠٠‏ ظل دون تعديل مند حمور'بى وكانت الأرملة ' 
التى لم نأت بذرية » نسترد بائنتها ونأخد معها أل ما خصها به زوجيا 
كثاية واذا كانت قد تزوجت بغير بائئة ولم يعطها زوجها شيئا فانها تلجآ 
الى المحكمة ويقدر القاضى ثروة المتوفى ويحدد ل.ءرآة جزءا من التركة 

وللمرأة 'المتزوجة أن تتصرف شخصيا فى أموالهسا سواء 
اشترك زوجها أو لم يشترك فقد تزوجت « اينا ايساجيل بائانا' 
#أقطوط-11ع8-858 ص1 »> من ١‏ أوبالليستو حولا 198نامج-ناوافثاثة01 » 
فى العام السادس من حكم نايبو نيد وأعطيت بائنة هى مين من الفضة 
وبعض الآثاث وثلاثة من العبيده 2 وبعد خمس سنوات اقرضت « التى 
بعل آبنو 1581-881-82011 » وهو عبد من عبيد حميها قرضا قدره عشيرون 
شاقلا ٠‏ وقد كان زوجها بنفسه كائنب العقد ٠‏ 

ويظهر أن حوادث الطلاق كانت كثرة ومرجعها الوحيد مزاج الزوج 
وعلى الاقل فان لوحات الزواج كثيرا ما كانت 'تنتوقعهة فتحدد ثمئه + من 
ذلك مثلا أن ه شماش نادين شوم تتتامتاق-ستققط-طمقسقط8 » رغب فى 


)01 .11 ,100 ,99 ,92 ,24 ,18 3105 عدلح 
ف ١ ١‏ 22057 
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السنة الرايعة من حكم كيروش أن يتزوج من ناد! 1808 اببة نابو زقيب 
طلههه-نامط118 ٠‏ وحين تم الاتفاق على ذلك تعهد بتنفيذ ما يلى مصحويا 
بالقسم : « فى اليوم الذى يقدم فيه شماش نادين شوم » على تطليق نادا 
ويتزوج من اعرأة أخرى يدفع الى نوبوزقيب ستة ميئات » * وانوجد فى 
وثائق أخرى نصوص ترمى فى هذه الأحوال الى تحديد معاش للزوجسة 
والأولاد ٠‏ ويظهر أن تنحرير مثل هذا العقد كان يستلزم حضور شانجو 
( مدير المعيك ) حثى يعثبر صحيحا * 


وعندما لا يكون للزوحة ولد ذكر وانما ابئة فمن حقها أن تتصرف 
فى ملكية أموالها لمصلحة هذه الفتاة ٠‏ وهذا ما فعلته السيدة « سيليم 
عشستار » فى العام الخامس وااثلاثين من حكم نبوخودونوسور الثائى فقد 
احتفظت بحق الانتفاع على أموالها وحددته الموقف فى وضوح ثام : 
ومنذثذاك أصبحت لا تستطيع التصرف فى الرقبة وتحوبلها الى شخص 
آخر وعند وفاتها تكون كل أموالها ملكا لابنتها « جولا قاعيشات 
أقط؟ة 001119-02 »ه ولكن بتحفظ واحد قضى بأنه ليس من حق هذه 
الأخيرة التصرف فى هذه الأآهوال دون موافقة زوجها ٠‏ 


ويقتضى كذلك تحرير أو تنبنى عبد اشتراك الشانجو : ففى السنة 
التاسعة من حكم كيروش أعلت السيدة هبتا 13110]8 سيدة العيد يازوزدو 
201101 أمام شانجو سيبار أنها اعتزمث الاعتراف بهذا العيد ولدا 
لها بشرط أن يبورد أها ‏ وفقا لنصوص اللوحة ‏ ما يكفل معيشتها 
وما تتطلبه من طعام ودهون وكساء . وقد حدد مدي المعيد بئفسه كمياتث 
المأكولات اليومية والتوايل والأقمشة وباقى الأتاوات التى يكون مجموعها 
الالتزامات المقررة على المتبنى ٠‏ 


ولم يكن القانون يسمح بأن يتزوج الرجل أكثر من امرأة فى وقت 
واحدك لآنه لا يستطيع أن يعدل بيئهما فان تزدوج اثنتين ب حتى ولو كانتا 
أخنين ‏ فان احداهما تكون فى مرتبة تقل عن مرتبة الثانية ٠‏ وقد راعى 
القانون كذلك احتمال زواج ثان لامرآة وقع زوجها الأول أسيرا فى ,يد 
العدو » 


وقد ظل حق الزوجة الأم التى ترغب بعد نرملها فى البقاء فى بيت 
زوجها محفوظا لها فى عهد الملوك الأكميئييل كما كانت الحال فى عهد 
الأسرة الأولى ب من ذلك أنه حدث فى عهد قمييز أن أقسمت « أوموثابات 
2013-85881تتتنا0 > أرملة شانماش أو بالليت 691116نام-طفةسقطع 
أمام بعل أوبالليت غثالهطند5861-0 كاعن سيبار أنها لا تريد أن تتزوج 


ات 


عن جديد وأنها ترغب فى أن تعيش مع أولادها الثلائة وتتولى ثربيتهم حتى 
بلوغهم سن الرشد ٠ )١(‏ أما الأرملة التى كانت تفضل أن تنسحب من 
بيت أولادها وأن نتزوج مرة ثانية فانها تأخذ معها بائنتها وكل ما أعطاها 
ااه زوجها كتابة وعند وفاتها تقسم هذه البائنة حصصا متساوية بين 
أولادها ٠‏ وهله البئود ( الشروط ) هى نفس النصوص الواردة فى المادة 
١7‏ من قالون حمورابى ٠‏ ويحدد القانئون كذلك بدقة مركز الينات 
ولكننا نجهل ماهية هذه الظاروف ٠‏ وكذلك يحدد تركة الأب الذي تزوج 
مرتين ورزق5أولادا من الفراشين فقد نص حمورابى فى المادة ١51/‏ من 
القائنون على أن الأولاد لا يأخذون أنصبتهم تبعا لأمهاتهم يل يول الى كل 
منهم نصيب مساق فى الأموال المنقولة لبيت أبيهم ٠‏ ولكن الحال لم تعد 
كذلك فى القرن السابع فقد أصبح لأولاد الزوجة الأولى الحق فى ثلثى 
ثروة الوالد المنقولة جميعا على حين أصبح نصيب أولاد الزوجة الثانية 
٠قصورا‏ على الثلث فقط ٠‏ 


والقانون الذى نظم بدقة أحوال البنات اللائى يتزوجن لم يهمل 
أحوال البنات اللواتى ظللن بغير زواج : العذارى اللائى كرسن للآلهة 
أى العاهرت ؛ وقد كانت لهاته النساء فى عهد حمورابى حقوق شرعية فى 
أموال آبائهن » ويستطيع الأب أن يمنح اينته باثنة اما بنقل ملكيتها اليها 
أى بالاكتفاء باعطاثها دق الانتفاع 2 وهى فى الحالة الأولى نستطيع أن 
تتصرف فى هذه الأموال « وفق هواها » دون أن يكون لاخوتها حق 
محاسبتها على تصرفها , أما فى الحالة الثانية ذأن الاخوة يتولون عند وفاة 
الوالد ادارة الأموال الثابتة ويوردون لها الربع من شعير وزيت وصوف 
بقدر نصيبها ٠‏ واذا حدث ما يدعو الى الشكوى من ادارتهم فائها تختار 
مستأجرا ولكنها لا نستطيع أن تتصرف فى الملكية لأن الرقئة لاخوتها , 
واذا لم إبقل.م الأب بائنة لابنته العذراء التى رهبت أو لابنتة العاهر فانٌ 
الواحدة منهما ثرث الانتفاع فى حصة ولد على حين لا تحصل خادمة العبد 
( كادشتو ع 15801886011 أو العذراء ( زيرماشيتو 1]01ط88طت-ضغت) 
فى نفس الموقف على أكثر من حق الانتفاع فى ثلث حصة ٠‏ وقد حصلت 
على هذه الحصة : ومع ذلك فانها محرومة من حق الاشراف شخصيا على 
أراضيها رغم أنه من حقها أن تنتصرف فى ملكيتها أو أن توصى بها الى من 
تشساء ٠‏ 
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وكانت الكاهنات والعذارى اللائى كرسن الى المعبودات يستطءن أن 
يتزوجن شرعا ولكن لم ,يكن فى المستطاع لهن دائما التخلص من نذرهن » 
واننا لنراهن كطرف متعاقد فى كثير من عقود مدينة سيبار حيث كان قد 
أنشىء محفل كبير فى ظل معبد شاماش ٠‏ كما أنه كثيرا ما عقدت قيمأ بينهن 
اتفاقات : مثال ذلك : حدث فى عهد -حمورابى )١(‏ أن اشترت الكاهنة 
9 ريباتوم 1013 > » و سار » من أرض مبنية كانت مملوكة للكاهنة 
ايا انيل رشيتيم تملافط1-لنصنوتف ‏ بثمن قدره ثلث مينا من الفضة ٠‏ 


وقد ظهرث العاهرات فى سومير مندّ أبعد العهود ٠‏ ونحن لعرف أن 
تلك التى أنقذت « انكيدو امه كلصن » الشخصية الأسطورية من حياة 
الهمجية التى كان يحياها كانت احدى فتيات الهوى ٠‏ 

ولقد إتخذت عبادة الفاجرة عشستار اللكانة الأولى فى مديفة أوروك 
التى كانت مكرسة فيما مضى للاله الأعظم أنو لامصطط وكان يوجد بها 
ثلاثة أنواع من العاهرات المقدسات : الكزريت 76668تلظ 2 والسسانهات 
6 والحريمات 6 واللانى من أجلهن أبقيت 
عشءتار على الرجل وسامته الى أيديهن » وكان يقال عنهن : 

« لا تتزوج من حريماتو لا يحصى عدد أزواجها 

لأنها فى مصابك لن تسندك 

وستفئرى عليك فى قضيتك 

ليس الاحترام أو الخضوع من خصائصها 

انها ولا شك تقوض البيت ‏ أخرجها منه 

تلك المرأة التى تطيل النظر فى أثر كل رجل غريب 

ان كل بيت ندخله ينهار ولا يفلح من ياتزوجها » ٠‏ 

ولم يكن يسمح فى عهد الآسرة الأولى للعاهرات أو المخنثين من رواد 
القصر بتنشئة أولادهم بل كان يعهد بهم الى من يتبناهم فاذا حاول أحدهم 
البحث عن أبويه الحقيقيين وأراد أن يعيش معهما فان القاضى يحكم عليه 
يالموت * وفى الألف الأولى كانت ترى فى بابل حسب ما جاه فى كتاب 
باروخ «لعنموط (5) « نساء متمنطقات بحبال جالسات فى الطرقات 
يبحرقن نوى الزيتون لآلهتهن وكانت الواحدة منهن عنلما يقع عليها 


سمج ميم 
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الاختيار تنال باللوم جارتها التى لم يلها التوفيق » ٠‏ ويزعم هيرودوت 
واسترابون انه كان على كل امرأة أن تفرط فى نفسها مرة الى رجل غريب 
عنها ٠٠٠‏ كان الرجال يمروف أمام النساء ويلقون بقطعة من العملة أية 
كانت قيمتها فى حجر المرأة التى يقع الاختيار عليها ولم يكن ليجوز لها 
أن تمتخ بل كان عليها أن تتيعه ٠٠٠‏ 


« ومهما ثبد هذه العادة وحشسية فى نظرنا ب وقد أصحجت من 
مقتضيات العبادة ‏ فانه كان لها فى بادىء الأمر على الأقل هدف أسمى 
عن هجرد ارضاء شهوة جنسسية : انها كانت تضرحيات حقيقية تقدم بها 
المرأة الى الآلهة أولى ثمار جسدها بأن تستسلم الى رجل غريب قبل أن 
تعطى نفسها لزوجها ٠‏ وهذه التضحية شاأنها شأن أية تضحية من نوع 
آخر قد تكون أليمة ومع ذلك فان الرضى بها كان محتوما ٠٠١٠‏ « ولكن » 
كما يضيف هيرودوت - « عندما نؤدى المرأة واجبها نحو الآلهة لا يصبح 
من الميسور اغراؤها بأى مبلغ يعرض عليها » )١(‏ » 


وتكشف لنا عقود من عهه نبوخودونوسور الثانى (؟) أن ذرية 
احيبى 12808101 أشد أثرياء اليابليين كانوا يربحون من دعارة جواريهم 
وهكذ! اشسترك نابوأهى ادين 8-10032طه-:اه2]880 مع المدعو كاليا 
وسلم اليه خادماته على أن يكون نصيبه من الكسب ثلاثة 
أرساعةه 9 


ولقد كان هدف المشرع البابلى فى جميع العهود جين يضسع القواعد 
الخاصة بالمواريث وتقسيم الأموال حفظ كيان الآسرة : وقد حددت حقوق 
الفرد على وجه يضمن الابقاء على الرابطة العائلية أطول مدة ممكنة ٠‏ ومع 
ذلك لم تكن هناك ألقاب عائلية ٠‏ الا أنئا نجد حوالى القرن السابع فى 
الوثائق الخاصة اسم أحد الأسللاف للشسب اليه جومبيع أفراد ذريته اجيبى 
أطلوئة وموراشو 240111885011 ٠‏ وكان الواحد من طبقسة الأحرار 
يعرف قبل هذا العصر باسمه واسم أبيه د فلان بن فلان » أما العبيد فكانوا 
يعرفون باسم واحد فقط « فلان » ٠‏ وكانت هذه الأسماء عند قدماء 
السوميرييل وكذلك عند الأكاديين صيغا ورعة 'تمجد المعبود أو تضع 
صاحيها تحت حمايتة ٠‏ ونجد فى العهد قبل السرجونى اسسماء اورنيتا 
0102-8 أى « لخادم الالهه نينا » وئنشسو بور أمامو ثتنادطنام طقسذلط 
ا0مقتطة أى « الالهة ننشوبور أمى ». وسيب لاحاش كياج 
515-188885-1185 أى « أن راعى لاجاش مخلص » ٠‏ وفى العنصر السامى 

)0 50 .2 بط 15711 

03517 17812 409, 9. 0 


لذن 


من عصر أجادة نستطيع أن نذكر نارام سن «١‏ المحبوب من سن » وفى عهد 
الامبراطورية الجديدة بوخودونوسر أى « تابو احم الكودورو » 
ا عنامة2150 ٠‏ ولدينا من عهد نابونيد رل دليل على الطريقة التى 
كانت تتبع أحيانا فى تسمية الطفل حيث نجد أنه بئاء على شهادة المدعو 
راموا 10250138 التى آمن عليها نادين شسوم ‏ لتتامطة-صتلهة11 
أطلقت المرأة الجارية لوباللات غ8118طنامةا اسم تدانو ‏ امصه1900 
على الطفل الذى أتت به إلى العالم » ومع ذلك فقد كان هناك أطفال بلنوا 
من العمر ثلائة شهور أو أربعة لم تطلق عليهم أسماء بعد ٠‏ كما أن بعض 
الأشخاص فى نفس العصر قد غيروا أسماءهم خلال حياتهم ٠‏ من ذلك 
أن الملك بعد أن رفع ابنته الى مرتبة كبيرة كاهنات معبد نانا ‏ هسصولط 
فى أور منحها إسما جديدا هو : بعل شالتى نانا .11-2]858هطه-8561 . 


ولقد فرض الماوك البابليون والأكمينيون أسماء جديدة على الأجانب 
انذين يعيئون فى خدمتهم ' ولقد أدخل السلوقيون استعمال الاسماء 
اليونانية التى انتشرت فى المجتمع الراقى دون أن يؤدى ذلك الى أن 
تتوارى الأسماء البابلية كلية على أيه حال (؟) , ويظهر أن هذه التغييرات لم 
تكن بدعة : لأنه حدث خلال الأسرة الأولى أثناء حكم ملوك أور بل فى العهد 
السابق للسرجونية (؟) أن رجالا بالغين حملوا أسماء مركبة تركيبا مزجيا 
من اسم الملك الحاكم مما كان يؤدى فى حالة قصر مدة حكم الملك الى | بداله 
الاسم باسم آخر ٠‏ بل وأكش من ذلك نرى خلال حكم لوجالائدا أن موظفا 
كبيرا يحمل اسم نينا أما لوجالاندا 208قلهوده|-قسة-قّمةة أى ٠‏ الالهة 
نيتا هى أم لوجالاندا » ٠‏ وهو اسم كان قد أطلق فى السنة السابقة على 
تمشال للأمير * 
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الفصصل الثاني 
التشوريع 


ان أهم اكتشاف يتصسل بالتشريع البابلى هو العثور على « قانون 
حمورانى » ٠٠٠١‏ ويطضاق هذا الاسم على كتله هن الديوريت ارتفاعها 
هكر؟ مترا ومحيطها ثرا مثترا عند القاعدة ' وقد عثر عليها مكسورة الى 
ثلاث قطع بين خرائب سوسة فى ديسمير 110١‏ ويناير ١1605‏ ويزينها 
نقش بارز )١(‏ يمثل اله الشمسس شماس ٠‏ رب الحق يمل على الأمير البايل 
« مرأاسيم العدالة » التى نقشت نصوصها على محيط الكتلة الحجرية 0 
وفي الحالة الراهنة للأثر الذى أقيم فيما بين العام الأربعين والعام الثالث 
والاربعين من حكم حمورابى ( حوالى 9م١؟‏ ق٠م‏ ) نسستطيم أن نطالم 
مائتين وخمسين مادة من القانون فى سستة وأربعين عمودا تتضمن على وجه 
التقريب 51٠١‏ سطر من النصوص ٠‏ وقد محيت فى العصور القديمة 
خمسة أعمدة أخرى على الواجهة وأغلب الظن أن ذلك نم بئاء على أمر الملك 
العيلامى شوتروك ناهونتى الذى ربما كان يهدف الى أن ينقش شىء باسمه 
هينسباك كلمأ يحدث بالنسبة للأسلاب الأخرى فى الحروب ٠‏ ولكن هذه 
الفجوة تعرضها بعض الاجزاء من نسخ قديمة محفورة على لوحات الطين 
وهى من الآثار الأشورية للعصر السرجوني أو تسد فراغها بعض المواد 
المتصلة بالقرض ذى الفائدة وعقود التو كيلات التى عثر عليها فى رائب 
تببور ٠‏ 

وهو ليس قانونا بالمعنى الذى اعتدنا أن نسيغه على الكلمة أى 
مجموعة من القوائين التى تتضمن نظاما كاملا للتشرريع ٠٠٠‏ وائنما هو 
مجموعة من القرارات الملكية » ومن الدساتئير الخاصة بعبدة موضوعات 
يستحسن أن تقفارن بالعقود المحررة فى نفس العصر حتى نسستطيع 
الوصول الى فكرة أكشر دقة عن الفقه الجارى إذ ذاك ٠‏ 

ويمكننا أن نلاحظ أن هناك ترتيبا معينا فى نتايع مواد القانون : 

الطلسمة « السحر » والرقى « السحر الأسود » ( 9-1١‏ ) 


٠ قارن شكل (1) صفحة 45م‎ )١( 


ليان 


إهانة الشهود وحملهم على تزوير شهادتهم ( 15 5 ) 
ايطال الأحكام بواسطة من يصددها ( ٠0‏ ) 
منتلف أنواع السرقة (5 550 ) 
أبحوال والتزامات الموظفين ( 55 ب ٠*4) 5١‏ 
الزراعة ( 55 ب 56) ٠‏ 
ثم سب بعد الفجوة ل 

القروض بفائدة ( 1 ح ) ثم عقود التوكيل ( ٠٠١‏ -الا١٠١‏ 6 > 
الحانات « بيع المشروبات » (8١١5-١١١ا)ء‏ 
النديون واحراءات المقاضاة الخاصة بها (؟١١١1‏ 0 ١؟١ا)ه‏ 
عقود الايداع ( 1117 -/7؟١1) ٠‏ 
الأسرة (8؟١‏ هس اقلا ٠)‏ 
الضرب والجروح ( ٠2) 595-5١55‏ 
الأطباء والمعماريون واليحارة ( ٠ )1؟1٠0ب- 5١6‏ 
الحيوانات والعبيد والأملاك الزراعية ( 554١‏ 9ه" ) ٠‏ 


ولم يكن قانون حمورابى أقدم تشريع ظهر فى سبهءل الفرات ؛ وحمو 
اك كان قك أصدر قوانن جددبادة فقانما كان فى أغلب الأمر ينادى بأموح 
كالت احبارية منك أمد طويل ٠‏ 


ألم يشر « أوروكاجينا » الى النظمع الجديدة التى وافقت عليها سلطته 
الملكية حين فاخر هذا الملك المصاح القديم بأنه منع الاستغلال والاساءة 
الى الغير فى مدينته « لاجاش » وأنقذ رعاياه من اللصوصية والقتل وم 
ايذاء القوى للضعيف ؟ ولفد جعل أورانجور « العدالة السود » ٠‏ وفى عهئد 
سومولا إيلو الأمير الثانى للأسرة البابلية الأولى طبق « انون الملك » ٠‏ 

وعلى ذلك فقد كانت هناك أحكام قانونية فى بعض المسائل , أما وبل 
لم يكن هناك شىء من ذلك فان العدالة كانت تطبق وفقا للعرف المحللى . 
ولقد كان الأهر كذلك فى حالة ترمل من عهد حكم حمورابى نفسه فأن 
قضاة بابل أصدروا حكمهم بأن « قانون أهالى ( سبكان ) سسيبار هو الذدى 
سيسرى عل المتخاصمين » ٠‏ 


ومع أنه لامرية فى أنه كان لوجسدك مشرع ون مئذدذ العصر قبل 
السرجونى الا أنئا لا نعرف أسماءهم أو مدنهم وان كنا تعرف جائيا من 
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الانتاج السوميرى ( الاجراءات السوميرية ) عن طريق مجاميع متآخرة : 
قفى مجروعة أنا اتيشو امتاخ -هصسفط يمكننا أن نقرأ مواد قانونية 
نستطيع أن نترسم تطبيقها فى عقود وأحكام قضائية قبل عهد حمورابى : 
فاذا قال ابن لأبيه «ه لست بيأبى © فللأخير أن يسمه ويقيده ويبيعه وان 
قالت زوجة لزوجها « لست بزوجى » فانه يلقى بها الى النهر ٠٠٠‏ وأكثر 
من ذلك نرى أن ها نشر أخيرا من أجزاء وقطع غير مؤرخغة للقوانين 
السوييرية يشجعنا على الأمل فى العثور على مستندات آكثر كمالا **٠‏ 
وبعض هذه القطع من نيبور )١(‏ والبعض الآخر من مصدر مجهول وتكون 
جائبا من المجموعة المعروفة ب « قوانين ( الالهة ) نيسايا و ( الاله) 
حانى » (5) ٠»‏ 

ما فيما يخص التشر يع اللاحق لعصر حمورابى فانئا نعرف القليل 
كذلك ٠‏ فهناك جانب من نص فى المتحف البريطانى يحوى إما أجكاما 
قضائية أو مقتطفات من قانون ٠‏ ويمكن مقارنة المواد المختلفة بحالات 
عديدة لنظائر لها عثر عليها فى لوحات من العهد البابلى الجديد ٠‏ 

وفى العهد مأ قبل السرجونى نجد في لاجاش ذكرا لقاض يدعي 
أورانيئى صتصةسمت0 ولقد كان جيميل ايليشو ‏ 01ط8ثالا-1انسا 
فى عهد « نارام سن » قاضيا كذلك وهو الذى حفر على شاتمة الأسطواني 
مشهدين للصراع بين البطل جلجامش والأسد والثور ٠‏ ولقد كان القضاة 
كثيرين فى عهد أور فهناك بطاقة على سلة لوحات تذكر أريعة منهم فى العام 
الأول ل « جيميل سن » تزه 1ندة وكانوا يعقدون جلسساتهم في 
الواقع فى مكان خاص وكان عددهم يبلغ الأربعة أحيانا واحيانا أخرى 
غلاثة وطورا دين وتارة واحدا بمفرده وقد أصدر الحكم يوما فى مطالبة 
خاصة بقرة أحد القضاة وعمدة المدينة ٠‏ ولدينا حكم آخر أصدره الوزير 
الاعظم الذى كان المدعى قد رفم دعواه أمامه ٠ولكن‏ الوزير الأعظي هذا واسمه 

أراد نائار #8#طصقط-0هقثش كان فى نفس الوقت ايساكو لاجاش وربما 

كان بمارس عمله فى المحكية بوصفه هذا لأن أحكاما كثيرة لا نجد ذكرا 
قيها لقاض بل نجد اسم الايشاكو الذى اعتاد على أية حال أن يتدخل 
شخصيا لابطال الأحكام * وكان يوجد فى نفس العصر « مكان حلف اليمين 
ييأسم الملك » (؟) حيث يطلب الى المدعى والمدعي عليه والشهود أن يحلفوا 
البيين على صحة ما يقدمون من اقرارات ٠‏ 
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بلاد ب لا 


وفى الأسرة الأولى كانت المحاكم الابتدائية تصدر الأحكام وكان 
الإستثناف ضد أحكامها برقسمع الى الملك ولكنه كان مدر ما على القساضى 
. لأى سيب من الأسباب ‏ أن يغير حكما أصدره وكانت عقوبته العزلء 
أن هر أقدم على ذلك ٠‏ ويقرر حمورابى « أن حكم قاض فى قضسية وأصدر 
حكما وحرر لوحة ثم الغى هذا الحكم فانه يحاكم على الغاء الحكم الذى نطق 
به وعليه أن يدفع ؟١‏ ضصسعفا لما سبق أن حكم به ثم يطرد من منصسيه 
القضائى ولا يعود اليه مرة أخرى بل ولا بجلس فيما بعد مم قاضص. فى آية 
قضية » ٠‏ 

وكانت العدالة الملكية تظل الامبراطورية جميعا وكان المبخاصمون 
يدعون شخصيا للحضور الى بابل للمرافعة فى قضاياهم وآأحيانا آخرى 
كانت تخول سلطة البت الى مندوب يفض النزاع محليا + وكات المحاكم 
الابتداثية على نوعين : كهنوتية ومدنية ويظهر أن كل معيد كان من حقه 
أن يصيح مكانا لتقرير العدالة وكان فى استطاعة كهنته أن. بصدروا 
الأحكام »وان الكيية والكامناك هه كينا للقعتايا بت يعلسون عند قابة 
اللكان المقدس. أو فى قاعة خاصة ٠‏ وكان عددهم يباخ الستة أسيانا فى 
القضية الواحدة ولم يكن القضاة الجالسون فى المحاكم المدنية بأقل من 
ذلك عددا ٠‏ وكانوا غالبا ان لم يكن دائما ب رجالا محترفين ذلك لأنهم 
كانوا يحملون لقب « قاض » حتى وهم شارج دائرة أعمالهم ‏ ., مثال ذلك 
أنهم كانوا كذلك حين يكونون مجرد شهود عادبين عند تحرير عقد ٠‏ 


وكان المتبع أن تدون الأحكام القضائية وكان العقد يحرره كانب فى 
صيغة دقيقة مختصرة تسير على نمط واحد فى المدينة الواحدة وان اختلفت 
فى مدينة عنها فى أخرى * وكانت تدش بها العناصر الخاصة لكل قضية 
وكذا قاثمة بالشمهرد كما يضشسيف اسمة عادة ٠‏ وكان يذكر التارييخج كذلك 
وكانت الوثيقة تصبح رسمية بمجرد وضم الأخنام ٠‏ وكانت النسخة 
الأصلية توضم غالبا فى غلاف تكتب عليه تفصيلات الوثيقة وكان هو 
و سجددة أحيانا الذى بو ضع علية طابع الأختام الاسطوانية وكانت تعه لسعخة 
أن قد يرى له مصلحة فى المستقبل لتقديمها *٠‏ كما كانت توضع أخرى فى 
سلة اللحفوظات وأغلب الظطن أن لوحات أون من 56 الجموعة الاسيرة سك 
جمعت ألحكام عديدة من أنواع مختلفة ٠‏ 


وكان عاك القضاة الجالسين فى عهسر الامير اطورية العحاايدة 5 كما 
كانت الحال فى العصور السايقة ب بياخ ثلاثة أو أربعة وكان يوحد كذلك 
قاضص واحد أديانا ٠‏ وكانت القضمية ثبدأ بشقركوى يقدمها المدعى شخصيا 
أد عن طريق الغير ٠‏ وكانت أدلته تفحص ثم يستدعي المدعى عليه ليدلى 
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بحججه ثم ينطق بالحكم ٠‏ وحين يتعذر تقديم لوحة كان يقبل ل كدليل ب 
يمين الكاتب الذى حررها أو أحد الشسهود : وقد حدث فى عصر قمبين أن, 
باع اخوان جاريتين الى بابلى فاتى رجل ثالث كان شاهدا من شهود البيع 
ليحلف اليمين أن الثمن دفع فعلا * وعدى أبية حال ؛ فان بعض المشاكل كان 
يفض خارج المحاكم ٠‏ فقد حدث نزاع بين امرأة تزوجت للمرة الثانية وبين 
انها بشأن بعض اليد * وقد أنهى الأشير النزاع بأن أعاد اليها عبيده 
الذين كان يمتلكهم كما عرض عليها أن يدفع 5 مينات تعويضا عن عند 
كان قد مات فى بيتةه ٠‏ وكان يبعين أحيانا محكمون كالعضو الأكير في العائلة 
على سميل المثال ٠‏ 


ومن أقدم العصور حتى آخر أيام الامبراطورية كان يكون شيو 
المديئة محكمة لا نستطيع أن نحدد مدى اختصاصها ٠‏ ولقد كانت تختارهم 
فى فثئرات معينة ل أو نؤيد نعيينهم على الأقل . السلطة الملكية , وكانوا 
يختارون أسمانا من بين النساء ولا سسيما هن بين كاهنات المعابد * وفى, 
مهد الأسرة الأولى عارضص « أبيل ايليشو 1118801-[أورف »> » فى حقوق 
بالاشماش ‏ تاقهقتتقطع-4 281 على ممتلكات معيئة هى : بيت وقارب 
وعبيد وفضصة وقد أيد شيوخ المدينة الذين عرضت القضسية عليهم حق 
بالاشماش * 

وكانث الشهود فى المحاكم مقسمين الى فثثين : فكان بعضهم يكون 
نوعا من المحلفين هم فى أغلب الأمر نفس الأشخاص رجالا أو نساء الذدين 
نجد أسماءهم تتردد فى الأحكام ٠وهم‏ يمثلون جمهرة الناس الذدين تنفد 
أحكام العقوبات بحضورهم كالجاد مثلا أو عزل قاض عدل حكما سبق أن 
أصدكره ٠‏ وأما البعض الآخر فكانوا يشسهدون بمعلوماتهم عن القضية 
ويؤيدون شهادتهم بحلف اليمين ٠‏ وهناك أمثلة كثيرة على ذإك» منذ عصر 
أور ٠‏ ولقد نص قانون حمورابى على حالة شاهد الاثبات الذى لا يستطيع 
اثأت أقواله ففي المدالات الخطرة التى بيترتب علييا المحكم بالاعدام كان 
الشاهد نفسه عرضة لأن يلقى نفس المصير ٠‏ وأما في الشسكون الالية قانه 
يدفم المصاريفى ٠‏ وقد عالج القانون كذلك أمر اشتفاء شىء منْ بيت صاحيه 
الشرعى والعثور عليه عند آخى حصل عليه من طرف ثالث ٠‏ وكان عل كل 
أن سشتيعي شهوده الى المحكمة : « يبحص القاضى أقوالهم وأقوال الشهود 
الذدن ثم الشسراء أمامهم ثم فدلى الشسهود الْذدن عرقو! السلعة المفقودة 
بمعاوهائهم فى حضيرة الاله ٠‏ أما البائم فيعامل كلص ٠‏ ويستعيد المالك 
ساعتة كما ستعيد الشارى ماله الذى دفعه من بيت البائم » وكان هناك 
افثر اضان آخران فى مثل هذه الدالة تحب مواحهتهما اذا ما غاب أحكد 
الطرفين عند الاثيان بالبينة ٠‏ وقد كان ذالك هدف المواد التالية : ان الشارى 


1 


آو البائع الذى لم يحضر شهودا يعتبر سيىه النية وقد يحكي عليه بالاعدام ٠‏ 
ويستطيع القاضى على كل حال أن يسمح بالتأجيل ان كان الشهود عللى 
صغر أو لم يكونوا يسكنون ( يقيمون ) فى جهة قريبة ولكن مدى التأجيل 
لا يجوز أن يتعدى ستة الشهور ٠‏ 


وكان الشهود ضروريين عند تحرير عقود غير رسمية لما قد تثيره 
مستقبلا من خصام أو نزاع ٠‏ فهم فى أغلب الأمر أفراد لهم مصلحة فى 
معرفة موضوع العقد فشارى العبد أو البيت يطلب مساهمة أولاد البائع 
حتى يجتنب المضايقات عنله تقسيم التركة ٠‏ وكان أى شراء من أشخاص 
معينين يتطلب تحرير لوحة وحضور طرف ثالث والا كان اللشتئرى يجازف 
بأن يعد لصا يستحق عقوبة الموت : وهكذا كان الأمر بالنسية لشسراء 
الاغنام والثور والعيد من ابن أو عبد الغير ٠‏ وقائون حمورابى صريح 
واضح فى هذه الناحية ٠‏ وكان إيداع الاشياء الثمينة يتم كذلك أمام 
الفشهود والا فان القاضى لا يتدخل اذا ما حدث نزاع ٠‏ 


واذا لم يكن فى الاستطاعة فض قضية م4نية بالطريق الودى فان 
أحد الطرفين يقدم شكوى فان لم يحضر الطرف الاخر أمام المحكمة من تلقاء 
نفسه فانه يعلن بيضرورة الحضور وكان الاتفاق يتم فى أغلب الأحيان بين 
المتنازعين على عرض الامر على قضاة يقررون فيه ما ,يرون ٠‏ ولعل هذا 
هو السيب فى أنه عند تحرير اللوحات كان يعتبر الطرف الخاسر عادة 
كأنما هو المدعى أو الشساكى أما الذى يحكم لصالحه فيعتبر مدعى عليه ٠‏ 
و,بصغى القاضى لأقوال الطرفين ثم بفحص المستئدات المقدمة و .يستمع 51 
شهادة الشهود+*وفى حالة عدم وجود مستندات مكتوبة أو لم تكن فحواها 
تسمع بحل للمشكلة فان القاضى, يطلب الى هذا الطرف أو ذاك أآداء اليمين 
كما يطلب ذلك أحيانا من الشهود ٠‏ وكانت اليمين تؤدى باسم الآلهة طبقا : 
لعادة ترجع الى عهد ما قبل السرجونية بل فى الغالب الى عصور سابقة 
له ٠‏ ومنذ عهد أور حتى أيام الأكميئيين كان يحلف باسم الملك أيضا ٠‏ 
ولم يؤئر هذا على أية صورة على مظهره الددينى ان أن الملك نفسه كان مؤلها» 
وأما فى عهد الأآسرة الأولى فان أسسماء الآلهة وأسسماء. الملوك الحاكمين 
إرتبطت ببعضها فى أغلب الأحيان فى الصيغة التقليدية ٠‏ وكان حلف 
اليمين يتم عادة فى المعبك س حتى واه كانت .القضية منظورة أمام المحكمة 
المدئية بحضور رموز دينية معينة ٠‏ وكانت: هناك حالات تؤخذ فيها هذه 
الرموز الى خارج حرمها اللقدس : وقد حدث ذلك مثلا فى نزاع على أرضص 
مبنية كان المدعى عليه ملزما بأن يثبت حقوقه فى المكان موضوع النداع 
أو « بمسح وإجهة » بيته تبعا للاصطلاح المعروف ٠‏ ْ 
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وكان الشاكى الذى آصيب فى آملاكه الخاصة أو نهيه أحد المغتصبين 
مفلا يؤيد باليمين الضرر الذى لحق به حتى يحصل على تعويض من 
المجموعة الاجتماعية التى أصابته الأضرار على أرضها ٠‏ وقى حالة ايداع 
المحصولات كان المودع بحاف بقصد استرداد محصوله ان كان ال مودع لدية 
ينازع فى مجموع الكبية ٠‏ وكان « المعداوى » الذى تغرق احدى المراكب 
قارب التعدية الخاص به يحلف كذلك حتى يحصل على تعويض مناسب 
وكان الرجل فى مالة النزاع المدنى أو الجناثى يستطيع أن يستنقذ 
نفسه بتأبيد اقراره بحلف اليمين وقد كان ذلك مركز الرجل الذى يقبض 
على عبد آبق حين يموت الأخير قبل أن يعاد الى مولاه أو الزوجة التى ,يتهمها 
زوجها بالزنا مع أنه لم يقبض عليها فى حالة تلبس أو الرجل الذى جرح 
أو قتل ‏ عن غير عمك ‏ خصمه فى العراك * 

وكان حلف اليمين يلعب دورا آخر كذلك بعد النطق بالحكم فالطرفان 
المتنازعان كانا يتعهدان أمام الآلهة باحترام الحكم كأمر نهائى غير قابل 
للتعديل وقد أضيفت فقرة خاصة فى هذه المناسبة حتى لا ينظر فى التزاع 
من جديد وحتى لا تقام دعوى جديدة وكان يوضع أحيانا شرط ينص عل 
عقوبة أو نعويض على من إيخالف ذلك ٠‏ 

أما البابليون الجدد فغالبا ما استبدلوا اليمين بلعنات تصب على من 
يغير القرار الذى صدر ؛ ٠‏ ألا فليكئب عليه مردوك وزربانيتوم الخراب » 
كما جاء فى عقد من عهد نيوخودورسور : ولديئا من عهد كيروش الأنزنى 

ان من يحاول تغيير هذا القرار ٠٠٠‏ ألا فيلعنه أنو وايلليل وايا ٠٠.٠‏ 

آلا قليضع نابو كاتب الايساجيل حدا لمستقيله , ( حرفيا : يضم نهاية 
1 نتقبله ) ٠‏ 


وكانت أحكام القضاة نتئاول كل شىه وفى الغالب لم يكن يرد أى 
ذكر لأسباب النزاع فى لوحة إالحكم ولذا فائنا نراها تتناول مثلا شراء 
عقار عارض فيه أبناء البائفع ولم تؤد معارضتهم الى نتيجة ٠‏ وفى عهد 
ه سن هو بالليت » نجد أنه بعد أن باع وجل وابناه بيتا يحاول أحد 
الولدين أن يتراجع فى الصفقة وقد حكم عليه أن يوسم على الجبهة ٠‏ وقد 
أدت الايرادات المتنوعة ب وخاصة تلك التى كانت مقررة قانوئا لبعض 
الوظائف اللقدسة ب الى رفع قضايا من وقت لآخر ٠‏ وكان القضأة يحددون 
أنصبة الشاكين المستحقة لهم أو هم يرفضون الشكوى لأنها لا تقوم على 
أساس ٠‏ وكان تقسيم المبراث كذلك سببا اتدخل المحاكم ٠٠‏ ففى العام 
الثالث والثلاثين من حكم حمورابى لم يستطع أخوان أن يصلا إلى اتفاق بسأن 
تقسيم أملاك والدهما المتوفى فتولى المدعسو ندنات سن طذهنفصة21 
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ققسيمها « تقسيما عادلا » ولم يكن. فى الاستطاعة تصفية الشركة دون تدخل 
المحاكم بل انه كانت تحدث فيها خلال قيامها بعض المساكل التى لا تحل 
بغير الطريقة المذكورة ؛ ففى السنة الرابعة والثلاثين من حكم حمورابى رفع 
أرييام سن تتأع-صدةطتظل دعوى ضد الاخوين تسللى عشتار 82غط2181111-18 
وأديل ايلى 1ل 1لوتف بخصوص بيت وممتلكات أخرى اقتنوها ٠‏ 
وذكر المدعى أنها كانت قد اشستريت بسال شركة بيته س1 
وبينه وقد آئيت المدعى عليهما عدم صحة ذلك وانهما دفعا ثمتا من مال 
أرسلته الى تسللى عشتار أمه وهكذا كسبا قضيتهما . 


وقد تناول القانون حالة رجل هجر زوجه وذهب الى مدينة آخرى 
وعند عودته فيما بعد ود لو يتابع الحياة الزوجية » ولكن القانون أنكر عليه 
هذا الحق ٠‏ واذا كانت زوجته تزوجت مرة أخرى فانها تبقى مع زوجها 
اللجديد ٠‏ وهناك حكم صادر فى سيبار في السنة التاسعة لحمورابي هو 
تطبيق عيلى للعرف القديم الذى بنى عليه حهذا النص القانونى ٠‏ فان المدعو 
عدن تاتسير اتأعناة طعسلة الدى هجر زوحته هدى عشرين عاما وعندما 
توفت عاد ليطالب بميراث أوصدت به لاسنتها هولاتوم <طنامأه201 
التى كان من الواضح أنها أمة ٠‏ وقد اجتمع « رابينو سيبار » و « كار 
سيبار » وقررا أن « سن ناتسير » قد ترك زوجه م ليتابع حظه وآنه لي 
يكن يحبها » وقد انزلا « نه اللوم ورفضا أن يجيباة إلى طلبه'» ٠‏ وكذلك 
ادعت .« أمات شماس طهقتصقط5 همدثة أنها الابنة المتبئاه لشسماس 
جاميل الصدةتا)سطمدسهةة8 وز جه 'أومى اراهتتو م تام اطة1ة-تتطسن1 0 
ولم تكن لديها لوحة كما لم يستطع شهودها أن يأتوا بأدلة مقئمة فطلب 
القضاة الى أومى اراهتوم المدعى عليها حلف اليمين » ورفضوا دعوى المدعية ؟ 
وكذلك نازع بابليهوم تسدمغ88611 > كلا من اريض ساجيل 
لأم888-طستلظ وآوبار نا ييوم ‏ 21له011082:108610 ومردوك ناتسير 
تم -علناهة م1 بقصد الاسستيلاء على نصيبه من ميراث فمنحه | با 
القاضى ٠‏ 


ولم تكن كل محكمة مختصة بالنظر فى كل القضايا , اذ حدث أنه فى 
العام الثامن والعشرين من حكم حمورابى رفض قضاة بابل قبول قضية 
لآن المدعى كان قاطنا فى سيبار وتبعا لذلكه لم ,يكن له الحق فى أن يتقدم 
يشكواه أعامهم 5 

وفىي عدد من الحالات حدد قانلون حمورابى العقود التى سستطيع 
القضاة توقيعها وكان من الممكن أن يصدر حكم الاعدام على من عمل سحرا 
لآخر ولا يستطيح اثبات التهمة عليه وكذا على شاهد الاثبات المزور فى 
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قضية جنائية وعلى سارق كنوز المعبد أو القصر وعلى من يخفى أشسياء 
مسروقة وعلى اللاص الذى لم يستطع أن يعيد المنقولات ذات القيمة التى 
اغتصبها ويدفع التعويض القانونى وعلى بائع الأشياء المسروقة ومشفيها 
وعلى ثل من اشاترى أو أخذ وديعة دون لوحة آو شهود من بد قاصر أو عبد 
وعلى من ادعى دون بينه ملكية شىه مسروق ٠‏ وكان الموت عقوية من يمنع 
فرصة الهرب الى عبد أو إيواء عد آبق أو قبول خدماته , إذ آلها جميعا 
تعتبن سرقة٠‏ و كان هناك قانون سوميرى قديم يعاقب المرء بقانون « الرأس 
جالرأس » فان لم يكن يملك عدا فغرامة ه8؟ شاقلا من الفضة ان كان قد 
آوى عبدا آبقا مدى شهر ٠‏ وكانت عقوبة الموت تنفذ على قاطع الطريق 
أو الجندى المتمرد حتى وان كان قد آحل آخر مكاله * وكان الضابط الذى 
أباح الابدال يلقى نفس العقوبة وكانت تنصب كذلك على المحافظ أو الحاكم 
الذى ينتقص من امتيازات الضباط وعلى تاجرة المشروبات التى تؤوى 
الثواد وعلى الرجل الذى يغنصب فناة وعلى من يحتال على جراح بقصد 
.وسم عبكه بعلامة امتنارع البيع * وهكذا ‏ طيقا للقوانين السوميرية الخاصة 
( بالالهة ) نيسابا والاله حانى نجد أن مغتصصب الفتاة الذى رفض تزو بجه 
منها يجب أن يعدم ٠‏ وفى جميع هذه الأحوال لا يوضح القانون نوع الميئة 
التى توقع على المجرم * دهو فى بعض الأحيان أكثر صراحة ولقد كان 
الموت غرقا ينفذ فى مستأجرة الحانة التى تبيع مشروبات أعلى من السعر 
القانونى ونرفضس الثمن شعيرا أو تطلب سعرا أعلى بالفضسة وكذا على 
الزوجة التى سجن زوجها وذهبت لتعيش مع رجل آخر رغم وجود موارد 
كاقية » وعلى ربة الدار سيثة التدبير والمنسكعة التى بددت مال زوسها 
وأرادث أن نهجره ٠‏ ولقد كان ذلك كذلك فى القانون السوميرى القديم 
بالنسبة للزوجة التى تحاول الطلاق ٠‏ وكانت نفس العقوبة توقع كذلك 
على الزانية وشريكها فى الاثم ٠‏ وعلى الحما وكنته «*) اللذين ير تكبان زثا 
المحارم فكان الواحد منهما يقيد الى الآخر ثم يلقيان فى الماء ٠‏ وكات 
عقوبة الحرق وتوقم على الأم والابن المتهمين اللذين تثبت عليهما هذى 
الجربدة كذلك » وعلى الكاهنة التى تفتح حانة أو تذهب اليها لتتعاطى 
شرابا » وعلى الرجل الذى يستغل فرصة حدوث حريق للساب ٠‏ وكان 
الخازوق عقاب الزوجة المتهمة فى أمر قتل زوجها بقصد التزوج من آخرء 


وأخيرا » فان عقوبة الموت تطبق عملا بمبدا القصاص ١‏ العين بالعين 
والسن بالسن ) وذلك فقط حين يصيب الضرر رجلا هن ذوى الحيثية ٠‏ 
فاذا مات ريسل حر مرهون يسبب دين فى بيت الدائن من أثر الضرب 
أو سوء المعاملة , فان ابن الدالن يحكم عليه بالموت * واذا أجهضت فتاة 


ومنس عع بيجي ببحم بهن عاج ميج ابد ها جر ججيمد بدا سر يدي بج يودج علو 


(علو) الكنة ( بفتس الكاف وتشديد رفتح الئون ) : امرأة الابن أو الأنم ٠‏ 


1١٠١ 


حرة قماتت نتيجة ضضربات فان ابنة الضارب تموت ٠‏ واذا الهار بيت لم 
يعن بينائه فمات يسيب ذلك صاحيه وابنه فان عقوية الموت توقع على 
المعمارى واينه ٠‏ ويمكن أن ينفذ الموت يطريقة غير مباشرة بسبب التجربة 
القاسية المقررة فى مادتين من مواد القانون : لالات أولئك الذين يعتقدون 
أنهم كانوا ضحية سح عمل ضدهم ولحالة الزوجة المتهمة بالزنا دون أن 
تمسك فى حالة تلبس ٠‏ 

وكانت المحكية تأمر يقطع لسان الطفل الذدى هجره أبواه للدعارة 
ان هو أنكر أبويه اللذين تبنياه ٠‏ وبقلع عينيه ان هو هجر بيتهما ليعود 
الى بيت أبيه أو أمه + وكان قطع اليد عقاب الابن الذى يضرب أياه , 
أو الجراح غير الماهر الذى يفقأ عرن المريضص ‏ ان كان من طبقة الأحرار 
وهو يفتح الغشاء بالمشرط ء أو الذى اسيم عبدا بعلامة عدم امكان البيع 
دوث علم سسيده من تلقاء نفسه ٠‏ أى المزارع الذى يسرق الغسلال 
أو المزروعات ٠‏ 

وكان قطع الثدى عقوبة المرضم التى تنرضع طفلا آخر فيموت الآرل 
نتيجة إهمالها وذلك إذا كان الارضاع دون اذن من أبوى الرضيع , 
أما العبد الذى ينازع فى حقوق مولاه عليه فعقوبته قطع الأذن : وهناك 
قانون سوميرى ينص على بيع المذنب فى هذه الحالة الآخيرة ٠‏ 

وكل من ضرب شخصا من هرتئية أعلى من هرتبته على يافوخه فاله 
يكن جلده علنا بسوط من جلد الثور سستين جلدة ٠‏ وكان النفى عقوية 
الاب الذى يتصل باينته اتصالا جنسيا * 


وكانت هناك تدرجاته فى التعويضات عن الآضرار تتراوح بين ثلانة 
أمثال وثلاثين ضعفا هن قيمة الشىء المطلوب استرداده ٠‏ وكانت ثلاثة 
الأمثال تدفع عن المبالغ التى يأخذها الكاتب من وكيل الأعمال ٠‏ وخمسة 
الأمثال للعميل غير الأمين مما احتفظ به لشخصه أو للشىء المسروق الذى 
باعه اللص ان مات صاحيه قيل أن تقتص له العدالة واستطاع الشسارى 
أن يثبت حسن نيته * وستة أمثال للمال الذى يدعيه يغير حق صاحب 
عمل على موظف عنده ٠‏ وعششيرة أمثفال للشىه المسروق من موشكيئو 
أو الحيوانات التى يبيعها الراعى خلسة , واثنا عشير ضعفا لقيمة الشىء 
المتنازع عليه ان ألغى القاضى حكما سبق أن أصدره * وثلاثون ضعفا لقيمة 
الشىء الذى يسرق من معبد أو القصر » 


وكانت المحكبة تقدر قيمة الأضرار التى يسيبها قطاع الطرق ٠‏ 
وكانت المدديئة وحاكم المقاطعة التى حدث بها النهب يعتيران مسئولين ٠‏ 


6: 


وكانت المحكمة تعاقب المزارع المهمل بأن يدفع ما يعادل المثل من الانتاج 
فى الضياع المجاورة * 

وكانت المحكية تطبق التعويضات المختلفة التى يحددها القانون فى. 
حالات الحوادث التى تسيبها الحيوانات أو الجروح المتعمدة حين لا يكون. 
من تحل به رجلا حرا ومن ”م فان ه قانون القصاص » ( العين بالعين والسن 
بالسن ) يكون غير معمول به ٠‏ 


الفصل الثالث 
النظام الاقتصادى 


2-16١‏ اللكية العقارية 


كانت الملكية العقارية فى سومير وآكاد منذ أبعد العهود فى أيدى 
أفراد أو هيثئات اجتماعية وتشهد بذلك عقود البيع الخاصة بالعهد قبل 
السرجونى ٠‏ وكانت للمعابده حقولها ورياضها وكان لزوجة الاشساكو 
ولأولاده أراضيهم الخاصة ٠‏ ولم بيكن بيت الفقير دائما فى مئعة من جشسع 
الغنى بل كثيرا ما كان الكاهن ينهب يستان أمه ٠‏ والظاهر أنه منذ ذلك 
العهد كان يكافىء خدمة الأوفياء بمئح من الأرض اما بصفة دائمة أو ببحق 
الانتفاع فقط ٠‏ 


وثست العقد الذى اشترى الملك « مانيشتوسو » بمقتضاه ضياعا 
متعددة قيام ملكية مشتركة جنيا الى جنب مع الملكية الخاصة وقد جاء فيه 
ذكر مزرعة حددنها قناتان وكذا قبيلة وفرد من الئاس ٠‏ وقد بلغت مساحة 
احدى قطع الأراضى أكثر من ١56٠‏ هكتارا على حيل تبلغ الآأخرى بالكاد 
8" مكتارا ٠‏ 


وقد هيز قانون حمورابى ما بين الأملاك األخاصة وممتلكات الايلكو ٠‏ 
وكان الملك يتنازل عن الأخيرة كمكافأة عن خدمات عامة وهى لا يمكن أن 
يتناولها البيع أو الحجز أو الرهن أو نقل الملكية على أية صورة الا للوريث 
الذكر بشرط أداء الالتزافات المقررة وكان التصرف قى الأملاك الخاصة 
نفسها خاضعا لقيود فى مصلحة العائلة ٠‏ ومن حيث المبدأ لا يمكن بيعها 
سوى آداء لدين ٠‏ وكان الممرأة المتزوجة حق الانتفاع على بائنتها أما الرقبة 
فلأولادها أو لاخوتها ان لم يكن لها أولاد ٠‏ أما الكاهنة أو العاهر فكانت 


اا 


و3 


0 


1 


)٠١ شكل‎ ( 


كودورو ( متحف اللوقر ٠‏ 


: ا 
22 ؟ مر لح ةلاب 


س0 0 ظ 


وقد فارس ) ٠‏ 


لهما حقوق أوسع اذا كان الأب قد 
التصرف + وريما كان لكل عائلة حق 
السب فعة على الأملاك التي اشضطرت 
من قبل الى بيعها ٠‏ 


وكا نت نمضن المددن تملك ذى 
العهد الكاسى أملاكا عقارنة ضضمة 
35 كان الأمر كذلك بين القبسائل 
التى اسدتقرت فى سومير القديمة 
قرب شواطىء الخليج الفارسى وذلك 
عقب الاضطرابات إلتى مدنت فى 
بلاد بابل كاثر للغزو البحينى ٠‏ وقد 
اعتاد الملوك أن يشستروا ضياعا من 
هذه المدن أوالقبائل لمنح مكافآت. 
عن خدمات تم أداؤّهما للدولة آق 
لاظهار الشكر للآلهةأو بقصد تخصيص 
اقطاعيات لأولادهم وهم لم يكتفو؛ 
بتحرير مستند الملكية المعتاد على 
لو.حات الطبي لفقل بل أرادوا أن «ضعوا 
كذلك الأراضى التى منحت حدينا فى 
حفل علنى تدحت رعاية الآلهة * ولقد 


حفروا على كثلة بيضية أو لوحة من الجر أو الجر رموزا درشة وعقد 
المنحة ثم لعنات على كل من يعارض أمرهم ٠‏ وهذه المسثندات المسماه 


كودورى 1501100112015 


( أحجار الحدود ) التى كان يفترض فيها 


أصلا أن توضمع على الأملاك نفسها لتستبقى الحماية الالهية عليها أطلق 
عليها البابليون كذلك اسم نارو 28328 ( لوحات ) ويظهن أنها كانت 
توضع فى المعابد ٠ )١(‏ 


وكان للقبائل التى حلت فى جنوب بلاد بابل رؤساء ومديرون ٠‏ 
وقد استقرت كل هنها فى أراض تختلف رقعتها ضيقا واتسساعا وهناك 
قامرك مدلهم وقرإهم ٠‏ 


سس ا 


إلى 


1لا ناه 10 .88 : 110111 ,197ل ,320 ,2251731 .1 


١٠١١و‎ 


وكانت هذه القبائل تمتلك 
جزءا من الأرافى كما كانت الحال 
بالنسية لكل مدينة ولكل قرية 
ولبعض العائتلات +٠‏ وكانت هذه 
الاراضى كلها مقسمة الى قطع يستغاها 
الافراد وهى قطع لم تختلط ببعضها 
وان تشايكت , لأنه رغسم الثورات 
والغزوات ظلوا يدركون كيفام 
يمسحون الأراضى ويعينون حدودها 
كما كان يفعل أسلافهم منذ ألف 
أو خمسائة عام 5 وحن ا نتقلت 
المقاطعة من القبيلة الى يد الملك 
أصبي سحت ملكا خاصا ٠‏ ولا كان 
الرئيس قد وافق باسم المجموعة على 
البيع ولما كان الثمن قد دفع للمالك 
.كان الحران قد دفعت لهسم 
أن كان لهم فيها حق 
ما فأن هذه المقاطعة أصسبحت 
5 لا يبحوز ردها الى القبيلة أو البائعين 
رشكل )1١‏ أو الورثة مهما نكن الأسباب ٠‏ وقد 
كودورو ( متحف اللوفر ٠‏ وفد فاوس ع . عئى بالئص على هذه الشروط ٠‏ 
وكانت الاقطاعية التى كونها الملك تمنئح بصفة نهائية وتورث 
وليس بصفة مؤقتة ‏ كما كانت الحال بالنسبة لأملاك الايلكو فى العهد 
السابق ٠‏ وقد ظل المنتفع يالهبة خاضعا للالتزامات والضرائب المفروضة 
على الاقطاعية ما لم يحصل على لوحة إعفاء وهو أمر كان كثير الحدوث ٠‏ 
وكانت الأرض البور من حق أول من يشسغلها وتصبح ملكا لمن 
يصلحها ٠‏ وقد منح الملك مليشيباك 8[5مقطةئ 3461‏ اينته هونوبات 
ناناى تهطة88-1مصستام2 ضيعة على حافة أرض البحصر ٠‏ وقد 
اعتم بأن يقرر أنه صاحبها الشرعى » لأنة أصلحها وأنشاً فيها مشروع رى 
وخزانا وجعل الأارض صالحة للزراعة كما أنشأ ثلاث قرى ٠ )١(‏ 
وكانت الملكية العقارية فى إالواقع خاضعة لحقوق الارتفاق لمصلحة 
الجيراثك وخاصة فيما يتصل برى الأراضى وكان للحاكم حق المرعى 


مسا سبسنه 


اسم 


00 ون 20 ف نوراه 
١٠١4‏ 


وباكورة المحصول والهشسيم واستدعاء الرجال والحيوانات والعجلات 
لأعمال السخرة وصيانة ابقنوات والمخاضات والطرقات ٠‏ وقد ورد بيان 
تفصيلى عن مدى الالتزامات الخاصضسة بالمنافع العامة فى قرارات الاعفاء 
التى يصدرها الملك من هذه الالتزامات ٠‏ من ذلك أننا نقرأ على كودورو 
مليشيباك لصالح ابنته أن « صغار الماشية وكبارها والضرائب والسخرة 
وتنظيف ( تطهير ) الترع والقنوات والعمل فى الخزانات وجمع العبال 
للترع وتجهين العجلات وأعمال الحرث وقطع وحصد الهشيم و.لأعشاب 
والخراج الملكى مهما يكن ٠٠.٠‏ لقد ختم لورحة. اعفاء القرى وسلمها اياها » 
وقد وضم الملك الصيغة .تحت رعاية الآلهة حتى يدعم ارادته مستمطرا 
سخطهم على كل من يرغب فى أن « يأخذ من هذه القرى ماشية صغيرة 
أو كبيرة أو يخضع سكانها لالتزامات أو سخرة أو أى خراج ملكى مهما 
يكن ومهما تبلغ ضالته » ٠‏ 


وحين أقطع «ماليضباك» نفسه أبنه « مردوك ابال أدين - نامل دما 
دن 1-لهجرع اقطاعية لم يكن أقل وضوحا فى ذكر الالتزامات 
التى أعفاه منها )١(‏ « أن اعفانتهم إسرىق على الصورة التالية 8 
لا نؤخذ ضريبة على باكورة ثمار أرضه ولا العشور ولا يستدعى رجال 
اقطاعيته ضدن الفرق التى تشكل فى مدن ناحية نينا أجادة 806عمش-قصنةة 
للسخرة أأى للعمل أو للتوقى من الفيضان أو لصيانة وتدعيم. الجسور 
للقدوات الملكية أو حماية مدن بيت سكاميدو ودامق اداد 001 كسرع ءا1ز8-)زه 
8ش وتسوط : وهم ليسوا ملزمين بان يسخروا للعمل فى سد 
القئاة الملكية ولاقامة الجسور ولاغلاق أو تطهير قاع القناة ولا .يستطيع 
أى حاكم له « بيت بير شادورايو » 810-01 
أن يخرج من اقطاعيته مزارعا من أراضيه أجنبيا كان أو مواطتا:, 
ولا يجوز الاستيلاء عن طرربق أمر ملكى أق أمر من الحاكم أو أمر انسانٌ 
كائئا من يكون على أخشاب أو حشائش أو هشيم أو شعير أو أى محصول 
آخر أو عجلات أو كدنها أو حمار أو رجل * كما لا ,جوز سخب ماء من ' 
ئرعة الرى عند عدم وجود ماء كاف فى القناة الموصلة بين داتى انزائيم 
أ قجس 211 وقناة الاقايم الملكى ٠‏ كما لا يجوز أذ مياه من 
جدول خزانه أو تقسيم الرى الى قسمين ومد أملاك أخرى يمياه منه بقصد 
الرى أو الزراعة ولا يجوز قطع الحشائش من أرضه كما لا ,يجوز أن تساقه 
حيوانات الملك أو الحاكم اليها أو جمع حشاة للعلف وليسوا ملزمين ' 
بتعبيك طريق أو كوبرى سواه أكان ذلك للملك أم للحاكم أو بتنفيذ آبة 


ممما 


0ه .98 .2 ,11 + 59111 


18 


سخرة جديدة يفرضها ملك أو حاكم فى المستقبل أو أية سخرة زالت آريد 
العرد اليها » ٠‏ 

والآرض الفيضية التى تكون سهول دجلة وإلفرات خصصبة يطبيعتها 
ما دامت هناك عناية بعمليتى الصرف ورلرى فيها ولقد أدرك ذلك اقدم 
سكائها وقلما نجد ايشاكو من لاجاش مثلا منذ عهد املك المسن « أورئينا » 
لا يفاخر بأنه شق قنوات وبذل الكثير من العناية فى سبيل الرى * وقد 
إستلزم شق هذه القنوات قيام أعسال + لابه أنها نتطلب سشلسلة من 
المعلومات والمناهصج القائمة على الفن الهندسى ما لم نفرض أن اقامتها قد 
تمت على مراحل متتايعة كانوا يتلمسونها بتحسينات مستمرة خلال 
التنفيذ الذى لابد أنه تطلب زمنا طويلا حتى عن طريق العمال العديدين 
الذين انوا لا يتنساولون أجرا كالسجنتاء الذين كان يكتفى بالكاد 
بتغك يتهم * وعلى ذلك فنحن مضطرون الى أن نعتقد أنه كانت هتاك در:سات 
تمهيدية ثم مشروعات مبدئية , خطة نهائية تتطلب استعمال أجهزة 
للقياس والتسوية وعمليات حسابية تستجل ننائج المقاسات التى تمت 
على الارض ومقدار العمل المطلوب تنفيذه » ٠ )١(‏ وقد وصلت الى أيدينا 
بعض التخطيطات للقنوات والنهير:ت من عصر ما قبل السرجونية ومنها 
مثلا قطعة من لوحة مثلث عليه؛ قئاة حومادمش ا هطمطتذ2نتتسناوظ 
التى شقت بأمر من أياناتوم والتى الحق بها خزان تزيد سعته على الألف 
هكفولتر ٠‏ وقد دعم انتمينا ابن أخ أياناتوم هذا الخؤزان وأكمل قناة أخرى 
'تصل النهرين كما دعمه كذلك فيما بعد يزمن وجيز الملك أوركاجينا الذى 
أصاح قناأة جرسو القديمة المعروفة باسم « ننجرسى ‏ أمير ب فى ب 
نيبور » وقد فصلت إاحدى اللوحسات عمال السخرة : وكان العمسل 
المفروض على الحفارين المحترفين أهم بكثير من عمل العمال العاديين ٠‏ 
وكان طول هذه القناة ١٠8؟‏ مترا وقد نم تنفيذما وفقا لخطة موضوعة ٠‏ 
وأعا حوديا فلم يشر الا عرضا الى مشروعاته الأخرى لأنه كان مهتما كل 
الاهتمام بالاعمال الدينية وباعادة بناء المعابد ٠‏ ومع ذلك فقد شق القئاة 
المسما « تنجر سو أوشو مجحسال [27388تامط1-0118ا80 لع طلا > 
وهو حدث محلى خلد قى اسم لاحدى سئى حكيه ولابد أنه أضطر الى ابقاء 
القنوات التى كانت موجودة قبل عصره فى حالة صالحة للملاحة ذلك لان 
نقل مواد البئاء من اأخشاب وأحجار ومعادن كان يتم عن طريق الماء وتطلب 
انزالها الى البر اقامة رصيف بالقرب من احدى بوابات الددينة وقد عهد 
فى بلاط الهة ننسجرسو بصيانة القنوات والجداول وآدوات الرى إلى 
مزارع الأرض المقدسة ٠‏ 


)00 .8 .م ,1:13 
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وقد شق « أورانجور » ملاك اور قناة الحدود المسماة نانا حوجال. 
و8 تاهم-23213ة 11 وه ساوى حوضها بأمواه البحر » وهناك لوحة من 
ذلك العهد تحتوى على أحور النساء اللواتى استخدمن فى عمل سد من 
القصصسب عند رأس القناة ٠‏ وقد قام سن ايدينام تطفطصتل1-طات. 
من لارساب ب « حفر دجلة النهر العريغى وزود مدينته ويلاده بمياه طيبة 
وفيرة دون انقطاع » » 


ويعد أن حقق حورابى وحدة الامبراطورية بدأ فى القيسام 
بمشروعات هسامة فقلق نهر حمورابيى 081 تدم 11 رول 
« ثروة الشعب التى تجلب ماء وفيرا لسومير وأكاد وتحول ضغافها الى 
حقول منزرعة وتهيل أكواعا من الغلة وتزود شعب سومير وأكاد يماء دائم, 
الجرياث » ولم يندثر نهر حمودابى كلية فقد كان ببدأ من الفرات أسفل. 
كيش فى مستوى بورسيبا وبجرى فى اتجاه أوما تاركا إزاعا الى يساره. 
ودعاء أن يصل الى لارسا يتجه نحو الخليج الفارسى ٠‏ وتبين لنا الأوامر 
الملكية كيف كانت السلطة المركزية تنظم ونستخدم السخرة فترى الملك. 
يأر يوما ه سن اديئام » حاكم لارسا ب « استدعاء من كانت فنى حوزته 
حقول على ضفاف قناة دامانوم 1832182011822 بقصد تطييرها وأنه يجب 
الانتهاء من تطهير قئاة دامانوم عند ثهاية الشهر » وفي مناسبة أخرى نراه. 
يأمر نفس الموظف بالانتهاء فى مدى ثلائة أيام من تطهير القناة التى تصل 
حثي أوروك والتى لم تكن قد أصلحت حتى 5 المدينة ٠‏ 


وثثبت الاعفاءات الننى منحها مليشيباك قيام السخرة يقصد الصصميانة 
وأعمال السدود فى عهد الأسرة الثالثة ٠‏ وتبين رسائل موجهه الى الملك. 
كودود ايلليل 0-21111دا80ا20 كيف أن الموظفين المذوط بهم الاشراف 
على عمليات المياه كانوا يؤدون واجبانهم فى القرن الرابع عشر : فقد أبلغ 
أحد المفتشينل عن وال سد احمدى القنوات على وجسه سمح فيه برق 
اقطاعيتين الا أنه حرم عشرين اقطاعية أخرى من الماء حتى جفت ماما 
فضاعت غلتها ٠‏ وقد دافع الوالى عن نفسه مدعيا أنه لم بهمل حقلا واحدا» 


وفى العهد البابلى الجديده وصل نبوخودوروسور الثانى ما بين دجلة 
والفرات عن طريق الحائط الميدى الذى كان ضغة لقناة وأنهى عند بابل 
الدوائدل التي تسند ضفاف الأراهتو 1ا0أظقته. العى بدأها أبوه ٠‏ 

ولقد كانت القنوات الكبيرة وهى المشروعات الوطنية التى أنشئت 
أصلا بقصك أصلاح الأرض وتنزويدها بالمصارف , كانت فى الوقت نفسه 
ممرات مائية رائعة ولكنها كانت 'نتطلب مدهودا كبيرا لصيانتها خاصة 


١1١ 


لآن الأرض كانت رخوة والضفاف هشة جدا ٠‏ وكانت مياه الفرات تصل 
الى خط عرض بابل محملة بالرمل والطين وهى فى الوقت الحاضر تحوى 
كيلو جراما فى المتر المكعب فى الأوقات العادية أما فى مو سم الفيضان 
تقد يبلغ ها تحويه 8؟ كيلو جراما ٠)١(‏ أما القنوات الآقل أهمية والجداول 
فكانت تحمل الماء الى أطراف الحقول والمراعى ومن هناك كانت تسحب عن 
طريق آدوات وافعة تنديرها ثيران أو بواسطة دلاء ورافعة وذلك منذ عهد 
ما قبل السرجونية + وقد مثلت هذه الأداة فى منظر للحياة الزراعية على 
خخاتم أسطوانى وهي تستعمل حتى اليوم ليس فى الشرق فحسب بل فى 
بعض أقاليم فرنسا نذكر منها وادى اللوار بين انجيه ونانت ,2 وقد نص 
حمورابنى على عقاب من سرق مشل هذه الأدوات فكان اللص باقع 
للمسروق مئه خمسة شواقل مقابل الأداة التى يديرها الثور وثلاثة 
شواقل فقط لآداة الدلو ٠‏ وفى العام الأول هن حكم دارا الثانى تم اتفاق 
بين بعض أهالى نيبور مؤداه أن رى ضيعة معيئة يتطلب أربعة حيوانات ٠‏ 


ولم يكن ارثفاع الماء يزيد على أربعة أمتار وقت انخفاض المياه فى 
الشستاء * وفى هذا الفصل من السنة تروى الحقول ثلاث مرات الآن بمعدل 
٠‏ متر مكعب لكل هكتار ٠‏ وقد نفضي قانون حمورابى على عقوبة من 
يتسبب فى حدوث أضرار تلحق بحقل آضصر بسبب اهمال مزارع فى 
صيانة جدوله : فان هو أهمل تقويته ونجم عن ذلك صدع فعليه أن 
يعوضه عن المحصول الذى أتلف فان عجز عن ذلك سباع هو وكل ما يملك 
مقابل ميلغ يقسم بين من لحقهم الضرر ٠‏ وآما من.أهمل اعادة السد يعد 
أن كون قد فتحه لرى حقله فانه مسئول كذلك عن الفيضان الذى يغمر 
الآراضى المجاورة » وعليه أن يدفم تعويضا يتفق ومتوسط غلة هذه 
الارض ٠‏ وأما اذا كان الأمر يتعلق بأغر اس فان الثمن يحدد ب « جور » 
من الشسعير عن كل « جان » من الأرض أى علا همكتو لتر عن كل هكتار 
تقريبا* 

ولم تكن المراعى فى حاجة الى عناية أكثر من سقيها وقطم كلثها 
وكانت تطلق الحمير والثيران والأغنام لترعى حمناك ٠‏ وكان الرعاة 
يتقاضون عادة أجرا سنويا عبارة عن 8 جور من الشعير (٠٠5؟ر ٠١‏ هكتولتر) 
فى عهد حمورابى ٠‏ وان ضاعت من راع احدى المواشى كان عليه أن ,بأاتى 
بغيرها على حسابه وكان لزاما عليه أن يزيد من القطيع طبقا لاثفاقات مع 
المالك فان هو غير عامدا من حالة القطيع فباع لمصلحته احدى المواشى قانه 
يعرض ئفسه الى أن يدفع تعويضا قد يبلغ عشرة أمثقال قيمة ما سرق 


له 28125 10 ,091 عتدةن 


أما ان كان قد حل بحظيرته ضرر ما فعليه أن يعوضه. على حساية ما لم 
يستطع أن سبرىء نفسه يحلف اليمين عند حصول الكارئة ان كان ذلك 
لطروف قاهرة خارجة عن إرادته * وكانت الحظيرة كباقى المبانى الريفية 
مينية من إلقصب ٠‏ وتقدم المناظر الخاصة بالمراعى والمنقوشة على الأختام 
الاسطوانية أمثلة عديدة على ذلك ٠‏ 


وكانت تحرث حقول الحبوب بمحاريث تجرها ثيران ٠‏ وقد ظهر 
على احدى الأسطوانات القديمة جدا منظر للحرث يمسك فيه الحارث 
بذيل المحراث بكلتا يديه ٠‏ وظهر بالمنظر رجال مزودون بالعصى والسياط 
يدفعون بها الحيوانات وكان هناك نوع من المحاريث أكثر اثقانا ويها مذرة ٠‏ 
وقد حسدد ايجار ثيران الحرائة فى عصر حمورابى بأربعة « جور » من 
الشعير ( أكثر من ه هكتو لتر ) فى السنة ٠‏ وقد نص القانون على ما قد 
يحدث للماشسية من حوادث أو يسبب خطا صادر عنها كما حدد 
التعويضات ٠‏ وفى العصر ما قبل السرجونى من الممكن تقدير نسبة 
المحصول للبذر وانتاج الهكتار بالتقريب. من بيانات فى لوحات الايشاكو 
لوحالاندا ٠‏ فكان محصول الهكتار بلغ :حوالى لحن 5 من الشعير 
هى ثمرة بذر 15 لترا أى بدسبة تزيد'قلئلامن 0١‏ : 


وفى عصر أور كان المزارعون ورعاة الماشية والأبقيلر يستأجرون 
نويا 0 السبلارة أجزمو شعي ' أو رصوفا #أحيانا فد أن جيوانات 
أحام 0 اليمين 5 أنهم زدعوا الحقل 8 « عبيد وثيرآن » وأنهم 
تناولوا أج رهم وأنهم قدموا حساباتهم بانتظام 5 


وطبقا لقانون حمودابى كان على الرجل الذى أخذ قطعة أرضي ولم 
ستنيتها شعيرا أن يدقع للمالك ما يعادل غلة الزارع المحاورة ٠‏ أما ان لم 
يكن قد زرعها اطلاقا فعليه أن يصلحها ويبذرها ويسلم المحصول كله ٠‏ 
واذا كان قد تعاقد لمدى ثلاث سنوات على زراعة قطعة أرض لم تكن قد 
استصلحت بعد ولم بحافظ على ارتباطه . فان عليه فى السنة الرابعة أن 
بيذرها ويقدم للمالك « جور » وإحدا لكل « جان » ( حوالى "ارلاهكتو لثى 
تقريبا للهكتار ٠)‏ وفى حالة اتلاف زوبعة للمحصول الذى تم جمعه قاله : 
اذا كان المالك قد تم الدفع له فان الخسارة جميعا نقع على رأس المزارع + 
أما اذا كان هناك اتفاق. زراعة مشاركة بنسبة النصف أو الثلث ولم يكن 
اأنصيب قد دفع بعد فان ما بقى من المحصول يقسم وققا للاتفاق ٠‏ وقد 
حمى القانون صغاد المزارعين الذين كانت مواردهم لا تكفى لشراء ما يلزم 
للبدء فى الاستغلال فاذا كان هناك تفاهم بينه وبين جار له للبذر ؛ فان المالك 


بلاه ب 118 


لا يستطيع أن بيسه حتى زمن الحصاد واذ ذاك يأخذ المستحق له ٠‏ 
أما الزارع الذى استدان بفائدة ولم يستطع إن يجنى محصولا لظروف 
خارجة عن ارادته كحدوث عاصفة مثلا أو نقص الماء فى القنوات فانه ليس 
ملزما بدفع أية فائدة عن تلك السنة ٠‏ ويجوز من جهة أخرى رهن حقل 
مقابل سلفة ٠‏ 


وكان يعهد فى نفس العصر بزراعة مزرعة أحيانا الى رجل يوجر 
خصيصا لهذا الغرض يآجر سنوى قدره 8 جور من الشعير وهو نفس 
الأجس الذى يدفع الى الراعى ٠‏ وكان المالك يقدم ما يلزم للزراعة من 
ماشية ٠‏ واذا قبض على المستأجر متلبسا سرقة حنطة أو نياتات فانه 
يحكم علية بقطع اليدين ٠‏ وان هو أهمل شئون. الحقل أو قسام بتأجيد 
المواشى الى الغير. أو سرق البذور ٠‏ فانه يلزم يدفم 75١‏ جور هن الشعير عن 
كل ٠٠١‏ جان من الأرض ( سوالى ٠؟رة‏ حكتو لئر لكل هكتار ) وان لم 
يكن. فى استطاعته أن يدفم ذلك فانه يظل مرتبطا الى الأرض « بين 
الماشية » ٠‏ 

وفى عهد الأمراء الأكسينيين ‏ كما فى عهد الآسرة الأولى ‏ كان 
يتم التعاقد على الأراضى لمدة ثلاث سنوات مما يجعلنا نفترض احتفاظهم 
بدورة. المحاصيل مدى ثلاث سنوات وكان الايجار يدفم بعضه فضة 
والبعض الآخر عينا : نبيذا أو دقيقا أو حيوانات ٠‏ وكان يدفع تعويض 
للمسيتأجر. ان هو أخرج من مزرعته قبل انتهاء أجل عقده ٠‏ 


وحين يأتى مومسم الحصاد كان يقطع المحصول المع يوطا بأقدام 
الحيوانات ٠‏ وقد حدد حمورابى أجر الثور الدارس فى اليوم ب ١٠؟‏ «قا» 
من الشعير ( ١7‏ لترا ) وأجر الحمار ب «١ ٠١‏ قا » أما أجر العجل 
أو الجحش فم١‏ «قاه» فقطل ٠‏ وكان أجر عرية الثور مع سائقها ٠‏ دقاي» 
يوميا أم ا أجرة العربة وحدها ف «١ 5٠‏ قا » وكان العامل الزراعى ب كما 
هى الحال اليوم فى فرنسا ‏ يتسلم أجورا مختلفة تبعا للفصول المختلفة 
هى : 5 قمحات من الفضة خلال الشهور الخمسة الأولى وخمس قمحات 
خلال الشهور السبعة الباقية ٠‏ 

وكانت إلبساتين تكون نوعا ثالشا من الأملاك العقارية بعس المراعى 
والاراضى المنزرعة ٠‏ ولما كانت أقل اتساعا من حقول الحيوب فانها كانت 
تقاس بدقة أكثر منذ عهد ما قبل. السرجونية ٠‏ وكانت تزرع بها الخضر 
وخاصة البصل وكذلك الأشجار * ولقد كان الأمر كذلك في عهد أجادة 7 
حيث ورد ذكر زراعات للبصل فى مساحة بلغت ١‏ جان 0 8؟ارهة؟ آر) ٠‏ 


ا 


وقد حدد حمورابى نصيب المالك بثلثى محصبول البساتين فى حالة 
الاثمار الكامل فان أدى اهمال البستانى الى نقص الاتتاج » فهو يلزم بدفع 
ما يتناسب والغلة العادية ٠‏ وكانت مدة عقد ايجار الحقل الذى ,يحول الى 
بستان خمس سنوات : كانت الأريع الأولى منها للزراعة والسنة الخامسة 
لاقتسام المحصول ٠‏ وطبقا لتقليد سوميرى قديم كان من حق المالك أن 
يقسم البستان الى قسمين متساويين تاركا الأرض التي لم تزرع بعد ضمن 
حصه المزارع ٠‏ واذا كان المستاجر لم يقم بأى اصلاح , فعليه أن يدفع على 
أساس الغلة الطبيعية كل سسنة كما يحكم عليه بأن يجعل الأرض قابلة 
للزراعة ٠‏ وان هو تسلم أرضا بكرا فعليه كذلك أن يعدها ولكنه يقدم 
فقط « جور » وإحدا من الشسعير لكل « جان » من الأرض فى كل ممنة من 
الإيجارة ( عقد الايجار ) ٠‏ وكان التعويض عند قطع شسجرة من البستان 
دون علم المالك ٠؟‏ شاقلا من الفضة كما كانت الحال فى القرون السابقة» 
وكان فى الامكان تقديم محصول زراعة النخيل مقدما من أجل تصفية دين 
ولكن الدائن لم يكن ملزما بتحمل هذه المجازفة ٠‏ وكان البستان ‏ شانه 
فى ذلك شأن كل ملك عقازى يقبل كرهن وقد ظل الأآمر كذلك حتى 
نهاية الامبراطورية البابلية الجديدة ٠‏ 

وكانت تقدر قيمة الأملاك المبئية تبعا للمساحة التى تشغلها وكانت 
تقاس بدقة فى المدن وكانت هذه الآخيرة (أى المدن  )‏ على الأقل فى 
منشئها ‏ أمكنة مخصصة فقط للعبادة أو المأوى وأسواقا فى إلوقت 
نفسه ٠‏ وكان أغلب الأهالى يعيشون فى الريف فى أكوام من الطمى 
والقصب وأحيانا فى يام وربما كانوا يفعلون كما يفعل العرب اليوم فى 
هذه الجهات فيحفرون كهوفا محاطة بالحصير والقصب اتقاء لغائلة الحر» 

وكانت أقدم المنازل التى كشف عنها بين خرائبه شوروباك مكونة 
من غرف صغيرة وتحيط بعناء مستطيل وهو طراز نجده كثيرا فيما بعد على 
الرسوم التخطيطية للمعماريين وكذا فى المنشآت الخاصة بالامبراطورية 
الجديدة وككانت ثبنى هن اللين ٠.‏ وكان السقف يقوم على دعائم من كتل 
خشسبية أما الأبواب والمتاريس فلم تكن جزءا من العين ( المؤجرة ) ٠‏ انظرا 
لندرة الخشبب واعتبارها من المواد ذات القيمة التى يستطاع رهئها على 
حدة ولا تباع عندما يباع البيت كبا يمكن أن تكون ملكا للمسستآأجر ٠‏ 
وكان الكثير من البيوت خاليا منها ٠‏ وكان البيت البابلى عادة مكونا من 
طابق واحد وقلما كان من طابقين وكان للعقار أحيانا حق المرور على ملك 
مجاور ولكنه كان فى أغلب الأمر ينفتح على الشارع مباشرة ٠‏ 

وفى لاجاش فى عهد ما قبل إلسرجونية بيعت بيوت تراوحت 
مسماحتها. مأ؛ بين مل[ » لاا سار ( ؟در؟؟ الى 5كركه مترا مربعا ) وكان 


ولو 


متوسط الثمن فى عه حتويانئ 18 شالاة للسار وريم اراع :الى 1لا 
..شاقلا أو هبط الى شاقلين أو ثلائة شواقل ٠‏ وكانت قيمة أرض البتاء 
فى المدينة تبلغ فى المتوسط 10؟ ضعفا لقيمة الآرض المنزرعة حبويسا 
ولكنها كانت فى الأرياف أرخص من ذلك ٠‏ وقد قدرت يعض الصوامع 
بنمن لا يعدو ب شاقل للسار وهو يعادل ضعفين ونصفا لقيمة الآأرض” ٠‏ 
وقد حدد قانون حمورابى أتعاب المعمارى بشاقلين للسار كما حمله 
مسئولية أخطاء البناء فكان علية أن يعيد على حساية بناء الحائط الذى 
ينهار وأن يأتى باثاث: بدلا من الأثاث الذى يحطم أو بعبد بدلا من العيد 
الذى يموت وأن يدفع حياته مقايل حياة المالك الذى يموت نحت الانقاض ٠‏ 
وكان من الممكن رهن العين المبنية(١)‏ وكان الدائن فى الغهد البابلى 
الجديد يسكنها بنفسه وأحيانا أخرى يترك للمدين استعمالها ٠‏ وفى عهد 
نبوخودوروسر الثانى (؟) رهن المدعو « شابيك زر  »‏ 267 افطع 
بيته الى شولا فلتامط5 الذى أتى ليعيش فيه وكان ايجار البيت يعادل 
داقدة قيمة السلفة ولكن سولا حين احتاج الى المال بدوره طلب من نرجال 
أوبالميت اثللهاناه2]6881 ؟ مينا وى ١5‏ شاقلا وحول اليه بيت 
ا :- - “-افة رهن ولا كان يعتزم استمرار السكن فيه فانه كان 
ايجارا يعادل فائدة المبلغ المقترض ٠‏ 


؟ ‏ الصسناعة وتعليمهسا 


منذ آبعد العهود كان هناك تنظيم أو على الأقل فى شئون بعضص 
الحرف ٠‏ ففى عهد دونجى كانت عملية النسيج نتم تحت وقابة رؤساء 
عمال يعينهم الملك * وقد نظم قانون حمورابى وحدد أجور العمال ا معينين 
بالمياومة بأربع أو خمس قمحات من الفضة ( من ١‏ سنتيجر أما الى 1 ), 
كما حدم كذلك اتعاب المعمارى والمبيض دون أن يغفل تحديد مسئوليتهم 
المدنية عن كل خطأ فى التنفيذ * وقانون حمورابى المشار اليه دليل كذلك 
على وجود نظم لتعليم الصناعة عند نهاية الألف الثالثة وكان يجو للرجل 
أن يأخذ فى بيته صبيا لتربيته وتعليمه حرفته فاذا ما استطاع أن يجعل 
منه صانعا جيدا فانه لا يجوز لوالديه الشرعيين أن يطالبا برده ما داما 
6 كانا قد قبلا الانفصال عنه , أما اذا لم يكن الصبى قد تعلم شيئا فانه 
يستطيع أن يعود الى بيت أبيه ٠‏ 


5 اسمس ع مده سس اورسخ سورب وسو سرت 1 
)0( له 


0 ,م11 كتهت 


لسن 


وفى العهد البابلى الجديد وكذلك فى عهد الملوك الفرس كان السيد. 
يعهد بعبده الى آخر حتى يتعلم مهنة على بديه وكان معنى ذلك فقدان فائدة 
رأس مال قدره مينا ولكن رأس-المال هذا قد نزيد قيمته وعلى ذلك فان 
السيد كان يحتاط لما قد ,ينجم عن حدوث الأمر الأول ٠‏ فكان معلم الصبى 
يدفع 'نعويضما ان هو أعمل تعليم الصبى حرفته على الوجه المرضى ٠‏ ونظرا 
لذنه من جهة أخرى قد أفاد من عمل الصبى » فانه لا يستحق أجرا على 
تعليمة وأقصى ما كان. يحدث أن تقدم له هدية رمزا للرضى ٠‏ 


وفى السنة السابعة من حكم كيزوش نجد عبدا خبازا كان عنده عبد 
آخ كصبى مدى نسعة شهور وكان عليه أن يستبقيه ستة شهور أخرى 
ولكن أن لم يكن قد دربه تدرييا كافيا عند نهاية المدة , فانه ملزم بدفع 
" « قا» من الشعير عن كل يوم من أيام المدة كلها * 


وفى العام العالى عهد «اثنى ماردوك بالاتو 58:18:011-[0011تهالط-نا1 » 
بعبد الى « حاشااى 88818083 »> عبد قمبيز الأمير الملكى ليتعلم حرفة 
الحجاد فان لم نكن النتيجة مرضية فان حاشداى يدفع علا مينا من الفضة 
الى اتى ماردوك بالائو * وفى نفس العام عهد زوجان بأحد عبيدهما ليتعلم 
الخدمة مدى ست سئوات على أن يعطى معلمه هدية هى لباس قيمته أربعة 
شواقل ان هو نجح فى تعليمه أما ان فشل فى ذلك فائه يدفع * ١‏ قاء 
من الشعير عن كل يوم من أيام السنوات الست ٠‏ 23 


ولم نكن النئيجة دائما رائعة وكان المعلم يجد نفسه ملزما بدفع 
كاف من خدمات صبية ٠‏ 

وفى العشرين من نشريت فى السنة الثامئة من حكم كيروش كان 
نوبتا 2001158 قد عهد الى بل انير 17أ261-6 » بتعليم اثكال اذامازدوك 
عآنهه 368:0 ده امع8 النسيج مدى خمس سنوات وكان الصبى 
يأتى فى كل يوم ب « قا » من الشعير والملبس ٠‏ وقد تعهد النساج أن يدفم 
فى حالة عدم كفاية التعليم تعويضا قدره 5 « قا » عن كل يوم وقد 
أضيف الى هذا الاتفاق غرامة قدرها عشرون شراقلا من الفضة على من, 
بفسخة ' وفى الثلاثين من آب ١‏ أغسطس ) من السنة الثامئة أى بعد 
عشرة شهور من انتهاء السئوات الخمس كان العبد ما يزال مع النساج قدفع 
هذا خمسة شواقل الى نوبتا ٠‏ 


11١ا/‎ 


؟ - التجسارة 


كانت الأنهر والقئوات السبل الطبيعية للمواصلات بين مختلف 
عناطق سومير وآكاد منذ عهود ما قبل السرجونية بل ان معظم مدنها كانت 
منتئرة على طول ضصفاف الفرات ٠‏ ولقد نقل الملك العجوز « أورنينا » 
الاخشاب اللازمة لتشييد معابد لجشى عن طريق الماء » كما أن « مانشتوسو 
11 +4*>» قد استعمل نفس السبيل لنقل مسلة الديوريت التى 
نقش عليها قائمة بما اقتناه من ممتلكات » ولقد استجلب « وديا » كذلك 
الأخشاب والأحجار والمعادن التمينة عن طريق الأنهر أيضا +٠‏ وتحمل بعضص 
الأسطوانات العتيقة صور قوارب واننا لتلاحظ أن حبوله بعضها فى عصر 
أود تبلغ سعة ه حورا » من الشعير ٠‏ وكانت تستعمل لكل أنواع 
المشحونات من ركاب وحيوانات وحيبوب وزيت ودقيق وخشب ومختلف 
المواد ٠‏ ولم تكن السفرة من لاجاش الى سوسه تستغرق أقل من شهرين 
عن طريق القئاة ٠‏ وقد حدد قائنون حمورابى الابجار اليومى للقارب سعة 
"٠‏ جورا بمقدار بك شاقل » أما ايجار القارب السريع فقمحتان و نصسشيف 
قمحة ٠‏ وكذا حدد أجرا سنويا للمراكيبى قدره ستون جورا كما قدر 
ترميم القارب حمولة 1١‏ جورا بشاقلين وحدد المسئولية فى حالة فقدان 
المركب وحمولتها ٠‏ ولم تقل حركة الملاحة النهرية فى العصر اليابل 
الجديد : قفى عهد نابونيد دفع شاقل وربع شاقل من الفضة لقاء استتجار 
.مركب لنقل ثلاثة ثيران وأربعة وثلاثين رأسا من الماشية الصغيرة قدمها 
الأمير الملكى لشسماش وللآلهة الآخرين فى سسيبار ٠‏ وهذ! وقد ارنفعت 
التعريفة المعتادة لاستئجار القوارب مئذ عهد حمورابى وبلغت فى المتنوسط 
شاقلا فى اليوم وكان القارب يباع بسعر بترادوح بن ٠٠‏ و ©" شاقلا ٠‏ 


وليست لدينا معلوهمات عن انشاء وصيانة الطرق البرية فى بايل ٠‏ 
ولقد كانت هناك قوافل بين العاصمة والمدن الرئيسية فى عهد أجاده ٠‏ 
كما أن رسلا عديدين فى أيام.ملوك أور كانوا يرتحلون حتى عيلام يقصد 
توصيل أوامر الأمير وأغلب الظن أنهم كانوا يسكون الطرق المحاذية 
للأنهر والقئوات أو الدروب التى تخترق السهل زمما يجدر ذكره من جهة 
أخرى ان الحاجة التى اضطرت سكان بابل منذ أمد بعيد الى استيراد عدد 
من المواد الأولية من الخارج لعدم وجودها فى البلاد قد حملتهم على ثنمية 
التجارة الخارجية وخاصة مع عيلام فى الشرق ومع آسيا الصغرى 
وشواطىء البحر الأبيض فى الشمال العربى ٠‏ وقد مارسوا هذه التجارة 
عن طريق عقود العمولة أو تعيين وكلاء 5 فاذا كان الأمر يتعلق بانهاء 
صفقة أو بيع ببت أو حقل أو شراء عبد أو تحصيل دين أو استثجار مركب 


1١1١6 


أو استعارة ‏ «شعير أو اسنتتجار مزرعة أو حيوان ,'قان صاحب السأن كان 
حين 'لا يستطيع الحضور بنفسه . يختار وكيلا ويحدد له كتابة مهمته 
ويخوله سلطة تحرير العقد وتثبيته بقسم * 


أما فيما يختص بالتجارة مع المدن البعيدة أو البلاد الأجنبية » فان 
رجل الأعمال كان يكون نوعا من شركا المساهمة وكان يعهد بميلغ من المال 
لاستثماره تجاريا أو يسلم بضائعه ليبيعها الى مرتئحل تجارى يضع تحت 
تصرفه مواهبه وتجاريه ومهارته ٠‏ 


وقد حدث أن لازم حكم حمورابى توسيع هائل فى التجارة مع الشمال 
والغرب ننيجة للتوسح السياسى لبابل المتحدة وكانت العاصمة الجديدة 
اركز الحقيقى لتجارة الشرق وذلك بفضل مركزها الجغرافى بين آسيا 
العليا والدنيا حيث يتقارب النهران ٠‏ ولقد كرس المشرع كذلك مواد 
عديدة من قانونه لأعمال كبار التجار ونظم العلاقات بين صاحب العمل 
والمستخدم ولكن لم تصل الينا لسوء الحظ المواد الأولى التى تنص على 
كيفية انشاه الشركة 8 

وكان الأمر ,يبتطلب ‏ كى تصبح الاتفاقية صحيحة . أن يكون هناك 
صك مكتوب بيعين الواجيات المفروضة على الوكيل ٠‏ ويحدد بالدقة المال 
أو البضاعة المودعة تحت تصرفه هم السلفة الممنوحة بغير مقابل للرحلة ٠‏ 
وكان على المستخدم أن يبمسك حسايا دقيقا عن عملياته ويسجل كل 
ما حصل عليه من أرباح ٠‏ كما كان عليه عند عودته أن يقدم كل راس الماله 
الى موكله مقابل ايصال يذلك ثم ياخذ من الأرياح النصيب الذى كان قد 
اتفق عليه قبل الرحيل » أما ان كان قد قام بصفقات غير مربحة نتيجة 
اهمال أو سوء تصرف فعليه تعويض ذلك باعادة المبلغ الذى كان قد عهد 
اليه به مضاعفا ٠‏ ومم ذلك فما عليه اذا استطاع أن يبرر أسباب الخسارة 
الا أن يعيد فقط المال الذى عهد اليه به كما أله ,يعفى من دفع أى شىء اذا 
كان المال قد ضاع يسبب سوء الأمن فى الطرق أو لأاسباب قهرية آخرى 
ويسترط أن يؤيد ذلك بالقسم ٠‏ ولم يكن ليقبل النظر فى ئزاع بين موكل 
ومستخدمه الا على أساس أدلة مكتوبة ٠‏ واذا ارتكب المرتحل خطأ فى عمل 
الحسابات فى غير صالحه أو أن هو لم يحصل على ايصال عن مبلغ منصرف 
فانه لا يستطيع استرداد هذا المبلغ فى هذه اخالة ٠‏ وعند عدم وجود مستلئد 
مكتوب ٠‏ فان الشخص الذى يقوم ضده الادعاء يستدعى الآخر فى المعبد فى 
حضرة الشهود ٠‏ وكان يحكم على المرتحل الذى ريثبت عليه أنه مددين بدفع 
ثلاثة أمثال المبلغ للدائن ٠‏ أما ان كان رجل الأعمال هو المخطى» فانه يدفع 
للمرتحل ستة أمثال المبلغ الذى احتجزه بدون وجه حق ٠‏ 


1> 


ولقد كان الأمن مضصطربا فعلا فى طرق القوافل الأمر الذى دعا ملوكد 
بابل فى القرن الخامس عشر الى الشكوى من التحرشات وجرائم القتل التى 
يذهب تجارهم ضحية لها فى مناطق سوريا الخاضعة للنفوذ المصرى ٠‏ 


وفى القرون الأخيرة من الملكية البابلية كان رجل الأعمال ,يرتبط فى 
أغلب الأحيان بالكجائب وخاصة بالأراميين الذين انتشرت لغتهم فى 
ميزويوتاميا وفلسطين وسوريا وآسيا الصغرى ٠‏ وكان على المرتحل 
التجارى أن ينهى أعماله خلال المدة المحددة فى عقد الاستخدام وكان عليه 
كذلك أن يعود على الأقل بما يساوى المبلغ الذى تسلمه لأنه كان يتحمل 
الخساش وحده على حين كان ,يقسم الريح بالتساوى ‏ ان كان هناك ريم * 


ولقد كان عقده الشركة معروفا فى الحضارة السوميروأكادية حتى 
قبل قيام عقد مساهمة الشركة بين التاجي والمرتحل الذى يأخذ لمال 
أو التجارة لاستثمارها . كان معروفا في أول الأمر فى صورة ارتياط 
بين شخصين أو أكثر يقصد شراء وزراعة حقل ولكن الشروط الخاصسة 
بالعملية لم تكن مبينة ٠‏ 


وان علينا أن ننتظر حتى قيام الاسرة الأولى البابلية لكى نصل الى 
معلومات أتم فان الشركاء لم يكن ,يتحتم عليهم أن يكون أساس اشتراكهم 
رأس مال تقدى يل كثيرا ما كان هدفهم استعارة المبلغ اللازم لتنفيذ 
مشروعاتهم مع تعهدهم متضامنينل بالسداد ٠‏ وفى حالة حل الشركة كانت 
الأرباح والخسائر تنقسم ثبعا للأنصية المتفق عليها وقت انشائها 2 وتكون 
التصغية عامة أو كما كان يقال « ابتداء من قشى الثبن الى الذهب » وكان 
اعلان ذلك يتم أمام السلطة القضائية , فان حدث وقام نزاع بين الشركاء 
أرسلوا الى المعبد ء حيث كان المدعى عليه يلزم بالقسم لتبرئة نفسه من 
الاتهامات الملقاة عليه * وعلى كل حال , فانه كان لزاما على المستحوذ على 
ممنتلكات الشركة أن يعلن ويقسم أنه لم يخف شيئا منها ٠‏ 


وهاك نموذجا من عقد شركة بين شخصين لأغراض تجارية بصغة 
عامة )١(‏ « كون اريب سن 80216-512 ونور شماش 811881ط8-ناه]2 
شركة وأقيا الى معبد شماش وقررا مشروعهما ٠‏ فهما يشستركان 
معا على الشيوع فى الفضة والتجارة والعبيد والاماء فى البخارج والداخل 
ومشروعهما واضح : فضة مقابيل فضة » عبكم وأمة , وبضائم فى الخارج 
أو الداخل هن الفم الى الفائدة » سوف لا يتنازع الأخ مع الأخ , لقد لأقسما 


سس سسا 
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ب « شلماشش » و « ايا» و ه« مردوك » و« الملك حمورابى » فى حضرة 11 
شاهدا ٠‏ 


وكانت الصيغة فى العهد اليابلى الجديد تحرر أحيانا فى صورة 
عامة ٠‏ فنحن نقرأ مثلا فى حكم نابونيد « أتى مردوك بالاتو » وشابيك 
زر بحددان مينا من الفضة كرآس مال للشركة وتكون ثمرة العملية لهما 
معا » وكان آخرون ,يذكرون أن كل العمليات التى يقومون بها « فى المدينة 
أو فى الريف » خاصة بالشركة واننا لنرى نفس « أتى مردوك بالاتو » 
المذكور ‏ وهو من كيار رجال الاعمال ‏ يعقد اتفاقا مع « مردوك شابك , 
زر »6 ووريما كان نفس شايك زر المذكور اسمة في العقد السابق ب على 
أن يستثيرا معا خمسة مينات من الفضة وبعض الطيب ٠‏ ويعهد كل منهما 
تنفيذ المشروع الى واحد من عبيدهما على أن تقتسم الأرباح التاجمة بين 
الشريكين المتعباقدين » أما العبدان فان طعام ومليس كل منهما يكون على 
حساب الشركة لا على حساب سيده )١(‏ وفى العام التالى نجد اتفاقا 
مماثلا : فقد تقرر أن توضع ميئا من الفضة تحت تصرف عبد « مردوك 
شابك زر » وأما « أتى مردوك بالاتو » فانه يقدم هو الآخر من احيته 
واحدا من خدمه ليستثمر هذا الميلغ ٠»‏ 

وكان عقد الشركة بحرر أحيانا لمدة قصسيرة ويمتد أحيانا أخرى 
لسئوات عديدة تسوى خلالها الحسابات من وقت لآخر بصفة مؤقعة ٠‏ 
وحين يأتى التاريخ النهائى لتسوية الحساب فان ذلك كان يتم ب كما 
كانت الحال من قبل أمام المحاكم كما كان يلجأ الى القسم لتأبيد ما جاه 
فى الاقرإرات الخاصة بتسوية الحساب ٠‏ 


وفى عام 51١/‏ قءم ٠‏ وهى السنة الثامنة لحكم نابو بولاسار أسس 
« نابوكين ابلو » وابنه « نابوبلشونو » عقد شركة مع « شولا » 
و« موشزيب بعل » وبع 5١‏ سنة . أى فى العام الثأمن عشر لحكم نبوخذ 
نصر الثانى ( 087 ) قررا أن يفضاها فسووا حساباتهم أمام المحكمة 
واقشسموا ١١‏ شاقلا من الفضة كان قد دفعها « نابوكين ابلو » واينه وام 
يكن هناك مجال لمناقشة الموضوع أو المطالبة بأى حق فقد حلت الشركة 
وسلك كل شريك طريقه ٠٠٠‏ تمت نسوية الحساب وكسرت اللوحات 
القديمة بقصد الحيلولة دون قيام أيما نزاع مستقبلا » ولقد استشهد بالآلهة 
على صحة التصفية وحمل كل هن الشركاء السابقين معه عند انسحابه 
الدليل الكتابى على ذلك ٠.‏ 
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4 ب البيسع 


كان البيع استبدالا للشىء المملوك بمال أو فى النسادر جدا ب 
يشعير ٠‏ وكان يجب أن يحوى العقد الذى يثبته ثلاثة عناصر أساسية عى 
بيان الشىه المبيع وأسسماء الطرفين والثمن الذى يدفع أو ايصال الدفع الذى 
يتم فورا ٠‏ 

وترجع بعض عقود البيع الى فترة العصر التاريخى وكانت قد حررت 
فى المديئة القديمة شوروياك قبل عهد « أوريننا » ملك لجشى )١(‏ وفيها 
نجد أرضا تقدر بشاقلين ونصف شاقل من الفضة لل « جان » كما نجد 
تقديرا لمدنشآت ملحقة بحقل بخمسة أو عشرة شبواقل من الفضة أو حتى 
بعشرة شواقل من النجاس ومثل هذه الوثائق لا تعطى ‏ أسوة بنظائرها 
من عصر لاحق ‏ فكرة دقيقة تماما عن حقيقة قيمة الشىء المبيع لأنه يجب 
أن يراعى نوع العبيد وحالة المنازع وموقع الأراضى وحتى رغبة المسترين 
الشخصية ٠‏ وتقدم لنا لوحة حجرية . من العصر العتيق كذلك قائمة 
يقطع من الآراضى اشتريت ثقد! بالفضة فى ناحية أوروك ٠‏ ولقد وجدت 
معظم الأرقام الواردة بها مشوهة ولكن يتبين منها أن قيمة ال « جان » 
لا تقل عن ستة شواقل (؟) ٠‏ وفى لمش خلال حكم انهجال أحد أسلاف 
أورنيتا ‏ نجد « لوجال كيجالا » الكاهن الأكبير فى ننجرسو يشترى 
أملاكا متعددة تنتراوح مساحتها ما بين 5:8 ؤ 5٠0١0‏ هكتار ( بلا8١١‏ , 
فدانا ) ب ان نحن قدورنا أن المساحة السطحية هى نفس نظيرتها 
فى العهود التالية  ٠‏ ولقد دقم الثمن نحاسا وشعيرا وقمحا وبعض 
المحصولات الزراعية النخرى ٠‏ 

وقد بيعت أمة فى عهد « انثمينا » بعشرة شواقل من الفضة و ٠١١١‏ 
< قا» من الشسعير ٠‏ وبيعت آخرى مع ابنها بعشرين شاقلا من الفضة و ١‏ 
+« جور »> عن الشعير وإناء من النبيذ على حينل يباع العبد ب 59 شاقلا ٠‏ 
ويقدر ثمن الحمار ب ٠+‏ شاقلا والخنزير بما يتراوح بين 5 و ه ٠‏ وكان 
سعر « سار » الأرض بما عليها من منشآت يساوى ١١‏ أو بلا؟؟ شاقلا 
"نبعا لموقعه وحالة المينى ٠‏ وسعر « جان » الأرض المنزرعة ؟ « جور » من 
الشعير والمبانى الملحقة للاستغلال يدفع ثمنها على حدة علاوة على ثمن 
الآرض * وكان العقد يحرر بحضور شهود من أسرة البائعم ‏ وأحيانا من 
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أسرة المشترى كذلك ‏ وخبراء وكتاب ورجسال أعمال وموظفين مختلفيت 
يتسلمون هدايا وكانت الموافقة نتم بقسم » كما كان يعمل خَتم اسطوانى 
لتوثيق العقد ٠‏ 

ولقد ظلت عادة تقديم الهدايا يمناسبة شراء الآرض فى عصر 
و مانشتوسو » ملك « إجاده » وظلت كذلك بعد سقوط بابل ٠‏ وفى عهد 
الأكمينيين كان الاشترى يضيف الى الثمن الأصلى رداء ل « سيدة البيت ٠#‏ 


وقد سجل مانشتوسو شروط بيع اقطاعات كثيرة مختلقة آلت 
اليه م سجلها بالنقشى على مسلة من الديوريت أوود فيها أسسماء 
أصحابها السابقين والثمن المدفوع وتكليفها المثروض وحدؤدها ٠‏ كان 
يقدر د جان » الأرض فى هذه الناحية من أجاده ب ب/ا؟ جور من الشعير 
بغير المبائى المقامة: للاستغلال ٠‏ وكان جور الشعير يساوى شاقلا من 
الفضة ٠‏ وكان الححشى يباع ب "٠‏ شاقلا أتى أغلى أحيانا من العبد 
أو الامة ذلك لآن العبد المتزوج كان يباع بشاقل من القضة وخروق * 
وكانت ميئا الصسوف تساوى يلإ شاقل » واناء الزيت سعة ٠١‏ قا يشاقل 
وكاث سعر الفضة يعادل سعر النحاس ”5٠‏ مرة: * 


وحين كان يقوم نزاع حول صفقة بيع فى أيام ملوك أور كان القضاة 
يطلبون الى الشارى ‏ اذا تعذر عليه تقديم. لوحته ‏ أن يؤدى الققسم. ثم 
يؤيدون (لصفقة وقد حدث هذا فى السنة .الثالئة من عهد جيميل سن فى 
قضية خاصة بزراعة ١١‏ نخلة بلح كبيرة ياعها المدعو لونانا أمام شهود 
بمبلغ ثلاثة شواقل من الفضة ثم أنكر ذلك ٠‏ 

دفئ عهد الأسرة الأمووية ب قبل, حمورابىي. ب لم يكن شيعن الفى؟ 
البيع يذكر دائما , اذ أن الدفع كان يتم عادة بالئقده فونا ؤكان .العقد فى 
الواقع عبارة عن ايصال ٠‏ ومن عهد حمورابى بدىء فى تسجيل السعر 
أما الاضافات الأخرى التى كانت العادة قد جرت على دفعها علاوة على 
الثمن فيظهر أنها اختفت لفترة ما ٠‏ 

ولقد إاشترى « وارادسن » ذ ١‏ بل رم إلى » معا ثورا بالناف بميلم 
م لام شاقلا بموازين شماش » وكان الناف تحت تصرف أيهما 2 كما أنه 
فى حالة بيع الثور فانهما يقتسمان الثمن. ٠ )١(‏ 

وكان من يسترى عبدا يتسلم من البائع ضمانة بعدم وجود عيوب 
قيه تستوجب الغاء البيع وكان الفريقان - قبل تنفيذ قانون حمورابى - 
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يتفقان فيما بينهما علق امدة المانة النئ يمكن تقديم أيه مطالبة خلالها 
كما كانا يتفقان أحيانا على أن الضممانة دائمة ٠‏ وقد حددتها المادة 51 
من القانون بشهر ٠‏ وكان البائع مسئولا كذلك عن البحث عن العيد الذى. 
هرب من بيت سيدم الجديد مادام قد أخطر بذلك خلال ثلاقة آإيام كما آنه 
دم ضمانة ضد القبض أو أى نزاع على ملكية الغير وعلى وجه العموم, 
يجب أن يواجه أية مطالبة خاصة بالعبد المذكور ٠‏ : 

وكان يدون فى عقد نقل ( ملكية ) منزل مساحته والأملاك التى 
تحده واسم البائع والمسترى والثمن المدفوع وصيغة عدم النقض والقسم, 
بالآلهة والملك وقائمة بالشهود والتاريخ ٠‏ وهذه صيغة عقد بيع بيت 
واقع فى مدديتة سييار )١(‏ فى مفترق طرق حرر فى عهد سامسو ايلونا : 
و" سار و 5 جان 'أرضا مبنية الى جانب منزل « ايلى أويليم رابى بن 
«ه شماش ناتسير » والى جانب الشارع ٠‏ ناحية منه تطل على الشارع 
والآخرى على منزل « سينى دينام » اشتراها من يدى « ايلى أويليم دإبى » 
ابن ه شماش ناتسير » و « شماش بانى » ين « كشتى ننجزبدا » وقد 
دقع الثمن بأكمله وقدره يلآ مينا و 4 ششاقل من الفضة ٠‏ ثمث الصفقة 
وقلبه راض ٠‏ وسوف لا بيتقدم أحدهما ضك الآخر بأية مطالية فقد أقسما 
باسم « شماش » و «ايا » و « مردوك » و « الملك سامسو ايلونا » وآل 
إليه مقابل ذلك ” سار و جان » ثم يلى ذلك أسماء ؟١١‏ من الشهود 
والعاريخ ٠‏ 

وكان إلبائع يبين أحيانا فى العقد أصل الملكية وكان عليه أن يسلم 
مستند الملكية أو يشير الى فقدانه وفى هذه الحالة الأخيرة كان ينص على 
تسليمه الى المشترى ان عثر عليه ؛ وأما ان أدخلت على العقار تعديلات فانه 
كان يشاد الى ذلك لتلافى أى خطأ فى تحديده ٠‏ 

وفى « دلبات » كانت العقود السابقة لصدور قائنون حمورابى نشسير 
الى اقامة حفل يقرر فيه عدم امكان الرجوع فى العقد ٠‏ كما همى الحال فى 
فرنسا اذ يشير اطفاء الضوء الثالث دون استرسال فى المزايدة الى انهاء 
المزاد وكانت هذه هى ال ١‏ بيوكانو » فقد كانت هناك عادة سس سو مير يل 
قديمة ‏ ترجع فى أغلب الظن الى فترة سابقة لتاريخ كتابة العقود تقضى 
باتمام الصفقة وذلك بدق مسمار فى الحائط٠‏ وفى حكم انتمينا ‏ ايشساكو 
لاجش ‏ كانت تبدى رغية فى أن تكسر أسنان المدعى بوتد ان تنبين أن 
سوء النية بين أستانه (5) ٠‏ وكان القسم يتم باسم الاله المحلى والملك 
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الحاكم ٠‏ ويظل المالك السابق ملزما بمراجعة كل دعوى استرداد قد 
تقام ٠‏ وهناك ستة عقود ص هذه الفترة تبين مساحة المنزل ب وفى نفس 
الوقت ٠‏ ثمن نقل الملكية ٠‏ وقد'قدر ثمن مبنئيين مساحتهما. 5204١‏ مترا 
:فى 54٠رلاة‏ متر! مريعا يمبلمغ ب*وة؟ شاقلا على التوالى أى بواقع سنة 
شواقل لكل سار فى الحالة الأولى و ١‏ شاقلا فى الحالة الثانية ٠‏ ومع 
ذلك فانهما لم يكونا واقعين فى نفس المديئنة فحسب بل فى نفس الحى 
كذلك ٠‏ والواقع أن الأول كان محصورا بين مجموعة من المساكين بيئما 
كان الثانى ينفتح علل إلسوق مباشرة وكان له « باب وعارضة » وكانت 
المبانى الأربعة الأخرى تعتبر « ميانى ذات آبار » وكان يميزها اصطلاح 
« أى بور يال » وكان أصغرها يحتل مساحة الار١‏ مترا مربعا وقد قدر 
يأعلى ثمن ‏ /ا؟؟ شاقلا للسار ‏ ذلك لأنه. كان مجاورا لمسكن المشسترقى 
مما زاد فى قيمته ٠‏ أما الأخرى فتختلف مساحتها بين ؟ 5ر8١‏ 3 57ر١5‏ 
مترا هربعا وقد بيعبت على أساس ثمن السار منها- 85ر١‏ شاقلا ‏ 3559,؟ 
شاقلا ٠‏ 5ر١١‏ شاقلا ٠‏ وقد ورد فى أحد العقود ذكر لأصل ملكية العقار 
وقد أحضر البائع معه شاهدا نفس الرجل الذى كان قد اشترى منه العقار 
وفى السنة العشرين من حكم أشور بانيبال بيع منزل فى أوروك 
وقد كان حسن اليناء بعضادته ( حرام الياب ) وبابه ومزلاجه وكان 
مسورا من الداخل وليس له باب على الشارع ٠‏ ولم تبين المساحة فى 
العقد ومع ذلك فقد بيع الى احد الملاك المجاورين يحالته ب مينا و ١١6‏ شاقلا 
من الفضة « بيع وتم تسليمة ودفع ثمنه » لن تقوم بشسانه أية مطالبة 
فالصفقة نهائية ولن يحاول أحد الطرفين أن ينازل الآخر فى شأنها وتتخذ 
علاوة على ذلك الاحتياطات اللازمة ضد أى شخص قد يوجد نزاعا 
غى المستقبل سواه أكان أخا أم ابنا آم قريبا ٠٠٠‏ أكان ذلك مباشرة أم عن 
طريق الغير *٠٠‏ اله يعرض نفسه لدفع من العقار "١‏ ضعفا وقد حرر 
هذا العقد طبقا للصيغة الأشورية )١(‏ ونفذ أمام خمسة من الشهود ومهره 
البائع وحده بختمه ووضع علامة على الطين بظفره ٠‏ 


ولعل أكثر عقود البيع اثارة للالتفات تلك العقود: التى ترجع لعصر 
البابلية الجديدة والتى تخص العنيد * فان الخادم كان يسلم بضمانة 
ضاء الهرب وضد المطالية بحق عليه : الارادشاروتو ء والماربانوتو ٠‏ .وكان 
'البائفع يحمس نفسه بقدر الامكان ضد هما يمكن أن يحدث من مطالبات 
باتشاذ امالك السابق وورثته كشهود أثناء اتمام الصفقة ٠‏ 
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وكانت الارادشاروتنو هى خدمة الملك ولسنا نعرف على وجه 
التحقيق على من كانت تسرى ولا مدى الامتيازات الناجمة عنها ٠‏ 
أما الماريانوتى » فكانت تخص حالة التسخصي الذى يرجم آصله الى رجل 
حر أو محرر بيوما ما ولقه استند العيد بريكيل 03 الى هذا الامتياز وأقام 
الدعرى ضد رجل الأعمال « اتى مردوك بالاتو » الذى اشتراه فى العام 
السابع من حكم نابونيد ٠‏ ولقد عرض الأمر على المحكمة وتبين لسوء حظ 
الشاكى أنه بيع فى العام الخامس والثلاثين من جكم تبوخذنصر بمقدار 
8 شاقلا الى « إهنورى » وأصبح يعد سنوات أربع من متعلقات المرأة 
«ه جاجا » ثم أعطى رهينة على قرض قدره ( ٠١‏ شاقلا ) ثم تضمن فى 
بائنة « نوبتا » ابئة « جاجأ » ثم انتقل عن طريق التبادل الى أيدى ابن 
وزوج « نوبتا » اللذين عرضاه مرة أخرى للبيع فى السوق ولقد جمعت 
اللوحات التى تتصل بيظروفه هذه وقرئت ودعا القضاة الشاكى الى عرض 
حججه ولكنه اضطر الى الاعتراف بصحة المستندات المقدمة ضده + وقرر 
بأنه لا ىق له فى الانتفاع بمزايا ال « ماريانوتو » * 


وبمجرد دفع ثمن شراء العيد كان هذا الأآخير يصيح ملكا لسيده 
الجديد الذى يتحمل الخسارة الناجمة عن الوفاة أو ينتفع بالمزايا التى 
تترتب على الولادات ٠‏ وقد نص على ذلك فى عقد من السنة السابعة للكم 
قمبيز ٠‏ وقد أعاد « مردوك بالاتو » بيع أمة وطفليها الى « هايا نسيرو » 
وكان قد اشتراهم منه فى العام السابق ولكن لسبب ما لم يكن هذا قد 
سلمهم * « وفى اليوم الذى ,يرسل فيه « هابا تسيرو » مندوبيه الى « اثى 
عردوك بالاتو » فان الأخير سيعطى العبيد الى مندوبى « هابا تسيرو » فى 
بابل ٠‏ أما العبيد الذين يدوتون أو يولدون فيما بينهم فائهم يخصون هابا 
تسيرو » (؟) ٠‏ 


ه ‏ التبادل ( المقفايضة ) 


التبادل اتفاق يرجع فى أصوله الى عهد أقدم من عهد البيم وكان 
المرء يستطيع بواسطته أن يرتبط بنقل ملكية سلعة الى آخر مقابل تسلم 
سلعة آأخرى ٠‏ وكان للبيع والتبادل فى أشود عقود لها نفس الصيغة ٠‏ 
أما فى بابل فقد كان التبادل يجرى على حدة ٠‏ وفى عهد قمبيز نجد ان 
نفس الأمة وطفليها الذين أعاد شراءهم فى العام السابع سيدهم السابق 


)01( لت ند ن! #اوونتف 
زهة ار 8د ال #وايف 


١ 


عاباتسيرو كانوا منذ عهد قريب قد استيدلهم اتى. مردوك بالاتى بمتزل + 
وفى العام الثامن من حكم كيروش استبدل رجل عبدا ‏ كان قد اشتراه 
للتو ‏ ببسائنة زوجته ٠‏ وغالبا ما كانت قيم الأقسياء المستيدلة غير 
متكافئة ٠‏ وكان على المتعاقد صاحب الكفة الراجحة أن يدفع معدلا ونحن 
نجد مثلا لذلك فى دليات )١(‏ فى عهد « سن موبالليت » تضمن فقرة 
جزائية ضد أى الفريقين الذى ينقض الاتفاق « ملا سار لج من بيت 
بوريال المجاور لكنزل ناويرايا والمجاور لمنزل انايلى واحدى واجهتيه تطل 
على منزل ناهيل والأخرى على السوق الكبيرة : منزل مردوك موبالليت 
( سار ) من متزل يوربال * منزل اداد ايلو المجاور لمنزل لاما المحاور 
لمنزل اداد ايلو : احدى واجهتيه تطل على منزل واراد أوراش والأخرى على 
منزل ايل ٠٠٠‏ : بيت اداد ايلى ‏ + تيادل « إداد ايلو » و ١‏ مردوك 

موبالليت » منزليهيا ٠‏ وأعطىي « إداد ايلو « الى مردوك موبالليت ل 

شاقلا » ؟١‏ قمحة من الفضة كمعدل ومن يتنازل فانه يقدم بيتا ببيت » + 


الاستئجار عملية يقدم عن طريقها شخص الى آخصر مزية استعمال 
شىء لفترة محددة من الزهن مقابل دفع مبلغ يتفق عليه * وقد نص قانون 
حمورابى على استثجار القوارب والحيوانات والأهراء والبيوت والعريات 
والارض والخدمات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وكان ثور الحراثة يقدر ب 5 جور من الشعير فى السئة على حين كان 
ثور الجر يثلاثة جور فقط وكان هذا هو الثمن الذى دفعه فى دلبات (؟) 
قبل صدور القانون المدعو هوزالوم عن ثور من أملاك شماش وزوجه ايا 
« استأجر هوزالوم بن ناهيلوم ثورا ‏ ثورا لشماش وايا لمدة عام ٠‏ 
وايجارة السنة ؟ جور من الشعير ويكيلها ,يوم المحصول » وكان إستشجار 
الثور يوما لدرس الحبوب ٠١‏ قا وهو أجر مرتفع جدا يوازى 4؟ جورا فى 
السنة ان نحن غضضنا النظر عن استحالة تكليف حيوان واحد يمثل هذا 
العمل مدى عام كامل ٠‏ وضرورة الاسراع فى ثمام العمل حتى يوضع 
المحصول فى مأمن ٠‏ 

وكان الجحش يستأجر ب ٠١‏ قا فى نفس الظروف أى بنصف ايجار 
الثود وكان المستأجر مسثولا عن الحوادث الا فى الظروف القهرية أما اذا 
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نفق الحيوان أو أصيح غير قادر على العمل بسببه الاعبال أو بسيب 
(لضرب فانه يكلف بأن ,يعوض رأسا برأس ٠‏ واصابة العين تنزل الى 
النصف قيمة الثور أو البجحشس وكسر القرن أو صلم الذديل أو اصابة 
الرأس تفقد الحيوان ثلث ثمنه فقطا ٠‏ 

ولقد فرق القانون بين ثلاثة أنواع من القوارب : فقوارب التعدية 
كانت نستأجر بثلاث قمحات من إلفضة فى اليوم ٠‏ والقارب السريع 
بقمحتين ونصف وأما القارب حمولة 7٠‏ جورا فيستاجر ب نب من الشاقل 
وكان عامل القارب يؤجر عن خدماته فى السنة بأجر متوسطه 7 جور من 
الشسعير وآلعرية ذات الثيران والسائق كانت تستأجر ب١18‏ قا من الشعير 
يوميا أما العرية وحدها فاجرها 5٠‏ قا ٠‏ ش 

أما العامل الزراعى ‏ شأنه فى هذا شأن راعى الماشية والأغنام ‏ 
فكان يستأجر بأجر سنوى قيمته 8 جور من الشعير ٠‏ وسائق الثور ف 5 
جور أما عامل المياومة فكان يكتسب ه أو 8 قمحاته يوميا تيعا لموسم 
العمل ٠‏ وقد حدد القائون أيضا أجور العمال اليدويين فاح التجبار 
وهو الأجر الوحيد اللمؤكه سم 54 قمبحات يوميا وكان استتجار العبيد 
معروفا كذلك بين السوميريين القدماء ٠‏ وكان الرجل الذى يأخذ عبد رجل 
آخر فى خدمته يصيح ‏ كما هو القسأن فيما يختص بالحيوانات - 
مسئولا عن هرب الخادم وموته وعجزه المؤقت أو الدائم بل ومرضسه 
كذلك , وكانت قيمة الاستشجار أصلا محددة ب ٠١‏ قا من الشعير يوميا ٠‏ 

وكانت الأرض الصالحة للزراعة تؤجر للدة معيئة هى ثلاث سنوات 
عادة ‏ وأحيانا لسئة واحدة ‏ وهاك مثلا من دلبات )١(‏ : م "ا جان و +ل/ا 
سار من حقل واقع فى اقطاعية ٠٠٠‏ المجاورة لحقفل سن ايلو وحقفل 
ليت ٠٠٠‏ و ( ٠١‏ جان من حقل باب إداد المجاور لحقل ايبق عشتار وحقل 
اثيل بى ٠٠٠‏ ومجموعها ١١‏ حجان وءلا سار من ايدى « ايل اريضا » 
ابنة « ناهيلوم » و « هوزالوم بن ناهيلوم: » تزرع هذه الأرض سمسما 
وشعيرا وقد آأجرت لعام واحده وكان الدقع فى هوسم الحصاد من الملحصول 
نفسه - وفى عهد نبوخل نصر الثاثى أجرت زراعة نخيل مدى ١١‏ سنة (؟) 
وكان محصول الأرض كلها والأشجار مدى آربع سئوات من حق المستاجر 
وفى السنوات الثلاث التالية كان نصيب المالك الثلث » أما فيما بين السئتين 
الثامنة والحادية عشرة فلم يتسلم سوى الربع () ٠‏ وكان المخزن جر 
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عامأ عاما ولديئا مثل على ذلك من دلبات ولكن العادة جرت فى أغلب 
الأحيان على ايداع المحصؤل فى مخزن وكان الاجر يقدر بالنسبة لكميته 
المخزونة : وقد حدد قائون حمورابى تسعير ذلك بي ه قا للجور أى 
ككرار ٠‏ ّْ 

وقد تضمن القانون المشسار اليه كذلك بنود! تتصل بتأجير المنازل 
ولم يبق هنها سوى مادة واحدة ٠‏ ويظهر أن المستأجر كان ملزما بالدفع 
مقدما وكان هن الممكن طرده قبل نهايه الايجارة على أن يتسلم نعويضا 
متققا عليه مقابل ذلك وقد اختفى حق الاخلاء فى العهد اليابلى الجديد وأن 
ظل محتفظا بطريقة الدفع مقدما ٠‏ وفى السنة الأولى من حكم قمبيز أجر 
منزل بخمسة شواقل فى العام تدفع على دقعتين متساويتين في أول السنئة 
وفى الشهر السايع ٠‏ وقد -حددثت الاصلاحات الخاصة بالعين المؤجرة كما 
حدد تعريض قدره ٠١‏ مينا عن الخساشر يدفعها الطرف الذى يخل 
بالاتفاق ٠‏ 


7ل القرض ( السلفة + 


يحدث فى كل مجتمع منظم أن أحد أفراده يجد نفسه مضطرا الى 
الالتجاء الى الآخرين والاستدانة منهم لفترة طويلة أو قصيرة مالا أو بوعا 
ها يحتاج اليه كى يستغله فى صناعته أو مسد به حاجته ٠‏ ومنذ أقدم 
العصور حتى الامبراطورية الفارسية ظل التشريم البابلى فى هذا الصدد 
وطيدا فى صورة تدعو الى الدهشة : فالى جانب القروضص يدون قائدة 
وبنص جزائى أو بغير نص لا سيما قيما يختص بالمواد الاستهلاكية , 
سمح هذا التشريع بالقروض ذات. الفائدة وحدد سعرا أعلى للفائدة ظل 
لا يتغير مدى ألفى سنة وكانت الفائدة تسمى سبتو 8910408 «الثموب 
زيادة رأس المال » وهكذا ظهرت فرصة الاستثمار حيثما كان راس المال 
الممار قابلا للزيادة اللهم الا فى دالة « الظروف القاهرة » التى يمكن 
اثباتهاء 

ولقد أقر قانون حمورابى )١(‏ عادة كانت قائمة تحت حكم ملوك أور 
وحدد فقط مادثين يمكن أن تكونا محلا للاعارة هما الشعير والفضة مع 
أخذنا « الشعير » مهنا بمعنى واسعم للدلالة على أى نوع من الحبوب بل وأى 
نوع من المحاصيل ( كالبلح مثلا ) التى كانت كلها سواء بالنسية للمشرع 
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نظرا لأن سبعر الفائدة لم يكن ,يختلف : وهناك عقد من .السنة الثالثئة 
لحمورابى خاص بقرض شهير وبلج فية. الدليل على ذلك ٠‏ 

وكان الشعير أهم سلعة للتبادل فى هذا الاقليم ذى الأهمية الزراعية 
وحيث كان يغل بأكثر وسائل الزراعة سذاجة 7٠١‏ أو ٠ة‏ ضعفا ٠‏ وهو الى 
جا نب ذلك الغذاء الر يسى للانسان والحيوان لدرجة أنه كانت تدفع به 
لا أحون العيال فحسب بل وأجرة حيوانات الحرث وحتى مرثيات بعض 
الموظفين” ٠‏ 


وفى عصر أور كان السعر المعشاد للقرضص من السعير 59 فى 
السنة أى ثلث رأس المال وقب ظل هذا السعر قائما فى قانون حمورابى ' 
الا أنه أخذ فى الانخفاض بعد ذلك * وفى عصر البابلية الجديدة عندما ' 
شاعت القروض بالفضة نزل هو كذلك الى نفس سعرها * وقد 'حدد هذا 
فى كل العصور ب لي فى السنة أى خمس رأس المال ٠‏ 

ومع ذلك فقد كانت هناك مالات نادرة 5500 ب يطلب 
فيها القرض فائدة أعلى * ولدينا مثال من عصر أور وآخر من العهد البابلى 
بلغ فيهما سعر الفائدة لقرض من الفضة ه0؟/ وغاليا ما رضى الرأسمال 
بفائدة أقل وهو فى هذا كان ينهج نهج الدولة التى كانت اتلمنح القروض, 
الماليئة بفائدة.؟١١/'‏ أو نهج أولئك الذين يديرون شئون المبايد همن كانوا 
يطلبون أقل من ذلك ٠"‏ وقد اعثاد الاله شماش اله سيبار أن يقرض الشمير 
بفائدة قدرها /"“٠‏ وبعد سنوات قليلة كان بقرضص الفضة بفائدة مقدرة 
على أساس طح من راس الال ؛ أى بغائدة تقل عن ثلث السعر القانونى, 
للمحائدة 


ران قسن من المرابين أمر 9 أن لديا عقد القرض ذى. 
الفائدة فى حضور موظف كان مكلفا منذ عهد أور بمعرفة ما يسلم من أموال 
وحبوب وحيوانات وسلع هن مختلف الأنواع ٠‏ ومنل ذلك العهد أعتس كل . 
عقد يكتب ويختم - حين لا يكون الاشراف قائما ‏ ملغيا من ثلقاء نفسه 
وكأنه لم يكن ٠‏ وليس للمقرض أى حقوق للمطالبة دما أقرضيه فكان. 
الطرفان المتعاقدان قبل تقرير هذا الاجراء القانونى يعبترفان عادة بأن 
التسلم تم على بد د رجل عادل وصادق ٠»‏ وقبل ذلك وبعده كان الطرفان. 
يقرران فى كثير من الأحيان أن الوزن والمكيال سيجريان بالأوزان والمكايبيل 
الرسمية المحفوظة فى قصر املك أو فى معابد الآلهة ٠‏ 


ورغم حضور الموظف المختص فانه كان من المحتمل 'تحرير العقد على 
وه بحتال به على القانون ترفع ك الغائدة الى سعر أعلى من الحد الم رخص 
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به فى القانون وفى هذه الحالة كان الاتغاق يعد لاغيا ان عرف هذا التحايل 
ويفقد الدائن حقه فى الدين ولكنه يحتفظل بالفائدة النى نسلمها ٠‏ أما المدين 
فلا تتخبدٍ. ضده أية اجراءات 03 


وقذ احتاط قانون حمورانى ضدا الدائن غير الششريف الذى تسسلم 
الفائدة ولكنه ينكر ذلك بقصد مضاعفة ربح قرضه ٠.‏ ولسوء الحظل لم يصلنا 
النص الجزائى * وكان الأمر يتطلب على آبة حال تحرير لوحة جديدة 
يحدد فيها أصل الدين وما يتبقى على المدين ٠‏ وحين لا يستطيع الدائن 
غير الشريف أن يتهرب من هذا الالتزام فانه كان يسعى جهده كى ينتفع 
منه فى. سبيل: أهداقة الربائية. من ذلك أنه كان يخصم الفائدة التى , 
تسلمها فعلا ولكنه كان يعنى فى الوقت نفسه بان يضيف.فئ الصك الجديد. 
قيمة الفائدة ‏ التى لاتزال واجبة السداد ‏ الى رأس المال وبذلك يجمل ' 
الملدين يدفع فائدة الفوائد أو بعبارة آخرى يحصل على فائدة على أساس 
سصر أعلى من السسر القانونى ' وكانت العقوبة فى هذه الحالة الزام 
الدائن بان يدفع ضعفى مقدار المبلغ الذى تسلمه بغير وجه حق ٠‏ ولئن 
لم تكن هذه العقوبة أشد فزيما كإن سبب ذلك أن المشرع راعى أن المدين . 
قد أهمل بعض الاهمال فى تأدية واجبه الذى كان يحتم عليه أن ,بحقق 
الأرقام المنقورشة على اللوحة وأن يعارض فى أعمال الغش. التى أصيم 
ضحية لها ٠‏ 


وكان استعبمال موازين ومكاييل زائفة سواء فى تسليم القرض أو دفع. 
الدين يعرض الدائن لسقوط حقه ٠+‏ 

وكذلك نرى أن 'المدرين الذى يحميه القانون من كل تصرف غير شريف 
من قبل المفرض يستطيع أن يحصل على نسهيلات للدفع حيئما يكون من 
المستحيل عليه أن يرد الدين النوعى فان كان قد استعار مالا وكان لا يملك 
منه شيثا بينما يكون لديه بعض الشعير فانه على الدائن أن يتقبل الشمير 
وان كان له أن يسدد فائدة قدرها ,/ا55/ وهى الفائدة الرسمية للشعير بدلا 
من /5٠‏ أقصى فائدة للفضة ٠‏ أما اذا لم تكن لدى المدرين فضة أو شعير 
فان فى استطاعته أن يقدم أية سلع ينتلكها ليتخلص من ربقة الدين ‏ وعلى 
القرض أن يتقبلها ان كان العرض قد تم فى حضرة شهود ٠‏ أما حين 
لا يكون عناك شىء يستطيع المدرين تقديمه لسداد الدين فهناك مجال 
لعقد جديد يتفق الطرفان على فحواه ولا يعتبر هذا العقد عقد قرض 
بفائدة ٠.‏ 


15١ 


لم يقصى المشرع وعايته على المدين و.مده لانه كان هن العدالة أن 
يضمن للمقرض حقه فى استعادة رأس المال والفائدة ولذا فانهة سمح له أن 
يطلب رهنا أو ضمانا ٠‏ 

ولقد نظم قانون حمورابى دهن الحةول فكان لكل من يتسلم حمقلا 
غير هبذور بصفة رهن اليزرعة الحق فى أن: بأخذ وقت الحصاد ما بتعادل 
القرض مضافا اليه الفائدة ونفقات الزرع ٠‏ أما ان "كان قد أخذ حقلا ميذدورا 
غليس له حق مباشر على المحصول ؛ يل ان هن حق صاحب الأرض أن بميعه 
قيل أن يسدد للدائن ٠‏ 


وعلاوة على ذلك كانت توجد أنواع أخرى من القروضص مقابل رهن 
غفى حكم «د سامسو ايلونا » أقرضضت كاهنة احدى زميلاتها قدرا من الال. 
يساوى ثمن حقل وذلك مقابل اتاوة. سنوية وهدايا فى أعيادح معبينة وكان 
الضمان الحقل نفسه الذى يصبح من أملاك الدائئة مقابل الدين المقدم ان 
لم تف المدينة بالتزاماتها * ولقد انتشر رصيد الرهن انتشارا كبيرا خلال 
عهد البابلية الجديدة ٠‏ وكان سداد الفوائد وكذلك الدين يحدث آحيانا 
عن طريق استعمال الرهن المودع لدى الدائن ٠٠٠‏ من ذلك - الى حد معين ب 
قضية الخباز « اينا تسيللى بابى رابى » الذى ألزمه أبوه أن يخدم السيدة 
« اهاتا » سدادا لقرض قدره ؟5 شاقلا من الفضة )١(‏ واقد ظل فى خدهتها 
مدى عشر سئواتته اذ أن خدمته كانت مقدرة على أساس أج. يومهى قدره 
6 قا من الشعير استهلاكا للدين ٠‏ وهما هو جدير بالذكر أن القائنون عدل 
فقى أيام الأمرة الأولى كانت العبودية الجثمانية لا تمتد لأكثر هن ثلاث 
سنوات أما الآن فليس لامدها هن حدود ما لم يتيسر السداد ٠‏ 


وكان من الممكن استعمال المثقول وغير المنقول رهنا كالزوجة والاطفال 
والعبيد والحقول. والمئازل والقروض وأدوات المنزل ٠٠٠‏ الج ' ذفى السئة 
الحادية والعشرين من حكم نبوخدذ نصر الثانى استعار « يابيا » وزوجه 
« شاناناشى » « مينا » من الفضة من « نابوبان أهى » وقدما له ضممانا 
لذلك بابا من أبواب هسكن البواب لبوابة ساليمو وكان الخشب نادرا كما 
حمى الحال فى أيام الأسرة الأولى وكان ألباب شيئًا له قيمته ومع ذلك فقد 
أضافا اليه « كل ما كانوا يملكون فى المددينة وقرية » مع النص على السلع 
بمواصفاتها التى لا يستطيع دائن آخر أن يدعى حقا عليها قبل انتهاء أجل 
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نذا 


الدين )١(‏ بولقد .فعل نابو بالاتسى أقبى نفس الثىء حين استعار نصفه 
مينا من الفضية من جاميدلو بفائدة قدرها 7٠9١‏ وذلك .فى السنة السادسة 
عشرة من حكم نابونيد وقد رهن بيته ونص فى مسيتند الرهنية على أنه : 
ولا حق لأى دائن آخر على هذا البيت حتي يتم السداد » ٠‏ 

واذا حدث أن اقترض رجل عدة قروض متوالية من نفس المقرض 
مان هذا الأخير كان يعني بأن يورد فى اللوحات الجديدة ذكر القروض 
السابقة تلافيا للخلط بينها وبين القرض الأخير وهكذا نرى « ادين مردوك » 
يقرض « نابو اعيددين » نصفبٍ مينا فى التاسع من سيوان من البيتة الثامنة 
من حكم نابو نيد ولقد كتب « أهوالى أخرى يسلمها ب أى نابو اهيدين ب » 
وفى العام التالى غمى 54 نيسان اعطاه بد هيبا و )5 شاقلا من الغضبة 
وذكر أنه كانت هناك سلف أخرى سابقة دون 'اغفال ذكر فوائدها كذلك ٠‏ 
وفى التاسع من كيسلو أعطاه ( ©5 جور © من الشعير بفائدة 76١‏ 
وفى هذه المرة أشار المقرض : « يضاف الى ذلك القروض السابقة » (؟) ٠‏ 


وهناك عقود ثلاثة مؤرضة بالسنة التاسعة من حكم الملك نابو نيد تبين 
كيف أنهم كانوا من الناحية العملية يفكون الرهن الذى قد يكون المقرض 
نفسه رهنه ضمانا لقرض آخي فلقد اسستعار نابو تولتتايشى ليشير ه* 
شاقلا من الفضة من السيدة بنانوتوم وأعطاها أمة كرهن ٠‏ ولما كانت 
بنانوتوم وزوبها فى حاجة الهم فانهما طلبا من اينا ايساجيل بعليت 
قرضا قدره ٠؟‏ شاقلا وسلماه الأمة وياع نابوت و لتايشى ليشير ثلاثة خدم 
بما فيهم الأمة المرهونة الى ادين مردوك مقابل ؟ مينا و ٠ه‏ شاقلا ٠‏ وفى 
الحادى عشر منآذار ( مارس »؛ طاب ادين مردوك من مموله أن يدقع 6؟ 
بنانوتوم وهذه بدورها خلصت الأمة بأن سددت دينها الى اينا ايساجيل. 
بعليت ٠‏ وفى الخامس عشر من آذار تسلم نابوتولتايقى ليشير باقى 
ثمن البيع ولكنه أعطى مع ذلك مخالصة كاملة عن المبلغ كله مادام وكيل 
الأعمال قد أعاد اليه لوحة القرض الذى كان قد أخذه من السسيدة 
بنا نوتوم (9؟) ٠»‏ 

ولم يكن الرهن يحول دائما الى المقرض ولم يكن له فى آحيان كثيرة 
حق فعلى عليه الا من التاريخ الذى يستصدر فيه حكما من المحكمة 
بالاستيلاء عليه وذلك فى حالة عدم استطاعته استرداد الدين ٠‏ وهذا 
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لذن 


غانة 7 هناك محال لعقد اتفاقية بشان لبا الثى . قدا. فنانج من ا 
وشزويكا: أمذا الاستغلالٍ ٠‏ 


وكان ان ؟حيانا ايم آن يسدن واس اثال والفائدة معا , ففى 
آخر خدمة اين تسيللى إبائى رابى حسب متجنوع الفائدة ولم 9 فد 
0 . 


'':ولقد استعبان' د شاسك زر ؛ من «.شولا » ورععن ابيئه وقدم شولا 
“ليعيشن فيه ولم يكن على « شولا » أن يدفع ايجارا أى.على « ششابيك ذفن 
آن يدفع' فوائك: حنم اغتلمن«الريجاد.. مساؤيا لفائدة' المبلغ المقثرض * وف 
السننة الثالثة من حكم كيروثن وضم « بجل أوبالليت » ١‏ ميئا و ؟١‏ شاقلا 
تحت “نصرف « نابو زز اقيشا ..وقد أعطى له ععذا الأخير عبهبا لقاء الفائدة ٠‏ 
وفى )السئة. التاشعة" عشنلة: من حلكم ذادا رهن حقل' كان بأحد .متك المقرض 
أو باه وقد نص فى العقد على أن يظل المدين ملزما يدقع ارك فى حالة 
غدِز المحصول عن الوفاه با لمطاوب 0 . ١‏ 


وكان فئ استطاغة عدة مذينين أن يتعهدوا متضامنين ففى السسسئة 
العإشرة | من, حكم دادا ضمنٍ زوجان معبا :قرضا برهن كن ما يملكان من 
أملاك ' ' 


وكان من الممكن أن .يحول الرهن الى طرف ثالث فلقد أعطت السيدة 
#:بناناتوم '» أمة كانت قد نسلمتها هن م نابوتولتا بشيئ انسير » الى « ابا 
أيساجينل بعليت » زؤتنوضصح اللؤويمة المركز. الحقيئقى لهذه :الأمة « شالا 
عديئينى - أمة نابونولتا بشى لسير ‏ ضمان بنانانوم » كما أن « شولا » 
.عفك قرضا مع « نرجال أوبالليت » وأعطاه ضمانا الببت الذى كان قد 
أخذه من « شابيك زر » وأضاف اليه كل أملاكه فى المدينة والقرية وكذلك 
عبدا ٠‏ 


9-الضسوان 


كثيرا مالا يضمن الرهن سوى الفوائدك الخاصة بالقرض أما رأس الال 
كان يكفله الضمان ٠*٠ )١(‏ فلما كان « بعل أوبالليت » , مثلا » غير قائم 


إل 00 


١5 


عند 2 نابوزر ‏ اقيشا 2 فائه طلب صمانا عن د مُوشَاليع .مردوك ٠‏ فصنصن 
ندا الآخير رأس المال بكل ممتلكانه : وفى دلبات فى السنة:'السساؤسة 
والغشرين من حكم: دارا استدان -« مؤشاليم مردوك » آخر مبلغ١ ٠١‏ ميّنا 
نقد! من معبد الو لمدة شهر وضمئه “م ساقاى » فو « نابو باللتسو » فان 
استطاعا فى اليوم المحدد أن بحضرا 2 موشاليم عردوك 4 و تحعيلات سئلاذ 
.دينه أخليا من الضمان والا قانهما يلزمان بالسداد طبقا للشروط المعبنة ٠‏ 


وكان من الممكن أن يكون الضضمان مشتروطا ولا يسرى مفعوله الا فى 
ظروف خاصة ففى حالة « قدما المدين خارجتان عن ,يدى الدائن » مثلا فان 
معنى حعذا الاصطلاح القانونى اختفاء المدين وعدم: استطاعة الدائن الحجز 
عليه ٠‏ وفى السنة الثالثة من حكلم كيروش “ضمئت المرأة 5 ديد يتوم » 
« فدمى نابوزر لشير ان خرجتنا من بدى جيميل شماش » فأصبحت ملزمة 
بأن تدقع 8 روي العلمات وشوها يعادل بقية دينه - ان هو استطاع 
الهرب 295 7 


وفى أيام الأسرة الخامسة كانت العادة أن يقدم ضمان حين كان 
الموظطظف عند العبينة لا يستطيع أن يماشر أعمال' وظيفته الا بعد تاريخ 
التعيين ٠‏ وهاك المثال التالى من سيبار قى عهد سامسو ايلونا , فان 
سيباز ليبير بمحض اختياره وبناء على طلبه استخدمه امُجؤر شماش 
وقد نسام أجره عن شهر شاقلا من الفضة ٠٠٠‏ سوف يأتى ولا يذهب 
٠٠٠‏ تعبهد ملكى : ( والا ) فانه يدقع هذا المبلغ *٠‏ يده ( ضصمانه ) « آدين 
داجان » بن « شماش رابى » )١(‏ » فاذا حدث فيما بعد أن اضطر ادين 
داتجان لاطلاق سراح سيبار لبير لأنه لم يحافط على نعهده فانه يقال انه 
« سحب هده » (؟) وهذا اشارة الى ما معناه أن يد الدائن التى كانت 
تستطيع أن تقبض على المدين لاستعياده والتى استباءلت بالضمان فى 
احتفال رمزى ضربت أثناءه المدين على أعضيائه الخلفية لتض»ه نحت 
حدابتها 8 

أما المدين الذى يتعذر عليه سداد الددين فى الموعد المحدد فقد كان من 
الجائز استعباده ٠‏ وقاليا ما كانت تقوم اتفاقية لدفع نعويض ٠‏ أما ان 
كان مدينا لعدة دائنين وكان واد منهم قب أاستسدب: فقد كان من حق الآخرين 
مقاضانه ٠‏ واذا كانوا هن مدن مختلفة, فانه يتجتم, عليهم, أن يقيموا, عبليه 
الدعوى أمام محكمة بابل : وكان اللمدين. لمعنس من ناحية أخرى الدق فى 
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استبدال نفسه يزوجة أو أطغاله ( هادة ١١1‏ ) لمدة أقصاها ثلاث سنواته 
أو بعيد أو أمة ( مادة ١14‏ + 115 ) مع الاحتفاظ بحق استرداد الأمة التى 
امستنسلها عن طريق الشراء ٠‏ وكان يسمح له كذلك - بموافقة دائنيه ‏ أن 
يحول ديوته لايئه وحالما يحرر العقد ويقبله الدائنون يفقدون الحق في ادخال 
أى تعديل عليه ٠‏ 


الوديعة هى العملية التى يمهد فيها شخص بمئقول الى آخر ليعني به 
مجانا على أن يعيده عند الطلب وقد نظمها قانون حمورابى شأنها فى ذلكه 
شأن القرض ٠‏ 

وكان يوجد نوعان من الودائع : وديعة المحصولات ووديعة الأشياء 
الأخرى أما فيما يختص بالمحصولات المودعة فى شون أو مخازن , فان 
القانون قد حدد ايجار الشونة أو المخزن بخمسة قا للجور 0 واعتبن 
صاحب المبنى مسئولا عن التلف ٠‏ وفيما يختص بايداع الاشياء الأخرى كانه 
القانون قد قضى بأن يصحب الايداع تحرير لوحة بحضور شهود يذكر فيها 
المودع التزامات المودع لديه » وليس للغير أية صفة دون ترخيص من المودرع 
للاستيلاء على المحصولات أو الأشياء الأخرى المودعة بقصد استرداد ما قد 
يكون على المودع من دين لهم ٠‏ فان فسلوا فانهم يفقدون كل حقهم فى 
الددين ويلزمون باعادة ها استولوا عليه ٠‏ وكان المودع لدديه مسئولا عن 
اختفاء الوديعة كمسا من الممكن أن يتم انفاق بينه وبين المودع على 
استعمالها على أن يعبيد قدرا مساويا لها الى مكانها انمسه أو فى أى مكان 
آخر يحدد ٠‏ 


١‏ اللمعيد ب الادارة الزمنية 


لم يكن المعبد فى يابل مكانا للعبادة والصلاة فحسب بل كان كذلكه 
عنصر! هاما ٠‏ للادارة الزمنية ٠‏ وكان الأمر يتطلب موارد ضخمة لاطعام 
موظفى الادارة الذين يعملون فى خدمة الاله وللقيام باصلاح المبائى التى 
تتخرب بمرور الزمن أو الثى يجتاحها العدو ٠‏ وكانت للاله أراض تجمع 
محص ولاتها وترعى فيها قطعان الماشية * وأما فى المدن فكانت له الأهراه 
والمخازن حيث كانت تكدس أيضا تقدمات الأمراء واللؤمنين ونصييه من 
الأسلاب بعد النصر ٠‏ وكذلك كانت له فيها أبئية من كل نوع ٠‏ 


ردنا 


ولقد كشف فى تللو عن أجران ل انيئئو » بناها الملك المسن أورئيتاه' 
ولدينا من عصر لوجالاندا حسابات منتظمة هى دليل على تنظيم دينى متقدم, 
وهى تحوى قوائم المدفوعات الشهرية لخدم الباو 388014 مع ذكر المخازن, 
التى سحبه منها الشعير اللازم وكذ! سجل لخدم ضيعة الاله ب ١56‏ رجلا 
و ١9امرأة‏ مع بيان نصيب كل منهم واسماء الوسطاء ان مست الحاجة الى 
ذلك والأجور المدفوعة هقدما وحالة الصيادين اأبالغخ عددهم 55 وقائمة 
بعر بات وأملاك الاله وطععام الحيوانات )١(‏ ... وكان لعي انليل فى عصر أور. 
متئزه ضخم على مسيرة نصف ساعة من نيبور حيث كانت تفيض عليه 
الالتزامات ( الضرائب ) من المدن والايشاكوهات (؟) ٠‏ وفيما بعد ب فى 
سييار مثلا ‏ نجد خزانة المعبده تمئح قروضا من مال وحبوب وحين كانته 
تقدم أحيانا للفقير أو المريض لم تكن تطلب عنها فائدة وهى تخضع لمطلب 
الاله من تعويض مين يتم الشفاء أو عند معاؤودة الحظ والسماجح سداد 
الدين (؟) وكان القادرون يتعهدون عن طريق النذر بتقديم تقدمة فى يوم 
شفاء من يهتمون بهم من المرضى وعند تقرير قرض يفائدة كان من النادد 
أن يطلب المعبد الفائدة القانونية بل غالبا ما كان يقنم بنصفها أو ثلثها عاى, 
الأكثر ٠‏ ويظهر أن كل معبد كان مقرا للعدالة وكان الكهنة يستمعون عند 
بوابته الى الشهود وينطقون بالحكم ٠‏ وحين لم يكن من المستطاع تقديم 
مسشنك مكتوب الى المحكمة المدنية أو الدينية ‏ فى حالة فقدان عقد مثلا ب 
فان القسم كان يتم من أحد الفريقين ‏ المدعى عليه غالبا . وكان هذا القسم 
يؤدى فى اللعبد كقاعدة ٠‏ 


وكان كثير من الوظائف فى المعبد وراثيا وان كانت أحيانا تباع أقى 
تؤجر ٠‏ وفى زمن حمورابي كان من الممكن أن يجد الوريث من نصييه فى 
التركة ايرادا معينا عن فترة 1 أو 8 أو ١6‏ يوما فى السئة أو كهانة لمدة 
محدودة ٠‏ وهناك باشيهو ‏ ووظيفنه مسح التماثيل الالهية ومواد العبادة 
بالزيت . باع وظيفته وحقلا بمقدار عشرة شواقل من الفضة وكان كيار 
موظفى الدولة يؤخذون هن هذه المعمابد التى كان يفخ الأمرامء بأنهم 
يشغلون وظائفها المقدسة ٠‏ وفى ظلال المعابد كانت تقوم المدارس التى 
تخرج الكتاب ٠‏ ومن الثابت أن الكتابة وجميع المتون من كل نوع كان 
يعهد بها لرجال الددرين وهى الثنى كان لها الفضل فى احياء الحضسارة 


البابلية ٠‏ 
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فا 


:الكناب التسالث 


المعتقدات والحرف 
.. الفصل الآول 
الدين 
١-_الآلهمة‏ 


لا يزال من لين أن نحدد فى الدين السوميرى الاكادئ ما يرجع 
أضله الى العنصر السامى من السكان وما هو من اصل سوميرى ذلك لان 
العقائد الأصلية قد استقرت كيبا أن الطقوس مرت فى خطوطها الرتينية 
تمتذ بدء التاريخ وكانت اللغة السوميرية تستعمل فى العبادة حتى بعد اختفاء 
هذا الجنس وكان لنفس الآلهة إلكبار هياكلهم فى كلتا المنطقتين ولكن 
"حياكل سومير كانت كما يقال أمعنت فى القدم وكان أولها وأعلاها شانا 
الاإيساجيل الذى أقيم فى أريدو على شواطيء الخليج الفارسى '”027-٠'‏ 

. وقد كانت" الفكرة الأساسية فى كل دين هى الاعتقاد فى كائن منسام 
لوه أكثر تلتزم أمامه الانسانية بواجبات معيئة ٠‏ ولقد آمن السسسوميرو 
أكاديون بوجود عدم ضخم من المعبودات كانت جميعا كائنات سسماوية وكان 
الرمز'الذى: :يعبن. عن 'فكرة الاله يصور كنحم كان معناه الحقيقى « سماء », 
على حين كانت مختلف النجوم ندل عليها نفس العلامة مكررة ثلاث مرات 0 
وكأن الأله الأعظم " انود" يعرف بنجم واحد فقط ٠٠٠‏ لقد كان اله السماء على 
حي كالئت الآلهة الأخرى تكون جيش السماء ٠‏ و فيلق 0 

: الله نشب السوميروأكاديون الى معبوداتهم ذف فضائل وعواطف 
انسسانية وأسيغوا عليهم نفس طريقة الحياة وان رفعوهم عن لجنس البشرى 
بأن منحوهم الخلود وآأمنوا بهم كخيرين ورحماء قى كل الظاروف حتى حيل 


كانوا يقاضون البتر جزاء اقمهم وأخطائهم ٠‏ ولم يكن هناك اله شرير بل 
إن الشر كانت تسبيه فى العالم أرواج خبيثة ريما كانت أسمى من ' البشر 


ولكنها دون الآلهة ٠‏ ولم تكن تقام لهذه المسويم عبادة دينية وكان الناس 
يحاولون مقاو متهم واتقاء شرهم عن طريق ممارسة السحر ٠‏ 


كردن 


ولم يستطع السوميربون 
والأكاديون أنْ بيتخيلوا كائنا أزليا 
دون بدء وكانوا يرون أنه لم يكن هناك 
شىء كائن عند نسأة العالم وأن فى 
هذا اللاثى: كان مسستمر., تبييز 
عنصربين من الرطوية مختلفين : ذكر 
هو١«‏ أبسو ». وهو محيط الماء اليذب 
الذى كان يحيط بالعالم والآخر 'نثى 
هى « تيامات » ( البحر ) وقد ولْدت 
لهما كل الكائنات ٠‏ هذا هو ما ندل 
'عليهة « قصيدة الخليقة » ومطلعها : 


( شكل 37 ) اله سوميرى 
( حفائر دنف. ب متحفا جامعة ذلادلفيا ) 


٠‏ حين لم ٠تكن‏ السماء العلا قد سميت عام 

ولم يكن للأرض من نحتها اسم 

اختلطت الأمواه من أبسو الأولى أبيهم 

ؤمن ثيامات الصاخبة أم الجميع فصارت واحدا * 

ولم تكن الآجام والأغصيان مثبتة ولم نكن غياض القصب مرثية 
حين لم يكن هناك اله له اسم 

حين لم يكن هناك قدر مرسوم 

٠» » )١( خلق الآلهة‎ 


ولقد أدخل علم تكوين الخلق عند الكلدانيين فى احدى الرقى نفس 
عناصر الرطوبة فى أصل الأشياء ومن الزوج الأول خرج أولا « لاهمو » 
وزوحه « لاهامو » وهما معبودان لع كن الدور الذى لعباه ملحوظا ثم مرت 
فترة غير محددة وانبثئق من الزوج الأصلى « انشار » و « كيشار » وهما 
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عمثلان فى ذاتيهما كل السماء والأرضي ومنهما جاء ثلاثة آلهة آخرون عي 
الثالوث الأعظي لمجموعة الآلهةٍ البايلية : انو وانليل بوايا ٠‏ 


 "‏ الثالوث الأول 


قسم جهؤلاء الآلهة الئلاثئة الكرن ( المعمورة ) فيما بينهم لآنه طيقا 
للآراء السامية لم ,يكن الشىء يستطيع أن يوجد دون أن ,يكون له بسيه ٠‏ وككان 
انو الاله الآكبير يحكم فى السماء وكانٍ انليل سيد الجو والأرض وكانت 
ليا المسماه انكى فى السوميرية ‏ تحكم أمواه المحيط البدئى وكان لكل 
متهم طريقه الخاص على مدار الشمس وكانت مساكتهم على قممة 
#السموات ( ٠»‏ 


وكان يعتبر انو الاله الأعظم منذ أقدم العصور التاريخية ٠‏ وكانت 
« دير » هفدينته فى أكاد » أما فى سوهير فكاو يمجد ب « أوروك » فى «أى ٠‏ 
أنا» أى « مسكن أنو أو بيت السمماء » » حيث حلت عبادة ابنته عشتار الهة 
اللذة محل عبادته حتى قبل عصر أقدم الآثار العتيقة * وقد سمدث مثل ذلك 
'نماما فى لجش فى حى جيرسو اذ كان هناك كذلك « أى . آنا » حيث كانت 
تعب ابنئة انو هنذ عهد اياناتوم تحت اسم « ننى » الخصطة]1 ع ولقد 
التمس لوجال زاجيسى ملك أوروك من انليل أن يقدم دعاءه الى إنو كما 
يذكره جوديا فى 'صدر اللعنة المصوغة ضد من يغتصببء منشيآاته * ولقد كان 
حمو أول اله يمجده ال « أى ., ننو » وكان « ملك الآلهة » كذلك لقبا منحه 
ذياه اور انجور ويسميه حمورابى « الاله الأعظم » فى استهلال قانونه ٠‏ 
ولقد كان يسكن قمة قبة السماء « سماء انو » وكان يحرس بوابته معبودان 
قموز وجيزيدا وكان يوضع أمامه « الصواج والعصابة والتتاج وعصا 
القيادة » قبل نشوء الملكية على وجه الأرض ٠‏ وحين كان الآلية فى خوف 
هن الطوفان هر بوا وصعدوا الى سماء انو وجثوا كما يفعل الكلب على الحائط 
ورقدوا وظلوا هناك حتى اشتموا الرائحة الجميلة للضحية (7) ٠‏ 


ودغم أن انو كان أسمى الآلهة ويعتبر كأب لهم وأول تموذج للخليفة , 
الا أنه لم يستطع أن يحتفظ بالسبلطة العليا حيس زكزت جابل القوة فى يديها 
واحة خضعت سومير وأكاد اتلى صولج ماوكها . 


له 9 .م ,28111 259 .0 ,1.1 ,7ه 
5( ,115 ,111 ,167 ,155 .5 ,23111 
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وكان: على إلتفكير الدديتى أن يلاثم ما ين القصصض القفيم واللركق 
السيانى اللجديهف 5 ولما لم يكن هناك شىه كاثنا فى هذا العبالم بغير أعور 
الآلهة واللصعائر التنى قرروها » فان تحظيم آله بابل قوق الآلهة الآخرين كانه 
يستلزم أن يتبع سمو بايل على المدن الآخرى رفع الهها فوق حميع الآلهة 
الآخرين ٠‏ وأصبحت كلمة مردوك « مثل كلمة انو » وكان يششار الى خلج 
هذا الأخير منذ بدء الزمان فحين كنف ٠‏ انشاز * العجوز م انو » يأن يحارب 
الثائرة تيامات لم إيجد فى نفسه الشسجاعة لواجهتها فكر راجعا ولكن 
مردوك - على نقيضه ‏ أصبح البطل المنتقم لاخوته * زفى فادبة علنية 
وقد أسلموا أنفسهم أثناءها للسكر رسمؤ! له مصيزا ل سبارى وأعلتوم 


ملكا عليهم ٠‏ 


و كا اغتصب اثليل نيك الاأرضص أحيانا آلقاب انو وكان يسمي 
« أب الآلهة » وقد أطلق عليه هذا اللقب فى نص من عهد « انثتميئا » 
ايشاكو لاجش وكذلك فى قصيدة « ايا » و « اتارهاسيس * ٠‏ ومن جهة 
أخرى فان. رموزه الموجودة على عدد من الكودورو من العهد الكامنى هى 
مثل. انو العرشن والتاج ٠‏ وهو فوق كل شىه مستشار الآلهة وهو 
الذى أحدث الطوفان ولذلك أرادت عشتان الغضوب: أن تمنفه من أن يكونه 
له نصيب فى تضحية « اوثانابشتيم » وهو نوح البايلى فصرخت قائلة : 
« دعوا الآلهة تأتون للتضحية ولكن لا تددغوا اغليل يأتى لأنه لم يمعن. الفكر 
بل أحدث الطوفان وأنزل الهلاك بقومى » وقد أنيه « ايا » كذلك من أجل 
نفس العمل « أنت أعقل الرجال ! أيها البطل ! لم ؟ لم لم تمعن الغكر 
وأحدثت الطوفان ؟ » وعلى أية حال قانه حدد مصير ه اوتانا بشتيم » 
وجعبله سكن « مصب الأنهار » وقد كان فى الواقع سيك الكاثئناته 
الانسانية وعهد بهم الى أمراء يقودونهم فى مسالك العدالة ٠٠٠‏ هيو اله 
نيبور سيد سومير ٠ )١(‏ 


والاسم السامى ل « ايا » ثالث اله قى الثالوث الأعظم معناه « بيت 
اللا » أما إسمة السوميرى فهو انكى «ه سيد الأرض »© وكانت مملكتةه 
ال « ابسو »« مسكن المعرقة » المياه التى تحمل الأارض وتحيط بها * وكان 
برمن له بكائن برمائى هو « العدزة السمكة » 


وكاله للحكمة خلق الانسان بتشكيل كتلة' من الطوي منحها الحياة 
بنسمته الالهية وهو الذى انقذ البشر من الهلاك الكامل فى زمن الطوفان * 


«٠, 133, 125, 83 0)‏ ,ك3 ,312 ,200 ,286 ,38 ,69 ,م ك1 
.119 ,107 


لحيل 


ولقد كف عن صناعات مختلفة للانسان ومنح الذكاء للملوك وساعد 
الكهبة على تأدية وظائفهم المقدسة وخاصة فى طقوس السحر التى كان 
يستعمل للممارستتها ماء مقدسا يؤخذ من حوض أيسو فى معيد 
اريبه ٠ )١(‏ 


+ - الثالوث الثانى 


كان هناك ثالوث ثان مكون من « سن » الاله القمر وطفليه « شماشر, 
اله الشمس ».و « عشتار » نجم الزهرة * 

وكان سن قيس الزمن وهو الذى ينهى الأيام والشهور والسنين ' 
للملوك المذنبين هالدموع والتأوهات ٠‏ وكان د.١زه‏ الهلال * وكان يعبد فى 
أور 'نحث اسم نانا ٠‏ ولقد انتشرت فى معيده فى حران 258125812 عبادته 
فى البلاد الأرامية ٠‏ 

وكان شماش فوق كل شى: القاصى الأعظم وكان له طفلان هما كتو 
وميشمارو أى العدالة والحق ٠‏ وكان يطأ الظلم نحت قدميه ولقد أملى شخصيا 
قوانين العدالة على أورانجور وحمورابى * وكان رمزه قرصا مزينا ينجم 
ذى أربعة أطراف تفصلها عن بعضها مجاهيع من الاأشعة المموجة ٠‏ وهو 
يمينل على الآثار المحفورة س أسطوانات عصر أجاده وقائنون حمورا:ى 
وتابو اليا ادين ( القرن التاسسع  )‏ يشسعلات ترتفم الى ها فوق 
كتفيه 9) ٠‏ 

٠‏ ١أما‏ عشثار « العطوف » قمعيود ذكر فى الصباح والهة أنثى فى المساء 

وهمى أحيانا ابنة انو وأحيانا أخرى ابئة سن وهى الهة الحرب والهة اللذّة 2 
وهى أخت شماش اله النور وفى الوقت نفسه أخت « ايرشكيجال » معبودة 
العالم السفلى ٠‏ وقد حلت عبادنها فى أوروك محل عبادة أبيها وكان محبوها 
لا يحصيهم العد وكانت تسعى لغواية البشر * وكانت تعتثبر فى هالابه 
531185 ابنة لام سن » وسيدة المعارك ٠‏ وأما فى أحاده . وسييار 
فانها تحت اسم انونيتوم كانت على ما يظهر تمزج بين الشخصيتين وذلك 
فى عهد نابونيد على الأقل لأنه يسميها « سيدة العراك التى تحمل الجعبة 
والقوس » وكانت فى نفس الوقت تصنع له الفال المناسب عند شروق 
الشسمس وغروبها ٠‏ وقد طغت شخصيتها على الالهات الآخريات وكان »2 


)0( 4 ,66 ,38 ,389 .2 ,173:51 
(؟) راجع شكل ا صفحة 6ه ٠‏ 
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إاسمها المفرد يعنى أية واحدة منهن أما مدلول اسمها الجمع فهو الالهات 
عامة * وكابنة ل م سن » كان رمزها تجما * وكانث “تمثل 'كالهة :للحزب 
واقفة 'منتصبة على أسد أو اثئين وحعى تحمل !لجعبة وفى أحدى إديها منلاتح ٠‏ 
مقو س وفى الأخرى ضواج مكون من عصا تنتصل بسلاحين مقؤسين يملوهة" 
رءعوس أسود 0 ' 


؟ - مرحوك 
كانت كل قوئ الطبيعة وكل قوى الخير' وعلى العمؤم كل الأجسام' 
9 السماونة تؤله عند 
الس ؤميرو اكاديين . 
دكان عدد المسبودات الت" 
يلتمسونها كبيرا جّدا ٠‏ 
وكان لكل هدينة معبودها 
وكان كل رجل فى سماية 
ذدج الهى * ومم ذلك 
فقد استطاع أحيدهم أن 
يتفسوق على. الآخرين٠‏ 
بدرجة أنه فى التفكر 
الدينى لعصر البابلية 
البجديدة كان الآخرون 
يعتيرون كمظامر له٠وقد‏ 
ثم تفضوقه حين وحدت 
الأسرة الأمورية فى بابن 
تهائيا أراضى سعومير 
وأكاد 4 فى مملكة واحدة 
وعندئد اسسستطام 
حمورابى أن يرفع مردوك ٠‏ 
الاله المحلى الى المرتبة 
الأولى فتألفت أناشسيد 
جديدة عن القسيض 
ٍ ٍ_- القديم تتفق والوض يسع 

رشع 200 الجديد. + وكان الليسل 

الاله مردوك : القرن التاسع ( متحف برلين ‏ حفائر .بابل ) يتمتمع بلقب « بعل » 


و 


م سيك » وهو يملك لوحسات القدر منذ زمن لا يمكن تقديره ٠‏ 
وقد اخترعوا ‏ من أجل استلابها منه ‏ قصة عن بدء الخليقة مؤداها أن 
عردوك هو الذى هزم تيامات ( الفضاء ) قمنحته الآلهة حق تقرير المصير 
عكاقاة له * وكان الاحتفال يقام فيما بعد فى « دو أزراج » قى بابل أثناء 
'أعياد رأس السنة . ولقد تخلى انو عن سلطاته ل « مردوك »© ومتحه ابوه 
هم اط » إسمه « ألا قليسم « ايا » مثلى » وكانت له بالاضافة الى ذلك 
كل الحكمة بدليل أن ايا قال له : « أى بتى ! ماذا هناك لا تعرفه وأستطيع 
أن أعلمك اياه ؟ ان كل ما أعرفه تعرفه أنت أيضا » وهذا هو السبب 
الذى اعتير من أحله ‏ مثل أبيه ب ساحر الآلهة واله الكهنوث وخالق 
البقم ٠‏ وكان يمثل بأذنين كبيرتين ترمزان الى قهمه الكثير ويحمل السلاح 
اقوس الذى قهر به ثيامات وتحت قدميه الوحشى الذى أخضعه وكانت 
الحربة رمز! له على كودورو العصر الكاسى والاختام البابلية الجديدة ٠‏ 

وكان آلهة بابل وبورسيبا ينون سنويا فى يوم عيد السنة الجديدة 
ليقسموا له ولاءعم وكان موكب عظيم ينظم فى الطريق المقدس وعندما كان 
يتورجه رسسمميا الى معيده اكيتى كان يتوقف فى الذهاب والصودة عند 
« دى أزاج » + وفى اليومين الثانى والحادى عشر كان الآلهة يجتمعون هناك 
أى يحمي يه فى رهبة ورب "عون أمامه وكانت المصاثر 'نتحدد أثثاء ذلك تحديدا 
مخاطعا للسئة بأكملها ٠‏ وكان نوقف هله الاحتفالات فى زمن الحرب أو عند 
حدوث مصاب كارئة تذكر بصفة خاصة فى حوليات المدينة ٠‏ 


ه ب بعض العبودات الآأخرى 


يذكر من بين المعبودات الأخرى اينورتا أول مولود لانليل ومو بطله ٠‏ 
يوكان اله حرب « خبيرا فى العراك » لا تستطيع البلاد أن تحتمل وطاته 
إلثقيلة » وكان يمتزج بال « بعول » ( السادة ) لبعض المدن وعندئذ كان 
يطلق عليه اسم اله المكان : ففى لجشس فى حى جيرسو كان يسمى ننجرسو 
أى « سيد جرسو » وفى سوسه كان يسمى « أن شوشيفاك » « السوسى » 
وكان يمثل فيه آلهه آخرون مثل زابابا فى كيش , وأوراش فى دلبات ٠‏ 
وكان له على الأقل عشرون سلاحا مختلفا ففى يمئاه كان يمسك بال « شار 
أور » وهى حزمة من العصى والأسلحة بسنان محدية تعلوها رأس أسد ٠‏ 
وعلى كتفيه يظهر غالبا مقدم أسد كما يظهر نفس الحيوان الرمزى بين 
قواثم عرشه أو تحت قدميه ٠‏ وقد قرته عنماء النجوم بمنكب الجوزاء 
156 فى الجوزاء وكانت الجوزاء ككل تكون حيشيه ٠‏ 
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وكانت باو الزوجة الالهية ل « ننجرسو » كيرى بنات أنو نلقب 
د بالمرأة الخيرة » وكانت أما لسبع توأمات وكانت زوج اينورتا ,يطلق عليها 
فى عصر حمورايى اسم « ننكر اك » كما كان ,يطلق عليها جولا فى عصر 
الكاسيين : وتحت هذين الاسمين كانت هى الهه الطب تضمد الجراح التى 
يسيبها الاله وتشفى الأمراض ٠‏ 


ولقد عيد المصريون النيل واقام اليونان الهياكل لاله النهر ولدن 
السوميرو ا كاديين كانوا قد فعلوا ذلك من قبيلهم فاختاروه هو وجيبيل 
د اله النار » « ليقضى قضاءه بين البشر » و م حين احتفره الآبهة العظام 
وضعوا الخير على ضفتيه ٠‏ ومنحوه قوذ التمييز بين “العادل والظالم . 
وطبقا لقانون حمورابى كان من يتهم بالسحر يلقى به قى النهر المقدس الذى 
يلقى على عاتقه وحده أن يكشف عن مدى براءته أو ذنبه * وهو ييمثل 
على الأختام الأسطوانية من عصر أجادة يرأس المحاكمة مسستقرا على 
عرش وممسكا فى احدى يديه باناء ينبعث منه مجريان تسيح فيهما 
الأسسياك ١ ٠‏ : 

وكانت تعبد كذلك الهة للماء هى « نينا » ابنة « ايا » وكان يرمنَ 
لها يسمكة فى وسط حوض وكان لها هيكل فى لجش وكانت احدى 
ضواحى المدينة مكرسة لها ٠‏ وفى بعض أيام الأعياد حين كانت تخرج فى 
الموكب كان قاربها المقدس يبحر فوق القناة ٠‏ 

وكان « أداد » اله الجو مبعث خوف واحترام فى وقت واحد ٠‏ اليس 
هو الذى يمئح الغيث أحيانا وأحيانا أخرى يلقى الرعب فى النفوس حين 
يطلق الرعد ؟ ولقد كان بمثل مرتديا ثيابا قصيرة ويقف فوق ثور وهو 
مساح بصاعقة وراقعا سلاما فوق رأسهة 0 

وكان ينسب الى « نيسايا » أخت « نينا » نمو القصب العظيم وهو 
آحد مصادر ثراء الاقليم » اذ كان يستعمل فى تشييد الأكواخ وعمل الحصير 
وفى صنع الكراسى والموائد والسلال كما يستعمل وقودا ٠‏ وكانت الساق 
ان أحسن قطعها ‏ تستعلى قلما للكتاية على الواح الطين كما يستعمل 
الرماد لغسل القماش ٠‏ وكالهة' للكتابة والخصوبة اعتادت نيسابا ان 
تجلس فوق كومة من الأغصان وكانت تحب أن ترسل شعرها حتى يسقط 
متموجا على كتفيها اللتين تنبثق منها سيقان القصب وكانت تمسك فى 
يدها اناء يفيض وهو رهز الخير الذى توزعه ٠‏ 


ولقد آله السوميرواكاديون عددا من الابطال الخرافيين وبعضهم يظهر 
فى القواثم الملكية لعصور ما قبل العارييم مثل « دوموزى“"», وؤهو المؤز 


يلاد ب 3138 


السوريين الذى نقش اسمه فى المكان الرابعم بين آمراء الاسرة الآولى فى 
اورك وهو ابن « ننجزيد! » وحفيد نيئازو « سيد العرافة يالماء » وقد أصيح 
زوجا ل « اريشكيجال » الهه العالم السغفلى بعد أن أحب عتستار ربة اوروك 
التى كانت سيبا فى هلاكه ٠‏ وكان بصفة عامة اله النباتات فكان يولد من 
جديد فى كل عام فى الربيع « هو يستقر صغيرا * فى اناء يغوص ثم ينام 
كبيرا فى حصاد المحصول ويظل راقدا فيه » +* وهو صورة من أدوئنيس 
اليونائى ففى شهر الصيفه المكرس له حين يلقي الحاصد آلة حصاده ويجمع 
السنابل فى الحزم يموت وينزل الى العالم السفئى وعندئذ تكرر النساء 
الولولة السئوية التى رسمتها عشتار : 


« الى هتى ستظل الحية أسيرة ؟ 
الى متى ستطل الخضرة مقيدة بالسلاسل ؟ » ٠‏ 
وتخرج الالهة وتسير الى « اليلد الذى لا يرجع هنه أحد » لتبحث 


عن حبيبها وتعيده الى الارض ٠‏ 


- الأمراء الؤلهون 


وقد كان كثير من الأمراء الذين خلفوا لنا وثائق رسمية يستمتعون 
كذلك بامتيازات التاله حتى فى حياتهم ٠‏ ولعل قائمة الأعلام لحكم 
مانشتوسو تقوم دليلا علي ذلك فى الاسم « شوروكين ايلى » « سرجون 
الهى » وتتزاود الأدلة فى حكمع و نارام سن » فهو فى الكتابات لسمىي 
د اله أجاده » و « اله بلده » ٠‏ وعلى لوحة النصر نراه يلبس على رأسه 
التاج ذا القرون التي يسميها الملك الكاسي « اجوم كاكزين » « غصاية 
السيادة ‏ علامة الألوهية ». ٠‏ وقد قامت فيبا بمد مؤسسات دينئية فى 
لجشس لعبادة الايشاكو جوديا ٠‏ وكان لملوك أور معبدهم وكان هبناك شهر 
فى كل عام يخصص ل « دونجى » وألفت الاناشيد فى مديحهم وحرق 
اليخور أمام تماثيلهم وقدمت التضحيات لهم ٠‏ ومنذ أيام ملوك أور كان 
الئاس يقسمون لا بالآلهة وحدها بل بالملك الحاكم كذلك والقسم وعمل 
ديئنى محض ٠‏ 


١5 


7 ب المعيسهك 


كان الاله يسكن العيد مع زوجه وأطفاله وخدمه ٠‏ ولسوء الحظه 
لا يسمح لنا الوصف الذى أورده جوديا عن هيكل نتجرسو فى لجش, 
بمحاولة تصويره تماما ٠‏ ولم تكشف الحفائر سوى عن كتلة من ركن, 
المعبد ومدخل له )١(‏ يستند على طيقتين من اللبن تفصلهما طبقة من 
الرمال * وكان الركن موجها الى ناحية الغرب ٠‏ والحائط على الجانب 
الجنوبى الغربى مستو خال من الزيئة أما الحائط الشمالى الغربى فمزين. 
بخطوط من جزءين وعلى بعد خمسة أمتار هن الركن كانت هناك فتحة 
واسعة يعترضها على كلا جانبيها بروز يتكرر ثلاث هرات ٠‏ وليس مهناك 
أثر لثقب يرتكز عليه الياب أو أية علامة لبوابة تغلق المدخل ٠‏ وعلى, 
مسافة ليست ببعيدة كان أحد أسلاف جوديا وهو الايشاكو « أورباد » 
قد بنى كذلك معبدا لم يبق منه سوى الركن الغربى من أرضيته وقد 
كشف تحته عن تمثال صغير من النحاس ولوحة أساس موضوعين فى. 
اناء من الفخار بقاعة ثلاثة ثقوب (9) ٠‏ 


ولدينا من عصر البايلية الجديدة أربعة معابد (؟) فى نفس المديئة 
الواحدة وهى بابل وقد آمكن. الكشف عن التصميم الكامل لها ودراسة 
هذه البقايا تبين أنه وان كانت هناك قواعد تحتمها التقاليد ٠‏ فان اللمهماريين . 
كانوا يتمتعون بحرية كبيرة فى ترتيب الأجزاء المتعددة للمينى ٠‏ وكانت 
هذه المعا يد منشآت مستطيلة على وجه التقريب لها زوايا ( أركان.) تحدد 
اتجاهاتها كمبانى أورياو , جوديا ولكننا نرى اله بينما استعمل أايشاكو 
لاجس الآجر والقار نرى نابو بولاسر وخلفاءه يسستشدمون اللبن فقطا ٠‏ 
وفى الخارج كانت الحوائط مقسمة على .مسافات متساويةٍ. بأعيدة مريعة 
تزينئها قئوات مدرجة فى معبد نلمار وشيه دائرية فى معبد ايساجيل. 
ومستطيلة'فى غيرهما كما هى الحال فبى معبد ازيدا فى بورسيبا ومثل. 
هذه الأعمدة المربعة لا توجد فى أى هبنى مدنى ٠‏ ويؤدى الى الفناء الأوسط 
مدخل. أو آكشر ببوابات مزدوجة مغطاة, بالبروئن ومرتكزة على دعائم. 
حجرية ويربطها مزلاج ,يثبت الدعامةٍ فى الأرض ٠‏ وكان هذا الغناء الأوسبط 
د شباله .فى ذلك شأن الفناء الخارجى ‏ مزيئا بأعماة مر بعة, تزداد تعقيد| 
بالقرب من البوابات وعند المدخل الرئيسى وأمام. الهيكن ٠‏ وكان. هذا 
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.الهيكل يقع عند طرف اليهو الى الغرب فى معبد إيساجيل وفى الجنوب 
الغربى فى معبد ايماه ٠‏ وقد غطى نبوخذ نصر الثانى حوائط مقصورة 
.مردوك با.ذهب واللازورد والرخام )١(‏ وكان السقف المصتوع من أحسن 
آرز لبتان مغطى كذلك بالذهب اللامع ٠‏ أما لعشتار أجاده , فان الحوائط 
قد طليت فقط بالجير الأبيض وغطيت المشكاة التى تحوى تمثال الالهة 
بالسبة للمداخل الرئيسية * وفى معبد ايماه كان الاله يسكن مبتى 
صغير!ا عنر على أسماسه ٠‏ وكان أمام الهيكل الذى تبلغ مساحته ؟١<ااه‏ 
مترات غرفة وكان لكل من هاتين الغرفتين مخزن للأمتعة المقدسة ٠‏ 

وكأن من الممكن رؤية الصنم من الفناء ولكن ليس من الشارع 
أن باب السغضول والفتاء لي يكونا فى محور الميئى ِ وفى معيسك 
« اينورتا » لم تكن هناك غرف جانبية ولكن كان هناك مزار صغير على 
كل من جانبى الهيكل ٠‏ وحول الفناء الذى كانت تختلف مساحته بين 
.هبنى وآخر ‏ الايماه كانت وأجهته ٠١‏ مترا وعرضه ٠0‏ مترا » والايساجيل 
كان مربعا طول ضاعه 7١‏ مترا ‏ كانت تصطف ( وأحيانا تتجمع حول 
الأفنية. الملحقة ) غرف لا نعرف على وجه التحديد فيم كانت تستخدم كما 
كانت هذه الحجرات موزغة أحيانا علي أحواش اضافية ٠‏ وفى ايماه يوجد 
علاوة على ذلك ممران 'ضيقان ينتهيان بزقاق غير نافذ ٠‏ وفى ايساجيل 
لوحظ وجود هزار صغير فى الجانب الششمالى ٠‏ 

وكان من المعتاد أن توضع فى أساس كل معبد صور واقية : فعند 
البواية الرئيسية ل « ايماه » وضع طائر .. وهو رمز الالهة ‏ فى مششكاة 
عكونة من سنة قوالب من اللبن . وئحت أرضية قدس أقداس « أيسورثا » 
أسطوانة الأساسى باسم نايويولاسس ٠‏ 

ولح يكشف عن أى مذبح داخل معابد بابل ومع ذلك فانه يوجد مدبح 
.من اللين موضوع على أرضية من الطوب أمام مدخل معبد ايماه كما يوجى ٠‏ 
مذبح آخر من اللين المجفئف فوق أرضية أمام معيد أينورثا ٠‏ وكانت 
التضحية نتم فى الخارج ولم يكن مسمو.ما لغير الكهنئة والأمير بالسعول 
الى قدس الأقداس فى حضرة: الاله وكذلك , قائله طبقا لما جاء بهبرودوت 
« يرى خارج قدسى الأقداس ‏ ( بالايساجيل ) مذبح ذهبى وآشر كبير 
سحدا لل بسح الماشية »(5)اء 
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وكان يقوم الى جانب المعايد الرئيسية مبنى آصم مكون من منشورات. 
رباعية مبنية فوق بعضها البعض وتقل حجما كلما ارتفعت وهذا الجبل, 
الصناعى المسسمي زيجوزات مثلث صورته على كودورو ل « مروداش 
بالادان الأول ع 1 لق 12ةطحطء 106:00 . وكان زيجورات بابل 
ال « ايتمينانكى )١(  »‏ يقع الى شمال الايساجيل بعد الطريق المقدسة 
وكان مبنيا من اللبن المجفف ومغطى بالآجر ومكونا أعمدة مريعة عثر عليها 
فى حانبين متجاورين طول كل منهما 1١‏ متر!ا ‏ وهذا الزيجورات ليس, 
محفوظا مثل حالة زيجورات بورسيبا التي لم يكشف عن خرائيها بعد .. 
وهى تر تفع الى أكثر من 5٠‏ مترا فوق السهل ولم يبق من هذا الزيجورات 
سوى طابق واحد والسلالم الثلائة التى تؤدى من الناحية الجنوبية الى. 
المدرج الأول ٠‏ وهناك لوحة في اللوفر أرخت بالسنة 85 من حكم السلوقيين 
( 5؟؟ ق*م "٠‏ 4 انزف تقدم وصنا هندسيا لهذا الآر وملحقاته الخارجيه 
وكان فى مجموعه يكون مستطيلا طوله 5١9١‏ قدما وعرضه ١٠٠١‏ وكان 
المدخل الرئيسى الى الشرق ‏ على الطريق المقدس ‏ يؤدى الى شرفتين. 
متتاليتين تسبقان الفناء المربع الذى كان شرفة كذلك حيث يقوم البرج ٠‏ 
ويبلغ طول قاعدة البرج ٠٠١‏ قدم ٠‏ وكان الطابق التالى ‏ ال « كيجال  »‏ 
يرتكز على الجانب الغربى للقاعدة وكان طوله 5٠١‏ قدم فقط (5) وكانت 
به عدة مزارات فهذا! الذى الى الجائنب الشرقى كرسى لمردوك ونابو 
وتاشمتوم وهذا الذى الى الشمال كرسى ل « ايا » و « لوسكو » وذلك. 
الذى الى الجنوب كرسى ل « انو » و « سن » ٠‏ وكان ,يرى فيه كذلك 
« بيت السرير » و « بيت الأدوات » و « بيت السباك » وفناء محاط 
بحائط تنفتح فيه أربع بوابات ٠‏ وفى وسط ال « كيجال » كانت هناك 
خمسة طوابق متعاقبة يقوم فوقها مزار يتوج المبنى ٠‏ ويصف هيرودوت. 
ال « ايتمينانكى » ك « مريع منتظم طوله استادان (54) فى كل حائب ٠‏ 
وفى الوسط ,يرى برج ضخم يبلغ كل من طوله أو عرضه استادا و,حدا ٠‏ 
وفوق هذا البرج يقوم آخر ثم ثالث وهكذا الى أن يبلغ عددها ثمانية 
أبراج ٠‏ والصعود اليها من الخارج عن طريق منحدر يدور تباعا حول, 
جميع الطوابق ٠‏ وفى منتصف الطريق المنحدر ثقريبا توجد غرفة ومقاعا. 
يجلس ليستريح عليها أولثك الذدين يرغبون فى الصعود الى القمة ٠‏ وفى, 
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أعلى فلطوابق يوجد هيكل كبير به سرير مزخرف زخرفة فخمة تقوم إلى 
جاه مائدة من الذهب ٠‏ ولا يوجد فى هذا المزار ولا يمضى الليل فيه 
أحد سوى امرأة من الريف يختارها من بين رفيقاتها الاله نفسه على حد 
قول الكلدانيين وهم كهنة هذا الاله » ٠ )١(‏ 

وقد آخف نابوبو لامئر همؤسس الامبزاطورية البابلية الجديدة على 
عاتقه اعادة بناء ال « ايتمينانكى » تنفيذا لأمر مردوك (؟) * وكما فعن 
جوديا من قبله لم يفعل شيئا دون أخذ رأى الآلهة ولقد استشار وسحيهع 
وقام بالتطهيرات المطلوبة ٠‏ ومثل الملك “القديم أؤزئين حمل مواد 'البناء 
فوق رأسه على حين حمل ولى العهد الطين الذى يصنع منه الطوب واستخدم 
ابنه الآخر « نابوشوم ليشو » المجرفة والمعول ٠‏ ويظهر أن الطقوس 
الدينية الخاصة بتشييد أينية العبادة ظلت متوارثة سليمة مدى عرين 
قرنا رغم الثورات ٠‏ 2 


ونستطيع أن نرى مثلا آخر لروج التقاليد هذه فى الصعوباتث النى 
.لقيها نابونيد حين أراد ترميم التاج الذى كان نابوابال ادين قد قدمه الى 
شماش ‏ سيبار فى القرن التاسع (؟) , وقد أراد الملك أن يعيد صيافته 
كله من الذهب ولكن الشيوخ ادعوا أنه يجب ألا يدخل عليه أى تغيير ٠‏ 
«ولقد استشار وحى « شماش » و « اداد » ثلاث مرات وأجاب الوحى ثلاث 
هرات بالرفض فاتجه لحو هردوك يسأله الا أن الرواة قرءوا فى كبد 
الذبيحة تصميم الآلهة على عدم قبول أى تجديد ٠‏ فنزل الأمير على ارادتهم 
وأمر باعادة التاج الى حالته: الأولى ٠‏ 


8 - كبار دجال الدين 


كان الأمير الكاهن الأكبر لاله مدينته وكان الملك الكاهن الأكبر للاله 
“الوظنى ٠‏ فأنتمينا كان الايشاكو الأكبر ل « ننجرسو » وكاث جوديا 
بقدم بئفسه القرابين ويقوم بالاهراق وكان يستبين بالفال ويتلقى مباشرة 
أوامر الاله وهو الذى طهر المديئة قبل اقامة المعيد وقام بالتقه بس المطلوب 
ونطق بالبركاث السبع عند التكريس ٠‏ كما أن لوجال زاجيسى ملك 
أوروك أطلق على نفسه كذلك لقب كامن أنو اله أوروك ثم الايشاكو الأكبر 
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لانليل اله سومير بعد فتح سومير : د عينه ( الآلهة )) فى هياكل سومهير 
كايشاكو للبلاد وفى أوروك ككاهن » * 

وكان كبار كهنة الهياكل الهامة شخصيات لها قدرها فكان يتطلع 
الى شغل مراكزهم أبناء الأمراء وكان الفال وسيلة تعييئهم وكان هذ! 
الحادث ستحق التخليد بأن تسمى به السئوات ٠‏ وهكذا اختير ابن 
د أور انجور » لخلال حكم أبيه , اختاره المعيود كاهنا أكبر للالهة 
« اننا » ( عشتار ) فى أوروك ويعيد تاريخان يخاصان بدو نجى الى الذاكرة 
اختيار كبير كهنة نانا ٠‏ فلقد مر عامان بين الانتخاب والتتويج وفيما بعفا ب 
خلال حكم « جونجونوم » ملك لارسا بلغت هذه الفترة ثلاث سئوات فى 
حالة الكاهن الأكبر لشماش ٠‏ ومنذ أقدم العصور ريما كان هناك مجمع 
لكبار الكهنة الى جانئب بعض المعابد : وهناك نص من جوديا ينهض دليلا 
على ذلك ٠‏ وكان الأمير الذى يخلع عن عرشه لا يستخف أبدا باحتقاظك 
بوظائفه الدينية فلقد ظل ننجوسسو بن جوديا كاهنا لأنو وئيئا حتى 
بعد أن زالت عنه صفة ايشاكو لجس ٠‏ 

وكانت تنتظم فحت الكاهن الأكبر (62 بمعنى سميد وفى الساهية 
) طبقات متعددة من الكهنة يجمعهم الاصطلاح العام سائجو 
( وفى السامية شانجو ) ويظهر أنه كان يطلق بصفة خاصة على مدير 
المعبد وأن كان يطلق كذلك على أى شخص يشغل الوظائف المقدسة ٠‏ 


9 - الطبقة الأولى هن رجال الدين ( السحرة ) 


كان رجسال الكهنوت 
ناعون إل البلاك هن اننيد + 
السحرة وهم الذين يستعطفون 
الآلهة ويبعدون الأرواح 
النجسسة ء والمنجمون الذبين 
يتنيأون بالمسننتقبل ثم المنؤن 
الذين ييساشرون وظائف 
الشمامسة ٠‏ ولحن نعرف 
حوالى 5٠‏ وظيفة مختلفة ٠‏ 


1 1 
سس 


( شكل )١4(‏ يالاجو ( متحف اللوفر ) 


ذها 


وكان الكاهن من الطبقة الأوى يحمل تقب ماشماش ( وفى الآكادية 
أشييو )/ ولكن الوظائف قسمت منذ أقدم العصور فكان يدعى « كالو » 
الكاهن الذى يناط به أن يخفف الغضب عن قلوب الآلهة الغضبى بغنائه )١(‏ 
وكان عليه فى أيام معينة أن يذهب الى المعبد ليقدم التضحيات ويرتل 
المراثى المقدسة مستعينا يمختلف آلات الضرب فكان يستعمل ال «بلاجو» 
وهى طيلة ضخمة عثر على صورتها على قطعة من اناء فى اللوفر (؟) وحى 
تكرس للاله « لومها » حامى إل « كالو » حين يغنى تمجيدا لانليل او 
عشتار ‏ واحدة من هذه القصائد المتعددة التى تحمل كذلك اسم بالاجر 
ومع ال « شم ء أو « هالهالانو » كان يصحيها « ارشم ما » ٠‏ وكانت 
لديه كدذلك آلة أخرى هى ال « للسو » وهى طيل نحاسى مغطى بجلد 
الثور + وقد احتفظت لوحة من واركا ترجع الى عصر السلوقيين ) 
يطقس تكريس هذه الآلة ٠‏ وهناك لوحات أخرى (5) تحوى الصيغ التى 
تتلى خلال الاحتفال ٠‏ 


وكان ال « كلاماه » أو كبير الكالو أصم جماعة « الكالى » ٠‏ ويظهر 
أن وظيفته كانت ورائية وكانت هناك وظائف تؤدى أعمالها بيعيدا عن 
التعليم الأول ٠‏ وكان الكالو يتوسط فى ظروف استثنائية معينة فمثلا 
عندها ينظر فى اعادة يناه معبد مخرب حين يتلقى المنجم فآلا بالموافقة على 
ذلك نرى الكالو فى يوم رائع يتجهز ويضحى خلال الليل بخمس تضحيات 
تكريما للآلهة الخمسة ويرثل هرثية و « ارشم ما » ثم بقدم ثلاث تضحيات 
لاله المعبد والالهة زوجته ولصاحب المعبد ٠‏ ويقدم عند الفجر ثلاثة أخرى 
هى فى هذه المرة للبعول ( الأسياد ) الكبار انو وانليل وايا ٠‏ وكان 
الاحتفال التمهيدى ينتهى بأغنية « حين خلق انو وانليل وأيا السماه 
والأرض » التى تغنى أمام طوب أساس المعيد القديم ٠‏ وبعد ذلك يوضع 
أساس الممئى اللحديد ولا يتوقف الكالو عن تقديم التقدمات والمرثفيات 
حتى يتم البناء * 


وكانت ههامه تلتمس فى همناسمة الفال السيىء قان أنذرت زلزلة 


)0( ل م لترو< - انابال.. ليوح 0 6 
(؟) انض الشكل ٠ ١8‏ 155 .آم 2 .5 ,1 
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١6 


بهجوم تعدو )١(‏ فانه هو الذى يقدم التضحيات ليلا لاله والهه الملك يعد 
تطهيره ثم يضحى فى الصباح للآلهة انو وانليل وايا ٠‏ وبعد أن يسجد 
الملك ويحلق له يأخذ هو فى اناء « لاهان سهار » شعر جسم الملك ويذهب 
لالقائه على حدود العدو قيل أن تعمل فى جميع المدن المراثى الاستعطافية 
على معطف الملك : « أن أنت أديت هذه الواجبات كما قررتها الطقوس 

والى جانبي الكالو نجد هناك ال « اشيبو » وعليه واجب تطهير 
المرضى والأثمة وخاصة يواسطة الرقى والطقوس السحرية وهو يعمل 
بفضل ايا اله اريدو أو فيما بعد بفضل مردوك بن ايا حين سطت 
بابل نفوذها : 

« السيد العظيع الاله ايا أرسلنى 

لقد آأحل رقيته المقدسة محل رقيتى 

ووضع قمه المقدس مكان فمى 

ووضع لعايه ا لمقدس مكان لعابى 

ووضع صلاته المقدسة مكان صلاتى » (؟) ٠‏ 


وكانت هناك رقى لكل المناسبيات وضد كل الشيرور « ضد الأرواج 
الشريرة » أوتوكى ليمنوتى « نام ططتا أكلءلنام011 » والشبيح « اديمو » 
وال « لابارتو » 8 أما ضه الساحر فكانت تستعمل رقية « ماقلو » 
( الاحتراق ) أو « شاربو » ( الالتهاب ) ذلك لأن صورة الساحر كان 
يلقى بها فى النار ٠‏ وكان الصداع والحمى والروماتزم 'تعتبر كائنات 
حقيقية يجب أن تختفى نتيجة لعمليات السحر ٠‏ وكان ال « اشبيو » 
بقدم الصلوات للآلهة كما يتقدم بالتضحيات ويصب الأهراق * 


) الطيقة الثانية من رحال الدين ( المتجمون والعرافون‎ ٠ 


كانت الطيقة الثانية من رجال الدين تضم المنجمين وقد عر فتهم 
لجفى منذ فجر التاريخ وكانوا ينقسمون الى فرق عدة تبعا لمختلف أنواع 
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1١ه‎ 


الظواصر التى يمكن ملاحظتها ٠‏ ففى عصر أورنينا التمس كبير المنجمين 
د باأزو » من الاله أنكى أن يحصل على وحى بشأن تشييد بيت جيرسو )١(‏ 
وتحت حكي أسلاف « أوروكاجينى » كان على الرجل الذي يرغب فى 
صب الزيت على الماء حتى يعرف مشسيثة الآلهة أن يدفع خمسة شواقل 
من الفضة للايشاكو وواحدا لكبير الوزراء وواحدا للمنجم « ابكاللو » 
١'ذى‏ كاو يكرس ذاته خاصة لادراك الغيب عن طريق دراسة الأوانى (5) ٠‏ 
وفى نفس العصر كان هناك كهنة آخرون يفسرون الأحجلام - ال « السى » ل 
أو يلاحظون مختلف الظواهر ال « اجيدو » ٠‏ وكلهم يحملون الاسم العام 
0 بارو #6 * 

ولم يكن اللجوء للعرافة يتم فق بالنسسية للشسئون الخاصة ء 
بل كان كذلك وقبل كل شىء يتصل بالشسئون العامة فلم يكن أمير يقبل 
عل أمر هام دون استخارة المعبود سواء آكان ذلك بأن ببدى المعبود رأيه 
عن طريق ظاهرة غير عادية أو غير منوقعة أم ب كما هو الأمر فى أغلب 
الأحايين ‏ بأن يلتمس السائل تدخله بالبحث عن الرغبة الالهية فى 
الظواهر التى يلاحظها المنجم ٠‏ ولقد استشارهم « أمى ديتانا » ملك بابل 
فيما يختص بنقل حمولة قمح (؟) ٠‏ 

وكانت مهام المنجم وراثية وكان هو « نسل كاهن مولود من كاهن 
سليم » ويجب ألا يكون فيه عيب جثمانى ٠‏ أما العلم الذى لديه ققد وصن 
اليه عن « الميدورانكى » سابع الملوك السابقين للطوفان (5) الذى أقام 
صرح الكهانة ٠٠٠‏ أما . بعد قرون ‏ أن هو « ارتدى ثيابا طاهرة » فان 
ذلك ابجع فقط الى تعد يلات أدخلت فى الطقوس لأنه فى الأصل كان 
عريان عرريا تاها عند مباشرته لهام عمله كما تبين تبين ذلك اللوحات العقيقة: 
من نيبور والأختام الأسطوانية ٠‏ 


١‏ ادراك الغيب عن طريق دراسة الكبد والآوانى 


كانت العرافة تتناول كل الظواهر المحتملة وغير المحتملة * وفى 
المجموعات المختارة النى يستعملها المتجمون دوت فى عناية ما ثم من 
أحداث »,2 بعد ظاهرة أو أخرى من الظواهر والتى كانوا يعتقدون أنه 
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سيتكرر حدوثها فى نفس الظروف ٠٠٠‏ بل وأكثر من ذلك اخترعت 
فروض معيئة ويصور مختلفة من تداعى الخواطر استنتجوا ما ينيغى 
حداوته * 

وكانت أكباد الحيوان تعتبر هقر الحياة ٠‏ ومن ثي كان هذا العضو 
يسمح للمرء أن يبرى فيه كما يرى فى المرآة نوايا الاله الذى تقبل الحيوان 
المضحى كتقدمة ٠‏ ومع ذلك فقد كان من الضرورى لمباشرة: ادراك الغيب 
عن طريق الكبد أن يختار حيوان مبرأ من العيوب وأن يضحى يه وفقا 
للشروط المقررة فى الطقوس والتى تختلف باختلاف ساعات التهار ٠‏ 
ففى الفجر مثلا كان المعبود على استعداد لأن يتقبل شاة وكان العراف 
يضع أمام الاله موقدا وعلى مائدة خلف الموقد أربعة أوان يها خمر السمسم 
و56 كعكة ومزيجا من الزيد والعسل ثم الملح أخيرا ٠‏ وبعد أن ينفج 
الكاهن الموقد يمسك بصاحب الفربان من بده ويتلو هذه الصلاة : 
د فلان عبدك » ! هلا يقدم تضحيته فى ساعة الصباح ! ألا فليقدم نفسه 
أمام عظمة ألوهيتك ! ألا فليكن هرضيا لعظمة ألوهيتاك بفضل هذه الشماة 
ذات اللحم الجيد والأعضاء الصحيحة » وبعد أن تضحي التضحية كان 
نصيب الاله الفخذ اليمنى والكليتين وقديدا * وقد عدد أحد الكتب 
العلامات التى قد يكشفها العراف فى الكبد وحدد أيها مناسب وأيها 
غير ملاثم ٠‏ ولقد احتفظ باللملاحظات التى بنيت على الأحداث التى حلت 
بأسرة أجاده * ولدى المتحف البريطانى كبد هن العلين تنقسم الى خمسين 
قسما. يتصل كل منها بعلامة من العلامات المختلفة ٠‏ 


أما ادراك الغيب عن طريق استقراء الأوانى فقد كان الاشتغال به 
أيس وكان العراف يستعليع دون تردد أن يذكر أن كان المريض موضمع 
الاستشارة سيشفى أو يموت » وان كان المشروع المقترح سيصيبه التجاح 
أو الفشل وذلك تبعا للوضع أو الصورة اللذين تسقط بهما نقطة الزيت 
فى اناء الماء * 


( ب ) الظواهر العرضية : 

ولكن هناك ظواهر لا يبحث عنها الانسأن بل تفرض نفسها للملاحظة 
وهذه الظواهصر يمكن أن تكون أيضا بشيرا بالحظ الحسن أو نذيرا بسسوثه 
مثال ذلك الشذؤذ فى ولادة الأطفال أو الحيوانات ذلك الشذوذ الذى 
يعتس قألا للبيت الذى يحدث به وأحيانا للمدينة أو الولاية * قربما دعا 
تشابه طفيف فى الرأس الى القول بأن المرأة ولدت أسدا وهدًا يوحي 
بفكرة القوة والسيطرة وهى علامة طيية للبيت أو البلد ٠‏ وان كأن رآأس 
الطفل يذكر بالحمار أو الحمل فان هذه أيشا علامة طيبة ٠‏ أما الكلب 


١١ه‎ 


والثعيان فيحملان الفال السيىء ٠‏ وحركان الحيوانات وتصرقاتها لها قيمة 
تنيؤية تختلف باختلاف زمان ومكان الملاحظة : فدخول كلب أبيض الى 
القصر ينبىء بحصار المدينة ودخول الجارح من الطير الى البيت نذير 
يموت صاحب هذا البيت والصراصي فأل سم ى* لليبيت الذى توجد به . 
هذا الى أن جميع ظواهر الجسم الانسانى قد أوجدت مجالا لتفسيرات 
تناقلتها الأجيال بعضها عن البعص جيلا بعد جيل وجمعها آشور بانيبال 
فى مكتيته العظيمة فى نينوى *» 

رج ) الأحلام : 


كان الآلهة يحبون أن يتصلوا بالأتقياء من الناس وأن يعلنوا اليهم 
ما سوف يحل بهم من أحداث عن طريق الأحلام ٠‏ وحين كان يحزب الأمر 
كان الأمير أو العراف يلتمس هذه المنحة بالتوجه الى المكان المقدس والنوم 
فيه ٠‏ ولذا نرى اياناتوم ايشاكو لجس حين هاجيه رجال أوما ‏ وهم 
الذين هزموا جو ادين ننجرسو ‏ ولم يكن مستعدا لذلك ٠٠٠‏ ثرام 
..يرقد فى معيد الهه حتى يعرف عن طريق الحلم أى طريق يجب عليه 
أن سلكة . ووقف . ننجرسو .عند رأسه .وكشف له عن ' أن بايار.سيسير 
إلى جانيه ووعده بالتصر ٠ )١(‏ : 

كذلك كان حلما ذلك.الذى تلقئ فيه جوديا الآمر باعادة بناء « انئو » 
:المعيد .الرئيسى فى لجس (5) « تنهد جوديا قائلا هلم فلاتكلم فلأرذد 
هذه الكلمات ! أنا الراعى ٠‏ لقد أعطيت لى السيادة كهدية ٠‏ حضر الى 
شىء فى منتصف الليل ٠٠٠‏ شيىء لا أعرف معناه ٠٠٠+‏ هلا يسمح لى ان 
ما يناشبنى ‏ عسئى الهتى "نينا أخت سيراراشوم تفسره لى ! »© وقد قدم 
تضحيات الى' ننجرسو والى الالهة جاتوم دوج ٠‏ وبعد تضحية جديدة , 
تمجيدا هذه المرة ل « نينا »ع2 وجه دعاءه لها قائلا : « أى نينا أيتها الملكة 
يا سيدة القرارات التى لا تقدر ! أيتها الملكة التى هى مثل ائليل تحدد 
المصير ! أى نينتى ! ان كلمتك صادقة وتلمع فى. أعلى نقطة ٠٠٠‏ أنت 
عرافة الآلهة أنت ملكة الأقطار ‏ أيتها الأم مفسرة الأحلام ب فى وسط 
حلمى لقد أمر نى رجل ثر نفع هامته الى السماء وهيكلة بئافس الأرض 
ضخامة ٠٠٠‏ كان الها ما دام الثاج على رأسبه والى جانئبه الطائر المقدس 
أمجيح وعتد قدهية اعصار وعلى يمينة والى يساره أسد رايض ٠٠٠‏ لقد 
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١ ان‎ 


أمرنى أن أبنى بيتى ٠٠٠‏ لم أعرفه ٠٠‏ أشرقت الشمس من الأرض ٠٠٠.‏ 
امرأة ٠‏ ألع تكن هى ! من كانت ؟ . كان فى ,يدها قلم طاهر وكانت 
تحمل لوحة نجم السماء السعيد ٠‏ وكانت تحمل النصح فى شخصها ٠‏ 
رجل آخر شبيه بالمحارب كان يحمل فى يده لوحة من اللازورد وكان 
يخط تصميم معبد ووضعت أمامى الوسادة الطاهرة ووضع فوقها القالب 
الطاهر وفى القالب كان .طوب الفدر ٠٠٠‏ وضع أمامى ٠٠٠‏ المقدس ٠.٠‏ 
وكان الحمار مضطجعا على يمين ملكى » فاجابت نينا أم الايشاكو عليه 
قائله : « أى راعى ان حلمك سأفسره أثنا لك ٠‏ أما الرجل الذى تنافس 
قامته السماء وتنافس الأرض الذى هو اله بالنسبة لما هو على رأسه 
والذى الى جانبه الطير المقدس أمجيخ وعند قدميه اعصار' والى يمينه 
ويساره يربض أسد ٠٠١٠‏ انى أخى ننجرسو ٠‏ انه أصدر اليك أمرا أن 
نبنى بيته ال « اننو » أما الشمس التى أشرقت لاصوا 
ننجز يدا : انه يخرج من الأرض مثل الشمس ٠‏ أما المرأة السابة التى ٠‏ 
التى تمسك فى يدها قلما طاهرا وتحمل لوحة النجم اليد ين 
النصح فى شخصها ٠٠٠‏ انها أختى نيسبايا : لقد أعلنت لك .النجمة 
الطاهرة عن بنئاء المعبد ٠‏ أما الرجل الآخر الذى يشبه المحارب والذى 
يحمل فى بذه لوحة من اللازورد ٠٠٠‏ أنه « نلدوب » هوق ,مه تصميم " 
المعيد * أما الوسادة الطاهرة التى. وضعت أمامك والقالب الذى وضع , 
فوقها وطوب القدر بداخل القالب ‏ انه الطوب المقدس ل « ائنو » ٠٠‏ 
أما ٠٠0٠‏ المقدس ٠٠٠‏ الموضوع أمامك الذى ٠٠٠‏ فان هذا معناه أنه لكى 
تبنى المعبد فانه يجب آلا يكون أمامك سرور .٠‏ أما الحمار الذى يضطجع 
الى يمين الملك انه أنث * أنت 'تضطجع على الأرض فى انئو مثل ٠ » ٠.٠١‏ 


وبعد أن نبهت الى ما يعمل بصدد تقديم هدايا معينة للاله أنهت 
حديثها بقولها : « لنجرسو ٠٠0‏ سيكشف لك عن تصميم معيده ٠‏ 
والمحارب الذى له القرارات العظيمة سيباركك ». وبعد بألفى عام ذعى 
نابونيد آنخر ملوك بابل بواسطة الحلم ليعيد بناه معيد هو معبد « أى 
هولهول » للاله « سن » فى « حران » ٠٠٠‏ 

وكان يعهد بتفسير الأحلام الى كاهن خاص هو « الشائيلو » ٠‏ 
( د ) التنجيم : الظواهر الجوية 

كان يظهر الآلهة رغباتهم كذلك على طريق 'حركات النجوم وكان 
المنجم يستطيع أن يقرأ على القبة ذات النجوم ما سوف يحدث على الأرض ٠‏ 
و( شن ) اله القمر مثلا لم يكن يظهر دائما قى أول الشيهر وكان أحيانا 
بختفى فى اليوم السابع والعشرين وأحيانا فى الثامن والعشرين وأخيانا 


١ /أه‎ 


بيظهر تاجه فى أقصى لمعانه فى الثالث عير أو الرايع عشر وأحيانا في 
الخامس عشر وأحيانا فى السادس عشر ٠‏ ومن هنا خرجت تفسيرات 
مختلفة خاصة بشسئون الدولة التى تتصل بها هذه الظواصر مباشرة ٠‏ 
وكان الأمر كذلك بالنسية لظواهر اله الشمس شماشي وللالهة عشتار 
( كوكب الزهرة ) ومردوك ( المشترى ) ونجوم أخرى ٠‏ واليها كانت 
تنتسبب الأحداث السعيدة أو السيئة التى تحل باليلاد : مثل الحملات 
الحربية والغزوات ومرض الأمير أو موته والقحط والفيضان ٠٠.٠‏ الح 0 


وقد أضيفت اليها الظواهر النجوية كالزوابع والأمطار واليروق 
والزلازل كظوإهر للاله « أداده » سيد العاصفة ٠‏ 


١‏ الكاهئنات 


لم يقصر الدرين السوميرواكادى الوظائف المقدسة على الرجال ؛ بلى 
كان من الجائن أن تكون النساء كاهنات وساحرات وعرافات ومغنيات » 
ولققد- كانت أم سرحون الأحادى كاهنة وفقا لتقليد معين ٠‏ أما والدة 
( كاهنة ) جلجامشى فكانت تفسس الأحلام وهى التى أخيرت البطل بوجود 
« انكيدو » ٠ )١(‏ وبالمكتبة الأهلية بباريس خاتم اأسطوائى لكييرة كاهنات 
الاله « أداد » ٠‏ وكان تعيين كبيرة الكاهنات يتم عن طريق الفأل كما هى 
الحال بالنسبة لكبير الكهنة ولدينا دليل على ذلك اسم لغام سابق 
لعصر أور (5؟) ٠‏ وبعد عشرين قرنا أعلن نابونيد الذى كانت أمه كاهنة 
ل ( سن ) فى حران انه ان كان قد كرس ابنته لمعبد أور فانه فعل ذلك 
بئاء على رغحبة المعبود : (5) «الما كنت مشغولا بهيكلة ودعوت جلالته عنيت 
بالرغبة التي كشفها لى وقدرتها حق قدرها ولم أرفض رغبته ولبيت دعوته 
فرفعث الى مرتبة الكاهنة الاببة التى خرجت من قلبى وسبميتها باسم 
« بعل شالتى ننا» ثم أدشلتها ال ( أي. جيبار ) » ٠‏ وكان الايجيبار 
مسكنا ؛ بئى فوق شرفة مزروعة أشبجارا وكان مخصصا لسكني الكاهن 
الاكبر والكاهنة الكبرى ٠‏ ْ 

وعن بين اصلاحات أوركا جينا اشارة الي مخصصات كبيرة الكامهنات ٠‏ 
ويقابل اسمها السوميرى « نن دلجير را » زوجة الاله الكلمة السامية 
« انتوم ؟ مؤلنث « ألوم » 62 بالسوميرية ) وهو اسم كبير الكهلة ٠‏ وقد 


4 6 .20 ,35 
[ف ان يو» 5 
5( 144 5 1 1 


١مم‎ 


نظم قانون حمورا بى مركزها القانونى سواء أكانث متصلة بمعيد مردوك 
أم نذرت لخدمة اله آخر ٠‏ وكما أنه من المحتمل ورجود عدد من كيار الكهنة 
لنفس الآلهة تحت سلطان كاهن أعظم بمثابية رئيس عليهم فان الحاله 
كذلك. بالنسبة اللمعايه الرئيسية حيك توجد مجامع سفيقية تمن كبغرات 
الكاهنات مختارات من أرقى طبقات المجتمع وكانت ال « سال مى » 
( زوحة الاله ) وال « قاديشتوم » ( المكتملة الصحة ) وال « زر ماشيتوم » 
كاهنات كذلك وكانت عبادة عشتار تضم كذلك طبقات ثلاثا من بنات 
الهوى اللواتى يعشن فى ال « جاجوم » نحت رعاية احدى ال « اوكورتوم » 
كما أنه كان يوجد بالقرب من نفس المعبد مينى للرجال يديره كاهن أكبر 
يدعى « أكوروم » ٠‏ : 


ولم تكن بنات عظماء النيلاء يحتقرن الوظائف الدنيا فى العبادة 
المفذسة والدليل على ذلك أن حفيدة نارام سن المدعوة « ليبوش ياو > 
كانت عازفة على القيثار للاله سن ٠ )١(‏ ومن العصر الكاسى مثلت على 
كودورو ب ناقص لسوه الحظ (؟) امرأة تحمل جعبة وقوسا فى م وكب 
من الكهنة الموسيقيين وهى تضرب على نقيرة ( طبلة ) وكذلك يظهر أنها 
امرأة نلك التى تضرب على آلة موسيقية وترية كبيرة فى صحية يافعم فى 
منظر لحفل دينى من عصر جوديا (9) * 


فسر السوميروأكاديون أصل الانسان بمختلف الوسائل فى الاشعار 
الدينية والشعبية ولكنهم اتفقوا جميعا علي نقطة هامة هى أن المعبود صنعه 
من كتلة من الطين وآأنه خلق من أجل خدمة الآلهة ٠‏ ويبين علم تكوين 
المخلوقات الكلدانى (5) « أن مردوك قد خلق البشر كى يقدم للالهة مسكئا 
يأوون اليه حتى بسعدك قلبهم ٠‏ وقد سهم معه أرورو فى اخراج بذرة 
البشر » ٠‏ وفى « قصيدة الخليقة » نرى نفس الاله ينوى ايجاد الانسان 
عن طريق عجن الطين بدمه هو (ه) حتى يقيم عبادة الآلهة ٠‏ 
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وكان هذا الخلق يتم فى صورة المعبود وكان كل اله يستطيع أن 
يسهم فيه نظرا لأنه يتكرر كلما حلا لهم ذلك ٠‏ وكان الخالق يشكل 
فى قلبه « صورة انو » ويأخذ طينا يسكله بهذا الشيه - وقد فعل أرورو 
ذلك ليخلق جلجامش والمسخ د انكيدو » أما ايا وهو أحد الآلهة الذذرين 
ينسب اليهم القصص البدائى*ظهور الانسان على الأرض نانه خلق 
« أسوشوتامير » و « ادابا » ينفس الطريقة ٠‏ وفى زمن الطوفان ادعت 
عشتار أنها أم البشر وصاحت قائلة : « أخلقت الناس كصغار السمك ليملأوا 


البحر ؟ » )١(‏ . 


راق الانية كاذه قفرت التعربية اف حهدتها :د موق :ته عفومات 
مروعة : كالفيضسانات التى تحيل البشرية طينتنا ووحسلا والقحل 
والمجاعة والأوبئة *٠‏ وفى كل هذه المصائب كان الاله ايا بظهر 
نفسه دائما عطوفا بسعى الى انقاذ البشر ٠‏ ْ 


2٠ 0‏ الرجل والهه 


وكان كل انسان يعتمد على اله مو ملاكه الحارس وكان يطلق على 
نفسه « اين » هذا الاله ٠‏ وكان أمراء لجش من أسرة أورنينا تحت حماية 
اله واحب « دون اكس » ء أما أورو كاجيئا فقد ادعى نسبته الى تتشيويون ٠‏ 
وأما خصمة « لوجال زاجيسى » فقد كانت المعبودة نيسايا معبود نه 
النخصية + وقرى جوديا مراينة آقه. ابن تتسجزيدا ‏ وكتيرا :ها غراه يسعوه 
« الهه » ويوقره بصفة .خاصة ٠‏ وفئ القرن السابع نجد « شماش شبوم 
أوكين » ملك بابل يستمر فى تقاليد الألف الثالثئة حين يقول فى رقبة : 
« أنا شماش شوم أوكين اين.الهه ؛ الذى الهه مردوك والهته زر, بانيتوم ٠.»‏ 


وأنا لنجد بصفة خاصة فى عصبر الأسرات الأمورية فى إيسين ويابل. 
اشارات الى هذا المذهب الدينى فى قوائم الأسماء + فهناك أسماء مركبة 
من أيلى ( الهى ) : ايل دورى ( الهى قلعتى ) واي أنام ( كن ربحيما 
يا الهى ) وايلى أمرانى ( الهى انظر الى ) وايلى جملائى ( يا الهى اعف 
عنى ) وايل اشمينى ( الهى أاستمع الى تضرعى ) وايلى اموروم «,الهى 
أمورو ) واليما أبى ( حقا أن الاله أبى ) وما نوم كيما ايل ( من مثل الهى ؟) 
وهناك غيرها تحوى مقطع ايلوشو وايليشو ( الهه ) مثل : ابلوشو أبوشو 


إل 8 صم صقنط1 


١ 


(.الهه أبوه ) وايلوشو اينيشدو ( الهه خلقه , واياوشو ابئيشو ( الهه 
سماه ) وشا ايليشو ( ملك الهه ) وجميل ايليشو ( عطية الهه ) وابيل 
ايليشو , مار ايليشو ( ابن اأهه ) ٠‏ ومانوم بالو اليشدى ( من يستطيع 
الحيات بغير الهه ؟ ) ٠‏ 

وأسماء النساء. كذلك تقدم دليلا على نفس المعتقد الدينى ف « ايل 
١مدى‏ » ( الهى سندى ) و « ابلى افيليم رابى » ( اله الانسان عظيم ) : 

وكان الاله يهتم بالرجل الذى هو حارسه + وكان يعمل كوسيط 
بينه وبين المعبودات الأخرى ٠‏ وينهى أوروكاجينا بعض نقوشه بهذم 
الصيغة : « ألا فليسجد الهه ننشوبور فى الأيام القادمة من أجل عمره 
أمام ننجرسو » ونحن نجد صيغة مماثئلة فى نصوص انتميئا ولكن. هذا 
الآأمير يكتفى بأن يختم قصصه باشارة يسيطة إلى حاميه « الهه » هو 
.م دون اكس » ٠‏ 

ولما أخذ. جوديا على عاتقه أمر اعادة يناه ال « اثنو » أمسكه الهه 
ننجزيدا من يده خلال الموكب الدى كان يسيق, صنع اللبنة الأولى فى هذا 
الأثر ٠‏ وهذا واحد من الطقوين التى يتكرر ظهورها فى الآثار المنقرشة ٠‏ 
ويمثل الختنم الاسطوانى للابشاكو المشهون )١(‏ منظرا ممائثلا ٠‏ ونحن 
ألو كان لدينا بقية من التردد فى معر فة. .الأشسخاص فان واحدة من اللوحات 
القامة تطرد كل الشكوك فانه فوق نفس صورة الأمير نجد اسمه مكتوبا 
داخل خانة ملكية (؟) * 


وفى العصر المذكور كان الموضوع المحفور على الأسطوانة يمثل عادة 
منظر طقس يقاد فيه صاحب الختم الى حضرة معبود آخر بواسطة الهه ٠‏ 
وأحيانا حين يقاد من يده كان يرفع يمناه الى فمه وأحيانا يقف فى خشوع 
ويداه معقودتان الى بعضهما وخلفه الهه يتشفع له (5) ذلك لأن اله الرجل 
هو حاميه وشفيعه لدى المعبودات 'الأخرى ٠‏ وهكذا فاننا تجد فى عصر 
الأسرة البابلية الأولى أنه حيث تقوم الأسماء الشخصية دليلا فى أمثلة 
عديدة على الاعتقاد فى اله حارس ثرى الحفر على الأحجار يقدم كذلك 
شهادة تؤيد ذلك الأمر ٠‏ فان البابق التقى كان يخب أن تنقش أسسماء 
الهه والهته فى الكتابة التى على أسطوانته سواء أوصفا نفسه كتخادم 


» #71 شكل‎ )١( 
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بلاد ب اكذةا 


أن نيحث عن أية رايطة مباشرة بين النص والموضوع الذى يحفر على 
نفس الحجر : فإن هذا لم يكن أمرا يشغلهم )١(‏ * 

ولقد كان أداد اله الصاعقة : وقد مثله خادمه أويل أداد +٠‏ ويتمين 
اله الغرب بعصا معقوفة : وهو يحمى زازوم الذى مثله كذلك عدى خاتية ٠‏ 
وفى مكان آخر نستطيع ان نقرأ الى جانب الهة الحرب أسماء انليل 
ونئليل ونرجال وياد ٠‏ كما تطهر أسسماء الاله شماش والاله ايا منذ عصر 
أور أمام الملك المقدس إلى جانب أسماء أداد وشالا "ذلك ٠‏ وهى هوجودة 
فى عصر الأآسرة الأولى ليس فقط مع اله الشمس فحسب , بل معبودات 
أخرى كذلك ٠‏ وهذان الاسمان منقوشان على أسطوانات معينة مثل فيه 
الحفار اله الغرب ٠‏ ولقد بدأت تنتشر عادة اختصار الموضوع تحت حكم 
الملوك الأخيرين للأسرة ثم شاعت تحت حكم الكاسيين فلم يعد يمثل سوى, 
شخص واحد وهو يقدم وعاء ٠‏ ولكن الكتابة التى عليها اتسعت وتحولت. 
الى نص طويل ٠‏ وقد حدث ذلك بالنسبة لأسطوانتين تحملان تقديسا 
5 « جولا » واله الغرب دون وحود صورة ما (؟) وفى مكان آخر نقرا 
مثلا : « الى جيرا المولى العظيم الذى يزيد فى الغلال ويكثر فى الكائتات 
الحية ويخلق شلقا وريثا واسما ل « مانوم بالوايليشو » بن « أدين بلتو » 
خادم جيرا والهة أجاده » (*) كما ثقرأ : « الى هردوك الاله المتعالى الاله. 
الرحيم على شماش شيبير الخادم الذى يوقره » (5) ٠‏ 


2 الخوف من الآلهة 
( الصلاة والقربان « التضحية » ) 


كان أول واجب في الدين هو الخوف من المعبود ٠‏ وكان حمورا بى, 
ه يخشى الآلهة » وكان نبوخذ نصر الثانى « بكل قلبه المؤمن بحب. 
خشية معبوداته » ويرتعد أمام سطوتهم ٠‏ أما نابونيد « الذى يمتلىء قلبه. 
رهبة فيرعى كلمة الآلهة » فانه مع ذلك يقول كبروش ان مردوك عاقبه 
وهجره « لأنه لم برهبة » ٠‏ 
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١ك‎ 


وكان الواجب الثائى فى الدين هو الدعاء أو الصلاة والتضحية : 
« قدم الخضوع كل يوم لالهك : 

التضحيات والصلوات والبخور الواجب 

ليكن قلبك نقيا أمام ربك ! 

ان هذا هو ما يرضى المعبود 

ان أنت قدمت التوسل والدعاء والصلاة والسجود فى كل صياج 
فائه سيمنحك كل الكنوز 

وسوف تزؤدصر أيامك بفضل الهك 

وبعقلك راع اللوحة : 

الخوف يواد الرفق أو العاطفة 

والتضحية تطيل العمر 

والصلاة تتخلص من الاثم » ٠ )١(‏ 


وكان القربان يتكون من طعام مقدم للمعبود يصحيبه حرق يعض 
النباتات ذات الرائحة ٠‏ وكانت السوائل تستخدم عن طريق اعمراقهاة 
( ازاقتها ) وتبين الأسطوانات واللوحات المحورة ذلك ٠‏ وقد قدم 
« لوجال زاجيسى » ملك أوروك خيز التقدمة وماء نقيا لاله نييور وأقام 
جوديا فى إل « باجا » مائدة القربان التى اجتمع حولها آلهة لاجششي ٠‏ كما 
وضع حمورابى مأكولات وأطعمة طاهرة أمام الآلهة ٠‏ وصب تلبوخذ نصر 
نبيذا « فى وفرة هاه النهر » على مائدة مردوك وزريائيتوم ٠‏ 


وتقدم قواثم الطقوس بيان التضحيات التى تختلف تبعا للغرض 
المراد وهاك ما قدمه بارو غند الفجر من أجل متعبد تقى لشماش فقد 
وضع موقدا أمام كل من المسودات الثمانية 0 شماش » أداد , مردوك 2 
ايا » بوئين , كيتو , ميشارو واله المتعبد الشخصى ٠‏ وعلى مائدة خلفه. 
كل موقد وضع أربعة أوان من نبيد السمسم و 6" رغيفا ومزيجا من 
الزيد والعسل ثم ب آخيرا ‏ الملح ودعد أن يتفخ الكاهن الموقد آمام شماش 
أكخذ صاحب التقدمة من يده ويدأ يتلو صلاته « قلان خادمك * آلا فليسميح 


)0( أذ 1 اكوم 


دوا 


له فى سسماعة الصباح أن يقدم لك التضحية ٠‏ ألا.. فليرفع. الأرن ويقف 
أمام عظمة ألوهتيك ٠‏ ألا فليئن مرضبا لعظمة ألوهيتك بفضل هذه الشداة 
ذات اللحم الطيب والأعضاء المكتملة » )١(‏ ثم نك بح التضحية ويتقبيل 
الاله نصيبه وهو الفخذ اليمئى والكليتان وقديد ٠‏ 

وكانت ذيبحة الدم عادة حملا أو جديا * وهى نصور كثيرا فى المناض 
المحفورة فى الألف الثالثة والواقع أن الحيوان كان يمثل حقيقة صاحب 
القريان : 

00 الحمل فداء للبشر 

لقد قدم رأس الحمل بدلا من راس الانسان 

لقد قدم عنق الحمل بدلا من عنق الانسان , 

لقد قدم صدر الحمل يدلا من صدر الانسان » (؟) ٠‏ 


وكانت الحيوانات الأخرى على كل حال تستطيع أن تؤدى نفس 
الغرض للتكفير عن أخطاء المريض كان يضحى ختزير ٠‏ يقول الكتاب : 
« قسم الخنزير الى ستة أجزاء وضعها على المريض .وطهزه بالماء المبارك 
للابسو وأحضر اليه الموقد والمشعل وضع نالقرب من الباب المغلق مرتين 
سبعة رغفان سويت حت الرماد ٠‏ وقدم الخنزيس بديلا منه ٠٠١‏ اللحم 
بدلا من لحمه والدم نذلا من دمه .٠‏ دع الشياطين تتقبله * ان القلب الذى 
وضعته الى جانب فراشه أعطه بدلا من قلبه وليتقبلوه » ) ٠‏ 


وكانت الذبائح المضحاة تنظم فى عناية ٠‏ وقد حدد جوديا ب بعد 
آن عمل لوجال أوشو مجال ذلك. أيضا . عدد الأسماك والثيران والنعاج 
وااحملان والخيل التى. يضحى بها فى معايدٍ لجس باسم المدينة لمناسبة 
أعياد السنة المهمة * وقد فرض دوئجى مبالغ لمحافظى المدن ليضمن تنظيم 
الذبائح الشهرية تكريما لانليل ٠‏ ويوضح تابوابال ادين تفصيلات عن 
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القرابين التى كانت ستقدم مستقبلا لشماش وذلك فى لوحتة الخاصة 
بعبادته فى سيبان (00) ٠‏ 


وكانت الذبائح ( التضحيات ) المنتظمة العامة تختلف بالضرورة 

تبعا للموارد التى كانت تحت تصرف كل معبد ٠‏ ففى أوروك (؟) عي 
معبد أنو وفى عصر معين كانت هناك يوميا وجبتان تتكونان من الشراب 
والخبز والفاكهة واللحوم تقدم للآلهة كل صباح كما تقدم اشّتان أخريان 
كل مساء وذلك طبقا لوثيقة أعيدت كتابتها فى حكم السلوقيين ٠٠‏ 
اكيس ١‏ 

وكان شراب أنو يقدم فى ١8‏ اناء ذهبيا : أريعة أنواع من الحعة 
والنبيذ المعصور ٠‏ أما فى الصباح فاللبين فقط فى اناء من المرمر ٠‏ وكان 
يقدم له **٠‏ رغيفا كل منها مصنوع من +5 لترا من الدقيق ( لآ من الدقيق 
الشعير و علا:من القمح ) يقدم منها ثمانية فى كل من وجبتى الصباح 
وسبعة فى كل من وجبتى المساء *٠وكان‏ يقدم البلح من بابل * والبلح 
من دلمون على شريحة من الخبز منقوعة في الزيت ٠‏ وكان يضاف الى ذلث 
التين والزبيب ٠‏ 


أما المعبودات الأخرى فكانت تتقبل أنصبة أصغر ف « التو » لم 
يكن يقدم -لها النبيذ * وكانت عشتار تحصل على ١١‏ اناء شراب بينما لم 
تكن ثانا تحصل على أكثر من عششرة ٠‏ وكانت كل من هذه الالهات الثلاث 
بيقام لها ثلاثون رغيفا كباقى الآلهة الو ضع منها ؟١‏ رغيفا أمام العرش 
الالهى والاله المحلى للهيكل وأربعة أمام التاجين اخ 15 أمام اليرج: المدرج 
والهه المحلى ٠‏ 


وكانت الصحاف الرئيسية تقتضى وجود ”١‏ خروفا عمر الواحد منها 
ستتان علفت بالشعير ٠‏ وأربع نعاج أطعمت باللسن و ه” نعجة من المرتبة 
الثانية وثوران وعجل رضيع و 8 حملان و +5 طيرا من نوعين مختلفينه 
و “ا دجاجات و لا بطات و 5 خنازير من المستنقعات و ؟ بيضات لورمو 
و ” بيضات من بيض البط ٠‏ وكانت وحبات الصباح هى الأكثر أهمية 
فكان لافطار الصباح ١14‏ تنعجة وثور واحد وعجل رضيع ٠‏ وللغذاء 5 عاج 
والثور الآخر والحملان ومعظم الدواجن والبيض ٠‏ وأما وجبة المساء فعشر 
من النعاج ومثلها من الطيور ٠‏ وأما العشاء فعشر من النعاج فقط ٠‏ 
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وتقدم كتب الطقوس الخاصة تفاصيل العمليات المقدسة التى تباشر 
خلال الأعياد 2 وان نحن ضممنا النصوص المجزأة المتعددة الى بعضها 
لاستطعنا أن نعيد منها تشكيل أعظم جزء من نظام الاحتفالات خلال 
« اكيتو » مردوك وهو أعظم أعياد بابل شأنا ٠ )١(‏ 

وكان ال « أوريجاللو » ( كبير كهنة اكوا ) يستيقظ فى اليوم 
الثانى من شهر نيسان قيل نهاية الليل بساعتين ويطهر نفسه بماء النهر 
ويرتدى ثوبا من الكتان و,يدخل الى قدس أقداس مردوك ويتلو فى السر 
دعاء ثم يفتح الأآبواب حتى يباشر السحرة والكالى والمغنون واجباتهم . 
الطقسية كالمعتاد ٠‏ وكانت تعمل فى نفس اليوم استعدادات مختلفة 
وكانت توضع أشياء معينة أمام الآلهة ٠‏ وفى اليوم الثانى كان احتفال 
الهجعة الأخيرة الشهيرية مماثلا لما سبق ٠‏ وبعد غروب الشمس بساعات 
ثلاث كان يستدعى ثلاثة من الصناع وأحد التساجين الى المعيه 2 ليصتعوا 
تمثالين صغيرين ارتفاعهما سبع أصابع مزيدين بالذهب وبالأحجار الكريمة 
ومرتديين ثوبا أحمر ومحزومين بحزام من سعف النخل ٠‏ وكان أحدهما 
يصنع من خشسب الأرز ويمسك في يسراه ثعبانا والآخر من خشسب الآثل 
( الطرفاء ) وويمسك عقريا ٠‏ وكلاهما يرفع يمناه أمام « نابو » عند وصوله 
الى ال د اى هورساج تيلا » فى اليوم السادس ٠‏ وعندئذ بقطع رأسيهما 
سياف ويرميهما الى الموقد ٠‏ ومن اللحظة التى يبدأ العمال فى صنعهما 
حتى ساعة احراقهما يتناول هؤلاء العمال خير القطع المنتقاة من موائد 
التضحيات ٠‏ وكان الصائغ بعطى صددر نعحة ٠‏ ونحات الخشب قخذا ٠‏ 
والنساج الضلوع * وكانت الكتف تحجز وتخصص لصانع ثالث يدعى 
« جورجورو » ( أى حفار المعادن ) ٠‏ 


وفى اليوم الرايع كان الاحتفال السرى يحوى وردين ويبدا قبل 
الفجر بأربع ساعات ٠‏ وبعد مشرق الشمس بساعتين يبدأ تطهير المعبد 
فيرشه أجلم السحرة بلماء الذى يدخذ من بشثر الفرات ومن خزان دجلة 
ثم يقرع الدفوف النحاسية ويستعمل مجمرة ومشعلا ولا يدخل الى هيكل 
معردوك حيث ,يبظل ال « أوريجوللو » داخله والباب مغلق عليه * ثم يذهب 
بعد ذلك الى معبد نابو ويباشر نفس الطقوس هناك ويلمس بزيت الأرز 
مصاريع الأبواب ويمسح الحوائط بجسم شاة لا يزال دافقبا ويكون 
السياف قد قطع رأسها لتوه ٠‏ ثم بخرج هذان الرجلان الى الخلاء وأحدهما 
يحمل جسم الحيوان والآخر رأسه وبلقيان بهما فى الفرات ٠‏ ولا كانا 
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لون 


قد تدنسا كنتيجة لاتصالهما بالدبيحة , فائهما يبقيان خارج أسوار المدينة 
طيلة عيد ال « اكيتى » أما ال « أوريجللو » فكان يظل داخل قدس الهيكل 
الى جحتنب. التدنيس ولو بمشاهدة أمعيك أثناء تطهيره . 


وعقب الساعة الثالثة بقليل يخرج ويستدعى الموظفين التابعين له 
ثم يذهبون الى الخزانة لاستحضار « السماء الذهبية » وويغطون معبد نابو 
.من أعلاه الى أساسه وبعد حين ,يعد ال « أوريجاللو » ذبيحة أمام مردوك 
ثم تنقل المائدة الذهبية التى استعملت فى هذا الغرض الى ضفة القناة 
حتى يستطيع نابو استخدامها فى لحظة رسوه ٠‏ 


ويصل الملك فى نفس اليوم وربما كان ,يصحب اله بورسيبا ويقاد 
الى الايساجيل ويترك وحده في الفناء الرئيسى وعندئد يخرج الأوريجاللو 
من الهيكل و يخلع عن الأمير علامات الملك والصولج والدائرة والعصا ذات 
الأسنئان والتاج ويذهب ليضعها جميعا على مقعد أمام تمثال مردوك ثم يعود 
الى الأمير ويضربه على الخد ويقدمه إلى حضرة الاله ويشد أذنيه ويجعله 
بركع ٠‏ ثم يتلو الملك اعترافا سلبيا : 

د أنا لم أرتكب اثما يا سيد الأراضى ٠‏ أنا لم أهمل فيما يختص 

بالوهتيك ّْ 


أنا لم أحطم بابل ولم آمر بتفرقتها | 

أنا لم أهز الايساجيل ولم أنس طقوسه 

أنا لم أضرب الزوار على خدودهم ولم أسبيب لهم مذلة 

لقد عنيت ببابل ولم أهدم حوائطها » ٠‏ 

فيجيب الأوريجاللو الملك « لا تخف ٠‏ سيباركك بعل الى الأبد 
وسيحطي أعداءك وسيهزم خصومك » ٠‏ 

لم شرج الملك من الهيكل وتعاد اليه علامات الملك ويضريه 
الأوريجاللو مرة أخرى على الخد ويجب عندئذ أن تتساقط دموعه والا كان 
ذلك طالعا سيئا معناه أن الاله غاضب وأن اعتداءات ستتحدث وأن نهاية 
«البحكم أذنت ٠‏ 


وفى نفس أليوم بعد غروب الشمس بقليل يصنع الأو ريجاللو حزمة 
من أربعين قصبة تربطها الى بعضها سعفة نخيل ثم يضعها فى حفرة فى 
وسط القناء الرئيسى للمعبد ويسقيها بالعسل والقشدة والزيت ويقاد الى 
هناك ثور يضحى ويشعل الملك بنفسه الحزمة بواسطة غصن مشتعل ٠‏ 
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وريما كان اليرم السابع من الشهر . كما هى الحال فى أوروك ل 
مخصصا للاستعداذات النهاثية للموكب والياسُ مردوك * 

أما اليوم الثامن فكان الاله يغادر فيه هيكله ٠‏ وكان الملك مو 
صاحب الحق فى « أخذ يده » ليقوده الى ال « اكيتى » ٠‏ أما فى المدن 
الأخرى حيث كان يتمتع بنفس الامتياز فانه “كان يجوز للملك أن ,يرسل, 
ثيابه لتمثله ٠‏ ولكته كان مضطرا فى بابل أن يحضر شخصيا والا فان, 
الموكب لا يتحرك وفى هذا كارئثة شاملة لأن أقدار السنة سوف لا تقرر ٠‏ 

وكان مردوك يتوقف عند خروجه من الهيكل ٠‏ كان يتوقف « بين. 
الأستار » فى مذبح مقام فى وسط الفناء الرئيسى حيث تكون وضعت 
ز طبقا للنظام المقرر للاحتفال ) العلامات المقدسة والآلهة الذين يسمح 
لهم أن ,يكونوا فى الركب وقد حدد الطقس التضحيات التى تقدم والأغانى 
التى تردد ٠‏ أما فى المحطة الثانية فكان مردوك يجلس على مقعد أمام نجمة 
نجهل اسمها ٠‏ وثتقع المحطة الثالثة فى « دو أزاج » ميكل الأقدار ٠‏ 
وعند مغادرة الدو أزاج يترك الموكب أبهاء الايساجيل ويتحرك على الطريق 
المقدس متجها الى الشمال ومارا خلال بوابة عشتار حتى ,يصل الى 
الفرات ٠‏ وهناك يدخل الاله الى قاربه كى يذهب وينزل الى الير على 
رصيف ال « أاراهتو » ومن هناك يذهب الى ال « أكيثو » الخاص به 
المسمى « ايزور » أى « معيد الصلوات ٠»‏ ويظل فيه حتئى اليوم الحادى 
عشر من الشهر ثم يخترق الموكب مرة أخرى نفس الطريق فى الاتنجاه 
المضاد ٠‏ وبعد وقفة أخرى عند ال « دو أزاج » يدخل مردوك الى هيكله. 
مرة أخرى ٠‏ وفى اليوم التالى يعود نابو الى بيته فى بورسيبا ٠‏ 

٠6‏ 2 المخطيءة 


كان مصدر كل خير للرجل رضى الهه عنه وكان فقدان هذا الرضى 
أصل كل المتاعب ٠‏ وكان الاله الحارس مسثئولا بطريقة ما عن الاخطاء 
التى يرتكبها من هو فى حمايته ضد الآلهة الآخرين وكان عليه أن يعاقبه 
عليها ٠‏ ويقول كاتب لاجاش الذى كان ريرثى تدمير بلدانه صراحة : ه لي 
يكن هناك اثم هن ناحية أوروكاجينا ملك جرسو ٠‏ أما من ناحية لوجال 
زاجيسى » ايشاكو أوما , فلتحمل ئيسابا الهته هذه الخطيئة فوق 
رأسها » ٠ )١(‏ ولكن كيف كان المعبود الغاضب يعبر عن سخطه ؟ انه 
كان فى الأوقات العدياة يسكن جسد خادمه وحين يضطر لإاظهار عدم 
رضائه من أجل اثم فانه كان ينسحب منه فتأتى الأرواح النجسة للتو 
لتحل محله وتجر معها فى موكيها المصائب والشقاء ٠‏ « ان من لا اله له 
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إبد ثره الصداع كثوب يسير فى الشارع » 8 ده ان من ليست له آلهة. 
حامية يحطم كيانه الصداع » )١(‏ * 
ولكى يعود اليه رضى الهه كان يلجا الى السسحر لطرد الأزواج. 
وتكتسب رعايته من جديد عن- طريق التكفير والتضحيات: والتطهيرات. 
وفوق كل شىء ‏ الصلاة المصحوبة بنظاهر طقسية ٠‏ وتحوى 3 مزامير 
التوية » الاعتراف بالخطيثة المعروفة أو غير المعروفة وتنتهى أحيانا 
بأنشودة مديح : 
« مولاى ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فظيعة 
الهى ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فظيعة 
الهى ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فظيعة 
أيها الاله الذى أعرفه أو الذى لست أعرقه ان آثامى كثيرة وذنوبى 
فظي : 5 
أيتها الالهة التى أعرفها أو التى لسست أعرفها ان آثامى كتيرة 
ذنوبى فظيعة 
ألا فليخف الغضب فى قلب مولاى 
ليهدأ الاله الذى أعرفه أو لا أعرفه 
نتهدأ الالهة التى أعرفها أو التى لست أعرفها » (؟) ٠‏ 
ويكشف الاعتراف السلبى جزئيا عن الذنوب التى قد يقترفها 
المؤمن وفيه ‏ بعد .الاشارة الى الخطأ الذى يرتكب فى حق الآلهة ‏ يأنى 
ذكر أولئك الذدينئ يبذرون الفروقة والكذابين والمشاكسين والتجار الذين 
يغشون فى النوع أو الكمية أو يطففون وأولئتك الذين ينقلون علاماته 
الحدود من أماكنها ويسلبون بضائع الغير أو يضرون به والذين يزنون * 
1 المجازاة ( العقاب ) 
كان كل اثم ب مهمأ يبلغ أمره . يعاقب علبيه فى هذا العالم وبالمثل 
كان للفضيلة هنا جزاوها ٠‏ ولم يكن الانسان الذى خلقه المعبود على 
صورته ومن أجل خدمته ليتوقع شيعمًا وراء هذه الحياة التى سيغادرها ان 
عاجلا آو آجلا لينزل الى العالم السفلى الذى ليست هناك عودة منه « ولقد 
قالت الجنية سابيتو الى جلجامش اله حين خلقت الآلهة البشر وضعوا 
الموت نصيبا لهم واحتفظوا بالحياة فى أيديهم » وكان نبات الحياة الذى 
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يجب أن يؤكل للحصول على الخلود ينمو فى « الابسو » ٠‏ وقد حصيلل 
عليه جلحجامشى بعد رحلة بالغة المشقة ولكن سرقه منه ثعباث ٠‏ ولق كاد 
أدابا يخلص من رق الفناء لو آنه تقبل الطعام والشراب اللقدم اليه من 
الاله انو ولكن قدره شاء له أن درفضه - وحتى عشتار ‏ رغم خلودها - 
لم تكن لتستطيع أن تهرب من الجحيم عندما نزلت اليه تبحث عن محبو بها 
لو لم تكن قد رشت بماء الحياة * 

وعلى ذلك فان البابلى . خوفا من الموت ‏ كان يلتمس من آلهنره 
أن يطيلوا فى حياته الحاضرة ولقد طلب لوجال زاجيسى ( صاحب ) أوروك 
أن تضاف حياة الى حياته )١(‏ والتمس حوديا أياما طويلة من أجل أعماله 
التى تنم عن تقواه (؟) ورغب أرادسن » أجوم كاكريم فى « مصير من 
الحياة » وأطلق نبوخذ نصر الثانى على الأصر الذى بناه « ألا فليعشش نبوشخد 
نصر ! ليعش حتى الشسيخولخة قهرمان الايساجيل » وقدم نابونيك هذه 
الصلاة الى اله القمر : « خاصنى من الاثم ضد عظمة ألوهتيك وامنحنى 
الحياة أياما طويلة وأما بالنسية « لبعل شسار أوتسور » أكبر الأبنساء 
الخارجين من قلبى فضع الخوف من عظمة ألوهيتك فى قلبه استعله 
لا يرتكب اثما ‏ ألا فلتمتليء نفسه بالحيا الكاملة » (*) ٠‏ 


( شكل ١١‏ ) مقاير فى لكجش ( منقولة عن كتاب الحقاش الحديئة فى تللى , 
صفدة لازا ٠.)‏ 


١ 
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١و‎ 


مهما يطل بقاء البابلى فانه سيأتى يوم يموت فيه ٠‏ وكان الأحياء 
يعنون بآن يهيئوا للميت دمنه مشرفة تختدف باختلاف نراء الميبت ٠‏ وقد 
تطورت وتبدلت على مر القرون )١(‏ ففى سيبار مثلا فى نحو نهاية الآلف 
إلدالتة كان الميت يوضع تلى ظلهره فى حوض مستطيل الزوايا من الطوب 
وتوضع فى متنئاول ,يده آوأن من الطين والبرونز ٠‏ وفيما بعد تحول الحوض 
الى مستطيل وأصبح الأثاث الجنزى يتكون من أشياء مختلفة : كالسكاكين 
والموازين والحبات من العقيق والبراميل الصغيرة والسهام ٠*١‏ تم 
استبدل الحوض فيما بعد باناءين كبيرين من الفخار + وكان طعام القربان 
يقدم مرة كل شهر للراحل اتقاء لأذاه » أكثر منه تكريما له لآنه كان من 
المعتقد فى الواقع أن ظل الميت يفترق عن جسده مباشرة عقب الموت 
وينحول الى روح شريرة 'نسمى « اديمو » وتنئضم إلى طبقة ال « أوتوكى » 
الأشرار وهى لا نستريح طالما لم تدفن الجثة ١‏ ان من تيقى جثته ملقاة فى 
الحقول ,يظل خياله غير مستقر فى الأرض * وان من لا يعنى أحد بخياله 
يقتطع ما يصل الى يده فى مطافة السريع من بقايا الأطعمة الملقاة فى 
الشارع لياكلها » (؟) وعلى ذلك ؛ فان الحرمان من الدفن كان أقصى عقوية 
٠‏ فلتسقط حثته وذ يجد لها قبرا » (؟) ٠‏ وحين تؤدى آخر الواجبات 
للجسد يئزل الاديمو الى « الأرض العظيمة » ٠‏ الى « بيت الظلام » ه مسكن 
نرجال » « الى البيت الذى لا يخرج منه من يسخل فيه » وطيقا لما جاء فى 
قصيدة « نزول عشتار الى الجحيم © (2) كان ذلك المكان مسورا يسمح 
حوائط نتخلل كل منها بواية وكان يشمله ظلام حالك. فى كل الأآوقات 
وكان اللوتى ٠‏ وهم يلبسون ثيابا من الريش كالطيور » يأكلون التراب 
ويتغذون بالطمى وكان على رأس هذه المملكة نرجال واللاتو الملقبة 
ارشكيجال وكانت نحت امرتهم أرواح الطاعون والمرض ترقب الموتى 
وتمنعهم من الصعود للمهاجمة الأحياء ٠‏ 


ولما دأى انكيدو رفيق جلجامش نفسه فى رؤيا يتحول الى أحد 
ساكنى الجحيم رأى هناك المولى والكاهن والساحر والنبى وكل أنوالع 
البشر مجتمعين هناك دون تفرقة بينهم (ة) ولا أستدعاه جلجامش. بعد 
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١و1‎ 


عوته ليستعلم عن « قانون الأرض التى كان قد رآها » كان تصويره لذلك 
مريرا للآحياء الى درجة أبتته ٠‏ ومع ذلك. فان المصير المجزن بالبسبة 
للموتى جميعا لم يكن واحدا فبعضهم كانت تاكلهم الديدان كقطع من 
الثياب القديمة وبعضهم كان يملؤهم الغبار ولكن كان هناك بعضهم اقل 
قعاسة يستر يحون ,فوق أسرة ويشربونت ماء نقيا على حين كان أولئتك 
الذين يسقطون فى المعارك يتالون عون آيائهم وزوجاتهع ٠ )١(‏ 


أما السماوات التى كانت مقسمة الى مساكن مخصصة للآلهة فلم 
تكن من نصيب البشس * فبطل الطوفان وزوجه اللذان أصبحا خالدين قد 
وضعا فى جزيرة ناثية « عند مصببه الأنهار » ولمع يصعد الى السماء سوى 
رجلس فقط هما أدايا الأريدى واتانا ملك كيش (5) , وكان على أدايا بعد 
أن كس أجتحة الريح الجنوبية أن ,يظهر أمام أنو وقد رفض ل مستمعا فى 
ذلك الى نصيحة ايا . الطعام والشراب اللذين قدما له وقد هدأ غضبه انو 
يعكس' ما كان يظنه أله أريدو : ولقد كان ذلك الطعام والماء طعام الحياة 
وماؤها فقال له : « لم لم تأكل ؟ لم لم تشرب ؟ سوف لا تعيش 1 » ٠‏ 


ولقد صعد انانا ‏ الملك الشانئى عشر للأسرة الأسطورية عقب 
الطوفاث - الى السماء كذلك بقصد سرقة الشعار الملكى الموضوع أمام 
أنو ٠‏ وقد نعرف عند الجبل الذى ذهب اليه ليبحث عن « نبات اتنجاب 
الأطفال » ليضمن لزوجته أن تلد ولادة موفقة , تعرف إلى النسر الذى 
عرض عليه أن يحملة الى السماء ٠‏ ولقد .حدث ذلك الأمبر مما أدهش الرعاة 
وكلابهم (؟) وأراد النسر بعد وصوله الى سماء أنى أن يرتفع صاعد! الى 
عرش 5عبتار نفسه ولكن الدوار أصاب اتانا الذى يج معه النسس أثناء 
سقوطه ٠‏ وثوجد ثانية الاديمو الخاص ب « اتانا » . كباقى المؤلهين ‏ بين 
الأوتى فى العالم السقلى (5) ٠‏ 
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الصسل الشثالى 
الفنون 
1٠١‏ العمارة 


كانت المساكن الأونى لسكان سوميروأكاد خياما أو أكواخا من 
القصب , وكما هى العادة اليوم فئ هذه الأقاليم كان القصب يزررع فى 
دائثرة أو فى صفين متوازيين ٠‏ وكانت السيقان ترتيط الى بعضها عند 
ثنيها حتى تضبح على شكل مجموعة من الأقواس ( القياب ) وهناك شاهد 
قوى على ذلك من بعض المناظر المزسومة على الأسطوانات ٠‏ ولا لم يكن 
فى البلاد أحجار فان المبانى كانت تغطى بطبقة من « الطين » ( طمى مختلظ 
بقش ) وسرعان ما لوحظ أن الطين يكتسب من حرارة الشسمبس فى الصيف 
صلابة وقد أدى ذلك الى نشكيله فى ضورة مكعيات تترك لتجف : ومن 
هنا كانت قوالب اللبن المجفف فى الشمس * ويوضعها فوق بعضها 
البعض قبل أن تجف تماما استطاءوا الوصول الى ما يريطها دون الاستعانة 
بالمونة : ومن هنا جاءت فكرة الحائط من -الطوب + وقد استطاعوا أن يبتوط 
منازل سريعة صغيرة الحجم مز اللبن المجنف فى القدمس صئعت سقوفها من 
القصببه المغطى بالطين وانرتكز على ركائز من أخشيباب النخيل 7 العروش ) ١‏ 
أما اختراع الآجر الذى يسجل تقدما جديدا فيرجع الى الصدفة : قان اللين 
أصبح أشد صلابة فى الموقد منه حين يبترك ليجف فى الشمس ٠‏ وهكذا 
استعملت تلك الطريقة البدائية ثم تعلموا فيما بعد أن يصنعوا الآجر في 
أتون مغلق ( قمينة ) ٠‏ 


وأقدم أنواع الطوب من عهد الملك أورئينا فى تللو وغيرها فى آبو 
شهرين مستطيلة ومقببة على أحد وجوهها وأما فيما بعد فهى ملساء ٠‏ 
وفى المبائى الرسمية نرى عليها نقوشا محفورة أو مختومة ٠‏ أما أحجامها 
فكانت تحدد فى كل عصر على حدة سواء آكانت مستطيلة أم مربعة أم مثلتة 
الأركان كما عى الحال فى مغير أى على شكل أقواس محزومة للأعمدة كما 
هى الحال فى تللو ٠‏ وأما آنواعها فتختلف من عصر إلى آخر ٠‏ فتلك التى 
تمت الى عصر بوخذ نصر الثانى فى بابل عبارة عن طوب مربع ملول ضلعة 
5١1,‏ سم وحى ثامة النضج * 


لذن 


وكان هتاك دفعة أخرى فى هذه الصناعة الى الأمام وهى اختراع 
القاشانى الذى ساد استعمالهة فى الامبراطورية الجديدة لتكسية حوائطده 
القصور وقد نقل البابليون هذا الفن بواسطة الأشوريين ٠‏ 

ولم يكن الحجر يستعمل قبل حكم نبوخذ نصر الثانى سوى فى 
أرزاز الأبواب فى المعايد والمنشآت العامة ويرجع هذا الترف الى عصر 
سحيق وطبقا لما ذكره هيرودوت وديودور كانت هناك قنطرة من الحجر 
فوق الفرات عند بابل فى القرن السادس ولكن واقع الأمر أن الاحجار لم 
تستعمل فقط الا لتغطية الدعاثم ولتسند روافد الخشسب * 


ومن الملاحظ أن الدعائم السبع التى كشف عنها مصنوعة من 
الآجر )١(‏ وقد استعملت الأحجار فى هذا العصر لرصف الطريق ابلقدس 
فى بايل وللحدائق المعبلقة وللحائط الشسمالية للقلعة * 

وكان المبني دائما مستطيلا متوازى الأضلاع سواء كان خصرا أم 
معبدا أم مسكئا خاصا يرنكز أصلا على مرتفع من اليناء يدرأ عنه الفيضان ٠‏ 
وكان هذا امى تفع ويسمى « تنمئو 4 عبارة عن أربع حوائط من الطوب 
الذى غالبا ما يكون آجرا يملا ما بينها يالتراب والانقاص وغيرها ٠‏ وكانت 
تتخلله مجار بقصى حمايته وتجنبا لتجمع ماء المطر * وقد عثر فى سومير 
على بعضها عمودية مصنوعة من أنابيب فخارية ملأى ومحاطة باللخافه 
ومغلقة بواسطة قبعة مثقوية ببرغاة « مطفحة » فى مستوى الأرضصية 
( البلاط ) ٠‏ وكما عثر فى بابل فى المدينة من عصر البابلية الجدديدة على 
بعضها من أحجام كبيرة مقببة بشكل جمالون وأخرى صغيرة من قالبين من 
الطوب على شكل لا مغطاة يقالب ثالث أفقى ٠‏ 


وكانت المنازل نشيد أحيانا كلها من الآجر وأحيانا أخرى تقوم على 
بعض صفوف ( مداميك ) منه وقد استعملت الطريقة الأخيرة فى بايل منذ 
أيام حمورابى حتى سقوط الامبراطورية ٠‏ أما فى الأحياء الخاصة فقد 
كانت للبيوت حوائط ضعيفة وكان من النادر أن يبنى فوقه الدور الأرضى 
غرفة علوية وكانت البيوت متلاصقة بحيث لا تترك فيما بينها الا ممرات 
أو حارات ومع ذلك فان المبئى لم بكن يقوم بغير نظام ء لآنه منذ الأسرة الأولى 
نحى هناك تصميمات للشوارع لا مثيل لها فى المدن السوميرية القديمة ٠‏ 
وكان هذا التصميم ( الذى ظل محتفظا به رغم الثورات ) يحدد الشبوارع 
الرئيسية التى تتجه من الشمال الى الجنسوب ,؛ وتتقاطع معها شوارع 


إل 198 مط عت 


7/5و 


ولسئا نعرف كيف كانت توضع السقوف فاننا نرى فى كل مكان 
بقايا الحوائط القديمة قائمة الى ارتفاع بضعة أقدام فقط وليس لدينا أى 
أثر للا كان يعلوها وليس من شك فى أن أصحاب المبانى الخاصة كانوا 
يستخدمون النخيل الذى كان ينمو فى الاقليم ثم يغطون أفلاقه بطبقة من 
الطين تقبت عليه تماما أما بالنسبة للمبانى العاءة منذ عصر أورنينا فائنا 
نلاحظ استعمال جذوع الأرز التى ثبت أن خشيها لا يعطب ٠‏ وقد كان 
يوّتى بها من الجبال وخاصة من لبئان ٠‏ وقد كان من النادر عمل فتحات 
أخرى غير الأآبواب وأقصى ما كان يعمل هو بعض فتحات صغيرة فى أعلى 
الحوائط ٠‏ ولقد كان شكل المبنى عامة لا يوحى بمنظر لطيف ٠‏ وكانث 
الحوائط تغطى بطلاء ملون يزينئها ويحميها من التقلبات الجوية ٠‏ 

ولقدد شهدنا حتى الآن الترتيبات الخاصة بالمعابد (0) ٠‏ أما قصر 
نبوخذ نصر الثانى فى بابل فكان مكونا من مبان موزعة حول أربعة أفنية 
رئيسية ٠‏ أما قاعة العرش ‏ وطولها ؟5 مترا وعرضها ١7‏ متبرا ‏ فكانته 
نواجه الشسمال * وتقوم فى ثالث الأفتية وأوسعها وتتصل بكل المبانى 
المجاورة ٠‏ وكانت الزينة الوحيدة لهذه القاعة مشكاة ضخمة حيث يجلس 
الملك وكانت ترى هن الفناء ٠‏ أما سمك الحوائط فكان ستة أمتار وكانث 
كلها مطلية باللون الأبيض ٠‏ أما حوائط البهو فعلى العكس من ذلك اذ 
كانت مزخرفة بطوب مغطى بالميناء وزخارف » مستوحاة من الفنين الحيثى 
والاشورى » وهى تتكون من عمد صغفراء على أرضية زرقاء سماوية اللون 
تحمل شريطا عريضا مرصعا بوريدات بيضاء ذات لون أصفر فى الوسل 
ومعينات زرقاء محاطة باللون الأصفر (؟) ٠‏ أما الغرف الشخصية فكان. 
يتقدمها دهليز يمكن الوصول اليه بعد اختراق غرفتين وقد عثر هناك على 
بشر بن داثر يتين * 

أما فى الركن الشسمالى الشرقى من القصر فقد عثر عبل مبتى ضخم 
مكون هن أربع عشرة غرفة مقببة رتبت فى صفين ٠‏ وان وجود بر 
وأحجار تداولتها يد الانسان بالتهذيب لما يدفعنا الى التساؤل ان كان 
ذلك هو أساس الحدائق المعلقة احدى عجائب العالم القديم ٠‏ وعلى أية 
حال » فان الحدائق كانت قائمة داخل أسوار القلعة طبقا لما ورد فى 
مؤاغات اليوئان ٠‏ 

وكان يحيط بهذه القلعة التى كان يشغل القصر معظمها ‏ شأنها فى 
ذلك شأن المديئة ‏ سود مزدوج * وكان الحائط الخارجى لمدينة نبوخد 
)١(‏ انظر صفحة ١45‏ وما بعدها ٠‏ 
(9؟) انظ شكل 5 + 


اا 


تعس مصنوعا من الس وبين طبقاته القار وسمكه ١مرلا.مترا‏ وقد دعم من 
الخارج من خندق التحصين حتى مستوى الأرض يبحائط آخن مسسمكه 
ه؟ر؟ مترا ٠‏ أما الحائطه الداحلى ( الذى تفصله عن. الحائط الآخر مسافة 
هار١١‏ فترا ) فقد بنى؛ من اللبن بسمك أقل (-؟١رلا‏ مترا ). وجهز: بأبراج 
عل مسافات متياعدة منتظمة بارزة فى الجانبين ٠.وكانت‏ تبعد هذه 
الجموعة من الاستحكامات مسافة 51٠٠‏ متثر من الايساجيسل ‏ معيد 
مردوك ‏ الذى يعد قلب المدينة ٠‏ وفى القرن السابق تحت الاحتلال 
الأشورى لم. تكن المدينة تشغل سوى مساحة صغيرة ٠٠‏ وكانت تحصيناتها 
التتى لا تبعد أكثر من ١5*٠٠‏ مثر من الهيكل تتكون من سور مزدوج من 
اللبن عرضه ٠ورة‏ مترا تقع على جائبيه أبراج ضخمة بينها. أبراج أخرى 
صغيرة ٠‏ ومن المحتمل ,أن المدينة كانت أصغر من ذلك فى القرون السابقة 
ولكن. أسوارها الدفاعية القديمة لم شف عنها بعد ٠‏ وكانت المدن 
السوميرية كذلك محاطة بحوائط من اللبن كشف عن بقايا منها فى تللو ٠‏ 


ولعل أجمل أثئر فى بابل هنو بوابة عشتار التى أعاد بناءها نبوخذ 
صر إلثائى وهى تقع بالقرب من القلعة عند النقطة التى يبدأ عندها الطرريق 
اللقدس دخول ابلدينة القديمة ٠‏ وكانت مكونة من مبنيين من الآجر يمبت 
“كل واحد. منهما الى أحد مدوائط المدينة وكان كل ميئى منها ينغلق عليه 
يأب من الأمام والخاف ونفصلهما بهو يحيط به حائطان صغارات ٠‏ أما في 
الجانبين الآخرين فان البوابة يقع على جانبيها جناح يتخلله ممر ' وعلى 
ذلك قانه كانت هتباك ثلاثة مداخل مختلفة تغلق عليها ثماني بوابات ٠‏ 
ويلاحظ أن البرجين المركزيين اللذين يقعان على جانبى المدخل فى جهة 
الشسمال والغرب شأنهما فى ذلك شأن الواجهة كلها والممر الرئيسى 
والواجهة الجنوبية الشرقية المواجهة للمدينة قد زيئنت سيمعها بحيوانات 
رونبت فى صفوف أفقية يمثل كل منها نوعا معينا : ثور أداد وثنين 
هردوك ٠‏ وهناك صفوف ستة كائئة الى أسفل ما يظن أنه كان مرا قديما 
للطريق المقدس وهناك ثمانية أسفل الممر من اللبن وعشرة أسقل و.مر 
نبوخذ نصر المرصوف بالحجارة * والحيوانات فى الصفوف التسعة 
الأولى منقوشة وهى تتكون من طوب. غير مطئى بالميناء ٠‏ أما الى أعلى فهناك 
صقان من الحيوانات من الطوب ا مغطى والميئاء ولكنها ليست منقوشة 3 
صفان من الطوب الخزفى المنقوش * وقد أحصى عدد الصور التى توجد 
بهذه ابلجاميع الثلاث عشرة من الحيوانات فوحد آنها هلاه صورة بنها 
69 مازالت قائمة فى أماكنها ٠‏ وهى كلها تواجه ب بقدر الامكان س 
الأشخاص الذدين يدخلون المدينة ٠‏ ولقد صور نوخد نصر الطر دق القدس 
بواسطة تتصيطند ات جد ئدة عنك مده الموابة وذلك بواسطة نحا ,ل 


١ 0 


سمكه ا أمتار تقع على 
جانبيه أبراج تقوم بينها 
سباع منقوشة نقضصا 
بارزا ومزبئة بالمبئاء يبلغ 
عددها ستيل فى كل 
نأحيسة وعى تواجه 
المدريئة : 


وقد رصف الطرريق 
المقدس ببلاطات عريصة 
من الحجير الجيرى 
استجليت من 1 
على الفرات من بين 
طبقتين من البرشسيا 
الحتسرزاء المستدؤوقة 
بالأسيض ٠‏ وتقسسوم 
الأحجار ‏ التى يربطها 
ببعضهماأ البعض 
ا 0 [* الأشفلت ف عق اماي 
شكل )1١(‏ بوابة عشتان فى بابل ( نقلا عن كوندزى ٠‏ من الآجر المغطى بالقار ٠‏ 
حدماءو88 عمعطوومهة 7260 238 ويظهر أن الطريق كان 
مخصصا للمشاة وللمراكب الدينية ٠‏ ولا يلاحظ عليه أثاي هركبات على 
الاطلاق ٠وبعد‏ أن يسير بجوار الزيجورات فى الشرق ثراه ينحرف فى 
زاوية تاركا معبد مردوك على اليسار حتى يصل الى كوبرى الفرات ثم 
.يهبط مرة أخرى من الشسمال الى الجئوب فى اتجاه بورسيبا ٠‏ 


ويظهر أن البابليين كانوا يهدفون الى ضبط زوابيا مبائيهم على 
اتجاهات البوصلة هما كان يسمح بعدم حرمان أبة واجهة حرمانا ثاما من 
أن نظل فى الشمس * ولم يكونوا! يقيمون أى مبنى دون تأدية طقرس 
هعينة ٠‏ وقد أعدوا تحت الحائط أم الرصيف مخابىء صغيرة خبثت فيها 
قوش نذكارية 'نرافق تماثيل صغيرة واقية وأحيانا تمائم وأشياء أخرى ٠‏ 
وحين كان يسقط أحد المبانى ويتحول الى أنقاض ويسمح الآلهة باعادة 
بناثه فانه كان من الواجب أن يبحثوا عن النص القديم وأن يرشن بزيت 
عقدس ثم بعاد وضعه فى الطبقة السفلى ( بدروم ) للمبنى الجديد ٠‏ 


بلاد ب /ا/1١‏ 


وكانت الأكوام الصناعية تتكون من البققايا والمخلفات توضع بين 
الحوائط من الآحر عادة : وكان الطوب يجفف ثماما قيل استعماله ٠‏ وكان 
يراعى فى الرصيف السميك ترك فتحات عديدة ضيقة حتى يكون الجفاف 
محققا + أما فى أشور حيث كانت المواد نستعمل وهى لا نزال رطبة فان. 
مثل هذه الفجوات لم يعشش عليها * 


وكان الملاط يصنع من الأسفلت المختلط بالطين أو القشس ٠‏ وقد 
استعمل فى عصر نبوخذ نصر ملاط من الجير ٠‏ كما استعمل الأسفلت 
وحده لحائط الفرات فى عهد نايونيد وكما استعمل ملاط الطين فى مبانى 
الفرس واليوئنان ٠‏ 1 

أما الزخرفة الخارجية للمبانى فكانت تتركب من نقوش وزخارف. 
من الطوب أو العمد المربعة كان الهدف من استعمالها كسر حدة الملل فى 
الحوائط وكان الطوب يغطى فى كل مكان بطيقة من الطلاء من البجير 
أو الأسفلت لحمايته من التقليات الجوية * ومن اللمتحتمل أن استعمال 
الطوب المغطى بالميناء لم يعرف قبل الا<تلال الأشسورى * وقد استخدم 
يقصد الزيادة من روعة هذه الزخرفة ٠‏ التى اكتملت بما كانت عليه 
الأيواب الملشغولة من أبهة وفخامة فيوابات جوديا فى انيلو فى لجش 
صبنعت من الإرز المغطى بالمعدن شأنها فى ذلك شأن الآبواب المتآخرة لمعايد 
بابل التى رسمها نيوخذ نصيى٠‏ أو مصاريع بوابة عشتار المزينة بالنحاس ٠٠»‏ 
وكانت هذه الاخيرة تدور على « رزاز » من البروئز مثبتة فى عتبة من نفس, 
المعدن وربما استعيرت النقوش التى عليها من الفن الاشورى ٠‏ 


ولقد كان فن النئحت السوميروأكادى فى تقدم حتى عصر جوديا وملوك 
اور الى أن انتهى به الأمر الى الانهيار منذ قيام الأسرة الأولى فى بابل 
فحل محله طراز جديد هو الفن الميزوبوتامى فى عصر الكاسيين ٠‏ ولقد 
كان أأسوميروأكادى يهدف الى ثمثيل الطبيعه فى تمائثيله الكبيرة من 
الديوريت التى جاءت ثقيلة نوعا ما ولقد نجح فى التماثيل فى اظهار شكل 
الضلات رغم صلابة الحجر كما حاول ابراز ثنيات النسيج وهو أمر لم 
يعن به الفن البابلى فيما بعد مما يجعل العصر الغارق فى القدم فى مقدمة 
العهود من حيث الكمال فى تمثيل الصورة الانسانية ٠‏ 

أما التماثيل فنادرة * وبمتحف اللوفر ثمانية من الديوريت كان 
قد وضعها حوديار فى معابد لجفى وكلها بين الايشاكو فى مظهر الولاء 
أمام المعبود ويداه معقودتان الى بعضهما وهو اما واقف أو جالس ويمسك. 
أحيانا على ركبتية تصميما للمعيد أو مسطرة أو قلما ولكن كلها . لسوء 
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الحظ ل مقطوعة الرأس ٠‏ والرءوس المنفصلة التى عشر عليها فى الأنقاض. 
لا تناسيها ٠‏ ولقد أمكن ترميح واحد من التماثيل الجالسة ذات الحجم 
الصغير )١(‏ ويلاحظ فى الرأس بعنقه القصير ‏ ويكاد يكون سليما ‏ آنه 
محلوق كده وتغطيه عمامة ٠‏ وقد عنى بئحت الشفتين والخدين ولكن علينا 
ألا نعتقد أن هذه صورة الأمير فان هذا لم يكن غرض النحات الشرقى, 
القديم على الأقل قبل العصر الاكيمينى لأآن كل تماثيله كانت تقليدية ٠‏ 
وقد ظل النحاتون يعنون بابراز العضلات والتمثيل الدقيق للحركة 
الطبيعية للملابس خلال عهد ملوك أور ولكن شأن النحت لم يكن كذلك. 
فيما قبل كما يبين التمثال الصغير المنحوت من الرخام لملك من آداب أقدم 
من جوديايرندى ثوبا كالقراب ( الجراب ) وليست به عضلة واضحة 
آما العين فمفرغة جوفاء شأنها فى هذا الشأن كثير من التماثيل العتيقة 
والرأس محلوق تماما (؟) ٠‏ ولم تكن النسب الصحيحة مرعية دائما ومن 
أمثلة ذلك نمثال أورباو (؟) أحد أسلاف حوديا ؛ اذ أنه قصير قصرا غير 
متناسب ٠‏ وكذلك نرى 
“ل فى أحد التماثيل 
العتيقة (5) أن الارتفاع 
١‏ كله لا يبلغ أربعة أمثال, 
الرأس وحدم ٠‏ 


وكانلت التماثيل 
الكبيرة من الحح 


2 


7 الصغيرة فمن حجر لين 
١ 0 7: / ١ 1‏ فى معظطلم الأسيان من, 
1 00 7 1 
7 4 0 لقنا 00/1 1 سر الحجر الجيرى أو المر مر 
/ و 2 م 00 1 0.0 
ع 3 1 7 ْ لفل ..-/ 0 7 أو الأو نكس ٠»‏ ولقد بذلت 
2 7 54) دار 2 ينل اذ 
بح و مح سدس 5 (| محاولات أحيانا لجملها 
( شكل ١!‏ ) قطعة من نقش بارن دائرى طبيعية تنش بالحياة 
( متحف اللوشر ‏ حفائر تللو ) وذلك عن طريق التطعيم 
)١(‏ شكل ه صفحة "9 ٠‏ 
09 .4 .28 31 .لم ,17 
0 .8 أع ,6 ,1ط ,.010م1 
0( 1 .28 طعا 1 ,5 ,لأط1 


و1 


بأحجار من آلوان أخرى او بالعادن وديس من شك فى أن ثمثال ملك آداب 
كانت عيناه موضوعتين ٠‏ وهناك تمثال امرأة من الحجر الجيرى الألشهب 
يرجع الى عصى جوديا حلى معصمه بأساور نحاسية مكسوة بالذمهب )١(‏ 
وهدلك آخر أحيط عنقه بعقد من العقيق والفيروز وحبات ( خرز ) النحاس 
#لذهب (5؟) ٠‏ وتسممح لنا مجموعة النقوش البارزة . وهى أكثر كمالا من 
حجموعة النحت فى التمثيل المجسم ( التماثيل  )‏ بأن نتتبع التطور 
والنمو الفئى فى تمثيل الشسكل الانسانى ابتدك. من الصورة ذات 
الريش (؟) حتى لوحات جوديا مارين فيما بين هاتين المرحلتين بالنقش 
البارز الدائرى (5) وصور أسرة أورنيئا (0) ولوحة العقبان (3) والنقش 
البارز ل ١‏ دودو » ولوحات سرجُون وئارام سن (9) وفى لوحة العقبان 
بوحهيها ب وأحدهما ا والآخر أسطورى ‏ المقسمين الى صفوف 


01511 فى آثار ا 1 
5 1 زر 00 0 


١‏ مسثو مثل فيه الملك واتفا 
فخورا مما يجعله يحتل المقام 


( شكل ١6‏ ) واس د جوديا الأول 
( متحف اللوفر . حقائر تللو ) 


وتمثيل الحيوان ‏ شانه فى هذا شأن الصور الانسانية يكون سلسلة 
-حلقاتها مستمرهة ولقام أمر جوديا بتحت أساد بالحجم الطبيعى لم تبق 


)02( 20 ,2-7111 
0 1 ,250 ,118 
فيه .2 8ت .قلط 1 ,1م عد 
(4) انض شكل ٠ ١!‏ .2 .88 وأ 1 بام عتكتة 
(6) انظ شكل " صفحة 4لا ٠‏ 1 .ع#كء قلط ,آم ,لخط1 
(5) انظر شكل .4 صفحة 6م ٠‏ “ع1 4 ف 3 .1م نط1 


0) انظر شكل 4 صفحة ه"اء 


١ 


الا قطع قليلة )١(‏ وحوض هزين بصور جاتبية لسباع (؟) ولايزال رأس. 
الحيوان ومقدمه يحملان اسم أورئيئا(؟)وصناعتهما بدائية عتيقة والمقارنة دينه 
صولج « مسيليم (5) المنقوشة عليه رسوم أساد ونظيره ل ١‏ وديا » (0» 
تكشف عن التقدم الفنى فى معالجة الموضوعات الدائرية ٠‏ والنقوش التى 
تمثل المواشى كثيرة كذلك ٠‏ نمل النقشى البارز ل «ه اقدص 2 3 وذ 


شكل (14) اناء صب السوائل 
كاد يجوديا ( متحف اللوفر - 
حفائر تللو ٠)‏ 


نييا السوية وهو ب ويل الى ؤتد ٠‏ 
وهناك رأس عجل من الحجر الجيرى »1١(‏ 
يقدم لنا فكرة عن التطعيم : فلقد صتع 
محجر العين من الأصداف وقطع انسان 
العين ( سوادها ) من القار ٠‏ 


ولم يكن السوييرواكادى ‏ أكثر 
من ذلك - ليقنع بتمثيل الكائنات الحقيقية , 
اذ كان شديد الميل لاختراع مخلوقاتته 
مختلطة غير متجانسة الاجزاء انتقلت خلال 
الأجيال من عصر الى عصر معتمد! فى دلك 
على نشابه معين قل أو كبر بين الانسان 
واخيوان وعلى ما كان يلاحظه من مظاهر 
شذوذ فى الطبيعة ٠‏ فالنسر يراس الأسد 


مثلا ‏ وهو رمز الاله ننجرسو ‏ كثيرا ها نجده على آثار لاجش. ٠‏ والثور 
بالراس الآدمى مزاج من نوعين يظهر أنه جاء مباشرة من محاوت لاظهار 
تتحييسلةا 


(0) 
(2 
(0 


(4) انظر شكل ؟ صفحة 58 ٠‏ 


(0) انظر شكل ١8‏ 
زلف 


24 آم 14 

,4 ,1م 31214 

.قاط 25 راط بقاط1 

2 2 11 .1م 4قلاطك1 

1 رك ,قاط 25 .1م رقاط1 
.1 .1185 .165 .11 5 قلط 


١14١ 


نوع من الجاموس ٠‏ وفى واحد من هذه الحيوانات المنحوتة من 
0 ستياتيت » 5 الأصداف لملء فجوات العينين فيما عدا انسانها 
الذئ لم يعثر غليه ٠‏ وهذه القطعة أحدث من عصر جوديا ويمكن «قارنتها 
زرسم آخر أكثر ثباتا وبدون تطعيم )١(‏ غطى كل جسمه بصفائح مثلثة 
من الأصداف ٠‏ وعلى أوانى التقدمات للايشاكو (5) ثرى التنين برأس 
الثعبات مغطى بحفر كان يملا من غير شك أصلا بمادة مضادة للون أرضنيته 
وسيصيح هذا التئين رمزا لردوك بابل وهو ف نفس الوقت الوحان 
العجيب الذى نراه بعد عشرين قرنا فى أيام نبوخذ نصر الثانى على تقوش 
بوابة عستار بنفس الجسم ذى القشور ومخالبه الأماميق مثالت فتن وله 
ذيل ورأس ثعبان ويعلو رأسه غطاء ذى قرون تتحول الى التقاف وريس 
يتحول الى قرن مدبب ٠‏ ولم يخنف سوى الأجنحة وحلت مخلها ذؤابة 


ملفوفة يطول 
العمود الفقرى(") * 
هذا وهناك 
قطعة فنية 
برائعة (4) تمثل. 


كلب سوهوايلوم 


1 
1 


07 --- لل ا 0 7 
( شكل ٠١‏ ).كلب ب سوموايلوم ( متحف اللوفر ب حفائر ثللو » 


أسرة لارسا حوالى 5*6 قهم 9 ولكنه لازم قيام الوحدة السياسية واختماء 
السومر ييل كشعب عهد انحطاط بالنسية للفن* والنقوش البارزة لحمورابى 
دليل. واضج على هذا الانحلال ٠‏ ومنذ عهد الكاسيين تقدم الكودورو دليلا 


55-5: 


1٠. (3)‏ .1 ,5711 ,أ210 5أمع ست نم11 
9؟) شكل 315 ٠‏ 
؟) شكل ” ٠‏ 
(5) شكل ٠ 7٠‏ 


١8م5‎ 


على الاهمال ( الابتعاد ) المعتمد للصورة الحقيقية دحثا وراء التفصيلات 
الخاصة بملابس الشخص الذى يمثل * 

ولائزال نجد حقا ملفات بدون, قوش ولكنها لا تكون ثيابا ٠‏ ونلاحظ 
كذلك ظهور الثياب ابلطرزة التى تنتثر عليها الوزيدات والشجر المقدس 
والحيوانات * وهى كلها موضنوعات تثيبت لنا تأثير الذن الحينى الذى ريما 
وصل الى بابل عن طريق أشور ٠‏ وائنا لنجد نفس الترف فى القرن التاسع 
على الكونوكو من اللازورد الذى حفره « مردوك زاكرسوم » )١(‏ المجندا 
للاله مردوك وكذلك على مثيله فى اللوفر (؟) ٠‏ 


لم يلجأ بابل الى الحجر وحده كمادة لصنع التماثيل والنقوش التى 
تصور الآلهة والرجال والحيوانات بل انهم مهروا منذ عصر ممعن فى القدم 
.فى استعمال المعادن وخاصة النحاس ؛ فلقد كشف في تللو (؟) عن قرن لثور 
بالحجم الطبيعى مكون من رقيقة من النحاس ملفوفة: حول قالب خشيى 
وملصقة به عن طريق مسامير صغيرة ويظهر أن هذه الطريقة قد استعملت 
فى صنع أشياء أخرى ذات أحجام أكبر مثل أشسجار النخيل «لتى أقامها 
« حو نجو نوم » ملك لارسا فى معيد شماش فى السنة الثانية من حكمه 
( 1؟؟ ق+م ٠‏ ) ولقد نصب فيما بعد تماثيل نحاسبية فى هياكل متعددة 
كما أمر 39 الثانى « سوموايلوم » بصنع أسود نحاسية ٠‏ وهناك من 
نفس الفترة ذكر لعدد من التماثيل من المعادن الثميئة الى جانب تمثال من 
العقيق واللازورد أوصى على ضئعه « أبى سسارى » ٠‏ ولقد صنع « سن 
| ريقيشسام » (9"/ا١؟‏ ب 5١59‏ ) لنفسه أحد عشر تمثالاً من الفضة ووالحدا 
.من الذهب للاله ه شسماش » كما قدم واراد سن ثمشسالا ذهبيا لأبيسه 
م كودورما بوج » لنفس معيد الاله :. وصدم « رم سن ؛ واحدا ل « سين 
|بدينام » أحد أسلافه لمعيد آداب ٠‏ ومن المحتمل أن هذه الأشياء لم تكن 
تصنع من هعدن خالص ووبما كانت تصتع من النحاس أق المرونز ونغطى 
دطيقة دن الذهب أو الفضة وهى لم يعثر غليها ولابد أنها هشمت وان كان 
لدينا من حفائشن سوسة تمثال ذهبى صغير موجود باللوفر الآن ٠‏ 
أما المستندات النحاسسية فلدينا منها بالعكس عدد كبير فهى تماثيل 
صغيرة صلبة موضوعة تحت الأساس تحمل نقشا وتصحبها لوحة تخلد 


٠ 149 صفحة‎ ١" شكل‎ )١( 
اث .39 آم إ1تمجة‎ 000 6 
,1م ج135‎ 45 88. 1 05 


ْم 


ذكرى اقامة المبنى ٠‏ ولعل أقدمها تماثيل نصفية لنساء ذوات شعور طويلة 
مموجة ذات منظر جانبى حاد التقاطيع كما هى الحال بالنسية للنقوش 
البارزة وتنتهى هذه التماثيل النصفية بمسامير وكانت تثبت فى دواثر ذات 
مركز وامد فى مكانين فى الطابق الأرضى ( يدروم ) من مبنى يبجع عهدم 
إلى ما قبل عهد أورئينا )١(‏ وفى عهد أورليئا نفسه (5؟) وفى عهد خلقه 
الرايع انتبينا (؟) وكانت هذه الصور لا تزال صور نساء ميزت فى الحالة 
الأخيرة بوضوح كأئما هى حوريات يقرون واضحة على الجبهة ٠‏ وفى حكم 
« أورباو» اختلف الموضوع فظهر اله راكع ولم ينته بسن لينغرس فى 


( شكل 7١‏ ) معبود واق 
( تللو - اللوفر ) 
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الأرض ؛ ولكنه يبسك بيديه وتد!ا ضخما 
كانيا هو يهم بغرسه فى الأرضص 
( انطر شكل 5١‏ ) ولعل هذا هو أجمل 
مئال لهذه المجموعة من التماثيل هق وفى 
حكم جوديا (5) لا نجد نفس الطراذ يصل 
الى هذه الدقة من التنفيذ ثم يبدأ بعد ذلك 
ظهور حملة السلال واقفيل على أوتاد وكن 
من النساء فى عصر دونجى ٠‏ بورسن وقله 
ظطهروا هرة أخرى فى عصر رم سن ٠‏ 
وكانت تمائيل الحيوانات تحل أحيانا 
محل الصور الانسانية فمن عهد جوديا 
صنعت تماثيل لثيران على قاعدة تقوم على 
مسار ضلخم وفى عهد دونجى (1) تجك نفس 
الموضوع ممثلا تمثيلا خيرا من ذلك * 
وكانت التماثيل العدنية الأكبر حجما 
تصب جوفاء 7ع( وهناك رأسان لثوردن صما 
نموذج طيب لعصر ما قببل السرجونية ٠‏ 
وكما هى الحال فى بعض التماثيل الحجرية 
كانت العيون ترصع ٠‏ وفى هذه الوالة كانت 


قاط 1 .1م عت 
16 2 .آم ,318 
قلط 5 ,آم .18ط1 
1 00 
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من الصدف وكان انسان العين من اللازورد ٠‏ وهناك ثور من البرونن (4©5 
من أصل غير معروف. مطعم بالفضة وقائم على قاعدة يعتبر دليلا واضحا 
على اثبات ودوام الطراز السوميرواكادى ٠‏ وطبقا لنقوش نبوخذ نصر الثائى 
نراه أقام ثيرانا هن البرونن وننائين عند بوابة عشتار ولم يكشف عن وإحد. 
عنها بل ان نفس قطعها قد اختفت » 
ولقد اشتق فن إلنحت فى الحجارة أو المعدن أو حتى الطمى المجففه 

فى الشمس ‏ مثل قوش بواية عشتار ‏ من التشكيل بالطين وائنا لنجد 
من عصر ما قبل السرجونية الى جائب التمثيل من الطمى ‏ (96466يهه): 
تماثيل صغيرة مشكلة بأكملها فى قوالب هن قطعة واحدة شكل الجائب. 
الآخر منها اليه مثل الهات عاريات أو مكسوات وآلهة بالتيجان قوق. 
رءوسهم (؟) ٠‏ ويقدم لنا عصر جوديا موضوعات همتعددة عنيت القوالب 
باعدادها : وهحى خاصة بالهة والبطل جلجامس وحامل الجحجدى والهات. 
لاسات وبصفة خاصة الهة تقوم بحركة الضفاعة وقد ظلت هذه التماثيل 
الصغيرة حتى العهد اليوئائى الفارسى وازداد تكائثر الالهات العاريات أكثر 
من غيرها (؟) ٠‏ ويوجد فى ودائع الأساس من المعابد البابلية الجديدة 
عادة تمثال صغير هن الفخار ل « يابسوكال » * 

؛ ‏ النقشس 
09 برجم الحفر عل الأصدافه 
الى عصر بعيد جدا ٠‏ ومن 
« كلومللا » أصداف معينة كانت 
تؤخمذ رقائق صغيرة أو شرافح 
مقدسة ٠‏ وربما جاء استخدام 
الأختام الأاسطوانية من استعمال 
الأصداف ٠‏ وانئنا لنجد على قطع 
الأصداف نفس ما تلحسيكة عل 
الأختام الاسطوانية العتيقة هن فسىر 
د براأس أسد منقض على ثور برأس 
( شكل ؟؟ ) نقش على الصدف ١‏ بشحرى بقصد افتراسه (5) كما نجد 
( متحف اللوفر - حقائر تللو ) 


1 لم ,11 10ج مأصع دده 
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فخ قطعة من اناء صورة أخرى شائعة هى الصراع بين أسد وثور 
تتدخل فيه شخصية ثالتة يذكرنا بطراز الديابيس من عهسد مسيليم 
ومهناك 0 زاد )١(‏ هو أقدم كذلك من أورنينا ان نحن استطعنا الحكم 
على ذلك من رداء ستر عورته ( كادناكس ) الذى يتصل به صف واحد 
من الأسدات ٠‏ وهناك أدوات أخرى معدة لتطعيمها مثل جدى بقفن أى جذام 
مكسور ثقب بعناية فيما بين الصدر والذراعين * ولكن لعل خير قطعة من 
العسدف ترجع الى هذا العصر السحيق هى رأس أسد عرضها 55 ملليمتر.! 
مجسمة بعيون مطعمة وانسانها من اللازورد (9؟) »* 


( شكل 7 ) نقش على الصدف 
« حفاش تدلو - متدف اللوفر » 


( شكل 4؟ ) اناء فضى « تللؤ ب الايضي » 


ولقد يدأ اللؤاؤٌ. بحل محل الأصداف ٠‏ والحدر الحفر على هذه المادة 
السريعة القصف الى تخطرط مستقيم (؟) ٠‏ أما الحفر على المعدن فمثاله 


(1) انظ شكل 99 , 7اء. ,46 .1م ,1332 
[49 آل كوش 
ف ل 4< 


كمى؟ 


حربة ضخمة حفر عليها ملك من ملوك أجاده صورة أسد )١(‏ وكذ] اناء 
فضى لانتمينا (؟) وجسمه مزين بنسور لها رءوس سباع ترتبط على 
التوالى بأسود وآيائل ثم أسود مرة ثانية وأخيرا وعول (تيوس وحسية) ٠‏ 
وهذه المجاميع الأربع ليست مستقلة ٠‏ وكل أسد يعض الأيل فى ثمه 
أو الوعل في المنظر المجاور * وفوق الخط الذى يحد الحقل ( الساحة ) 
توجد سيعة عجول يرقد الواحد منها خلف الآخر وكل منها يرفع أحد 
حوافره الخلفية ٠‏ وقد تم الحفر بعناية زائدة ٠‏ والخطوط حادة ومتساوية 
وقد مثلت الحيوانات من الجانب ( يروفيل ) بأمانة بينما نرى الوجوه 
الممثلة من أمام للنسر والأسد ليس لها نفس الطابع كما هى الحال فى 
أسطوانات هذا العصر لأن الفنان لم يستطع اعطاءها شسها بالحقيقة > 


ه ‏ الأختام الاسطوائية 


كان الحفر على الحجر يمارس منذ العصر العتيق٠وقد‏ حفظت أطلال 
نيبور ولاجش بعض الأمثلة له على لوحا كبيرة اخجم ؛ ولكنه تطور أكثر 
ما تطور على الأختام الأسطوانية التى ظلت تستعمل حتى العصر الفارسى 
لتوثيق المستندات ٠‏ وهناك آلاف من تلك الأحجار فى المتاحف والمجموعات 
الخاصة الأولى همستخرحة من الحفائر الرسمية والأخرى وعددها هائل قذف 
به الى السوق الحفارون الوطنيون : وهى مرتبة طيقا لفترات ناريخية محددة 
تماما دون أى اعتبار لماهيتها الفنية وذلك اما نظرا للكتابات المحفورة عليهاء 
واما بالمقارنة بما هو منقوش على اللوحات المؤرخة ٠‏ أما الموضوعات فليست 
تختلف كثيرا عن نظائرها فى الدحت ولكن بالنسبة لانتشارها فى عدد 
كبير من الأشياء الخاصة نراها تمثل الذوق السائد فى كل عصر واختبار 
نوع الحجر نفسه فيه الدلالة الكافية : فقبل عهد ملوك أجاده كانت 
الأصداف الحلزونية والحجر الجيرى والحجر اليمائي الأخضر واللازورد 
كثيرة الشيوع ٠‏ 

أما الرخام فكان نادر! فى عصر أجاده .وقد بدأ ظهور الستياتيت 
والحجر الأرقط 6126م867 وحجر الحديد 16208166 ٠‏ وكانت 
لحجر الحديد السيادة فى عصر جوديا وملوك أور وظل الحفارون يستعملون 
الحجر الأرقط واللازورد وبدءوا يقومون بتجاربهم على بعض أنواع اليشب 
والبلور الصخرى ٠‏ وقد ظلت لحجر الحديث المكانة الأول خلال عهد الأسرة 


)0( 16 1..5م شآ 
0( .5 43 ,43 .1م ج13 


يندا 


الامورية فى بابل ٠‏ ولكن فى عصر الكاسيين كثر استعمال اليشب وبدا 
العقيق اليمانى يأخذ دوره فى الاستعمال ٠‏ وبدا استعمال العقيق الأبيض 
يكثر فى القرن السادس وخاصة فى الأختام المسطحة بينما كان صانعو 
الحاى الفرس يستصيلون العاج والكوارتز البلورى ( البلور الصخرى ) 
واليشب والعقيق ٠‏ 

ويمتاز أقدم العصور العتيقة بمجموعة من الرسوم الهندسية )١(‏ 
مشتقة من الرسوم الاصطلاحية لبعض الأشياء والحيوانات والصور 
الانسانية ثم مجموعة متنائرة من الحيوانات يحفرها الصانع بالمئقب بغير 
دقة ٠‏ وكانت صورة الانسان تنقش بنفس الطريقة , فلقد كان وجهه سثل 
على شكل منقار الطائر ان استعمل الفنان المثقاب , أو على شكل المعين 
ان هو استصمل المنحت ( المسمار ) ٠‏ أما الأسطوانات (؟) فكانت لاتزال 
نادرة وكان يفضل عليها الختم المسطح المحفور فى شكل حيوان بأعيلن 
مستدايرة مجوفة وريما مطعمة (5) ثم تظهر مناظر عراك الحيوانات اما بين 
بعضها البعض أو ضد الأبطال مثل جلجامش وصاحبه الوفى الكيدى ٠‏ 
وهتناك نحو اثنى عشر منظرا تتجمع حول اسم ١‏ لوجالند! » ايشاكو لاجثن 
الذى أمكن المثور على طبقاته لثلاثة أختام مختلفة له (5) * 


( شكل 59 ) ختم عنيق « متحف اللوفر » 


٠» ٠6 شكل‎ )١( 
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ويستسير فى خلال حكم « نارام سن » 
وه شار جاليشارى » ظهور معارك جلجامش 
وانكيدو مع الأسد والثور ٠‏ وتمتاز احدى 
الأسطوانات من تللو يعمق الحقن وبراعة 
تصوير الوجوه وهى تحمل الاسم الالهى 


ل ٠‏ ينين » 417 اه 


ولعل هذه هى أروع فترات صناعة 
.النقشى على الأحدح..ار الكريمة حين يبذل 
الفنان قصارى عيقريته فى تنويع الموضوعات 


5 ا 
5 


105 


0 


0 
ف 


07 
الررع ار 
700 4 


ع 
- 
5-7 
له 


3 ا 


1 7 3 


( شكل 4؟ ) اسطوانة كوجالاندا ايشاكي لاجش « مجموعة الوت دى لافى » 


ل 


0 


( شكل "١‏ )أسطوانة زو 2 عصي أجاده « المكتبة الأهلية » 


المشستقة من الأساطير الهامة 9 ومجموعة شماش اله الشسمس والقاضى الأول. 
أعلاها: شأنا اذ عولجت معبودات الزراعة ومساكمة زو )١(‏ الذى حاول سرقة 
لوحات القذر وأسطورة اتثانا الذى رفعه لسر الى السسماء والشجرة 
المسحورة وه عولحث جميعا ولكن ليبس بنفس الدقة ٠‏ 


وفى عصر حوديا' وملوك أور كانت تفضمل المناظر الدينية الى كان 


يمثل فيها المخلوق وهو يتصل بالمعبود عن طريق وساطة الهه الخاص. 
الحارس 5 


والأمثئلة لهذ1 
عديدة جدا ولا 
تختلف عن بعضها 
العف كيرا 
وتكاد لا قكون 


نكا هناك مناظر معينة 


(شكل )"١‏ اسعطوانة جوديا ادشاكولجش «حقاش تللو ‏ متحف اللوذر» تسترعى الثفاتا 
خاصا * ويمتاز ختم جوديا بفنه )١(‏ الخاص وبتكوين الموضوع بآليبته 
موضحة ثوضيحا تاما وبالتنين ذى رأس الثعبان الذى 'نظهر دقة تفصيلاته 
واضحة رغم صغر الوجه ٠‏ كما يظهر كذلك واصحا على اناء السكب 
الخاص بالايشاكو ٠‏ 
وتعصضن الاسسطوانات 
لا تتصل بهذه المجموعه ولخنها 
كمسا هى الحال في القرون 
السايقة ب تصور صراع بطل 


مع الحيوانات الب بة 5 


ولقد ظلت الحال كذلك 
خلال حكم ملوك الأسرة الأولى 


( شكل ؟؟ 0 اسطوانة كاسية « متحف اللو » 

البابلية : فلجلجامش لايزال شخصية شعسية وبطلا قويا على أثم استعداد 
للنزال وهو فى صحبة انكيدو نراه يتول تقديم الجدى الى المعيود وخاصة 3 
شماش ٠‏ ثم يظهر اله آخر للمرة 
الأولى فى زى قصير وهو معمم | 
ومساح بهراوة ويظهر أله أمزرو 
اله الغرب ٠‏ كم! يظهر آداد وفى النادر 
مردوك والهسات حرب والآلهسة 


العارية لتك 
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( شدكل 6ل ) قالب ختم نيويابلى 2 ( ششكل 50 ) ختم ذيى بايلى ( متحف اللوفن ) 


العصر وفى خلال الفترة الكاسية نرى الموضوع يقتصر فى كثير من الاحيان 
على تصوير شخص واحد فقط أو بضعة رموز مقدسة , وتصبح الكتاية أها 
القدح المعلى وهى عادة دعاء للمعبود لالتماس العون والحماية والعمر الطويل 
لضاحب الختم خادمه الأآمين ٠» )١(‏ 


وفى خلال الاحتلال الاشورى قلما نجد الحفر أو النقشى على الأحجار 
يقدم لنا شيئا له هميزات خاصة فلقد سمح لنفسه أن يتنزل ليحل الختم 
المسطح (؟) ذدى الحجم الصغير محل 0 , واعد منذ ذلك الحين 
إيقدم المناظر المميزة للفترتين النيوبابلية والاكيمينية : وفيها يظهر كاهن 
وهو يقوم بشعائر الصلاة ويداه مرفوعتتان أمام المذبح الذى توضع فوقه 
رموز مقدسة ٠ )١*(‏ 

ولم يتوقف انحطاط فن الحفر على الأحجار الكريمة منذ عصر أجاده : 
خلقد استبدل بالسعى وراء التكوينات الأصلية والفنية منذ أيام ملوك أور 
عجرد صنع الأختام بالحملة وبسرعة الى أن أصبحت مجرد رسوم ٠‏ وخاصة 
فى القرن السادس ٠‏ 


٠ "#* شكل‎ )١( 
٠ "5 (؟) شكل‎ 
٠ 77 شكل ها , قارن شكل‎ )9( 
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( شكل 6" ) تذين مردوك على بوابة عشتار نقلا عن كولدواى 
حر [عزدا 15 177160 1225 
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” - الطوب الخزفى 


اسستعمل البايليوث فى 
الامبراطورية الحديثئة ب كمسا 
سبق أن لاحظنا , طويا خزفيا ل 
لتزيين المبانى العامة وهذا هو .© 
أهم اسستعمال للألوان فى 
الزخرفة الى جانلب التطعيم فى 
التماثبل والنقوش * ولقدد 
كانت حوائط بواية عشتار 
مزيئة بحيوانات غريبة الشكل 
ونور اداد ودئين مردوك النى 
توجد لسبعة صفوف منهسا 
منقوشةعل طوب المبنىوالىأعلاها 
صفان من حيوانات مشا بية 


من الطوب الخزفى يعلوهما ١‏ شكل 0" ) زيلة السوائط الخارجية ثقاعة العرش 
يغبا كناك اكرات كن الطوب فى قمى لبوخذ نصى فى بابل ء نقلا عن كولدوى 
١‏ لخزفى المحفور ' أما الأرضية 62 هم206عطم 51د 1791636 قوم 


بلاد ب “وى 


الزرقاء فقد توصلوا الى صنعها عن طريق اللازورد المسحوق كما ععى 
الحال فى القرن الثامن فى آشور فى قصر سرجون ٠‏ ولون الثيران 
أصفر ولها قرون وحوافر خضراء أما أهداب الذيل والشعر فزرقاء وتنين 
مردوك أبيض » أما قرونه ولسانه المشسعب ومخالب الأسد ومقدماه وكعبا 
مؤخريه فمن الاصفر الخفيف , وأما الأقدام الخلفية فمكونة من معجون 
زجاجى ملون آحيانا بالخزف المجاور له ٠وقد‏ كشف أخيرا عن طريقة معالجة 
هذا الطوب ٠ )١(‏ ويظهر أنه أخذ من الآشوريين الذين ربما نقلوه عن 
الحيثيين ثم انتقل الى فارس حيث استخدمه دارا فى زحرفة قصر سوسة ٠‏ 
اما اختيار الألوان واستخدامها فمأخوذ من غير شك عن أشور » وأما فكرة 
المناظر نفسها فتقليد للفن الحيثى فمثلا , نجد ذلك على الحوائط الخارجية 
لغرفة العرش حيث تغطى الأعمدة الصفراء من أعلى بتاج مزدوج من 
الحلزونات الزرقاء التى نعنوها وريداإت بيضاء ذات لون أصفر فى الوسط 
على أرضية داكنة الزرقة وهو طرار كان معروفا فى آسيا الصغرى انتفل 
منها كذلك الى الفن القبرصى ٠‏ 


'-الزى 


يمتاز الآلهة فى كل الأآثآر المصورة من كل العصور عن الفاس بلباس 
الرأس الذى هو عبارة عن قلنسوة مزينة بقرون نتقايل أطراقها من أمام 
كل اثنين معا ٠‏ واذا نحن استثينا بعض الحالات النادرة جدا قيما يختئص 
بالمعيودات الثانوية نرى صورها انسائية بحتة وللتمييز فيما بينها نراها 
تخصص بالأسلحة التى تمسكها بأبديها وبرموز معينئة فوق أكتافها أو 
بالحيوانات العى تطا عليها بأقدامها ٠‏ وقد استبدلت صورها فيما بعد 
برموز مشتقة من شخصياتهم الاسطورية وصفاتهم وبعض تقاليدهم 
الموروثة ٠‏ ولقد. كان انو سيكآ للآلهة وكان رمزه التاج ذا القرون وهو 
الرمز الالهى البحت يوضم على العرش * اما مردوك فقدك استحوذ على 
الس.لطان بعد صراعة مع تيامات ولذا قائنا أرى عند قدميه ثنيئاأ مهزوها ٠‏ 
وأما رمزه فحربة ٠‏ واما نوبو اله الكتاب فميرن له قلم أو طاثر واما « اداد » 
اله العاصفة فيرمز له بالصاعقة + واما شماأثشى اله الشمس قيرى محاطا 
باللهب كما نظهر نيسابا الهة الزراعة فى وسط القصب ٠‏ 


سكل 
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وكان تمثيل الأشكال العارية نادرا ٠‏ ومن بينها معيودات فى نزاع 
مع بعضها البعض وكاهن يباشر عملية الامراق ( السكب ) وبعضضي, 
الاشخاص الثانويين فى بعض المناظر المحفورة على الاحجار الكريمة والهة 
الخصب وخاصة فى التمانيل الصغيرة الفخارية وعلى أسطوانات أسرة 
حمورابى ' وكان جسم البطل جلجامثى في النقش الغائر الأركى مشدودا 
فى حزام ينزل طرفه فى محاذاة الساق * وفى عصر أجاده نرى بعض, 
الآلهة أو الجان يلبسون قطعة من قماش يمر فيها بين سيقانهم ويمسكها 
حرام د 

- وأقدم زى للسوميريين والاكاديين كان يتكون من ملفعة ( شال ) 

مستطيلة تلف كالنقبة ( الجونلة ) حول العجز وتنسدل حتى ال ركبتين 
وكانت من لون واحد ولها أهداب على شكل الخيوط أو العنكبوت تنتهى 
بأهداب فى صفوف منتظمة وهو ما عناه اليونان بكلمة « كادناكس » الذى 
كان ينسج فى اكبتانا فى أيام أرستوفان ٠‏ 

ولقد كان ذلك زى الالهة على أقدم الآثار وعلى ذلك فانه كان أيضا 
زى اورنينا الملك العجوز للاجش * ثم أضيفت قطعة أخرى تدور حول 
الكتف اليسرى مثل زى الملك هم اياناتوم » على لوحة العقبان * وبمرور 
الزمن ازداد حجم الملفعة حتى غطت الجسم كله وأصبحت تربط تحت الابط 
وتلف الذراع اليسرى ثم تمر نهايتها الأخرى نحت الذراع اليمنى ولقدم 
كان ذلك لباس الآلهة والرجال مئذ عصر سرجون الأجادى , كما كان لباس 
حوديا وحمورابى ٠‏ أما الكاسيون فقد ارتدوا قميصا ذا أكمام طويلة 
ضيقة ٠وثدثروا‏ بملفعة « شال » مزركشة أو منسروجة من ألوان. 
متعددة )١(‏ وهى من الأشياء التى كانت تستعمل منذ عهد بعيد ودليلنا على 
ذلك أن أنوال ملوك أور كانت تورد للأمراء قطعأ من الثياب الثقيلة المنسوحة 
من الصوف المختلف ذى الصبغات المتناسقة الألوان ٠‏ وتظهر الزخخارف 
والوريدات والأشجار المقدسة والجان والحبوانات حوالى غام ٠٠٠١‏ ق٠*م»‏ 
فى أقدششة اأزى الملكى وقد أخذت جميعا عن الفن الحيثى اما مباشرة ( ذلك. 
لآن التاثير الحيثى ظهر فى الفن حتى السلاسل المحيطة بايران ) أو عن طرريق 
آشور حيث ظهرت لفس الطرز ٠‏ 

أما رداء الأشخاص العادبين فقد ظل بسيطا ذا لون واحد وكانت له 
عادة أهداب * وقلما بضع جلجامش على رأسه لباس راس بيئما نجد رجالا 
هن صر أورئيئا يلبسون أحيانا اجا ذا عريشة بشربه « الكلاثوس » الذى 
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وى 


عرفه اليونان ٠‏ ثم ظهرت فى عصر جوديا العمامه التى أصيحت لياس 
الرآسن عتد حمورابى ٠‏ وكان الآلهة ملتحين يشعور طويله معقودة عند القفا 
مزدوجة أصلا لم بسيطة فيما بعد وكانوا يعنون دائما بتصفيفها * وكانت 
للالهات أحيانا ضفاش وأحيانا عقائص تمسكها عصبة ٠‏ وللأيطال القدامى 
.لحى وشعور طويلة'هى فيما يختص يجلجامش يقسمها فرق دقيق واضح 
يكون ثلاثة صفوف من الحلقات. ( البوكل ) على كل من جانبى الرآأس ٠‏ 
ولقد صور كورجال بن أورنيما برأس محلوق مرة وبشعر طويل معقود 
على القفا مرة أخرى ٠‏ ويرى « نارام سن » بلحية على لوحة النصر * 
أما جوديا ومعاصروه فى لجش فلهم عادة بشرة ناعمة ورأس حليق مثل 
أشسخاص لوحة الكودورى الخاصة « بمردوك بالاتسو اقبى » )١(‏ 
قيما بعيك *٠‏ 

أما كهنة البابلية الججديدة فيضعون شعر| مستعارا إيريطه الااكلين 
وكانت نسساء السوميريين والاكادين يعنين عناية خاصة ويبذلن جهدا 
ملحوظا فى تصفيف الشعر فى أشسكال مختلعة ويئبتونه فى مكانه عن طريق 
شرائط وشبك وملفحة يئبت أحد أطرافها عن طريق الأهداب التى تصبح 
شكل عصابة ٠‏ وكان الرجال والنساء فى أكثر الأحيان حفاة فى الفترة 
البدائية كم انتعلوا النعال فى عصر أجاده ٠‏ وكانوا بيشضعون حول رقابهم 
عقودا من أصداف أو أحجار منحوتة أو نماثم وكانوا يضعون أساور حول 
.أذرعهم 0 


م-الآلناث 


كان الآثاثك يتكون من أسرة وكراس سمنسوعة وأدوات عنزلية ٠‏ 
.والقوائم دلالة تضهد على وجود عدد كبير من المقاعد ذات الأشكال ااثباينة 
والآثار المصورة تقدم لنا ما يكفى لتعريفنا ببعضها ابتداء من المقعد البسيط 
الذى يجلس عليه جوديا الى العرش المحفور للمعبود على أسطوانة 
م حاشهامر » المعاصر « لبورسن » ملك اور * فهذه الأثار 'نصور لنا : 
مقاعد مكعبة ذات اطار من عصر أجاده وأخرى مغطاة بالكاو ناكس من عصر 
دونجى وكذا مقاعد وكراسى ذات ذراعين من طرز. مشايئة ٠‏ 

وكانت الأوائنى تصنع من الأحجار والطين وكذا من المعدن * وكانت 
تصنع من النحاس أو من معادن أخرى أشد نفاسة ومئها الاناء الفضى 
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مقدلا 


لانتمينا عند بدء الألف الثالثة المزخرف بحفر دقيق والمركب على قام 
نحاسى )١(‏ * وكانت الأوانى الحجرية رمزا للترف وكان يحتفظ بها عادة 
للمعابد وكثيرا ما كانت تحمل تكريسا (؟) ٠‏ 


تغطيها النقوش. 
أحيانا ولكن هذه 


مندقد مك ذى ساو مهبر 


) شكل 358 ) اناعء مزخرف- ( حذائي تللق - متحف اللوفن ) 
طويلتين عشيقتين لتنويع زخارفها 5) ٠‏ 


ويمكن حصر طرزها فى ثلاثة أشكال : اناء الشرب المخر وطى والصفحة 
ذات الحافة المثقوبة لوضع الطعام بها والقدر لحفظ ونقل السوائل ٠‏ 


٠ ١80 انظر شكل 4؟ صفحة‎ )١( 
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الفصل التشسالث 
الآداب والعلوم 


١‏ الكتاب 


لقده استخدم الاصطلاح العام « عقد » اإستخداما فى غير موضعه حين 
أطلق فى مختلف العصور على جميع الوثائق القانوئية التى تنشىء التزاما 
بقره القانون أو العرف ٠‏ ولقد ذاعم استعمال الاتفاقيات المكتوية ولم يكن 
لمعظم التصرفات المدنية التى ينشا علها نعهد أو التزام أية قيمة قانونية 
ها لم تكن على صك مكتوب ٠‏ 


ويحوى الخط المسمارى عدة مثات من العلامات وكانت علما قائما 
بذاته يتطلب الالمام به مجهودا كبيرا ووقتا طويلا وذلك لصعو بته ٠‏ بيد آنه 
كان يوجد فى جميع العصور عدد كبير من الكتاب , رجالا ونساء ٠‏ 
وقد بلغ بعضهم أسمى مراتب الشرف حتى ان كلا من « لوجال أوشو 
مجال »> الذى عاصر نارام سن ٠١‏ وأور آيا » فى أيام ملوك أور أصسسبع 
ايشاكو لجش كما أن أشور بانيبال ملك أشور يفخر بأنه ملك زمام 
الكتابة ٠‏ 


ولقد قامت المدارس حيث كانت تعلم المطالعة وتدرس مبادىء الكتابة 
والرسم على الطين ٠‏ وكانت هدارس سيبار )١(‏ أشهرها وذلك فى الألف 
الادلى فيما يتصل بقدم النصوص المحفوظة فى أضابيرها * ويكشف لنا عدد 
من اللوحات من قرن <.ورابى ٠‏ بعضها نماذج وبعضها نسخ ‏ عن طرق 
التعليم : هى قراءة وكتابة العلامات البسيطة أولا مع دراسة قيمتها الصوئية 
ثم تعبليم التلاميث تدريجا اس.ةعمال مجاميع العلامات والاشارات ثم الصيغ 
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المتساولة ٠‏ وكان التلميذ يعبطى بعد ذلك دروسا فى النحو فى صورة 
الصيغ المختلفة من تصريف الأسماء والأفهمال وينهى تعليمه فى آخر 
الأمر بالرياضيات : بقواعدها الأربع والموازين والمقاييس والمعايير 


وأحس الكتاب مند البده محاجتهم الى مفكرة أو جدول لجمع شتات 
العلامات والكلمات. والجمل ٠‏ وهناك لوحة آركية نحشد معا كل مركبات 
دكا » وساج ٠‏ وهناك آأخرى من عصر أجادة تحوى العلامات التى تظهر فيها 
«جال» وهناك ثالثة تقدم أسماء عدد معين من المراهم وهى نضم بذلك كافة 
العبارات التى تدور حول « شم » ٠ )١(‏ 


وكان الكاتنب يفخر بعلمه ٠‏ وكانت الدراية بالقراءة والكتاية لقيا 
يعدل لقب مددير المعيد أو القافى ٠‏ ولم يكن هناك من يغفله فى عقوده ٠‏ 
وكان لايفوت أحد ذكر اسمه فى العقود أو نقشه على الأختام الأسطوائية ٠‏ 
وفى عهد لوجالاندا خصص كاتنب لبيت زوجته الأميرة « يارنا متارا » 
ويحمل خاتمه النص الآتى : « أنيبجال ‏ كاتب بيت الزوجة » وبعد 
اصلاحات أورو كاجينا حين أعيدت الأملاك الى الآلهة يعد أن كانت قد 
استخدمت فى أغراض دنيوية بغير وجه حق اسئدل هذا النص ب « انيجال 
كانتب الالهة باوو » وكان تمرين الكتاب يتم فى ظل المعابد ولهذا نراهم 
يكوئنون تدريجيا طائفة معينئة متصاة بمديرى الهياكل حتى ان الوظيفتين 
اختلطتا ببعضهما فى عصر البابلية الجديده فى بعض المدن وخاصة سيبار ٠‏ 
فهتاك كان يذكر اسم الشانجو ( هدير المعبد ) فى غالب الأحياث على 
الألواح بينما قلما يظهر لقب دوبشارد ( كاتب ) ٠‏ 


وكان اعداد اللوحات ,يتطلب طميا ناعما ثم عجنه هدة طويلة ,بو 
فى شكل قوالب نختلف -حجما ولونا وشكلا باختلاف المكان والزمان ٠‏ 


وأقدم ألواح لجش قبل عهد أورنيئا مصنوعة من الطمى الذى لم يدخل 
النار » وهى مستدديرة وهناك الواح أآخرى تعادلها فى القدم مستديرة مثلها 
ولكنها سويت فى النار ومصدرها شوروياك ووجهها مسئو بينما الوجه 
الآخر مقبب ٠‏ ولم يختلف شكل اللوحات فى عصر لوجالائدا وأوروكاجيئا 
فى لجخشض ولكنها كانت تسوى فى النار ٠‏ وبعد آقل من نصف قرن حدث 
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تغيير واضح فأصبحت الوثاتق المعاصرة لملوك اجاد تختلفب اختلافا بينا 
عن سابقتها : فالطين لم ,يعرف .النار وفيما عدا النصصوص المتصلة 
بالمساحة نحد اللوحات مستطبلة وهو الشكل الذى سيحتفظ بد مثئذ هذا 
الوقت ٠‏ 


وكان الكاتب برسم علاماته والطين لايزال طريا وذلك بواسطة قلم, 
مثلث منشورى الشكل يمسك به مائلا وحمو يضغظ بخفة ٠‏ وكان الركن 
يترك خطا صغيرا بينما تترك القاعدة علامة أكثر أو أقل عمقا * ويكون كل 
ذلك شكلا يشسبه الوتد أو المسمار ومن هنا جاءت كلمة المسمارية التى 
أطلقها المحدثون على الكتابة السوميروأكادية 5 وبر جع شكل عناصر العلامات 
الى استعمال القلم والطين ٠‏ ولقد سرى استعماله بعد ذلك فى الكتابة على 
الأحجار ولكتنا لا نراه فى العصور البدائية على المواد الصلبة التى لا نشهد. 
عليها سوى خطوط بسيطة ٠‏ 


وحتي. عصر ملوك أور لا نستطيع أن نترسم سوى طريقائين لحساب. 
الأعداد والأرقام وبعضها مكون من مسامير س شأنها فى ذلك شأن باقى 
علامات الكتابة -. والبعض الآخ من دوائر وأشكال مشضتقة من الدوائر 0 
وكانوا ,بتوصلون الى رسمها عن طريق قلم أسطوانى ,يوضع عموديا أو 
منحرفا على اللوحة ٠‏ ولقد أبطلت هذه العادة فى الدصف الثانى من الألف. 
إلثانية حين لم يعد الكاتب يستعمل سوى القلم المثلث ٠‏ 


ولم تكن هذه الاداة لتسبمح برسم الخطوط المستديرة وعلى “ذلك 
كانت كل العلامات مكوئة من خطوط مستقيمة رأسية أو أفقية أو منحرفة 
كما تحولت دواثر الأرقام الأصلية الى مربعات أو معينات وكانت كل المسامير 
أيافقية لعلامة ما ترسسم قبل المسامين المنحرفة أو الرأسية التى غاليا ما 'نتقاطع 
معها وكانت كل علامة تكمل قبل الانتقال الى علامة أخرى لأنه قد بحدث 
أن العلامة القديمة تطغى على سابقتها ٠‏ ولكن حين نتكام عن المسامير 
الرأسية أو الأفقية . فان هذا بعنى تبعا لطر يقائنا الحدديئة فى القراءة الممنية 
على أساس ترتيب النص على الآثار الحجرية ابتداء من العصر الكاسى + 
وكانت العلامات ترائب فى خطوط وأسية فى العصور القديمة كما هى الحال 
بالنسبة لقائنون حمورابى ومسلة « مانشتوسو » ولوحة العقبان * وربما كان 
الكاتب برسم على اللوحات كل المسامير من أعلى الى أسفل * ثم ريدبى اللوحة 
فى زاوية قدرها ..هه هن اليمين الى اليسار ومن اليسار الى البمين : وكل 
عناصر العلامات 'نتشيابة ثماما ف. الواقع مع بعضها البعض ٠‏ وائنا لثئرى 


عدي 


أنه-اذا ضغط القلم فى عمل السامير افقيه فان هذا الضغط يحدث عتد 
تخطيط المسامير الرأسية ٠‏ 


ولقد تغيرت الكتابة عن قرن الى قرن بل ولم تكن متتسابهة انماما فى 
كل المدن فى عصى هن العصور * وكان لكل مدرسة تقاليدها وطرائقها 
الخاصة : ففى أيام ملوك أور مثلا كانت مدازس أوما تختلف أختلافا بيئا 
عن مدارس لجشى المديئة المجاورة ٠‏ 


ولقد كانت الكتابة على الطين بقلم مثلث سببا فى تحريف الكتابه 
المقدسة الأصلية حتى انه من الصعب التعرف عليها ومع ذلك فان بعيض 
المستندات يرجع بنا الى عصر كان الشىء فيه يمثل بصورته الطبيعية ٠‏ فعلى 
لوحة يملك المئحف البريطانى قطعا منها نرى كاتبا آشوريا قد جمع أقدم 
الصور المعروفة لديه جنبا الى جنب مع العلامات المستعملة خلال حكم أشور 
بانيبال ٠ )١(‏ وعلى لوحة حجرية عثر غليها فى أوما (؟) نجد [ناء ذا صنيور 
( بزبوز ) بقاعدة مخرؤطية مغطى بقطعة من النسنيج وهناك اناء آخر مشابه 
له موضوع على قائلم ا وأننا لنرى العلامة التصويربة ل « مولى » و « قلعة » 
التى نستطيع فتابعة تطورها حتى آخر الامنراطورية اليابلية ‏ ممثلة ب 
كما هى الحال على ثميمة باللوفر -. بواسطة مبنى مستطيل على جانبه 
برج ٠‏ أها القدم فلها شكل يمك ادراكة فى أحدث الكتابات وعلى قطع أخرى 
يمكن تمييز أنواع من الأوانى والصاعقة والمشمط والقيثار والفاأس والقوس 
والسهم والأغصان والأزهار ٠‏ 


وكان الأقر كذلك فى عيلام حيث ظهرت كتابة خاصة تفرعت من نفس 
نقطة الشدء ونطهء رت نطه ر١ا‏ مستقلا عن ذاك التطور الذي أدركناه في, سو مير 
وأكاد * وقد أآخ جحت حفائر سوسة علامات أركية يظهر .من بيثها عدد من 
علامات الكتادة المقدسة البدائة ٠ #٠‏ 

وكان النص قبل ملوك أجاده ‏ وقيما بعد على اللوحات الكبيرة 
الحجمي ‏ برتب فى أعمدة تقسم الى خانات وكان كتاب لجش فى عصر 
« لوجالاند! » و « أووكاحينا » بعد أن بملأوا الوجه الأول من اليسار إلى 
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أليمين ,يقليون اللوحة من أسغل الى أعلى ويستمرون فى الكتاية على الوجه 
الآخر من اليمين الى اليسار ٠‏ وعلى هذا فان الخانه الاولى للوجه الثانى 
تقايل الخانة الالخيرة للوجه الاول ٠‏ ولم يكن ملخص النص ,يتيع النص الكامل, 
بل يبدأ قى راس العمود الأيسر من الوجه التالى ويستمر فى الأعمدة المجاورة 
ان لزم الأمر ٠‏ ومنذ عصى أجاده نرى فيما يختص باللوحات الحسابية أن 
مسافة تترك فرإغا لتفصل بين مختلف العمليات الحسابية والمجاميع 
النهائية ٠‏ وفى عهد الأسرة الآولى البابلية أخذ استخدام الخطوط بين سطور 
الكتابة يختفى ٠‏ ومع ذلك فقد ظل باقيا ليفصل أحيانا قائمة الشهود 
وأحيانا أخرى التواريخ أو المجموع ٠‏ وفيما بعد نرى خطوطا مرسومة 
متوازية مع آطول جانبى اللوحة » كما نرى النص مفسما الى أقسام يفصل 
عا بينها قراخ ٠‏ 


والوثائق الممهورة بأختام كثيرة العدد ٠‏ وكثيرا ما كان الكاتب يشير 
ليها فى النص ٠‏ وقيل الأسرة الأولى اليابلية كانت الأسطوانة تدار أحيانا 
فوق سطح اللوحة كلها وأحيانا آخرى كانت يكتب اسم ومهنة وأجداد 
صاحيها ٠‏ وكانت هذه العملية تسبق كتابة النص ٠‏ ومن عهد السيادة 
البابلية كان أغلب الشهود يثبتون أختامهم فى العقود بالقرب من أختام 
المتعاقدين ويفضل أن يكون ذلك على أطراف الوثيقة ٠‏ ولما كانت هذه 
الاختام غير منقوشة عادة فان اسم صاحبها كان يكتبه الكاتب على القرب 
من البصمة ٠‏ ولقد انحدرت العادات المحلية عن طريق المدارس ٠‏ ففى 
نيبور نرى فيما يختص بعقود معينة أن قالبا معينا تم صنعه , بعد أن نقش 
عليه اسما المتعاقددين ٠‏ وقى عهد الامبراطورية الجديدة نجد أن بصمة 
الأختام توضع أحيانا على الأطراف وآأحيانا أخرى فى الفراغ الكائن بين 
الخانات المختلفة للنص بعد تحريره ٠‏ 


ويظهر أن هذه الاحتياطات لم تكن كافية لحماية .المسثثنك ومنع تزويره, 
ولذا فانئا نرى أنه منذ فترة ما قبل السرجونية روعى فى بعض اللوحات 
الهامة أن يرش عليها هسحوق من الطمى الجاف وأن توضع فى غلاف طميى 
يكرر عليه النص وكان عليه وحده عادة بصمات الاختام )١(‏ فاذا قام نزاع 
كأن أنكر ااطرفان صحة المستتند مثلا » فان الغلاف يفض فلا يستطيع أحد 
التضكيك فى اللوحة الموجودة بداخله ٠‏ 
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وقد استعمل الغلاثف الطميى كذلك في امراسلات الرسمية او 
الشخصية وكان ذلك على الأقل منذ عصر أحاده ٠‏ ولكنه كتيرا ما كان 
يستبدل بقطعة من القماش تلصق بها كتلة صغيرة هن الطين تحمل بصمة 
الخاتم وتؤدى وظيفة ختم الرصاص الحالى ٠‏ 


وحين الفراغ من اللوحة كانت تسلم نسخة منها لكل هن يهمه 
«الاحتفاظ بواحدة ٠‏ وغاليا ما كانت تودع آخرى فى محفوظات المعبد أو 
ا لقصر ٠‏ وكان أمين المحفوظات إبخزنها فى سلال عليها يطاقات وضعت 
بعداية ٠‏ وكانت اليطاقات من الطمى كذلك ٠‏ وفى خلال حكم لوجالاندا 
كانت مشابهة للوحات واحداها تحمل النص التالى : « سلة لومات ( لما ) 
جاء به سماكو البحر وسماكو الماء العذب ‏ « بارنامتارا » زوجة لوجالاندا 
ايشاكو لاجش : السنة الثانية » ثم أخذت فيما بعد شكل الزيتون المثقوب 
الذى يمر نداخله خيط ٠‏ وطبقا لترتيب متسق للموضوعات من عصر أور 
نرى أمين المحفوظات يجمع فى سلة الأحكام التى أصدرتها هيئة أو أخرى 
من هيئات القضاة ٠‏ وكذلك القرابين التى قدمت للمعابد أو الآلهة فى 
مناسبة الأعياد أو مدفوعات المستأجرين سنة بعد سنة مع ذكر اسم الموظف 
المختص بالحسابات أو قيمة الأجر من الشسعير والصوف للعمال الذين 
يعملون فى المؤسسات الملكية للنسيج أو بيانا بمقدار الشعير الذى يسلم 
للبذر أو الاستهلاك ٠٠٠‏ وهكذا فيما يختص بكل فرع من فروع النشياط 
الاجتياعى ٠ )١(‏ 


وكانت الرسائل ترسل هن هدينة الى آخرى فى سلال مختومة ٠‏ 
وكانت تثبت كثلة هن الطين الى عقدة الخيط الذى يربط السلة ثم تبصم 
بخاتم الراسل ويكتب عليها اسم المرسل أليه ٠‏ وائنا لمدينون الى هذه 
العادة بالمعلومات التى لدينا عن مجموعة من النماذج الطيبة للنقش على 
الاحجار من عصر أجادة ٠‏ 

ولقد انتشرت اللغة الأرامية فى بابل فى عهد الامبراطورية الجديدة ٠‏ 
وكان للأسرى المستجلبين من سوريا طريقة كتابة أبسط وأقرب من الناحية 
العملية من الخط المسمارى * ومع أنها لم تستعمل الا آن العادة جرث 
منذ القرن الثامن على استعمال الأرامية فى مناسبات كثيرة فى دوين 
ملخص المستند على هوامش اللوحات المسماربة ٠‏ وكان هذا من عمل 
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الكتاب الذين يتقنون اللغتين معا * ولقد كان ذلك- أمرا له قيمته فى أكثر 
من ناحية. وأعان على تحدديد نطق بعض الحروف فى اللغة التابلة للعصر 
المذئور 0 


" - الآداب 


لم يقنع الكتاب السوميريون والبابليون بأن يضمنوا لوحاتهم 
حسابات أو عقودا بل دفعهم الأمراء الى ذكر أصم أحداث حكمهم على أوقاب 
الأبواب وقوالب المبانى والألواح الحجرية واللوحات ٠‏ ولقد سجلوا 
القوانين ونسخوا القصص والطقوسى والدعوات والرقى ٠‏ بل ان هناك بمعض 
ها خلفوه مما يهم القارىء من الناحية الأدبية البحتة ٠‏ 

وهاك بدء القصة السوعبرية التى يحكى فيها.انتمينا معارك لجش مع 
جارتها أوما : 

« حدد تتجرسو ( اله لجش » وشارا ( اله أوما ) تخوم خدودهم تبعا 
للكلمة الحقة ل « انليل » ملك البلاد * وأقام فسيليم ملك كيش تنفيذا 
لصوت آلهته « 'كادى » فى مكاتنها لوخة ٠‏ ئنصرف أوش ايساكو أوما طبقا 
لخططه الظامعة ٠‏ 


فز حزح اللوحة وأتى. الى سهل لاجس فحدث صراع مع أوما طبقا 
لكلمة العدل من تنجر سو محارب انليل وكنتيجحة ة لصوت اثليل العظيم 
هزمت الشبكة ( الالهية ) العدو * ا رو ا ل أكوام 
جنزية * 


وأقام اياناتوم ايشاكو ٠‏ لجش سلف انتثمينا ايشاكو لجش تخوم 
الحدود : فحفر حفرة من النهر العظيم الى « جو ادين » وأقام لوحة على هذه 
الحفرة وأعاد لوحة هسيليم مكانها ولم يغز سهل أوما » ٠+‏ 


وبعد أن يقص كيف أنه هو بنفسه أملى السلم على الععدو الذى عاد 
الى غزو مقاطعة لجش ثراه ينتهى بهذه اللعنات : « اذا عبر رجال أوما حفرة 
الحدود لنتنجرسو وحفرة الحدود ل « نيئا » بواسطة رجال أوما أو رجال 
بلاد أخرى بوضع أيديهم على القطر ٠٠‏ آلا فليهلكهم اثليل ويقضى عليهم 
تماما ٠.٠.٠‏ آلا فلتهزمهم شبكة ننجرسو العظمى ! ألا فلتسقط ( عليهم ) 
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بيده الرفيعة وقدمه السنيه من عل ٠‏ ألا فليمتلىء جند مدينته غضبا وليدخل 
الخوف فى كل قلوب أعل مدينتة ٠ > )١(‏ 

وهكذ ب أى باللعنات ‏ كانت تنتهى نصوص عديدة يذكر فيها 
الملوك مؤسساتهم ونظمهم ومبانيهم وقراراتهم ٠‏ وهذه هى خاتمة لوحة كتب 
عليها كاتب من لجس هذه المرثية المؤئرة حقا عند تخريب مدينته فى أيام 
أوركا جينا (؟) ٠‏ 

د« رمجال أوما فى ال »م ايكى » ٠٠‏ أشعلوا التنار ٠.٠.٠‏ أحرقوا 
ال « انتاسوررا » ونهبوا الفضة والأحجار الثمينة وأسالوا السماء فى قصر 
«تيراش » وأسالوا الدماء فى ال « ايزوياندا » وأسالوا الدماء فى هيكل 
انليل وهيكل بابار ٠‏ وأسسالوا الدماء فى « أهوش » ونهبوا منه الفضة 
والأحجاد الكريمة وأسالوا الدماء فى د أى بايبار » ونهيوا متة الفضشة 
والأحجار الكريمة ٠‏ وأسالوا الدماء فى جيكانا ‏ ننما بالغابة المقدسة ونهبوا 
منه الفضة والأحجار الكريمة » ٠»‏ 


ويتكرر هذا الدعاء دون اغفال هيكل واحد ودون أن ينسى حتى الحقل 
المقدس لننجرسو الذى سلبت منه غلاله ٠‏ وأمام هذه الكارئة لم يستطع 
هذا اللجاشى العجوز التقى الا أن يبدى هذه الأمنية : 

« ان رجال أوما باتلافهم لاجس قد ارتكبوا اثما ضد ننجرسو , 
وستسئرد هنهم القوة التى كانت منحت لهم ٠٠٠١‏ إن اثما لم يحدث من جانب 
أوركاجينا ملك جرسو أما بالنسبة الى لوجال زاجيسى ايشاكو أوما فلتضع 
الهئه نيسابا هذا الاثم على رأسه » ٠‏ 


قمصميدة الخليقة : 

أنشئت قصيدة الخليقة تمجيدا لمردوك اله بابل وهدفها وصف لكيفية 
ظفر هذا الاله بمكان الصدارة فى عراكه مع 'ثيامات : 

فلقد أخرجت ثيامات البحر وأبسو المحيط من اختلاط أمواههما 
الآلهة جميعا ولما لم يرضيا عن خليقتهم قررا - بنصح من موممو أول 
مولوداتهم أن يحطماها ويقضيا عليها ٠‏ وعرف أيا اله الحكمة مؤامرتهما 
وأسر أسدو وموممى ٠‏ وأرادت ثيامات الانتقام لهما فخلقت جمعا من الجبابرة 
تردد الآلهة انو وايا فى الدخول معهم فى معركة *٠٠‏ وطلب مردوك عندما 
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دعاه انشار. الى أن .يمجد من مجمع الآلهة قبل الموافقة على الدفاع عنهم 
قفأرسل شار رسسوله جاجا ليدعو أولا أقهدم المعبودات لاهمق 
ولاهامو ٠ )١( ٠٠٠١‏ 


« ذهب جاجا وسار في طرييقه 

وأمام لاهمو ولاهامو الآلهة والديه 

نواضع ٠‏ وقبل الأرض أمامهما ٠‏ 

وركم ثم قام وقال لهما : 

« أرسلنى انشار ابنكما 

وكشصف لى عن بغية قليه 

وهى أن تيامات أمنا حملت الكراهية ضدنا 

وهى تجمع حشدا ٠٠‏ وهى تعصف غضبا 
استجاب لها الآلهة جميعا 

حتى أولئك الذين خلقتماهم ٠٠٠‏ يسيرون الى جنيها. 
هم يلعئون اليوم * والى جائب تيامات يتقدمون 

انهم غاضبون ويتآمرون ليل نهار دون راحة 

انهم يستعدون للقتال ويدمرون ويثودون 

ويكونون عصابة وينظمون المعركة 

أم الجميع خالقة الأشياء كلها 

جمعت أسلحتها التى لا تبارى وولدت آفاعى ضخمة. 
حادة الأآنياب لا ثرحم فى القتال 

اسعبدلت الم بالسم فى أجسادها 

والبست التنانيل المخيفة ثوب الرعببه 

وملاتها بالجلال والبهاء وأعطتها سحنة متعالية 

حتى يهلك فزعا من براها 

حين تقوم أجسامها لا يستطيع أحد أن يقاوم هجمائها 
لقد أمرت بتدفق الأفاعى والزواءف الو-شمية واللهامو 
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ووحوش العواصف والكلاب الغضبى والرجال العقارب 
والأعاصير القوية والرجال الأسماك والكياش 

التى تحمل أسلحة لا ترحم ولا تخشى العراك » : 
وبعد أن ذكر الرسول أن « قنجو » على رأس هذا الجيثش المكون من 
أسحد عشر نوعا من المسوخ استمر يقول باسم انشار : 
« لقد أرسلت أنو ولكن لم تكن له القوة ليقترب منها 
وخاف ايا وتراجع 

فقام مردوك العاقل من ببن الآلهة من ذريتكما 
واستحثه قلبه ليواجه تيامات 

وذكل لى هن فمه : 

« ان كان لى ٠٠٠‏ أنا المنتقم لكم 

أن أقيد نيامات بالأغلال لتبقوا أحياء 

فأجمع مجمعا ومجدنى وأعلن مصيرى 

اجلسوا جميعا فرحين فى ال ( ابشوكينا ) 

ولتقرر كلمة فمى المصائر كما تقررها كلمتكم 

ليكن كل ما أعمله غير قابل للتغيير مستقبلا 

لتكن الكلمة التى تخرج من شفتى غير قابلة للتغيير أو التبديل 
كى يذهب ويهاجم ثيامات عدوكما المرعب 

أسرعا ل سارعا وحددا له مصيركما 

وسمع لاههو ولاهامو ذلك وصرخًا بصوت عال 

وبكى ال « اجيجى » )١(‏ معا بدموع مريرة قائلين : 
« من هو العدى الذى جعل المحيط يطفح 

لسئا نقر عمل ثيامات » 

واجتمعوا وذهبوا 

الآلهة الكبار معا ‏ الذين يحددون المصائر 

واوا أمام انشار وملأوا ٠٠٠‏ 

واحتضئوا بعضهم بعضا فى المجمع 


(1) آلهه السماء ٠‏ 


وتحدثوا هعا وجلسوا فى مادية 

وغير النبيذ الخلو من ٠٠0‏ 

وواإصلوا الشرب <تى سكروا وانتشت أاجسامهم مرحا 

وأخذوا يصيحون كثيرا وقلويهم فرحة سعيدة 

وحددوا لمردوك المنتقم لهم مصيره * 

ولا انتهى العراك وأعلن مردوك المنتصي عزمه على أن يععجن الطين 
يدمه ليقيم الانسان ٠٠٠‏ اجتمع الآلهة مرة أخرى وأعلنوا أسسماءه 
الشمسسين » (0) * 

ولسنا نستطيع أن نغفل ذكر قصص الطوفان واحداها هى التى 
ورد هنها الفقرات الثالية ماخوذة من قصيدة « جلجامش » وفيها بصف 
« أوتا نابشتيم  »‏ نوح البايلى ‏ لملك أوروك كيف آنه اكتسب الخلود ٠‏ 
ولقد بنى سفيئته بناء على طلب الاله ايا : 

« قال : حملتها بكل ما كنت أمتلك ٠٠٠‏ كل بذور الحياة 

أنزلتها اليها ٠٠‏ أسرتى كلها وأقاربى 

ماشية الحقل وحيوانات الحقل والصناع *٠*٠‏ أنؤزلت كل ذلك 

ثم دخلت السفين وأغلقت الباب ٠‏ 

وعهددت الى « بوزور انليل » الملاح بقيادة السفينة 

عهدت اليه بها يكل ما تحوى 

ولا أضاء الفجر 

خرجت من بيطن السماء سحابة داكنة 

وزامء اداد (؟) فيها 

وكان نابو (؟) والملك (5) يسيران قى المقدمة 

وسار المنادون فى الجبال والسهول 

وانتزع ترجال (ه) الصارى 


١ (0)‏ .109 ,5 ,آب31 
(9؟) اله الاعاصير ٠‏ 

(1) المنادى الحربى للآلهة ٠‏ 

9) الاله عردوك ٠‏ 

(ه5) اله الجحيم ٠‏ 


انين 


يومضى ايئورتا )١(‏ يقود الحعركة 

وحمل ال « اتوناكى : (؟) المشساعل 

وألهبوا الآأرض بأضوائهم 

وارتفع ضوضاء اداد الى السموات 

وانقلب كل ما هو هضىء الى ظلام 

فلم يعد الأخ يرى أخاه 

وأصيح الئاس فى السسماء لا يعرف الواحد منهم الآخر 
وخشى الآلهة من الطوفان 

فهريوا وصعدوا الى صسموات انو 

وربض الآلهة واضطجعوا ككلاب على الحائط 
واستمرت الريح والطوفان ستة أيام وست ليال 
ونعنان الأرض اعصسار 

لما أشرق فجر اليوم السابع هزم الاعصار 

.وكذلك الطوفان الذى كان قد حارب كجيش بأسره 
وارتاح البحر وهدأت الرريح الرديئة وتوقف الطوفان 
.ونظرت الى البيحر وكان صوته قل سكت 

بوكانت البشرية قد تحولت طينا 

.وارتفع المستئقع الى المسقوف 

.وفتئحت النافذة وسقط الضوء على خدىي 

وائهرت على هقعد وظللت جالسا أبكى 

وأخذت الدموع تسيل على خندى 

نظرت الى العالم ٠٠٠‏ الى أفق البحر 

فرأيت هناك على مبعدة ؟1 ( مقياسا ) جزيرة برزت 
وبلغ السفين جيل نتسير 59 

واستوقف جبل نتسير السفين ولم يدعها تتحرك 


٠ اله الحرب‎ )١( 
٠ الارواح الجهنمبة‎ )5( 
٠ (؟) بين دجلة والزاب الصغير‎ 


5١5  دالب‎ 


ولما جاء اليوم السابمع 

اخصرجت حمامة وأطلقتها 

ذهبت الخحمامة ولكنها عادت 

عادت لأنها لم تجده مكانا 

فأخرجت مسنوئو وأطلقته 

فذهب ولكئة عاد 

عاد لآنه لم يجد مكانا 

أخرجت غرابا وأطلقشه 

ذهب الغراب ورأى الماء يختفى 

وأكل ومشى فى الطين ولعب ولم بعد 
فاخرجت من السفين عددا أطلقته الى الجهات الآربعم ٠٠٠+‏ وسكبت 
سسكييا 

وقدمت قربانا على قمة الجبل 

ووضعبت ١5‏ اناه « ادا جورو » 

ونشرت من تحتها القصب والأرز والآس 
واشتم الآلهة عبيرها 

اشم الآلهة عبيرها المعطر 

وتجمع الآلهة كالذباب فوق مقدم القربان 


وفى أسطورة « اتانا » أحد أوائل الملوك قبل العصر التاريخى نجد 
خرافة طريفة هى خرافة النسر والثعبان ٠‏ فلقد عقد نسر نيته على التهام 
صغار الثعبان ورغم نصيحة ملؤها السداد من أحد صغاره العقلاء أنغل 
مشروعه وشكا الثعبان الى شماش اله العدالة ٠ )١(‏ 

« قحين سمع صلاة الثعبان 

فئح شماش فمه وقال للثعبان : 

اذهب فى طريقك حتى تصل الى الجبل 

وس أحجز لك جاموسة 
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افتح أمعاءها واخترق بطنها 

وانخذ بطنها مسكنا لك 

وستنزل من السماه كل أنواع الطيور 

لتأكل من لحم الجافموسة 

وسيئزل النسر معها 

وما ليس يعرفقه ..٠‏ 

وسيبحث عن مدخل إلى اللحم فى ال ٠٠0‏ سيرقرف حولها 
وسيحلم بالمكان الخفى للقلب 

فحين يصل الى الداخل اقبض عليه من أجنحته 

وأقطع هذه الأجنحة وريشها ومقالية 

ومزقه وارمه فى حفرة 

ودعه بموت ميتة الجوع والظما » 

وأطاع الثعبان واختبأ فى بطن الجاموسة 

«ونزلت كل طيور السماء وأكلت من اللحم 

ولو كان النسر يعرف ما قدر له من سوء طالع 

لما نزل مع صغاره لياكل من اللحم 

ولكنه فتح فاه وقال لهم: 

© الروك لايل نح من تعر عق رن 

ونطق نسر صغير ملىه بالفهم الى أبيه النسر قائلا : 

« لاتنزل يا أبى ربما كان هناك ثعبان يرقد مختبثا فى بطن الجاموسة. 
وقال النسر لنفسه كذلك كلمة 

انه لم يفهم ما قيل له ٠٠٠‏ انه لم يتدبر ما قال الصغير 
فنزل وجثم فوق الجاموسة 

ونظر النسر الى اللحم وقدر ما أمامه وما وراءه 

وكرر الأمر ونظر ثانية الى اللحم وقدر ما وراءه وما أمامه 
وأخذ يطوف فى ٠٠٠‏ وأخذ يحلم فى حفايا القلب 

وحين دخل قبض عليه الثعبان من أجنحته *٠٠‏ 

وفتح النسر فاه وقال للثعبان : 


« ارحمئى وسأعطيك بائئة كما يعطى للعروس » 
وفتح الثعيان فه وقال للنسى : 
د ان تركتك فكيف أستطيع أن أجاوب شماش المعظم ؟ » 
سوف ترتد العقوية على 
تلك العقوبة التى أفرضها عليك 
وقطع أجنحته وريش أجنبحته ومخالبه 
ومزقه ورماه في حفرة 
حتى يموت جوعا وعطششيا » ٠‏ 
ولقد كانت مشكلة الخير والشر تسسترعى انتباه اليابليين فالالم يحل 
+المستقيمينزولا يمس أهل السوء مما دعا الرجل التقى الذى يرعى الواجب 
الى أن يتساءل عن سبب نكبته )١(‏ : 
لم أكد أصل الى الحياة حتى عبرت الزمن المحدد 
فاسقدرت 6 اقة: تع +٠"‏ وف اكثر 
زاد الجور على ولم أستطع بلوغ ستى 
صرخت الى الهى ولكن لم ينظن الى 
توسلت الى الهتى ولكنها لم ثعبن برقع رأسها 
:ان العراف بعرافته لم يحدد مستقبلى 
.والساحر بيضحية لم يستطع أن يجعل: محاكمتى جلية 
لقد تحدثت [1, العراف ولكن لم يعلمئى شيئثا 
ان الساحر برقاه لم يستطع أن يحل اللعنة التى أنا هدفها 
ما أكثر اختلاف الأحداث فى العالم ! 
لقد نظرت ورائى : فوجدت الشر فى عقبى 
كانما لم أكن أقدم التقدمات بانتظام لالهى 
وكأنما كنت لا أخلد ذكرى آلهتى فى الوليمة 
وكانما لم احن وجهى وكائما لم ينظر الى عبادتى 
فكنت كمن توقفت اأصلوات والابتهالاتث فى فمه 
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للف 


وكنت كمن انتهى يومه الالهى ٠‏ لقد مات القمر الجديد 
وأصبحت مثل ذلك الذى اضطجم على جانبه واحتقر صورهم 
والذى لم يعلم أتباعه الخوف والاجلال 

والذى لم يذكر الهه والتهم الطعام المخصص له 
والذى هجر الهته ولم يأت بالمقرر عليه 

والذى كان ظالما , والذى نسى هولاه 

والذى نطق كلمة الهه القوى باستخفاف 

أننى “أصبحت مثل ذلك الرجل 

ان مضطلهدى يتبعنئ كل يوم 

وعند قدوم الليل لايدع لحظة اتنفس فيها 

ان أعصابى تتفكك من كثرة اضطراس 

وقواى 'ثنحل وأدى فالا سيئًا 

فارائى ملقى على سر يرى كالثور ملو ببرازى كالشساة 
تقد عذبته الساحر عضنلاتى المريضة . 

وضللت العراف التدبؤات النى جاه عنى 

أن صاحب الرقى لم يفهم شيئا عن عرضى 

ولم يضع العراف حدا لعجزى 

ولم يأت الهى لعوئى ولم يأخدذ بيدى 

ولم ترحمنى الهتى ولم 'ئسر الى جالمى 

القبر مفتوح ؤمسكنى تم الاستبلاء عليه )١(‏ 

وانتهى الحزن على حتى قبل أن أعوت 

القد رددت كل الناس « كى هو مهدم | » 

وسلمع عدوى بذلك وتهللت أساديره 

لان بشارة الخير قد وصلته فائبثق النور من قلبه »0« * 


عاد جار جاو 


ف 00 428 ين 


ون 


وقلما اختلفت أساليب الانشاء على دي العصور + واننا لنرى لوجال 
زاجيسى ملك أوروك فى القرن التاسيع والءشرين يذكر بركات الآلهة عليه 
فى مقدمة نقوشه السوميرية كما نجد نابونيد آخر ملوك الامبراطورية 
البابلية الجديدة يستعمل نفس الصيفة فى القرن السادس ٠‏ فقد قال 
الأول )١(‏ : 

« حين منمح الليل هلك البلاد الى لوجال زاجيسى ملك أوروك سيد 
البسلاتح ٠‏ 


كاحن أنو نبى نيسابا بن أوكوش ايشاكو اوما وتبى نيسسابا 
الملحوظ بعين وعاية أنو ملك الأقاليم الايشاكؤ الأكبر لاثليل الممدوح , فهما 
“من أنكى الذى ردد اسمه بابار كبير وزراء أنزدو شاكاناكو بابار قهرمان 
أنيئا طفل ئيسابا الذى يطعم على لبن ٠‏ 
« ننهار ساج » المقدس » رجل الاله مهس ؛ كاهن أوروك ٠٠٠‏ تلميد 
« ننايوهادو » سيدة أوروك ٠٠‏ الأباراكو الكبير جدا للآلهة **. حيل مذعر 
ائليل سبلم البيلاد الى لوجال زأجيسى ملك الأرض ووه حين جعله 
ينجح أمام الآأرض ٠٠‏ حين أخضمع البلاد لسلطانه ٠٠‏ حين هزم الجميع من 
مفرق. الفمس. الى أتقريها +< فن ذلك اليوم 16 م - 


ويقول الثانى )١(‏ : 

د حين خلق مردوك سيد الآلهة المظيم سيد العالم ٠٠‏ حين خلق الامبي 
.سماه نابدونيد ملكا مكرسا للعبادة ليمارس السلطان * ورفع رأسه فوق 
الملوك جميعا *٠‏ سعد الآلهة العظام يكلمته من أجل ملكه ولقد منحه آنو 
انليل العرش الى الأبد , والتاج والصولحان وعصا الملك وكثتاب الطقس 
“الملكى ٠٠‏ جعله ايا خالق +جميع الأشياء ٠*٠‏ كامل الحكية ٠٠‏ أما بعليت 
ايل خالقة العالم فأكملت تكوينه ٠‏ وأما م نابو » مراقب العلم فقد منحه 
العقل ٠‏ وأما سن ابن الأمير فقد تبصىر فى صورته ٠‏ وأما شماش ضوه 
الآلهة فقد جعله راعيا لقطيعه ووضع رعاياه 'نحت أمرته ٠‏ وأما أير! العليم 
القوى بين الآلهة فقد منحه القوة وأما زبابا المعظم فقد جعله كاملا 3.. 
همته +٠‏ وأما نوسكو المخيف فقد زينه بابهة الملك' ثم استدار الى روحه 
'الحارسة حتى يستطيع تنظيم الرؤّيا الالبية واتخاذ القرارات وتحديد 
المستقبل ٠‏ واستدعته الآلهة المعظمة للع ننه حتى يستطيع انفاذ أوأمره » ٠‏ 
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وأما بقية النص قنموذج طيب للنصوص التاريخية:البابلية )١(‏ : 
« نابونيد ملك بابل الأمير العظيم الراعى الفطن الذى يحترم الآلهة 
العظمى الوكيل التقى ٠‏ 
الذى يعنى برؤيا الآلهة والذى يشغل نفسه كل يوم بطقوس الآلهة 
والالهات ابن « نابو بالانسو اقبى » الأمبر العاقل ٠‏ 
النى منذ عين مردوك السيد العظيم أسمى سيد أعلى للبلات وميجد 
نابو ابن الأمير أسمى الملكى ٠٠٠‏ اننى أكرر كل يوم احترامى لجلالتهن 
وأشغل نفسى باستمرار بما يرضيهم وأزيد من عنايتى بالايساجيل (9؟) 
وال « أزيدا » *) ٠‏ اننى أقدم لهم خير ما لدى من أشياء جميلة وأهتم 
بألا ينقطع تقديم القرابين وأبئى الهياكل تمجيدا لهم كما أبنى هدنهم 
العظيية وأمجد أسماءهم على لسان كل الأحياء ٠‏ 
أما بالنسبة لماش القاضى العظيم والاله الفخم سيد سيبار 4ن 
ال « أبارا » الهيكل الطاحصر ببيته الأصلى الذى لم ,يدع ملكا من قبلى يرى 
ال « تمن » الخاص به فان شماش انتظر نى حتى أقيمه وقد وضعت أساسه 
على « تمن © نارام سن ٠‏ ورفعت رأس سائط أوجال أمارو , حائط كوثا 
وأمرت بحائط « ميلام كوركورا دولا » حائط كيش أن يرتفم كالجبال ٠‏ 
أما بالنسبة للسيد العظيم أوراش فقد جددت ‏ كما كانت الحال من قبل 
قصر الأعياد الهادىه ٠‏ وأما عن المديئة ‏ بين بابل .وبورسييا ‏ فقد رفعت 
أبراجها بالأسفلت والآجر وأدخلت نانا الالية المؤمرة الى هيكلها ٠‏ 


أما عن سن السيد العظيم الذى يسكن « اكيس شرجال » التى تقع 
قى.أور فقد قررت أقصى كمية من تقدماته النابتة وعنيت بأن تكون تقدمائه 
الاختيارية فخمة * ولما كنت مهتما بهيكله متضرعا الى جلالته , فقد أظهرت 
احترامي للرغية التى أبداها * واهتممث بها ولم أرفض طلبه وأطعت أمره 
ورفعت الى مرتبه الكهنوت الابئة التى أنجبها قلبى وسميتها بعل شالتى 
نانا ثم أدخلتها ال « اجيبار » (5) وقادنى قلبى الى أن أعنى بمدن جميع 
الآلهة العظام فمجدت سيدى لوجال ماداد! المحارب الصنديد والبطل 


إل 0 كه 
(؟) هعيد مردوك ٠‏ 

(5) ععيد تابى ٠‏ 

(4) مسكن كبين كاهنات أور ٠‏ 


الما 


الرائع الكامل القوة الاعصار الذى لا يقاوم الذى يغرق الأرإضى المعادية 
ويغتال أرض الأعداء الذى يسكن فى ٠عبده‏ ال « أى ايجى كلاما » . 
أما بالنسية لعجلته . عربة جلالنه رمن شجاعته التى تغتال أرض المدو. 
المعدة للمعارك تلك العربة التى لم يعد مثلها منذ أقدم العصور ملك آخر, 
من قبلى فقد وجدت أحجار زشرفتها وطاقمها فى أساس ال « أى ايجى, 
كالاما » هذه العربة فأعدت بناءها من جديد وزينتها بالفضة النقية والذهب 
اللامع والأحجار الكريمة ثم قدمتها له ٠‏ أما معبده « أي ايجى كالاما » 
الذى كان قد أقامه ملك سايق ورفع رأسه ولكن لم يحط الأسوار بحوائط 
تسندها ولم يدعم حائط الحراسة فقد كان هيكله مخربا وأحجار عتبة يابه 
غير متماسكة فقد هذمتها وفحصت ال «١‏ تمن » القديم وحددت أساسسه 
على « تمئه » وأعدت يناء الأسوار وقويت حائط الحراسة وحددته 'ورفعت. 
قمته أعلى مما كانت ٠.‏ 


أى لوجال مارادا ! أيها السيد العظيم والمحارب القوى ! 

حين تندخل فرحا الى معبدك وحين تشهد كل الأعمال الطاهرة التى 
أتممتها ٠٠١‏ ألا فلتكرر كل يوم أمام مردوك ملك السماء والآأرض 
ما يسعدئى ٠٠٠‏ آلا فلتطل أيام حياتى ! الا فلاكلل بذرية 

ضخية ! ٠٠٠‏ ألا فلتسحق أعدانى بذراعيك القويتين ونقضى 
على كل أعدائى ! » . 


ب التعامل بااراسلة 


يظهر أن التعامل بالمراساة كان معروفا منذ أقدم العصور ٠‏ فكان 
الخطاب. يكتب على لوحة جففت فى النار عادة ثم تغلف بغلاف من الطين ٠‏ 
أولم يكن يستطيع ‏ أحد مطالعتها دون كسم الأختام هما كان يسمح يتلافى 
افشاء محتوياتها ٠‏ وكان يكتفى أحيانا بلفها فى قطعة من القماش تثبت. 
عليها قطعة من الطين تحمل بصمة ختم مرسلها * 


ولعل أقدم خطاب حفظ لنا رسالة تتصل بالغزو العيلامى لآرض 
السوميريين )١(‏ وهى هموجهة الى « انيتارزى » الايشاكو المقبل للاجثن ٠‏ 


)0( 3 0807م 


الل 


ومرسل الخطاب المدعى « لو انا » يخيره أنه هزم العدو ثم بعدد الأسلاب 
وريما ما وقع من نصيب الايشاكو الذى ضاع اسمه لسوء الحظ وكذ1 
ها كان من نصيب « الاياركو » والالهة و ثتمار» ٠‏ 
« هذاما يرسله « لو انا » سائجو ( مدير ) ثثمار الى « ائيتارزىي 
سانجو 
ننجرسو ليبلغه : لقد استطاع **1 عيلامى أن يستولوا من لااجش على 
أسلابلاخذها الىعيلام: تقد حاربهلو اناء سانجو(نتمار) ضدالعيلاميين 
ولقد هزم العيلاميين ( وقتل أو أسر ) ,. 54٠‏ عيلاميا ٠‏ أما أورياو , 
لأحد عمال نجلو نوتوم رئيس السباكين فقد استلم ه مينا من الفضة 
الخالصة 
و 6٠7٠00٠وه‏ آثواب ملكيه و ١1‏ ميئا من صوف أغنام الأكل ٠-٠‏ 
ل ٠*٠‏ إيشاكو لاجى وهو ما يخصه * ولايناناتوم سيزيد 
( الاباروكو ما يخصه ) ألا فليؤخذ ال ٠‏ * الى ننمار « السئة الخامسة » 
وهاك خطابا آخر كتب فى زمن لوجالاندا )١(‏ : 
« بخصوص ال 57١‏ نعجه وحماد وال 54؟ ثورا وبقرة وال 1١1‏ جحشا 
التى أرسملها «جوبى» له انه يقول ل « لوجالمو » : لقد نفذ الكاتب أمر 
ارسالها فليبلغه ذلك ب ( السنة / الرايعة » ٠‏ 


ولعل صيغة « ما يرسله س له أنه أبلغه إلى ص » تعيد الى أذهائنا تلكه 
الفترة حين كان يعهد بالرسالة شفويا الى رسولءاد أنها موجهة الى الكاتب 
الذى سينقل الى المرسل اليه محتويات المستند ذلك لأن أغلبية 
السوميروأكاديين لم يكونوا ملمين بالقراءة » وكان من الضرورى أن يلجأوآ 
إلى خدمات المتعلمين ٠‏ ولقد طرأ بعض التعديل على هذه الصيغة فى عهد 
أجاده (؟) وان بقيت جارية الاستسمال مهما تكن وظيفة أو صفة المرسل اليه 
« ها يرسله لوبا ال « نوباندا » ( الرئيس ) أيلغه الى ملكى ©» وقد اختصرت 
الصيغة أحيانا الى « الى ملكى ما يرسله انيجلولا » وقد اختفى فى عهد 
ملوك أور الجزء الأول الذى كان يحرى اسم المرسل ولم يبق سوى : 
« أيلغه الى فلان » ١ ٠‏ 

ولدينا عدد من الخطابات ابتداء من عبد الأسرة الأولى البابلية يشير 
بعضها الى شئون الدولة والبعض الآخر الى أمور خاصة وليس هدف النوع 


إل .2.98 ,22917 5,4 
0( 1 ,1150 ,1058 ,20 بقاع 
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«الآول ‏ كما هى الخال بالنسبة للنقوش الرسمية ‏ أن يبقى للأجيال 
القادمة ولكنه يهدف الى 'تصفية منازعات أو ابلاغ أوامر أو تقارير ٠‏ وهذا 
التوع أحسن ما يقوم مثالا لتعريفنا بالعرف المتبع والتقاليد والعادات 
والأحداث ٠‏ وهكذا تيين مراسلات حمورابى مع د سن ايدينام » محاقفظ 
لارسا كيف كانت السلطة المركزية تعنى يادارة شئون الدولة وتهتم بأقل 
التفصيلات وتركز فى يابل أدارة جميع الشئون * وائنا لنرى أن وحدة 
الامبراطورية تحققت فى النهاية وأن الملك بشغل نفسه ويهتم باستقرار 
كل الانظمة التى وضعها أو عدلها وقد نببح فى ذلك ٠‏ ولقد كانت قردة 
المعايد ضخمة وكان للمشرئين عليها نفوذ واسسم وكان حمودا إى يطلب 
حسابا عن ايراداتها ويعنى بالترميمات أو اعادة البناء أى زخرفة الهياكل ٠‏ 
ولما كان الأمر يتطلب أعمالا انشائية كبرى ء فانه كان يهئم بتعيين العمال 
, و تحدا يد أجورهم وكان البت فى يعض الشئون من اختصاص السلطات 
هذه الشئون اذ كانت كل مدينة تحدد ان كانت السنة الحالية بها ؟١‏ 
أو ١‏ شهرا + وقلما كان يتم اتفاق على هذا الآمر بين الأمراء المتجاورين 
لأن كلا منهم كان يتصرف حسب هواه * الا أنه منذ ذلك الوقت بدا العمل 
بحساب واحد لكل الامبراطورية وكان الملك يما له من سلطة ملكية يقرر 
ما اذا كان يحب اضافة شهر الى السنة الجارية وهكذا نرى حمورابى يخطر 
« سن أدينام » فى واحد من كتبه أنه قد حل احتساب أيلول آخر فى 
تلك السنة ٠‏ 

ولم يكن الملك يكتفى بجمع الأحكام القضائية ووضع التشريعات 
واصلاح بعض المساوىء فحسب ولكنه كان «تولى الحكم بنفسه فى القضايا 
الكبرى ويتلقى التظلمات ويوجه قضاة الأقاطعات ٠‏ فلقبد ضيط حادث 
رشوة فى « دور جور جورى » فأمر بالتحقبق والتحرى وأشار بأن يرسل 
المجرمون الى بابل ليعاقبهم بنفسه * ١‏ 

د الى سن ادينام قل : هذا نطق -مؤرابى ! هكذا نطق 

شوما ايلو لا ايلو ٠٠٠‏ هكذا يقول : حدئت 'رشؤة فى دور جورجورى 

إن أولئك الذين سمحوا لانفسهم بقبول رشى وشهود الحادث , 

هنا ٠٠٠‏ هكذا قال : اننى أرسل لك شوما ايلو لا ايلو بنفسه ٠2٠٠‏ 

لتقم بالتحقيق بمجرد وصول هذا الخطاب فاذا كانت هناك رشوة 

فلتؤخذ الفضة , أو ما أعطى كرشوة ولتوضع فئ حرز مختوم 

وترسل الى * أما المرتشون وشهوه الحال الذين سيكشف . 
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عنهم شوما ايلولاأيلى قليرسلوا انى » ٠ )١(‏ 

وقد نزعت أرض ايالوبانى منه وقدم صك بسند الملكية الى الملك فأمر 
التى أودعها مخزن غلال قد سرقت فاتصل الملك ب « سن ادينام » لانهاء 
هذه المسألة 5 ٠.‏ 

تمومو هن نيبور بنًا يأتى : قال : لق أوذعت جورا 

من الشعير فى مخزن. فى « أو نابو » وفتح « اويل ايل » المخزن 

وأخد الشعير *٠٠‏ هذا ما أخطرنى به ٠‏ اننى أرسل 

تمومو بئفسه ٠‏ استدع « اويل ايل » واستمع اليهما وليعد 

اويل ايلى الى تمومو شعياره الذى أخذه ميه ٠.٠٠‏ هه 

وكان « ايلوشو ايقيش » (5) قد أعار ه سن ماجير » 0 جورا من 
الشعير وأخذ ايصالا عنها ولكنه ظل مدى ثلاك سنوات يطلب السداد دون 
جدوى ٠‏ وقد أطلع الملك على الإيصال فلم يكن هناك من داع لتحقيق الأمر , 
وحل الملك المشكلة بنفسنه فكب الى الحاكم يقول : « ليرجع سين ماجير 
الشعير والفائدة وليعطهما الى ايلوشو ابقيثن » ٠‏ 

ولم يكن جباة الضرائب يتعجلون تقديم حساباتهم اذ أنهم كانوا 
مزارعين يدفعون مبلغا معيتا الى الخزانة ويحصلون على مسئوليتهسم 
الضرائب المستحقة فى الناحية التى سبق أن تعاقدوا عليها ٠‏ ولقد اشتهر 
«ه شب سن »© بتباطؤه فى دفع التزامه وقد طالبه الملك ذات مرة بتسديد 
ها علية (6) * وفى مرة أخرى اعتذر بصعوبة جمع المال الممسستحق لعبيد 
معين (0) وأخيرا غضب حمورابى وكلتب الى سن اديئام (/ا) : 

د اننى كنت قك كتبت اليك طالا اليك فيما يختص برئيس الجياة 


)0 لعو .ةا 
ف .76 250 14ط1 
5 ,200.2 ,113 
9 2 .250 114 
)0( +14 ,هه .110 
)60 0 0 
ف .120 فأط1 


احيرا 


مينا من الفضة واحب عليه سدادها ٠‏ وكذلكء رئيس 

الجباة سن هوشتال ومعه ١8٠١‏ جور من السمسم , 

/ ميئا من الفضة مستحقة عليا ٠‏ وأرسلهما الى بابل ٠٠٠‏ 

ولكنك أخبرتنى بأن رئيسى الجباة هذين قالا : لقد حل 

موسم الحصاد وستذهب بعد الحصاد ٠‏ هذ! ها قالاه وأخبرتنى 

به ٠٠‏ والآن وقد انتهى الحصاد فحالما ترى هذه اللوحة التى أرسلها 

لك أرسل الى بابل « شب سن » رئيس الجباة ومعه ١8٠٠١‏ جور 

من السمسم و ١4‏ هينا من الفضة مستحقة عليه وكذلك 

سن هوشتال رئيس الجباة ومعه ١8٠١‏ جور من السمسم 

و/ مهينا من الفضة مستحقة عليه كذلكِ ٠‏ وأرسل معهما حارسك 

«الأمين * وكلفهيا بأن يقدما نفسديهما أمامى يكل ها يملكان » ٠‏ 

ولقد تعرض موظفون آخرون للوم عنيف واستدعوا كدذلك أمام 
الملك + وهذا ما حدث ل « انيل بى مردوك »> بسيب ها اعثساده ون 
ربا فاحش )١(‏ فلقد طلب ايشاكر خاضم لأوامره أن ينقلٍ إلى خدمة 
سيد آخر (5) »كما شكا أحد الرعاة من أنه فرض السخرة على رعاة 'كانوا 
هعفين منها 52 وكانته صيانة القنوات من أهم الأمور ليس لرى الأراض 
وصرفها فحسب بل لأنها وسيلة للعلاقات التجارية كذلك ٠‏ وكان أولئك 
الذين بعيشون على ضفافها يخضعون للسخرة نحت اشراف' المحافظين ٠‏ 
ولم يكن الملك ليانف من أن يعطى أوامره بأسستدغائهم وتكليفهم يتطهير 
القنوات فى فترة يحددها (*) * ولقد تبين له ذات يوم أن نظهير قئاة معيئة 
لم إبتم فأمر باتمامه خلال ثلائة أيام (5) ٠‏ وكانت قطعان الملك وأراضيه 
الخاصة موضوع خطابات عديدة ٠‏ وكان يتلقى عئها تقارير. ويرسسل 
ضباطا من رجاله لمراقبة الرعاة + وكان د.منتدعى الى القصر آحيبانا 
/!؛ راعيا فى وقت واحد ليستقى هنهم الأخبار مباشرة * وكان يهتم بجز 
الغنم ومحاصيل البلح والبقول وتخزين الاخشاب ٠٠٠‏ العم ٠‏ 


)0( ,3 ,30 ,18 .510 ,10ط1 
0( كن 11 
اللو 2303 بوقلط]1 
زفق ,26 ,20 ,1510 
رع .5 .270 ,1510 
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وقد حدث فى خلال حملة ضد ايموتبال ( وهو اقليم على حدود 
عيلام ) أن استولت الجيوشش الملكية على آلهات هذه البلاد وحملتهًا عند 
عودتها الى بابل ٠‏ وطبقا للعقائد الدينية كان يجب أن تعاميل هذه الآلهة 
الاسرى باحترام » وأن توضع فى معابد الآلهة البابلية حتى تصبع موالية. 
للغزاة فيسمح لها أن تعود الى هياكلها توطثئة لتسهيل الغزو: السلمى' 
للمقاطعة' التى تخضع لسلطتها الشرعية ٠‏ ولقد كتب حمورابى عنها الى 
سين ادينام )١(‏ : 


ه ضع الالهات حالا على ( مركب ) مواكب وآرسلها الى بابل ٠‏ 

ودع العاهرات ( داعرات المعايد ) ٠‏ 

بصحبنها ٠‏ ولتحمل السفين طعاما من أجل ولاثم الالهات وكذا شرايا 

وصغار ماشية ومستلزمات ومعدات للعاهرات حتى يصلن الى بايل' 

وليعين من يعملون فى جر المركب ولتأت الالهات الى بابل دون عاثق 

ولا يتأخرن بل يأتين بسرعة ال بايل » ٠‏ ولسنا ندرى كيف نفد ما جاء 

فى هذا الخطاب * وهناك كتاب آخر كذلك موجه الى حاكم لارسا يأعر فيه 
باعادة نفس المعبودات الى معايدها : 


د قل ل « سن ادينام » : هكدذا يتكلم حمورابى : ان ٠‏ 
الهات « ايموتبال » اللواتى “تحت رعايتك سوف تحضرها: 
جيوش « الوحسامار » لك تحت -راسة قوية وحين تصن 
اليك ضم هذه الجيوش الى جيوشك وأعد هذه الالهات ' 
الى هياكلها ْ (؟) 


وقد شكا « لالو » الى ساموايلونا » خليفة حمورابى من حاكم كان 
يدعى حقوقا على محصول ,من متعلقات « ايلكو » واستولى. عليه ٠‏ وكانت 
اللوحة فى القصر' ٠‏ وكان المدعى فى الواقع صاحب حق. استثمار .عبد 
" جان من الأرض * فأرسل أمر الى سن ادينام (؟) للتحقيق ؤأن يلام 
الحاكم ان كان قد أعظى سلفة على رهن مذه الازض ٠‏ 


)0 310 ,3أط1 

0 4 .250 بقئطة 
٠ 0‏ 

فيه .6 200 ,1010 
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وكان هناك فى ذلك الوقت نظام خادصي بصيد الاسماك ٠‏ وكانت كل 
ناحية تحتفظ لنفسها بحقوق معينة فى حدود أراضيها تعويضا عما يؤدو, 
من أعمال خا صة يصيائة القنوات وتطهيرها ٠‏ وحيقل تلقى « سامسوة 
ايلونا » شكاية أعطى الأمر التالى )١(‏ : 

« الى سن أدينام *٠٠‏ قل ل « كار سيبار » وقضاة سيبار : 

هكذا يقول سامسو ايلوئا : لقد وصل الى علمى أن 

قوارب الصيادين تنزل الى نواحى ؛ رابى » و « شامكانى » 

تصيد سمكا هناك ٠‏ لذلك فانئى أرسل ضابطا من 

ضباط «٠‏ بواية القصر » وحين يصل اليك استدع قوارب 

الصيادين التى تصيد سمئا فى نواحى رابي وشامكائى 

ولا تسمح مرة أخرى بأن تنزل قوارب الصيادين الى نواحى 

رابى وشامكائى + + 

ويشبهد خطاب ل « أمى ديتانا » محفوظ فى اللوقي (؟) بعادة القيام, 
بطقوس شهرية للموتى : 

« قل ل ه شوما ايلوم بن أدين مردوك : 

هذا ما يقوله أمى ديتانا : لا يوجد اللبن والزبد 

اللازمان للتقدمات الشهربة لنضه.. آب 0 فبمجرد وصول 

لوحتى هذه اليك دع خُادمك ياخذ ٠١‏ بقرة » 

٠‏ قا حن الزبد وياتى الى بابل ٠‏ ودعه يحض لينا 

حتى تنتهى التقدمات الجنازية ٠‏ ولا تدعه يتخ بل دعه 

يأتى سريعا » 

وهناك خطاب آخر من « سامسو ديتانا » (؟5) يكشف عن ظروقه 
اضطراب الأمن خلال آخريات عهد الأسرة الآولى : 

« بالاشارة الى ها كتبته الى قائلا عن الحبوب.التى تنمو فى 

مقاطبه صيبار ب ياروم وأنه ليس من الصواب 


إل 0 ,20 ١‏ ,1510 
لق ,60 .م ,7اآجدجد 

5 
د 0 ,2 ,1ط 
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أن نترك فى الحقول 'نحت رحمة جند الأعداء ٠٠٠‏ ألا 
فليسمح سيدنا .باعطاء الأمر بارسال تعليمات الينا 
لفتح بوابة شماش وثقل هذه الحبوب إلى المديئة ٠‏ 
هذا ما كتبته لى ٠٠١‏ وبمجرد جى الحبوب من كل الأراضى 
فلتفتح حالا بوابة شماش وحتى يتم ادال الحبوب 
هناك فلتستمر جلسات القضاة منعقدة ولا تدعهم يهملون 
حراسة البواية » ٠‏ 
أما الخطابات الشخصية التى تعالج شئونا خاصة فهى غامضة ٠‏ لانتا 
لانعرف شيئا عما وراء نصوص اللوحة نفسها ٠‏ ونصها فى أغلب الأحيان 
مقتضب حجدا ومحشو بالاشارة الى أمور يعرفها المرسل اليه ونجهلها نحن ٠‏ 
قهناك فلاح أغار العدو على هاشيته سأل مولاه أن بزوده سقرة وهو. 
يرسل له خمسة شواقل من الفضة ويعد بدفع باقى الثمن حين يتسلم. 
البقرة 5 
د الى سيدى قل هكذا يقول « ايجاتوم » خادمك : 
كما علمث ياسيدى استثولى العذو على هاشيتى ٠‏ 
اننى لم أكتب اليك من قبل والآن أطلبه تحرير 
خطاب اليك ياسيدى ٠‏ أرسل لى ياسيدى بقرة 
صغيرة وسازن وأرسل لك خميسة شواقل ياسيدى ! 
أرسل البقرة الصغيرة همع أخى ايلى إيقيشام ولكى 
بوافق مولاى بدون تأخير ويرسل ل البقرة الصغيرة . 
فائنى سأزن فى الحال وأرسل لك ١5‏ شاقلا من الفضة ياسيدى » ٠‏ 
وكان اريب سن ٠‏ ابنى نابو شريكين فى عمل من الأعمال * وطلب. 
الأول من الأخير أن يدفع ١4‏ شاقلا الى المدعو « شماش بل ايلانى » وأجايه 
الآخير بأن يأخذها من مبلغ ال للا مينا من الفضة السابق تسليمها الى المدعو 
« واراد ايليشو » )١(‏ * 
« أما فيما يختص ب » واراد ايليشو ٠‏ ابن « أبنى ديارا 
فائنى سلمته بلا مينا من الفضة واعترف بذلك كتابة 


)01( فسن 


نخد 


بحضور شهودى ٠‏ وقد ذهب الى آشنور ولم يدفع المال 

إلى « شماياتو » ٠‏ وقد تقابل « شماياتو » معى فى داجانا 
وتناقشنا فى هذا الموضوع وقلت له : « لقد أرسلت لك 
النقود مع واراد ايليشو » فأجاب قائلا : « ان كان 

وأراد ايليشو قد دمع الئقود بالابل ٠٠*‏ » 

أما فيما يختص بما كتبته عن ال ١4‏ شاقلا الخاصة 

« بشماش بل ايلائى » فاننى لم أدقع له النقود ٠‏ اقبض 
على وأراد ايليشو والزمه يأن يزن الفضة بفائدة أكثر 

بو أقل ود من هذا المبلغ ١5‏ شاقلا وأرسل لى الباقى » + 
وهئاك رجل ألقى فى السجن ملذ خمسة شهور يشكو تعاسسسته 
ويلتمس من هولاه بأن نيسر له سيل العيش )١(‏ : 

ء أرسل لى نصف ميئا من الفضة أو ؟ مينا من الصوف 
لاستعمالها لى آلا لايرجع ما رابوللى فارغ اليدين ٠‏ 

ان رجع خاوى الوفاض فان الكلاب ستنهشئى 

انه لم يلق بى'فى السجن من أجل سطو أو اقتحام منازل ٠‏ 
أنت تعلم يامولاى كما يعام كل أهل سيبار ويابل 

لقد أرسلتنى يامولاى عبر النهى بزيت فهاجمئى السوتيون 
وسجنت ٠0‏ لتقل كلمة فى مصلحتى لاخصاه « اباراكو » الملك 
أرسل لى شيئا حتى لا أموت فى بيت البؤس ٠‏ أرسيل لى 

د قا» من الزيت وه قا من الملح ٠‏ ان ما سبق أن 

أرسلته الى لم يسلم الى » * 


وقد وصلتنا عن طريق الحفائل فى نيبور خطايات موجية الى الملوك 
الكاسيين ومراسلات بين الموظفين فى القرئين الخامس عقر ٠‏ والرابع عشر 
وهئاك هذكرة بغير امضضاء تبين أن يقة مسك حسابات المعابد والضياعء 
الواسعة ظلت معقدة كما كانت منذ البده (5) ٠‏ 5 


١ 

١ لاط‎ 8. 0 
5 (5 

: انب #ووه< 7 ارنووع 


4 


« هكذا يقول أبوك : أعط وجهك - كن عطوفا وأرسل 

بأسرع ما يمكن التقرير الى « رئيس الشعير » حتى أستطيع 

أن أرسل تقريرا من عندى ٠8٠‏ غ» ٠‏ 

وكان الأمر يتصل بحسابات أمراء أو صوامع مختلفة فى عهدة نفس 
الموظف وكان على كل حارس أن يقدم قائمة بالسلع حتى يستطاع عمل 
القائمة الاجمالية التى ترسل الى السلطة الرئيسية ٠‏ وقد بدأت تظهر 
إذ ذاك اصطلاحات « أب »© و «١‏ أم » بمعنى ه رئيس » واصطلاح « أنم » 
بمعنى زميل أي صديق أو ند ؛ تلك الاصطلاحات التى انتشر استخدابها 
فى الرسائل الكتابية فى عهد الدولة الحديثة ٠‏ 

وهناك آخر بشكو هن خطأ : انه كان قد طلب يعض الأوانى وارسن 
له تبن بدلا منها )١(‏ + كما نرى السيدة « انبى ايرى © تكتب الى رئيس 
حراس المخازن لمعبد نيبور وتأمره أن يسلم كمية معينة من الشعير : 


« الى اينائى قل : هكذا تقول انبى ايرى : 

أعط ادي زجال " جور من الشعير ٠‏ 

لاتعاملئى معاملة لاتنطوى على روح المودة ولكن 

كما قلت له دعه يأخد ويحفى هذا الشعس ٠‏ 

أها فيما يختص بضمانة الناس فأرسلها الى سن ايساهارا 

وأارسل الى « دينى » ازئة د ايبا « 4 جور من الشعير » » 

وكان الملك غالبا ما يحكم فى القضايا بنفسه كما كانت الحال شلال 
عهد الأسرة الأولى : 

قل الى اديل مزدوك : هكذا قأل الملك : 

هكذا يقول الى اديل مردوك : ان « ابريش نادين شوم » 

ابن « اباناى » الذى افترى على هائيبى ودأمجو بن ٠٠٠‏ 

الذى افترى على سن ٠.٠٠‏ 526 أماممى (؟) » * 

وكان اديل مردوك هذا رئيس شرطة نيبور أيام حكم « شاجاراكتى 
شورياش » ( حوالى ١١٠١‏ قءم ٠‏ ) وييدأ امجوروم تقريرا مقدما الى 


)00 .6 .1610 
[ف لك اانا 


بلاد ب 5؟؟ 


الملك م بورنا بورياش © عن الشسئون التى تحت رعايته على المسورة 
التالية: "3 

ه خادمك امجوروم : ألا استطبع أن أحضر أمامْ سيدى ؟ 

تحيات الى بست مولاى ! » ٠‏ 

ثم يصف حالة العمل فى مختلف الميانى الجارى بناؤها بعضها من 
اللبن والبعض الآخر: من الآجر ثم يشير الى عدم وصول الصوف من' 
3 أيعل أوساعتوم » ويبين كيفية 'توزيعم الصوف الذى تسلمة ويلئمس هن' 
الملك أن يرسل بعض الصوف ما دام لا يستطيع الحصول على شىء منه فى, 
دور كوريجا لزو ويقرر انه « لايجد لنأة في هذه الوظيفة » ثم ينهى خطابه 
بأن يطلب الافراج عن النساجين المسجم رسن فى بان بالى ٠‏ كان قد تحدث 
الى الملك من قبل وكتب اليه ثلاث مرات فى هذا الشأن دون أن يتلقى 
جوايا: ٠‏ 

ش وهناك شخص آخر يدعى « كالبو » )١(‏ حت اين جرامع 

"التراب وخادم سحب ولاه ويبدأ خطابه ابهذ المجاملة : 


« الى مولاى الرائع فىء. .بهائه 2 الأصل ‏ اسايق .» القوى, 

الجبار » العاقل م ضوء اخوائه الى بضىء معل الفجر , 

هادى السادة الديابزة والمرعبين »٠قوت‏ الشعب , 

مائدة' النبلاء ٠‏ بطل عشيرته , ذلك؛ الذى منحه ألو 

وانليل وايا وبعليت.ايل اقطاع التنعمة.والعدل ٠٠+‏ 

الى مولاى. أقول : هكذ| | يتعلم. كالبو التراب دالخادم الى يجيك »* 

كان هذا المتملق حاكما على « مانوءجير رمان » واجتيدحت مقاطعنته ٠١‏ 
اجتاحتها «أمطار السماء وأمواج الهاوية,» ٠٠‏ ..حطم ,الفيضان البوابات. وقضى 
على قطيع من النعاج عمرها عامان ولم يبق شىء الغذاء السكان ٠‏ وبعد أن 
ببعرض بعضٌ الشئؤن الآخرى ثرآه ينهى خظابه ملنتمسا زدا احا 

ومن البعير نفسنه فان المجموعة الع الاتقدر من خطابات تل العمارئة 
تلقى ضوء! قويا غلى “سنابنة الامبر أطور نات الشرقية 'وسياسة مصر في 
كتعان وفى. عمورو. وهى أقطار كان ,يطمع فيها دائما جيرانها الأقوياء ليس 
لأنها كانت أقطارا غنية فحسب بل ولأنها أيضا كانت الطريق التجارق 


- 
١ 


لق 4 ,5 ب1ط1 


ال الذي هبط من بلاد بابل وأشور ومن اللملكة الوكيسة لخدو 
داشا اليل » ملك بابل )0 بأقل قدرا أو أهمية فى ا التى 
يقدمها لنا عن العلاقات بين البلدين ٠‏ 
ويحمل خطاب بأبلى من القرن السابع ‏ كتبه ملك أشؤرى د أمرا 
بالبحث عن وثائق قديمة كان يحتاج لنسخ منها لمكتبته * وهو' ينلى لمحة 
واضحة غن' الطرق: التى كان يتبعها أشور بانيبئال.فى تكوين. مجموعة 
كبيرة من النصوص فى قصره فى ئينوى : 
« أوامر الملك الى شادونو د أنا بخير وو ليسعد قليك 
فى اليوم الذى تقرأ فيه لوحتى , خذ « شوما » بن « شوموكين » 
وأخاه م بعل اتير » و « ابلا » بن : أركات ايلائى » وصناع 
بورسينا الذين تعرفهم ٠٠+‏ خذهم فى خدمتك وابحث عن 
كل: اللونحات التى فى منازلهموكل اللوحات المودعة فى «أزيدا» ولوحات., 
أنمائم (5) الملك والأنهار والحرائق.(؟) وشهر. نيسان وإل ٠٠ ٠‏ الانهار 
وشهر تثسر بت ومنزل الرش » :وال ات الأانهار 0 واحضام الآدام؛ 
بوأريع ( ؟ ) ثمائم .وسادة سرين املك ى 5 الملك" ٠‏ 
وسلاح هارو » لوسادة سبرير الملك اورقية « ايا ومردوك ك الحكمة: ' التى 
ساشنر انها واجتماع. 5 واقضض المعزكة وكل ما هو كائن - 
١‏ اللوحات الكبيرة مما هو هناك » ( والمجموعة:) : «لا تدع ( السوء ) 
« آس هى جى » يقرب الرجل' ٠‏ 
الذإهب الى الحقول ) 0 الاي الى القصر" #6 وابحك عن 
النصوص. الخاصة . 
بالطقوس ورقفع الأيدى والنقوش' عل الحجر . وكل؛ ها يفيد' جلالتى 
و (مجموعة ) تطهير 1 
. المدنية ( ؟ ) كلها وكلى ما فى القضر خاصا"ه ارون والتشاىة 
الملحة , وكل اللوحات 
الثمينة فى منازلكم ( الخاصة ) غير الموجودة فى أشور ٠٠٠‏ ابحث 


(1) قارن 'ما ذكرقبلا فى صفحة 01 ٠‏ 


إيخدنا 


(عنها) جميعا وأرسلها الى ٠‏ ولقد كتبت فورا الى الوكيل والضابط٠‏ 
وضعها فى مخز نك * لا تدع 
أحدا يرفضي اعطاء لوحة لك ٠‏ واذا وجدت لوحة أو نصوص نخاصة 
بالطقوس لم أكتب لك عنها 
وترى أنت أنها ذات نفع لقصرى فخذها وأرسلها الى ٠ » )١(‏ 


5 - المقاييس والوازين 


هناك تمثالان من بين تماثيل جوديا المحفوظة فى اللوفر نرى فيهما 
الايشاكو جالسا وهو يمسك على ركبتيه لوحة تستقر فوقها مسطرة 
مدرحة : لعلها المقياس الوحيد لدينا لتقدير الأطوال فى الألف الثالثئة ٠‏ 
وأاحد التموذجين كامل ' و سعد أقصى خدشين فيه عن بعضهما بمشافة 
ه" سنتيمترا وأحد المقياسيل مقسم الى ١5‏ جزءا متساويا أريعة منها 
ةل ل أو ثلائة أو أربعة أو خمسة أو سانئة أجزاء ٠‏ أما الآخر 
فمقسدم كذلك الى 1 قسما متساويا من بينها اثنان مقسمان الى ١"‏ و ١8‏ 
جزءا ٠‏ والتماثيل أصغر قليلا من الحجم الطبيعى ولسنا ندرى على وجه 
التحقيق أتمشل المسطرة مقياسا حقيقيا أم هى مصغرة وتمثل.مقياسا 
لمر سم فقط (؟) وهناك دلالات أخرى أهمها أحيجام طوب اليناء مما المح 
ليا باعتبار الأقسام كانما يساوى كل منها كسرا من وحدة الطول المعمول 
بها فى هذا العصر ٠‏ وهذًا! الكسر الجزثى لا يمكن أن يكون سوى الاصيع 
وهو سك من « المقياس » أو الذراع المستعمل فى لجش. منذ عصر ما قبل 
السرجوئية ٠‏ والذراع يساوى على وجه التقريب 591 سمنتيمتر (9©) * 

أما كسور الذراع ذى ال 5١‏ اصبعا فهى « المقياس » أو القدم ذر 
العمشرين اصبعا ر « اليد المفتوحة » ذات الخمس عشرة اصيعا و ديد البثئا 
ذأت عشر الأصابع وأخيرا الاصبع ٠‏ ومضاعفاته هى : م القصبة » وتعادل 
ست أذرع و « الشاخص » ويعادل ١7‏ ذراعا و « التسوبان » ويعادل 5٠‏ 
ذراعا وشريط المساح ويعادل ١١٠١‏ ذراعا * 


)0( ,19 .م ,1111 
0( 7 08 02524 
فيه 2 كن 


الحلا 


والجدول التالى يبيل قيم هذه المقابيس بالنظام المترى : 
الاصبيع وكاءرء هص[ 
يد اليتاء - ٠١‏ أصابع - ه6ك5ارء 0م 
اليد المفتوحة ١9‏ اصيعاا ع فكت 9 


القصيم - 66 اصيعا 2 ع##عر. 0ه 
الذراع - "٠‏ اصيعا ل ووورء 0 ٠‏ 
القصبة - 5 أذرع ع لاور؟ ١ه‏ 
الشساخص - ١١‏ ذراعا > كهره 0ه 
نصف الشريط > ١ل‏ ذراعا - ملارة؟ ه 
شريط المساح - (٠١‏ ذراعا - ٠وروه‏ م 


« ٠١ة95؟را‎ - شريطا‎ ١4٠١ -  حخفسرفلا‎ 

ومنذ الأسرة الثالثة البابلية نجد مقياسا ثالشا أو ذراعا طوله 48 
اصبعا وكان» يسمى « بالمقياس الطواف » أو الذرإع الكبير ويعادل يلآ متر 
تقريبا )١(‏ ولقد أمكن تحقيق هذه التحديدات بمقارئة مقاييس سيجورات 
بابل. التى تقدمها لنا لوحة من عصر السلوقيين مع المقاييس الصحيحة 
التى عملت لاطلال هذا الأثر حين الكشف عنه ٠‏ 

وكانت وحدة المساحة فى الألف الثالية فى ال ه سار » ( ريم 
الفدان ) وهو مربع طول ضلعه شاخص وأجزاؤه حك و ١‏ القمحة » التى 
تعادل بلا إل سل ' ٠وأما‏ مضاعفاته فهى : ال « جان » أو الحقل ذو ال٠0٠4‏ 
سار ثم ال « بود » ذو ١8‏ جان وتحقيق هذه المساحات بما يقابلها من 
مقاييسنا الحدبثة هو : 


القمحة 56ؤارء سنتيمتن| مر بعا 
همه رء 0 

ربع الفدان ع “المراره؟ 2 

الفدان ‏ - ابزغره؟ آر 

المور ع مع١٠هلارك‏ | هكتارا 


وقد ظه. مع الكاسيين مقياس مساحى جديد يرتبط بمقياس, 
م 35 
الجديد ٠‏ وكما أن هناك ذراعا كبيرا يرتبط بالخطوة المعادلة ل هلا سم 


1 5. 297, 0. 5“ (0 


55 


وهو ثلا الذراع المعتاد » خاننا نجد الأمر كذلك بالنسبة للآراضى التى تمسح 
ب ه الحان الذى يقاس بالذراع الكبير » وهذا الجان أو .الحقل الذى ظل 
ثايتا صوافقا مع لجان القديم حتى سقوط بابل كان مقياسه ١5ر3‏ 
آد ونسيته الى الجان الآخر كنسبة 9 : 5: أما وحدة مقاس الأحجام فكانت 
له من الذراع المكعب وتعادل 40ر1١‏ مترا مكعيا وأجزاؤها ال « جن » 


51 
٠)١( > وال‎ 
١ ا‎ ١ : 

والوحدة الاساسية لقياس المكاييل كانت ال « قا » ويعادل ب 
من الذراع المكعب أو حوالى, 47ر48 ديسيلتر وكان هناك تقسيم لمكاييل 
السوائل فال « جن » أو إل د الذى يذكر كثير١‏ فى لجش فى عصر أور 
فى تعيين كميات الزيت إالتى تعطى لمناسية مآدب الموظفيل المر لحلين الى 
جانب مكيال آخر هو ال' « أجام » الذى يظهر انه كان يساوى ه حجن 
أو الب قا ٠‏ أما مضاعقاته ف « الوعاء الصغير » سعة ه قا و اك « نجن » 
سمعة إل ٠‏ قاو ال «١‏ دج : أو'الوعاه مسسعة ٠‏ قا فى عصر ما فيل 
السرجونية ‏ وكان الوعاء يعادل ٠‏ قارفى: غصر .أسرة أجادو ب. ثم 
ال « سادوج » أو « الجرة » سسعة ٠“؟‏ قا, ثم الجرة المزدوجة ثم 
ال « أدابا » سعة ٠٠٠١٠‏ قا ٠‏ 

وقد عرفت المكاييل للمواد الجافة.سعة 5, 2# #/ا2 1١45‏ قا فى 
عصر لوجالاندا واوروكاجيئا ٠‏ والمكيال الآخين ريسلى ال « جور سجال » 
وكان له كذلك مضاعف يعادل حجمه 5٠٠١‏ مرة ٠‏ وقد ظل مستعملا 
حتى عصر أور ولكن كان هناك فى نفس الموقت مكيال آخر هو ال « جور » 
سعة إل ٠٠6٠م‏ قا ( كركاه؟ لترا ) الذى سمى قيما بعد جور أجاده 
أو الجور الملكى ٠‏ وقد ظل استعماله قائما حتى عصر الأسرة الثالثة حين 
حل محله الجور سعة ١8٠١‏ قا( حوالى "هدراه١‏ لبرا ) ٠‏ 

أما وحدة الوزن فكانت ال « مينا » وزنتها جب من الذراع المكعب 
من الماء وليس من ال ١‏ قا » التى كانت حلم ٠وكانت‏ المينا مقسمة الى 
٠‏ شاقلا وكانت كل 5١‏ مينا تعادل « وزنة » * وهناك عدد من الأوزان 
البابلية والأشورية والعيلامية استطعنا عن طريقها أن نحدد وزنة المينا 
بحوالى 5٠5‏ جرامات ٠‏ وكانت الميئا مقسمة فى الألف الثالثة الى +٠‏ شاقلا 
والشاقل الى ١48٠‏ قمحة + وكانت كل * قمحات تعادل شاقلا صغير 
وكل ٠١‏ تعادل « ميئيت » وكل ٠‏ نصف شاقل وكل 0 0 
مزدوجة وهذا مهو الجدول : 0 


١ 
1 1 بام‎ 0. 7 (0 


حرق 


القمحة عر جراما 
الشاقل الصغير ٠4ار‏ : 
المينيت مر 2« 
نصف الشاقل:  525١8‏ )2 » 
المبنيت المزدوجة ١آآره‏ 0 


الشساقل االكرم 02 »> 
المينا رمءهة 2 
الوزنة ه٠ورء”‏ "كيلو جراما 


. وكان الشاقل يقسم فى العهد البابل الجديد الى مل » بللء بالل » ل[ 
ل له جاو ع ء جام ٠.وكان‏ اسم الأخير هو ال « أوبول » 
وءادل ه؟ سنتيجرام .٠‏ وكان السوميرواكاديون يقسمون محيط الدائرة 
الى 5٠‏ دزجة بكل منها دقيقة وقد ظل هذا التقسيم قائما رغم عدم 
تكافؤه مع النظام المترى ٠‏ ويظهر انه لم تكن به قابلية للتقسيم الى درجات 
(0348868)) لسنين كثيرة بعد ذلك ٠‏ 5 

كيف توصل السوميريون القدماء الى اختراع الطريقة الستينية. 
اللعد ٠‏ أن أسماء الأعداد نفسها تقدم لنا الاجابة : فهم من أؤول الأهر 
لاحظوا الأصايع' الخمس لليذ وبدءوا فى 'العدد :.'آش )١(‏ 2 : من 0" ) , 
اش (”* ) 2 لمو ( 5 ) ء أى أويا ( 8 ) ولا كان الغدد ه غير كاف كما 'هؤ' 
واضح فانهم زادوا فى الترقيم بالاضافة إلى -الأديئة' الأولى وهذا يعطينا 
آش ( ياش ) ( 5 ) , ايمين ( اى .مين >-/) , أوشو ( أى ‏ اشى > 8) 
ألو ( اى الو - 5 ) ٠‏ ولمجموعتى الخمشسة اخترعوا اسما جديا .جعلوه 
وحدة جديدة أعلى هى العشرة « أن » ( ١٠١‏ ) وضعفها ٠‏ اللسماة نش 
٠ .)90 1‏ ومن هباتين التسميتين للعشرات صنعوا مركبسات تعنى أربعة 
أمثال هى : أوشو ( أوش أو ثلاث عشرات :- 7٠١‏ ) »2 ليميل ( نيشي ميل ح 
عشريئين > 2*٠‏ )ء نينو ( أو - عشرينين' + عفرة 0:5) آنا اليتون 
لمجعلوا لها اسيا جديد! هو « جشن » * 

وكان أعلى الآحاد المى بع والمكعب والقوة الرابعة ل .3 ٠‏ وكانث 
ستون 'مر.بعا تسمى سار ( ( "6٠00‏ ) وكانت القوة الرابعة ( )١1595٠٠٠+‏ 
:تسمى « بالسار العظيم » أو « السار العظيم الذى لا تدركة الحواش » ٠‏ 

وكانت الأرقام تطبع أولا على اللوحات بواسطة قلمين مستديرين. فى 
القاعدة لكل منهما قطاع 'نصف قطرى يختلف عن الآخر ٠‏ وبضغط الدائرة 


ام 


الصغرى بانحراف على الطين نستطيع الوصول الى ما يشبه نصف دائرة 
ممدودة تمثل الوحدة ٠‏ وكان اثنان أو ثلاثة تصنع عن طريق ثكرار هذه 
الوحدة على نفس الخط ٠‏ ثم ابتداء من 5 كانت ترتب الأرقام فى 
صفين لتسهيل عملية القراءة وحين الوصول الى 1 كانوا يفضلون كتابة 
)١.-٠١ (‏ وكانت علامة الناقص يشار اليها بزاوية قائمة متجهة نحو 
العدد المطروح منه وكانت هذه العلامة كثيرة الاستعمال بقصد تجنب 
الخطا ولتسهيل الكتاية : ولذا فاننا نجد أن رقم /ا يكتب م 01١‏ اي 
ونجد مبلغ 57 شاقلا من الفضة يكتب « © هينا ‏ 5 شاقل » ٠‏ 

أما العدد للعشرات فكانوا يصلون اليه بنفس القلم حين يمسك 
عيوديا وليس ماثئلا حتى يتوك دائرة تامة ٠‏ وأما العشرات بعك ”© فكانت 
ترتب فى صفين كالآحاد ٠‏ 
وكانت أعلى وحدة وهى الستون تختلف عن العدد ١‏ يحجمها الأكبر 
وكانت تصنع بوامنطة قلم كبير يستعمل: مائلا * أما علامة عشرة ستينات 
فتعيل على شكل نصف دائرة تمثل 50 مع الدائرة الصغيرة التى تمثل ٠١‏ 
منقوشة 'بداخلها أو متقاطعة مع حافتها وكان السار ( الستون المربمة » 
يرسم بالقام الكبيد ويكون دائرة كاملة ٠‏ ولتبيسان عشرة من السسار 
(١٠٠٠؟)‏ كانت تطبع الداثرة الصغيرة فى وسط الدثراة الكبيرة وكانت 
ترسم 4 خطوطظ صغيرة على شكل ءا مقاطعة للشكل. المذدكور وذلك لتشير 
الى مكعب ال 56 ٠‏ 

وقد اخترعت مئذ زمن بعيد علامات الكسور وكانت علامة الوحدد 
داخل 6١‏ درجة الى اليمين. تقسم بواسطة خط صغير لتشير الى كسر الل 
أو تصحب بزاوية لتمثل ال ملا ما الكسور أكبر من ملا فقد استخدمت 
لها بعض اصطلاحات » ف « ايجى ‏ # جال » > يلا , « ايجى -. 5 جال » 
يلا 2 «دايجى اه مجال » - وهكذا ٠‏ 

ولبيان المساحات كان ال « جان » أو الفدان ,يمثل بوحدة وأما + 
جان وتعادل 5٠١‏ سار فتمثل بالعدد ٠٠١‏ والبور من ١8‏ جان برقم ٠١‏ 
وأما ٠١‏ بور فبنفس العدد تقطعه 4 خطوط على شكل *ا وكانت 560 بور 
تبين على شكل دائرة كبيرة وأما ٠٠١‏ بور فدائرة صغيرة داخل أخرى أكبر 
منها وأما ١٠1؟‏ بور فبنفس الشكل تقطعه علامة * المكونة من أربعة 
خطوط صغيرة * 

ومع الجور كمكيال استعملت الأعداد العادية للحساب وهى ,٠١,١‏ 
٠٠‏ وكانت الوحدة الراقدة على الجانب الأيمن تشسير الى 
الجور ' وقد تكبرر الى أدبع مرات وكان نفس العدد اذا قطعته خطوط 
ما بين واحد وخمسة يمثئل من > الى سي من اللجور على التوالى ٠‏ 


ارين 


ومئذ عصر لوجالاندا لا نجد الكاتب يستعمل دائما القلم بالقطاع 
الدائرى لكتتابة الأرقام وكان يستعمل أخيانا القلم المثلك الذى كالث. 
تر سم به العلامات الأخرى وحينئذ كان يستطيع عن مساهير عائلة بدن 
من الدوائر ومسامير قائمة يدلا من أنصافٌ الدواثر أ 


1 وقد ظلت الطريقتان تستعملان جنبا الى جنب حتى عصر ملوك أود. 
حين إختغت الطريقةٍ الدائرية ولم تبق سوى الطريقة المسمارية » وقي 
النصوص التى تستمملل فيها الطريقتان معا نجد أن ذلك لم يكن فى أغلب 
إلفن يرجع إلى الصدفة إو الى مزاج الكاتب « تقد كانت الواحدة من الائنتن 
تستعمل عادة لهذا النوع أو ذاك من الحساب ولكنها تستبدل بالأخري 
حين يراد احداث تمييز من شأنه أن يسامك عل وصستوح اليض 10 
نستعمل نحن الحروف الكبيرة لنفس الغرض » ٠ )١(‏ 


ويظهر أن مسح الأراضى كان نظإما وطيد الأركان قبل أن تصبيعم 
مصاثر لاجش فى يلد لوجالائدا وأوركاجينا بزمن طويل ٠‏ ذلك لأن القوم 
هناك كانوا برسمون نخطيطات ذات أرقام وكانوآ يستطيعون أن يحسدورأ 
مساحة الأراضى مهمأ يلم من عدم انتظام شكلها وكانت للسومريين صيغة 
لايجادت مساحة المثنلث والمنحرف والأشكال ذات الجوائب الأربعة ”7 
المنتظمة وكانوا يقومون برسم صورة ة مساعدة تقاس بسهولة ثم تضاف 
إليها مساحة ما بيقع خارجها لحسباب الشكل ذى الزوايا والاضلاع الكثيرق 
العدد 3 

كانت القصسة ذات ست الأذرع هى الوحدة الطوليدة للمساح 
وطولها لاوار؟ مترا وكانوا يتجاهلون عند قياس الحقول كل طول يقل عن 
القصبة كما كانت تحذف كذلك كل مساحة تقل عن إلا جان وكان - 
الناتج لاإيتحاوز ( ٠درة‏ ) أ ٠‏ وفى حالة الأراضى المستعملة كحدائق ُ 
وحدة المساحة كانت السار وهو بل, من الجان وذلك لارتفاع 00 
وصشر حجمها وكانوا يتجاهلون الكسور الأقل من بلا سار وكان نجاوز 
الخطأ فى حدود 9 سنتكيمتر وأما ذ ى أرض المبائى فان القصبة لم تكن تصلح 
لذلك الأمر فاستعاضو ١‏ عنها بالذراع وكانت المساحة تعد صحييحة الى 
> من السار أو ما يعادل /0 ديسيمتر مريع ٠‏ 

وقد خلف لئا مانشتوسو ملك أجاده ما ينبىء عن شرإثه لضيام 
واسعة سجل أمرها على مسلة ولعل أكبرها جميعا كانت 5 تحتوى على؟ 585 


)0 زد [.. 8< تعمد 


لذن 


جان أو ابر بقلييل من ١707‏ هكتارا وكانت الحدود تذكن 0 
:يغفل أمرها فى غالب الأمر ,* وليست هناك تفصيلات عن تحديد | تِ 
بل اقتصر على ذكر أن هذايا أعطيت للمساجين ٠ )١(‏ 

وقله كشف حفائر تللو عن عدد كبير من مستندات المساحة من عصر 
أجاده الى عصر أور (؟) وبعضها يقدم بالتفصيل حساب الوضؤل الى 
مساحة التحقول : من طول جوانب للمسطح الاضافئ والأجزاء التى 'نضافت 
أو تخصم والمساحة الحقيقية للأرض التئى تقاس ٠‏ وفى بعض التصنميمانا 
الأخرى #توجد منها ما هو خاص بالمنازل والمدن والاراضىٍ المقسمة الى قطم 
والاراضى التى تخترقها قنوات ولم العبد' وحلاة القياس هى القصية قات 
ست الأذرع بين الشاخص ذو 0 آل ذراعا الذى كان مر بعه يعادل السار 
كماما ( كار ١؟‏ سثتيير ) وهواك بت من الجا وعكذا نجد على لوحة واحدة 
عن أجادد ٠‏ (؟) قطغتين. مئ. الأرضن بالتحسيد التالي : 

٠‏ من الأمام (مزدوج) 18١‏ من الجانب (مزدوج)حقل مساحته "بور 
/ا١‏ من الأمام ( مزدوج ) ٠‏ من الجانب ( مزدوج ) حقل مساحته ١‏ بود 
1 ' : 3 

ذلك لأن ١٠6٠م‏ ع ...© - 55٠١‏ ومن الناحية الأخرى من المعادلة 
"ابور ٠٠‏ اسار فوحدة الطول هى على ذلك تجانئب: السار أى الشساخص 
أما بالنسنية للقطعة الثانية فان مساحة ما هو أقل من بلا الجان كان" يعمل 
كما هى الحال فى عصى ما قبل السرجوئية ٠‏ وما دام حاصل ضرب 
لاأشاخصا * ١‏ اشاخصا يعادل 5١٠‏ شاخصا مريعا 1 سار قان هذا 
0 بور ونصف جان و ٠١‏ سار ٠‏ 
وكانت 0 البناء تقاس مضبوطة الى ا بج من 4 الساة أو /ا5ار* 0 0 

' ' وقد أدخل الملوك إلكاسيون تجديدات على مقاييس الأراضى أو بمعنى 

أدق على صبيغ العقود , ؟ وبيئما رى « مانشتوسوا » يشسترى قطعة من 
الأرض مساختها. :عد معين من الجان قيمتها فى أول الأمر مقدرة بالشعير ' 
ثم محولة الى نقود , نجد أن ه كاشتلياشؤ » » « نازيما ردنا شى » والأمراء 
الآخرون من أس.تهم لدي م أملاك يتبادلونها حسب اتساعها ب « أجوار » 
من الشعير وكان الجور منها يساوى ١‏ قا للذراع الكبير ٠‏ ومن الواضح 
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إن هذه الكمية'الصغيرة من الحبوب تمثل من الناحية التقليديه. الببدور 
المستعملة ٠.‏ 

وقد ظلت هذه الطزيقة الجديدة فى تقدير الأراضى قائية نحتى نهاية' 
عهد الامبراطورية (لبابلية الجديدة رغم اختلاف «النسب ٠‏ 


.ولقد أدخل الكاشيون كذلك طريقبة حديدة لحسباب ما لديهم عن 
طوب .٠‏ وكان المتيع منذ عصر أجاده أن ثقاس جوانب الكومة ويسجل 
إلكاتب (رتفباعها وطولها وعرضها ٠‏ وبدآ منذ الأمْرة الثالثة الأحصاءم 
بالوحدات وظلت هذه هى القاعدة خلال حكم نابونيد خن 


٠ الأول‎ 


ه ‏ اللقسوه 


لم يعرف البابليون النقود حتى الاحتلال الفارسى وكان الشسعير 

نى العصور القديمة واسطة التعامل وتضيفت اليه قبل الألفم الثالئة 
0 من التحاسس والفضة ومن ثم كان الشعير والفضة معيارين تحدد؛ 
بهما قيمة كل شىء ٠‏ 


وكانت العلاقة بيئهما تختلف وعلى ذلك كانت التقاليد والعاذات, 
تفرشن عمل الحفنيات فى بعض الظروف بأخد المعيازين لأيهما وهكذا نرى 
أن أجخور الموظفين الملكيين فى عصر حمورابى شأنها فى ذلك شأن الأجور 
الزراعية كانت تحسب شعيرا وان الصتاع والقلافين ضاربى. الطوب 
والبئائين والنجارين كانت تدقع أجورهم فضة شبأ نهم فى ذلك شببان. 
ا معماز يبن والأطياء ٠‏ 


ولل' من الطريف أن نتابع التغييات التى طرأت على قيمة" المواد 
الرئيسية للمعاملة التجارية من البده حتى نهاية الامبراطورية ولكن ما لكدينا 
من معلومات غير كاف ولا يسمح 'لنا بالقيام باحصاء 2 فى هذا الشأن' 8 
ولدينا « سن جاشيد » ملك أوروك الذى تمنى أن يمتد حكمه مدني عديدة 
مليثئة بالخيرات )١(‏ وأن يكون فى الاستطاعة الحصول على" ؟ جور من 
الشعير و ؟١‏ ميئا من الصوف و ٠١١‏ مينا من الئحاس , "١‏ قا من الزيت 


0( 5 ,0 + 171قة 


نارف 


عقابل شاقل من الفضة ومعنى هذا أنه يتمثى أن تبلغ قيمة الفضة ٠.٠١‏ 
حرة ودثنها من النحاس أو 1٠١‏ مرة وزنها من الصوف ٠‏ والواقع إن. 
الأئمان كانت مرتفعة عن ذلك فمثلا نرى أن الصوف كان يبلغ ضعفه 
#لتمن المذكور والزيت ثلاثة أمثاله فى عصر « اميد يتانا » و « أميزادوجا » ٠‏ 
وكان سُعر الشعير غير ثابت خلال السنة فكان ثمنه يتضاعف أحيانا : 
وكان يساوى فى الشهر الرابع خلال حكم أميزادوجابلاًا شاقل للجور 
هيتما يرتفع فى نهاية العام قيل الحصاد بقثيل .. الى أكثر هن ؟ شواقل * 

وقد قدرت قيمة الذهب فى يعض النصوص من مختلف العصور : 
قكان يساوى ثمانية أمثال وزنه من الفضية فى غضر أجاده ووصل الى 
تمسية ١ : ٠١‏ فى السنة الثامنة ( 8 ) من حكم بورسن ثم هيط الى ( /أ) 
قى زمن « جميل سن » و 1 : ١‏ فى السنة الخامسة والثلاثين لحمودابى 
ثم ارتفع مرة أخرى الى ؟١‏ : ١‏ فى السسنة الحادية عشرة من حكم نابونيد ٠‏ 


5 - التقويم ( النتيجة » 


بعد اليوم. الذى فرضته الطبيعة على البشر كان أوك مقياس لللزمن 
اعتمده السوميرواكاذ.يون هو الشهر القمرى ٠‏ وقد نظموا بدأه بظهور 
الهلال فى السماء وكان يستمر حتى ظهوره مرة ثانية . وما زالت هدم 
الطريقة التجريبية مستعملة فى البلاد الاسلامية لتحديد نهاية رمضان 
شهر الصوم ٠‏ ولقد كان الأمر كذلك عند اليهود فكانوا حتى عام ٠.‏ ؟ 
الميلادى حين أنشئت نتيجتهم الحالية يحددون بهذه الطريقة بده نيسان 
شهر عيد الفصح ٠‏ وكان ظهور القمر الجديد والبدر واختفاء الهلال 
عوضعا لاحتفالات دينية : وفى الحالتين الأوليين كانت تقدم التضحيات 
قى القصر ٠‏ اما يوم اختفاء القمر فكان يعتبر يوم حزن وكابة ٠‏ ' 


وسرعان ما رئى أن من الضرورى أن تدخضل فى حسابهم فترات 
أطول فقامت محاولات لايجاد عدد ثابت من الشهور تتفق ودورة الفصول 
ولكن ليس هئاك مقياس مشترك بين وجوه القمر والسنة الشمسية وكان 
لابد لتحديد سئة مدنية يعترف بها فى كل مكان انتظار ثركين السلطة 
قى بد واحدة ٠‏ ش 

وكانت أسماء الشسهور فى عصر ما قبل السرجوئية تختلف من مدينة 
إلى مددينة ويبلغ عدد هذه الأسماء فى للجش وحدها خمسة وعشرين اسما 
خلى الأقل وقد أدخل أحد الاصلاحات فى أيام ملوك أجاده أو غيرت يءض 


ذا 


الأسماء على الأقل ٠‏ ولم ينجح ملوك أور فى فرض قائمة واحدة لهذم 
الأسماء فى كل أنحاء امبراطوريتهم اذ أن كل مدينة كانت لا تزال لديهة 
طريقتها الخاصة للحساب والعد وليس هذا فحسي بل ان بده .السنة 
كذلك كان مختلفا وكان اعتراض بعض الشيهور الاضافية فى نظام .مجالف. 
دون قاعدة معينة مما سبب ارتباكا جديدا فى التقاويم فهل لبا إن نعجبي 
لهذه الحالة منذ أربعة آلاف سئنة فى الوقت الذى نرى فيه الئاس فى 
أوربا اليوم فى القسطنطينية من غربيين ويونان وأرمن ومسلمين .ويهود 
لا يزالون يستعملون تثقاويم متباينة فى مدينة واحدة ؟ 


وقد كان تحديد السنين التى يبلغ عدد الشهود فيها ١١‏ بدلا من 
١‏ يتم بطريقة تجريبية ٠‏ وفى بعض الأحيان أيضا كانوا يقرضون شبهرا 
عرضيا بعد الشهر السادس وآخر يقع بعد الشفر الثائى عفر فنتصيح 
السنة مكونة من ١4‏ شهرا ٠‏ وقد لوحظ أن عدد الشهور الاضافية ني 
السنة 4 من حكم دونجى قد بلغ فى « درهم » ثلاثة شهور )١(‏ وفىد 
أن يقرر شخصيا هتى يحل الوقت لاستبدال السنة العامة يسئنة 
اعتراضية (؟) كما حدد أسماء الشهور نفسها فى كل أنحاء الامبراطوزية- 
ولكنه لم يدخل أى تعديل على العادة المتبعة منذ عهد ملوك أجاده حين كاقن 
يطلق على كل سمنة اسم أهم حادث تم خلالها مثل اقامة تمثال أو تكريسى 
معبد أو شق قناة أو حادث وقع أخيرا كاعتلاء الملك للعرش أو هزيمة بلاد 
معادية أو نعيين كبير الكهنة ٠‏ وندل هذه العادة نفسها على تقدم فى طرق 
الحساب التى كانت متبعة فى عصر ما قبل السرجوئية حين كأن التاس, 
سيئون عللى اللوحة بواسطة رقم مسلسل عدد سئثى حكم الأمير وذلاك» 
عندما كانرا لا يقنعون بنص كالآنى مثلا ه فى هذا الوقت كان أنتميتا 
ايشاكو وكان انلى تارزى سانجو تنجرسو » ٠‏ 


وقد بسط الكاسيون حساب السنين بان جعلوا لكلى حكم عددا من 
السئين غير محدود يبدأ بالسنة الأولى بعد ولاية العرش وقد ظلت هثده., 
الطريقة متبعة حتى أياع السلوقيين الذين أدحلوا تاريخهم الى يايل 
واستمرت مشعة تحت حكم الارساكيين ٠‏ 


آله تناح 2:. ريوع تباخ 
ف 211 ,5 ,22911 ,1 ب 
5) انظن صفحة ٠ 5٠‏ 


٠7‏ الطب والفلك 


كان .الطب البابل طبا تجريبيا بحتا ٠‏ وكان يلعب دورا أقل أهمية, 
من مزاولة السحر فى شفاء الأمراض ٠‏ وحين كان المريض يتلوى فى سريره 
عللو]ا ذلك بأن الأرواح الشريرة الموجودة من حوله وفى جسمه تؤذيه 
بسمحرها )3 وكان واجب الشاخر أن يطردها ومع ذلك فقد كان للطبيب 
دوزه. اذ كان يستخدم فى .حالات الرمد المنتشر فى هذه الأقاليم نوعا, 
من المراهم للعين مكونا.من نباتات تطبخ فى الدهن أو خلاصضصة النحاسٍ 
الخام في الجعة ٠‏ وكان يعطي من إيشكو امساكا مز يجا من م ركب النبانات 
المظبوحة" تشرب بالجعة ٠‏ وقد استخدم 'فى. دستور. الأدوية كل أنواع 
الغناصر 'شواء أكانت من أصل معدنى أم. نباتى أم حيوانى كما أن روث 
الغزال لم يكن آشد ما تتقزز منه'النفس ٠‏ وكان بعض «الأطباء يتمتعون 
بتقدين' كبير' ٠‏ فقد كان « 'أور لوجال ادينا » المحفوظ ختمه باللوفر (؟) 
أخد المسهوزين فى لاجاش. فى عضر أون ننجرسو .بن جوديا ٠‏ وفى الألف 
التنانجة كان" ملوك 'الخيئيين يطلبون الى ملك بابل: أن يزسل له أطباء 
اذا مرُْضؤأ'هم أو مرض أخد أقاربهم مرضا. خطيرا '» وهذا وان كان قانون 
حمولاابى لم يشر الى 'الأطباء: الأ آنه يحدد. أجؤر اللتجزاحين تبغا لركز.المريض' 
وهو يفرض”: جزاء قاسيا بسبب أى خطأ مهنى مراعيا نفس الاعتبارات .٠‏ 


8 وهناك نص من القرن الخامس 'هو تمبارة عن مقدمة لدراسة علم 
الفلك يبين كيف أن العلم كان بدائيا فى هذا. العصر فالنجوم والأجرام 
الرئيسية وعددها الإ كانت مقسمة الى ثلاث مجاميع يحكم كلا منها أحد 
الآلهة.العظام للثالوث الأكبر : فهناك "ا من نصيب ائليل و 9؟ لآنو 
و ٠ه‏ ل دايا » وهناك جدول,آخجر يبين الشروق الشنمسى لبعض النجوم. 
ا'هامة ٠‏ وقد بيئنت كذلك أجور الملاحظين وَهى 5 مينا فى"النهار و ؟ مينا 
فى, الليل صيفا ابتداء من ١١6‏ ثموز الى ١١‏ ثبت و 5 ميئا نهارا و 5 مينا 
ليلا أثناء ابقية الشهور ٠‏ وهناك قائمة ثالثة تحوى 00 نجما نتفق مع 
الشمس فى الشروق والغرؤب ٠‏ وهئاك أخرى تبين فترات من النهار بين 
الشروق الشمسى و ١١‏ نجما هاما ٠‏ وقد ثبينوا الوقنت الذى ثلاحظ فيه 
ظراهر معينة فى شروق وغروب النجوم فهناك ١5‏ نجما ل « اليل » 
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نستعمل لضبط الملاحظات عن الشروق والغروب الشيسي ٠‏ وكذا عن, 
النجوم والاجرام المنتثرة على طول مجرى القمر * ومن ملاحظة'السدوات 
سعى البابليون وراء الطيرة * 


6 - الجفرافيا 


لم يكن البابل بأقل شغفا لمعرفة حقيقة شكل الأزض التى يعيش 
عنيها ٠‏ وقد اسنتطاع هؤلاء الناس الذين' تمكنوا منذ أقدم العضور من 
وضع أسس دقيقة لمساحة أملااكهم وأراضيهم ٠٠‏ استطاعوا كذلك أن 
برسموا خرائطف للمدن وإلقنوات مجمعة أحيانا فى حلقات ٠‏ وقد وصلتنا. 
خريطة مفردة للعالم الذى يمثل على. شكل دائرة تبرز من. خارج محيطها 
كلثات مختلفة المساحة ٠‏ أما القاج الدائرى فيمثل «١‏ النهر. المر » أى 
الأوقيانوس الذى يحيط بالعالم حيث يمتد التأثير البابلى ٠‏ أما مدينة 
بايل نفسها فمبينة الى يمين وفوق الوسط ٠‏ وحول المحيط من الداخل 
من أعلى الى أسفل نرى على اليمين مديئة أشور واقليم دير وبيت ياقين 
وهذا الاقليم الآخير الأبعد الى الجنوب تفصله عن بابل مجموعة مستئقعات < 
ومن بن الأراضى الواقعة فيما وراء المحيط واحدة فى الشمال « حيث لا ترق 
الشمس » أفنستطيع من وراء ذلك أن نقرر أن البابليين عرفوا الأقاليم 
القطبية ؟ أو اليس من المستحسن أن نعود بذاكرتنا الى ملحمة جلجامش, 
البطل الذى ذهب فى رحلته إلى نهاية الأرض ‏ ربما الى الشمال الغربى ب 
حيث يتبع الطريق الليلى للشمس فى جبال ماشو : « الظلام هناك كثيف 
وليس هناك ضوءه » ٠‏ فى مرحلة قطعها فى عشر ساعات مزدوجة ٠ )١(‏ 

أما اللوحة التى رسمت عليها هذه الخريطة فتتضمن صورة من نص, 
قديم عن حملات سرجون الأجادى فى اقليم طوروس 9) * 

وقد استعاضوا عن عدم وجود خرائط جغرافية دقيقة بجداول تبين, 
مثلا الأبعاد بين نقطتين أو الأقاليم الواجب عبورها للوصول من بقعة الى 
أخرى أو أسماء المدن والمعابد والقئنوات فى اقليم ما ٠‏ 

ولم يحاول الكتاب اليابليون أن يفرغوا جهودهم لتصنيف رسائل 
تهديبية عن نظم العقل وكان التجرد شيثئا غير مفهوم بالنسبة لهم ٠‏ 
وكانوا يقنعون بجمع حقائق فردية خاصة وحالات جامدة , يختلف عددها 
قلة أو كثرة ,2 طبقا لقواعد تعسفية ٠‏ وهذا هو المبدأ الذى قامت عليه 
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اللوجات الجغرافية والرياضية والنصوص التكهنية ومجموعات القوانيل 
وقد سنادت نفس القاعدة فيما يتصل بالتعليم والآداب ٠‏ ويضاق الى ذلك 
آنه كما هى الحال فى المجتمعات البدائية ‏ كانت الفكرة التى تتملك 
خيال المخترع يكررها بقدر ما يستطيع فى نفس الأاسلوب فى العمل 
الواحد ثم يتناقلونها بغير نهاية فى القرون التالية ٠‏ أما قواعد الانشاء 
تمى كل طراز فكانوا يتناقلونها عن بعضهم البعض دون تحريف منذ بده 
سو مير وأكاد حتى بعد اتهيار الامبراطورية البابلية الجديدة ٠‏ 

وقد لجأت أشور فى كل قرن الى مثل هذه المصادر بقصد تدريب 
كبتابها ٠‏ وحتى حماس السرجوئيين لترقية الآداب والعلوم فى العصر 
الذى بلغت فيه أمبراطورية نينوى الذروة كان يقتصر غالبا على نسم 
صور من الوثائق البابلية القديمة تودع فى مكتباتهم فى ثينوى ٠‏ 


اكز و الشاق 


الكتساب الأول : 


الحمابق ( لاي لاسيدسسة 


تقع أشور الى شمال بابل وتبدآ مع السهل المرتفع لميزويوتاميا عى 
ااتفاع قتيل عن ملتقى الأدهم ودجلة وتشغل الجزء الاوسط .من حوض 
هذا النهن حتى كورنيب ويفصلها من ناحية الشرق الجزء الأوسط من, 
الزاب الكبير وجبالزاجروس عن الكاسيين ويحدها شمالا جبل ماسيوس ٠‏ 
وى لا تصل غربا الى الهابور أو الفرات ٠‏ 


وليس لهذا البلد المثلت الشكل الوحدة التى تتمتع بها بابل : 
وإلجزء الغربي من ميزويوتاميا هضبة واسعة متموجة تنتشر فيها بعض. 
إلتلال من الحجر الجيرى ٠‏ أما فى القطاع الشرقى فيما وراء دجلة فتوجد 
كثيب.من التلال المليئة بالغابات والوديان التى تجرى فيها مجار مهمة 
كالكور نيب والزابان والأآدهم وهو منطفة غنية فى معادنها خصبة فى, 
إلغلال والثمر ٠‏ ويكون الزاجروس فى الشنرق حدا طبيعيا مكونا من سلسلة 
من الجبال الوعرة التى لا يوجد بها الا ممران أو ثلاثة لا ,يمكن عبورها 
خلال فنترة من السنة ٠‏ ولحو الشمال نتلاحق مرتفعة الواحدة بعد الأخرى 
مسطحات ترتكن فى النهاية آلى جبل أرمينيا ٠‏ وفى الجنوب يقع السهل 
الفيضى الذى يسكنه البابليون ٠‏ وينفرد الغرب وحده بعدم وجود حدون 
طبيعية وهو الإثجاه الذى ستمتد منه فتوحات الدولة الأشورية نحو البحر 
المتوسشط٠ط‏ ومصر ٠‏ وقد ذكر جع رولنسن ان مساحة أشور تساوى مساحة. 
بزيطانيا على حين تقرب مساحة بابل من مساحة الدنمارك ٠ )١(‏ 

وأقدم الوثائق التى اكتشفت تحت أحد معابد عشتار فى خرائب 
أشور أول عاصمة لأشور عبارة عن تماثيل تشبه التماثيل السومرية هى : , 
'تمثال لرجل جالس ولكنه للأسف مشوه وبدون رأس ٠‏ وتمثال لرجل 
واقفن بعبينئين واسعتين فارغتين ورأس 'حليق ولكن له ذقنا تكسوها لحية 
بخلاف ما هو متبع لدى السوميريين “٠‏ 


22571, 1914 250 4 4 


لحرن 


وقد ا كتشف صدفة اتناء 

5 الحفر فى « كالاتيبة » بالقرب 
من « كارا ايوك » وهو تل بيقع 
على مبعدة ١8‏ كيلو متترا من 
شمال شرق شيزارية بكيادوكيا 
لوحات مكتوبة باللغة السامية 
وعليها أسماء مركبة من الاله 
أشور ملك 2 أشور موتايول, 
ولع يعد هناك شك فى أنه كان 
يوحجد بهذه المنطقة النائية 
من أشور عباد لأشور مى 
القرن الراببسع والعشرين قبل 
الميلاد وذلك بعد نقسر لوحة(١)‏ 
من هذه المجموعة التى يجمل 
غلائها رسم خائم سسوميرق 
باسم أحد خدم « أببى سن 4 
آخر ملوك أور ٠‏ وهذا الختم 
مزين برسومت الخرى 
مقئيسة من الفن السوميرى 
لاحفر على الحجارة الكريمة فى 
هذا العهد ولكن من طراز 
مختلف تماما بلاحظ فيه هند 
ذلك العهيد وفى أكثر الأح..ان 
الميل الذى سسيارز فى الهن 
الميزوبوتامى الى عدم تشكيل 
الوجوه مقابل الاهتمام بصغة 
خاصة بالزينة الخارجية التى 
تمثال كشف عنه فى خرائب أشور ( متحف برلين ) مرك العسافة عن أن اتنس 


فبها الكتاية ب فضلا عن التفاصيل المتصلة بالعبادة والعادات المحلية ب 
فى اتجاه القراءة المباشرة على الأسطوانة نفسها ٠‏ وتدل النصوص على 
وحود مدنية تطورت تعلورا كبيرا خارج نطاق الثقافة السوديرو أكادية 
كما تدل على أن لها شكلها واصطلاحاتها الخاصة التى وجدت ثانية فى 


)0( 142 .م ,7111 1 1 


555 


أشور حتى سقوط نينوى ٠‏ هن ذلك أنهم بدءوا يذكرون على الأغلفة 
الالجتام ا لجهل الوثيقة صحيحة ولكن الشهؤد كانوا يضعون هنا 
الى جانب أختامهم ختم حامل السند على خين نجذ أن هؤلاء الشهوذ قفني 
ثينوى في عهد الجر بك يذكرون فقط فى نهاية الانفاق ٠‏ وأشوة بالمذيع' 
فى أشور كانت السئواث تنعرف بأسماء الأشخاص لا الأحيذاث الهامة أسؤوة 
بالعادة المتبعة فى سسومير واكاد ولكن لا نستطيع القطم وقتنذ بأن الاسم 
هو ذاتة فى أشؤر ٠‏ أما أسماء الشهور فهى زؤاحدة فى كبدوكيا وفى 
أشور 5 


ومن المخنمل جدا أن تجارة منتظمة فى مختلف أنواع النسيج 
واللعادن التى تستخرج من متاجم البلجار داج كانت تجرى هع أشور : 
وكانت التوافل تنزل الى الفرات حتى نقطة اتصاله بالهابور ثم تعبر بلاد 
هإنا التى كانت حضارتها واقعة تحت نفس المؤثرات وحيث كأن جزهء كبير 
من السكان يمارس صناعة النسيج كما حدث بالفعل فيما بعد ٠ )١(‏ 

وتئبت هذه المجموعة فى أسيا الصغرى وهذه الشهود للحضسارة 
السوميرية التى كشف عنها فى أشور ان الأشوريين اشتظاعوا أن يكونوا 
في ألقرن الخخامس والعشرين شعيا متميز العلاقات بالسؤهيرواكاذيين 
( الذين كان لهم تأثير بين عليهم ) وان تمكنوا فى الوقت نفسه هن أن 
يكؤن لهم طابعهن الخاص ٠‏ أما أصلهم فلا ,يزال غير معروكف ٠‏ ويظهر 
. كانوا قد انتشروا في فساحة واسعة فى الألف أالثالثة دفعهم الآريون 

منها الى أشور نفسها وان بلادهم نفسها احتلها الميتانيون . أو احتلوا 
منها على الأقل الاقليم المخيط بنينوى ٠‏ واننا لنجد الى شرق تلك المدينة 
بالقرب من كركوك فى الألف الثانية نعض الآدبين من عباد تشوب أحد آلهة 
الحيثيين ٠‏ ويسود الاعتقاد أن الكاسيين المستقرين فى الزاجرؤس من 

ولعل أقدم أمير وصلتنا عنه وثيقة مكتوبة كان يدعى زاريكوم 
( حوالى ٠٠5؟‏ ق+مء ). وكان معاصرا ومن موالى بورسن ملك أور ٠‏ 
ونسمع عن سلف له هو أوشبيا الذى ينسب اليه تشييد الأسوار وكذا 
كيكيا مؤسس معبد أشور ٠‏ وكان ايريكا بكابو أيضا أميرا قديما : ويقول 
« أداد نيرارى » الثالث عنه انه كان ملكا قبل حكم «ه سوليلو » ولكن 
سوليلو نفسه لا نكاد نعرف عنه شيعا ٠‏ 

وحوالى ٠١6؟٠؟‏ قء١م‏ ظهر « بوزور اشير » الأول ومنذكئذاك تستمر 
قائمة الماوك الأشور يبن دون انقطاع : تقر يبا حتى نهابة ل 
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ولقد هاجم ايلو شوفا الأشورى ٠‏ سوموايوم » مؤسس الأسرة 
البابلية الأولى ولكن يظهّر أنه خزم حسب ما ورد فى احدى الوثائق ق البابلية 
وقد بنى ايلو شوما هذا معيدا للالهة عشتار وجدد ابنه وخلفه ابزيسوم 
يكل الآله الوطنى الذى: كان" قد شيده 'من "قبل آاوشبيا كنا حفر قناذ 
عند قاعدة السيجورأت ٠‏ ؤأما ابنه ايكونوم فقد جدد أسوار المدينة وكرسنْ 
معيدا ل «' ننكيجال » وربما كان ذلك فى نيئنوى ٠‏ وقد شيد سرجون الأول" 
الذى خلفة مزارا لعشتار ٠‏ 'وأما '« شامشى أداد » الأول 1175نت ا 
فكان معاصرا ومولى لحمورابى ولقد وضع حامية بابلية فى أشور وسناعدا 
الأمير الأشورى مولاه البابلى ‏ اما لغرض خاص أو بدافع الضرورة . فى 
حربه ضد أمر!ء لارسا * واننا لنجد فى وثيقة محفوظة فى متحف جامعة 
بنسلفانيها أن صيغة القسم تحوى اسم شامشى أداد الى جانب أسم. 
حمررابى كما نجد هذا الاسم نفسه فى نصوص أسطوانات مختلفة من' 
الطركز .اليابلى . البحت ٠.)١(‏ 


وثما بعد ذلك فيكاد يحجب الأحداث ديجور شديد الاظلام حتى 

القرن الحاصين عشر حين استقبل لاحو نمس الثالث المصرى فى العام 0 
والعشر ين" من حكمه سفارة أشورية قدمث' له ثلاث كثل من اللازوزد 
واحجارا أخرى ثمينة ٠‏ وتكشف رسائل تل العمارنة عن الموقتف الدولى 
عند نهاية ذلك القرن كما تضيف الوثائق التى عثر عليها فى بوغازكوى 
مكان عاصمة الحيثيين القديمة معلومات لها قيمتها * وكان امنحتب الثالث 
يجلس على عرش مصر ٠‏ وكان الشساطىه ه السورى خاضعا لمصر ومقسما 
الى اقليمين : كنعان فى الجنوب وعامور فى الشمال ٠‏ وكانت دولة الحيثيين 
البحار المباشرة لعامور وكانت تمتك فى أسيا الصغرى عبر طوروسْ كما 
تمتد من ناحية الشرق حتى انحناءة الفرات ٠‏ وهناك كانت تنلامس دولة 
ميتانى التى تحدها بدورها من ناحية الشرق أشور التى كانت قد 
أخضعتها ٠‏ وأما أصل الحيثيين والميتانيين فغير معروف ٠‏ وكان الميتانيون 
يعبدون اندرا , فارونا 2 مثرا ٠‏ وكانوا قد لعبوا من زمن بعيد دورا 
هاما فى التاريخ : فقد غزا الحبثيون ميزوبوتاميا فى القرن العشيررين 
واحتلوا بابل وأنهوا حكم الأسرة الأولى فى تلك المدينة ( ١9156‏ ق-م٠‏ ) 
وكان ملكهم في عصر امنحتب الثالث يدعى شو بليوليما وكان ملك ميتانى' 
نسيبا لفرعون هو دوشراثا الذى كان قد زوجه من احدى أخواته ٠‏ وقد' 
هاجمه الحيثيون ولكنه 0 فى ردهم واحتجز جائبا من الغنائم ف 5 
وخيلا لملك مصر وكذا بعض الحلى الضدرية ( حى الصدر ) للملكة أخعه. ١‏ 
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وكان نفوذه يمتد حتى على نيئوى حيث كانت آلهتها يمجدها البابليون 
والأشوريون تحت أسيم عشثار ١‏ الى يظهر أنها كانت فى الأصل معبودة 
ميثانية ٠‏ وكانت فى عهد الملك السابق قد قامت برسلة الى مضر وحفظت 
خير الذكريات الممتعة من الترحيب الحار الذي قوبلت به مجناك ” وقد 
طلبت الى ملك ميتانى أن يبلغ عن مقدمها حين عزمت على تكرار الزيارة ٠‏ 

ولقد منح فرعون فى احدى المرات دوشرانا عشربين وزنة من الذهب 
وقد آثار ذلك غيرة « أشور أوبالليت » ملك أشور ( حوال ١١7٠‏ ) 
وسرعان ما تساءل عن سبب عدم حظوته بمثل هذه المعاملة * ولقد إدعى' 
«' بورنابورياش » البابلى حق: السيادة على أشور وحين سمع بالرسالة 
التى أرسلها أشور أوبالليت شكا واحتج على أساس أن الأشسوريين 
« وهم من رعاياه » ليس لهم حق الانصال المباشن بفرعون ٠‏ وحقيقة الأمر 
أن كل هذه الشعوب كانت تتنازع فيما بينها جميعا حق السيادة على 
الشاطىء السورى الذى كان سوقها المشسترك وكان الحيثيون أقواها جميعا 
فأثاروا منافسين من بين الأمراء العامورريين وحاولوا أن يفصلوهم عن مصر 
وقد نج<وا فى السيطرة على وادى الأورونت ولكن امنحتب الثالث أرسل 
حيشا وأعاد النظام فا نتقم شوبليوليما من دوشراتا ونهب حدود: فيتانى 
ثم عاد الى سوريا واستولى على حلب ٠‏ 


ويظهر أن أمنحتب الرابع الذى كان قد اعتثلى عرش مصر لتوه. لم, 
يشبقل باله بالحروب"الداطئلية التى كانت قالية فى مسوريا كلها + ولقد 
استطاع « عزيرو » أحد الأمراء العاموريين ان بوسع رقعة نفوذه بعد حملة 
ناجحة ولكنه اعترف بسيادة فرعون وقدم الى مصر ليعلن ولاءه له ٠‏ وقد 
عده شو بليوليما خاثنا فهاجمه وهزمه واسنتولى على سوريا وقضى على النفوذ 
المضبزق قضاء ناما 


وقامت ثورة فى ميتانى وقثئل دوشراتنا وخلفه ابنه « ماتى يوزا » 
الذى تحالف مع الملك الحيثى ولكن « سوتارنا » ابن أخ الملك السابق' 
استطاع ان يستولى على العرش فطرد ابن عمه الذى لجأ الى البلاط الحيثى , 
وسرعان ما نقدمت أشور لاجتياح ميتانى فزوج شوبليوليما ابنته الى مانى 
يوزأ وأعاد له حقوقه ولكن مع معاملته كمولى ٠‏ وبعد وقت قصير اعتلى 
مورسيل العرش الحيثى وورث امبراطورية ضخمة تنمتد شرقا الى الحدود 
الإشورية وجنوبا الى الكرمل والجليل ٠‏ ومات بعد ان هزمه سيتى الأول 
بالقرب من قادش على الأورونت ثم رمسيس الثانى وشهد ابناه موتثاللى, 
وخاتوسيل قواهما تضمحل حتى ذلك اليوم حين رأى هذا الأخير نفسه 
مضطرا الى أن يعلن السلام فى العام الحادى والعشرين من حكم رعمسيس. 
الثانى ( حوالى 1/9؟١‏ قءم ٠‏ ) ولكن سرعان ما بدأت.مصر نفسها تنحل 


رحن 


كما بدأت يابل تفقد نفوذها ٠‏ وكانت هذه مهى اللحظة التى اختارها 
العبرانيون للاستقرار فى كنعان وبدأت جماعات من الأراميين في التسرب 
عبن حدود أشور وبابل ٠‏ 

وقد تولى « أشور أوبالثيت » اصبلاج الغاصبة التى كانت أسوارها 
قد دمرت, حديثةا ‏ رببا كنتيجة لجصار ب وقد أعاد بناء معبد في نينوئ: 
وحارب الشوبارى فى الشسمال الغربى من مملكته ووسع رقعة بلاده وقد 
تدخل فى بابل ضد حزب الكاسيين الذى اغتال حفيذه 5 كارا انداش 
الثاني » وأمن العرش لحفيده الآجر « كوريجالزو » الثالث ٠‏ وأما اينه 
« ايلليل نيرارى » ( حوالى 568؟١‏ ) فقد وسع أيضا مملكته على حساب 
أرض الكاسيين الفعلية وبعد مذيحة للبابليين فى سوجاجي أغتصب أراضى 
آخرى من ابن أخيه كوريجالزو ٠ )١(‏ 

وقد قام « اريك دين ايكى *» ( حؤالى ١850©‏ ) بخمس حملات مظفرة 
على الأآقل كانت اجداعا طند الهابور فى ناجية خاران واستجلب من هناك 
غنالم كثيرة من قطعان ماشية وأغتام ٠‏ 

ويحدثنا « أداد نيرارى » الأول ( حوالى ا ا ١و١‏ ) عن حملات. 
أسلافه ولقد كان عليه هو نفسه أن يحارب ال « لولومى » فى الشرقه 
وبابل فى الجنوب وهى التى فرض عليها تعديل الحدود ٠‏ وقد أصلع 
القصى الملكى ومنشآت آخرئ فى أشوؤر ؤنينوى ٠‏ وقد تايع ابنه شلمنصر 
الأزل ( حوالى ١55٠ ١59٠‏ ) سياسة الغزو فقام بحملات ثلاث فى 
ناحية ديار يكير وهزم « ساتو ؤارا » ملك هانيرابات وهو الميتانى القدير 
الذى كان قد تحالف مع الحيثييل والأاراميين أهلامى وثبت ملكه حتى. 
قرقميش على الفرات ٠‏ وقد اضطر ال « لولومى » فى الشسرق كدلك الى. 
دفع الجزية ٠‏ ولما بسط شلمنصر على هذا النحو نفوذه على ميؤوبوتاميا 
جميعا عول على نقل العاصمة الساسية لدولته ٠‏ وكانت أشور بقع عل 
الضفة اليمنى لدجلة الى ها دون ملتقاه بالزاب الأعلى. فاختار موقع كلج 
الضفة اليسرى فوق نفس الملنقى بقليل وقد دمر فى عهده معبد أشور 
ورببا كان ذلك نتيجة زلزال كما دمر معبد عشتار فى نينوى ٠‏ 

وقد غزا ابنه « توكولتى أينورتا » الأول ( حوالى ١1١501955٠١‏ ) 
منذ السنة الأولى من حكمه الأراضى الواقعة الى الشمال والشمال الشرقى 
وطنى « قؤتو » وه شوبارى » ثم نهب وأخضع الأقاليم الواقعة الى الشمال. 
الغربى حتى كوما جين قتكون ضده اتحاد فى « ناييرى » فيما يجاور بحثرة 
« فان » ٠‏ ولكن الأربعين من الملوك الصغار لهده البلاد اضطروا الى 


لق قارن دن 55 وعا يعبها ٠‏ 


نا 


الاعتراف بسيادته ودقع الجزية له ثم استدار نحو بابل )١(‏ حيث حكم 
سيع سئوات ومد غزاوته حتى الخليج الفارسى وابتنى هناك مدينة جا يلق 
سماها باسمة « كار توكو لتى أينورتا » وزؤوذها بالماء عن ظريق قئاة وانتى. 
معبدا لآشور فيها كما شيد لنفسه بها قصرا ٠‏ وهناك اغتيل أثناء قعنئة 
أآثارها اينه و أشور نادين ابلا » الأول ٠‏ 


ولقه ظل تاريخ أشور مدى قرن من الزمان لا يكاد يعرف عنه شوى, 
القثيل ٠‏ وأعيد تمثال مردوك الى بابل )١(‏ كما أعاد ه أشور دان ؛ الأول 
١(عزالى‏ اا ١1١50‏ ) رابع خلف ل «٠‏ أشور نادين ابلا » غزو منملقة 
الزاب التى كان قد اضطر لتركها للإستسلام لبابل كنا غزا بابل نفسها 
وجلب فنها غنائم قيمة الو ا سي 
أما ه أشور رش ايشى » الأول وهو محارب ( حوالى 8١11ب 1١1١18‏ 4 
فائنا نراهميحارب منتصرا ضد الأهلامى واللولومى والقوتى الذين كان أسلافه 
قد اضسطروا لمجاريتهم مرارا من قبل كما انتصر على نبوخذ نصر الأول 
البابلى وأعاد بناء أو اصلاح معايد أشور وعشتار ٠‏ 

وبولاية « تجلات فلاسر » الأول بن « أشور رش ايشى + ( حوالى 
١١١٠١ 9-96‏ ) نرى أشور تتقدم وتمد سيادثها حتى البحر التوسط, + 


وتعدد الكتايات على المناشير من أربع : نسخ التى وضعها في أشسس. 
معبد أنو وأداد « فى أشور ٠٠٠‏ تعدد ال التى وقعت خلال السنوات 
الخمس الأولى من حكمه فنراه أولا يهاجم الموسكيائيين الذين نقطنون 
الجبال الى شمال كوماجين : والدين كان عليهم أن يؤدوا جزية لأشور 
فى أيام « توكولتى أيئورتا » ولكنهمع كانوا قد استطاغوا أن يستعيدوة1 
استقلالهم الكاخل هنذ نحو ستين عاما ٠‏ ونزل ٠٠٠٠١‏ رجل تحت قيادة 
خمسة ملوك الى كوماجين فجمع الأشورىق جيوشه وعغبر تلال الكاشيازق 
فوق نسبيا, وانقض على كوماجين وأسر ٠‏ أسير فاستحوذ على غنزمة 

طائلة كما قطع رعوس القتلى وزين بها أعلى قمم أسوار المدن ٠‏ ونقوشمة 
كو ماجين ضمت الى الامراطورية وألحقت بها ' وفى العبام التالى تقد.م 
المنك نحو جبال أرمينيا ‏ وذلك بناء على طلب أشور فى ألوقث الدذق 
كانت جماعات من الجند تغير على كردستان ‏ فى غابات لا يستظاع 
اختراقها لم يرتدا أى ملك من قبل » ٠٠٠‏ تقدم فى هله المنطقة الوغرة 
التى يتعذر استخدام المركبات فيها +٠٠‏ تقدم بالمشاه فقط فقط واكتسيح 
كورفى وال م عا » وحمل آلهتهم أسرى و نفى الأهلين وصصودرت 
ممتلكاتهم وأحرق مدنهم ٠‏ ثم بدأ الحبر ضد ال ١‏ ناييرى » وحاول ؟؟ من 
ضغار الللوك أن اممو عن أراضيهم ولكنهم هزموا وطردوا حتى بحرة 
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فان واضطروا إلى قبول حماية أشور وتسليم أبنائهم كرهائن وتوريد 
حصان ,2 ٠٠٠١‏ رأس من الماشية كجزية ٠‏ 

وفى السنة الخامسة من حكمه ذ بعد تحديذ يوم ملائمع بواسطة خلم » 
غادر « تحلات فلاسر » أشور ونزل الى أرض سوهى دفى صعوده الى الفرات 
دهر. آرام النهرين التى كان يحتلها الاهلامى ووصل الى قرقميش وى 
قلعة الحيثيين على الفرات وعبر النهر وأخضع بلاد موتسرو التى تمتد من 
الطوروش إلى نما وراءه وواصل فتوحاته إلى أرض عإمور ٠‏ وصاد الملك 
لجاموشة عند سفح لبئان وركب البحر فى أرواد وقتل كلب بحر ( قرش ) 
فى -البحر المتوسط ٠‏ وأصبح الشاطىء وحده تحت حكم أشور التى لم 
تكن. تجرؤٌ بعد على مهاجمة ممالك الأراميين فى نشوبا ودمشق ولا حتى 
عل مقاطعتئ ,ضور وصيدا اللتين كانتا قد استعادنا استقلالهما ٠‏ 

ولقد استطاع م تجلات فلاسس » بعد سئوات خمس من ولايته للعرشن 
أن يفخر بأنه أخضع ؟5 شعبا بملوكهم ٠‏ 

أما خلفاؤه المباشرون فلم يستطيعوا أن يسيطروا على مثل هذه 
الامير اطورية الشناسعة واستطاعت الولادات البعيدة أن تخلع النير عن 
كاهلها واحدة بعد الأخرى وذلك فى مدى قرنين من الزمان ٠‏ 

وقد أعاد « تجلات قلاسر » بناء معبد أنو , أداد فى أشور ذلك المعيد 
الذى كان قد شيده « شامشى أداد » منذ ستة قرون ونصف ودمر فى 
خلال حكم د أشور' دان » الذى كان قد اعتزم اعادة بنائه ولكنه لم يستطع 
أن ,يفعل وقد أصلح أيضا معابد أشور الأخرى وكذلك القصور الملكية وأقام 
من جديد أسوار المدن واستورد الخيل من البلاد التى فتحها وكذا الحمير 
رالماشية كما استورد للصيد الملكى قطعانا حقيقية من الماعز الوحشى وأمر 
باسنجلاب نباتات لم تكن معروفة فى أشور لتزرع فى الحدائق والأراضي 
الملكية ٠‏ ش 

وقد حارب انجلات فلاسر مرتين ضد بابل خلال النصف الثاني من 
حكمة وأما ابنه « أشور بعل كالا » فقد عقد معها الصلح وتزوج من ابنئة 
الملك البابلى. ٠‏ ولم يستطع أشور رابى الثانى أن المشع الأراميين من أن 
يستردوا مدن بترو وموتنكيئو ٠‏ وآأما خلافه الرابع أداد نيرارى الثانى 
( حوا 88٠ ٠‏ ) فقد بدأ فى بعث أشور فأشهر <ربا انتصر فيها, 
على بايل لم عقد .حلفا معها ٠‏ وكان ابنه « توكولتبى اينورنا » الثانى فاتحا 
عظيما ( ١٠95م‏ 885 ) : اذ كان يقوم بحملة كل عام ويكتب يومياته 
أثناء حملاته ويظهر من دوميات حملة العام الأخير أنه خرجمن أشور ونزل 
فى مجرق الترتار الى الصحراء المجدبة لم وصل الى دحلة مارا يدور 
كاريجالزو و « سيبار » ثم صعد مع الفرات حتى الهابوتر متابعا السير 


اللا 


عن طرريق بيت حالوبى والشاديكانى ونسييا. متجها نحو بلاد الموسكيين * 
وبعئس « أشور ناتسير ايلا 3 الثانى  882(‏ ءكمل) بن « تنوكولتى 


اينورتنا » أحد أمراء الأشوريين الذدين تركوا نقوشا وآثارا مرسومة كثيرة ٠‏ 
وتوجد كتابات ورسوم له فى أظلال قصره يكلح وفى معبد اينورتا وعلى 
نقوش بارزة وعلى سلة وعلى تمثاله وعلى مذبح وفى كل مكان توجد كتابات 
أو رسوم له ٠‏ وكرجل رمم كلح نراه يملؤها بالأسرى الذين استجلبهم 
من الأقاليم التى فتحتها أساءحته واتى مياه الزاب عن طريق قناة زرعت 


ضفتاها بالإأشجار ٠‏ 


( شكل 4٠‏ ) لوسة أشور نتسير أبلا الثاني 


ولقد ضأجم 
"كردستان-ى. حملته 
الأولى وفتح 
«كرهى» الواقعة 
الى شسبلمال 
«كاشيارى» وكوم 
لاجم أعدائه 
فى شسكل. غرهى 
دفي لخر يف” العام 
نفسه غزا كوماجين 
وتسام هناك جزية 
من الموسسيكين 
ولكن « بيست 
حالو بى» ثارت ضد 
ساكدها الأشورى 
فأسرع المللك الى 
هناك مع سيو شيك 
وقبض على 
المغتصب والثوار 
الآخرين 2 وحكم 
بالموت على واحك 
أو اثنين جسم 
ولف بعجاردهم أثرا 
أقامه أمام بوابات 
المد بنة وم حنتهم 
المقطوعة الرعوس 


ملي 


فق وضعبت فوق الخوازيق, وعلقت رءوسهم كتاج فوق الآثر ونقل المدعي 
الى نينوى حيثٍ سلخ حيا وعلق جلببه بالمسامير على حوائط المدينة ٠‏ 

وفى عام 8815 ق١م٠‏ علم بعدٍ أن تسلم فى نينوى هدايا « ايلو ابنى » 
مجافظٍ سوهى ‏ علم أن المستعمرة الأشورية التى أقامها شلمنصر الأقك 
قى هالزيلوها قد ثارت فقام اليها ليقر النظام ومر خلال منبع سويئات 
وأقام لوحة له بجوار لوحات تجلات فلاسر الأول ؤثوكولتئى اينورتا الأول 
ثم اخترق كاشيارى ووصل الى كينايبو مركز المقاومة وأخذ نائب الملك 
حيا وسلخه ووضع حلده فوق حائطك مدينة دامداموسا ٠‏ أما « توشها 0 
فى « نر بو » فقد أعيد بناؤها وشيد قصر بها كما أقيمت لوحة ملكية هناك» 
ولما أضر الجوع بالمستعمر ين الأشوريين القدماء هربوا الى شوبرى واستقروا 
قى تلك المديتة الملحقة بالأملاك الملكية وخضعت نريو يأكملها وآأنت بيت 
زمائى والشدوبرى والنردون والأورومى وكل الناييرى ليقدموا ولاءهم ٠‏ 

وفى عام ق٠م'‏ حدثت ثورة وتكتل عدائى فى أقاليم الزاجروس 
وسد الثوار المس البابيتى بواسطة متراس ولكن الممر اغتصب ؤدمرت 
مدينة وقرية وعاد الملك فى عام 88٠‏ الى زاموا للمرة الثالثئة ٠‏ وفى 
العام التالى دخل الى كوماجين وكرس قصرا ل « توليلى » وتسلم الجزية ثم 
اخترق همر عشتارات وتوقف عند كيبالكى ٠‏ ولما كان سكان كيرهى قد 
هربو! فانه طاردهم فى الجبال وقطع أيدى أولئك الذرين وقعوا أحياء بين 
يديه ٠‏ كما دمر فى ناييرى 50٠‏ قرية وعند عودته عبس دجلة نزل حتى 
الفرات وقابل أمير سوهى حليف ملك بابل الذى خرج لقاتلته ٠‏ ولكن 
هذا الأمير هزم وتم الاستيلاء على مدينته وأخذ القائد البابل أسيرا ٠‏ 
ولم يكد الملك الأشورى ,يرجع الى كلح حتى وصل الى علمه أن ثورة جديدة 
قد قامت فى « سوهى » و « هندانو » و « لاقى » فسار فى طريق مضاد 
للطريق الذى كان قد سلكه ه توكولتى اينورتا » الثانى وهزم التكتل 
وبنى مديئة على كل من ضفتى النهر هما : « كاراشور ناتسير ابلا » على 
أحد الجانيين و « نيبارنى أشور » عل الجانب الآخر ٠‏ 

وفى عام لإلام ق٠م'‏ تقدم نحو قرقميش فأسرع « سانجار » ملك 
الحيثيين ليقدم له هدايا ذات قيمة وكذا رهائن ٠‏ وبعد عبور الفرات 
تقدم نحو أرض « هاتين » التى قدم ملكها « لوبارنا » حرسا وأثاثا وعتادا 
حربيا وعبيدا ومعادن ثمينة وحيوانات ٠‏ وعبر الجيش الأورونت وسانجورا 
وغزا أرض لوهوئى فى جنوب حماة على الضفة اليسرى للأورونت وتقدم 
الملك نحو البحر المتوسط وغسل أسلحته فى البحر وقدم التضحيات 
منبعا فى ذلك الطقس القديم للأمراء السوميرواكاديين ٠‏ ورغم استمراده 
فى التقدم غريا فانه قنع بجزية من صور وصيدا وجبيل ( ببلوس ) 
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ومهالانا ومايتسى والعامور وأرواد ٠‏ زؤكان من القطنة نحيث غرف أبن 
يتوقف قبل أن يدخل فى صراع مع مملكة دمشق القوية ٠‏ 

وعند عودته من حملتهة أمر بقطع الأرز فى أماتوس لاحضار خشب 
من أجل تشسييد ميانى كلح ( نمرود ) حيث أسس عاصمته ٠‏ وقد أعيد 
بناء هذه المدينة وهى المقر السيفى القديم لأسلافه وهدم القصر القديم 
الذى كان قد شاده شلمنصر الأول منذ أمد طويل وحل مكانه ميئى أضخع 
منه ٠‏ وقد كشسف هناك عن تمثال للملك ولوّحة مستديرة مكونة من قطعة 
واحدة أما النقوش الملونة التى زينت بها واجهة الحوائط فانها تسمح 
لنا بدراسة الفن الأشورى للقرن التاسع وأن نتابع الملك فى حربه أو 
خروجه للصيد وأن نرقب الأمراء المعادين وهم يقدمون خضوعهم 'وأن ندزك 
لمحة صحيحة من كثير من تفصيلات الحياة الأشورية ٠‏ 

وأما ابنه شلمنصر الثالث ( 4809 8355 ) فقد كان جنديا محاريا 
قاد ؟؟ حملة فى مدة حكمه البالغة 0ه" عاما 1١‏ ولم يكد يغتلى العرش 
حتى توجه الى سوريا ليتسلم جزية صور وصيدا ٠‏ وفى السنوات التالية 
دعم نفوذه فى « أورارتو » و« ناييرى » ' وفى عام 8605 ق٠م ٠‏ عاد الى 
سوريا وغزا مملكة « حماة » النى كانت تسند ملكها « ايرهولينى » قوة 
متآلفة على رأسها « أداد ادرى » الدمشقى الذى أنزل الى الميدان 1٠٠١‏ 
م ركبة ١١٠٠٠١‏ خيال , 5٠٠٠٠‏ من المشاة ٠‏ أما « أشاب » ملك 'اسرائيل 
وهو صهر ملك صيدا فقد أرسل "*٠٠0‏ مركبة , ٠٠٠٠١‏ رجل ٠‏ وأما 
« قى » » و « موتسرو » وصى أقاليم من قيليقيا الشهيرة بخيلها فلم يرسلوا 
سوى المشساة ٠‏ كما ساهمت بنصيبها أربع مدن فينيقية والبعثة الأمونية ٠‏ 
وجهز ملك عر بى ٠٠‏ جمل ٠‏ وأما صور وصيدا فقد امتنعتا عن 
الاشتراك فى هذه الثورة واستمرنا بفطنة تدفعان الجزية ٠‏ 

وقامت المعركة فى قرقار بالقرب من الأورونت وطبقا لما جاه 
بالسجلات الأشورية فان السهل كان أصغر هن أن يتحمل الأعداد الضخمة 
من الحثث وأن الأرض الواسعة لم تكن تكفى لدفنها وقد أفعم نهر الأورنت 
بحثث الأعداء وأقيم منها معبر على الأورنت ٠‏ والواقع أن النتيجة لم تكن 
حاسمة فان شلمنصر لم يجسر ‏ أو هو لم يستطع ‏ أن ينتفع من النجاح 
الذى يفخر به ٠‏ وقد عاد الى أشور بعد رحلة بحرية ٠‏ 

وفى عام 801 ق*م* قاتل فى منطقة منابع دجلة وذى البلاد المحيطة 
:بحيرة فان وقد شق طريقه مرتين الى بابل ( 865 م 86١‏ ) ليسانكد 
« مردوك زاكر شوم » الذى كان أخوه « مردوك .بعل أوشاتى » قد رفع 
لواء الثورة ضدده ٠‏ وفى 6 أغار على ستجار ملك قرقميش » وأرامى 
ملك آرنى عند سفح الأمانوسن ٠‏ وفى العام التالى قام بحملة ثانية ضد 


ا 


أرض حماة وقاتل ملك دمشق وأحلافه الذين قاموا يحرب ثانية يعد 
ثلاث سنوات ( 853 ) ٠‏ وعلى أية حال » فانه عند موت « أداد ادرى » 
اسعوك مغتصب بدعى حازاثيل على عرش دمشق ومات كذلك « أشاب » 
وزنحل الحلف ٠‏ فلما عاد الملك الأشورى للنزال فى 855 واجهه حازا ثيل 
منفردا وكان قد حصن نفسه على ال داسانين » عنك مداخل سنوريا المتكتلة 
ولكنه لم يستطع أن يصمد أمام الهجوم وانسحب الى دمشق فخرب الجيشس 
الأشورى الاقليم المحيطظ ودمر حورات وعاد ليعسكر عند مصب ثهر الكلب 
حيث أحضرت صور وصيدا واسرائيل جزاها ٠‏ وأهم الآثار المرسومة لهذا 
الحكم مسلة مزينة بنقوش وبعضص لوحات من البرونز المطروق عثر عليها 
فى خرائب القصر الصيفى الذى بنى فى امجور ايلليل ( بالاوات ) 1 


وقد أظلمت أخريات سنى الحكم من حراء ثورة الادن الأكير للملك 
المدعو « أشور دانين ابلا » الذى انحازت الى صفه معظلم مدن أشور 
وقد استغرقت الثورة أربع سئوات حنتى مات شلمنصر ( 855 ) ٠‏ واكان 
على ابنه الأصغر « شامشى أداد » الخامس أن يتابع الصراع مدى عامين 
آخرين قبل أن يتم له النصر ٠‏ وقد حارب أيضا فى نابيرى حيث قاد ثلاث 
حملات ٠‏ بل وأكثر من ذلك نراه يتدخل فى بابل ويدحر « مردوك بالانسو 
اقبى » فى « دور بايسوكال » وبعد مدة استطاع أن هزم و بأسر « باو آخى 
أدين » خلف مردوك بالانسو اقبى ٠‏ وما زال سدم زوجته « سامورامات » 
التى كشف عن لوحتها فى أشور شمششهورا فى صورته اليونانية 
»2 سمير اميس © * 1 
وقد حسا 
ضوه العظمة 
الأشلورية 
خلال حكمه 
لفترة قصسيرة 
فقد أضعفا:ها 
1 : الحروب الداخلية 
( شكال 4١‏ ) جزية يبهو ملك اسراثيل ولما خشط. الملك 
( المتحف البريطانى ‏ مسلة شلمخص ) 


لل قوم 
امبراطوريته لم يجسر على أن يدفعها غربا الى ما وراء الفرات٠‏ 


أما ابنه « أداد تبرارى » الثالث 8٠١(‏ كملا قهم ٠‏ ) فانه لم 
يضمن حدوده فتوح شلمنصر الثالث فحسب بل مدها من الخليج الفارسى 


5؟ 


وحدود عيلام حتى صحراء مصر ٠‏ ولكن التوسع لم يكن يستحق الذكر 
فى ٠فاحية‏ الشرق أو الششمال : وكان الميديون قد بدهوا يتحفزون ولم تك 
أورارتو التى هزمها شلمنصر عام 9؟8 وشامئى أداد عام 4194 ق.م" 
لتقبل الهزيمة ولكنها استغلت كل فرصة لمحاولة استعادة أستقلالها ٠‏ 

وقد حارب شلمنصر الرايع ( كثلا ‏ "لال ) الأراميين الذين. كانو! 
يحاولون الانتشار فى ميزوبوتاءيا ذا دست حملات فى أورارتو وواحدة 
فى ناخية جبل امانوس ( 5ل/الا ) واثنتين ضد دمشق ( #ل/الا ) ومدينة 
هزرق ( ؟5/ا/1.) على التوالى ٠‏ 

وتابع أشور دان الثالث ( الالا ب 5هلا ق٠*مء*‏ ) الصراع ضسه 
الأراميين ( 59 ) فأرسل حملة الى ميديا فى ا وضد هزرق فى السنة 
العالية ' وانتشسر الظاعون فى أشور وكسفت الشسمس فى سيمائو ( 1715 3 
وكان ذلك كافيا كى يوحى للئناس بعقوبة السماء ٠‏ وثارت أشور وتابعتها 
فى ذلك , محتذية مثالها مدن أخرى كثيرة ٠‏ ولم يستطع الملك أن ,يعاود 
الكرة ضد مدينة هزرق الا بعد عشر سئوات من تاريخ حملته الأول 
ضدها ٠‏ 

وام تقم حروب فى السنوات الأربع الأولى من حَكم أداذ نيرارى 
الرابع ( 1/654 .1/57 ) ولكنا ثراه يقوم بحرب فى عامى 1/55 4/8 ق٠م*‏ 
ضد « نامرى » فيما وراء الزاب الأسفل وثارت كلح فى عام 55/!: ق٠م ٠‏ 
وحارب نجلات فلاسر الثالث الذدى ربما كان أحد أشقاء الملك ٠٠٠‏ خاري. 
العصياة واننا لنراه فى العام التالى وقد اعتلى العرش ٠‏ ولقد كان أميرا 
عظيما ( ه5/ا ‏ لاكلا ) استطاع أن إل نفع بأشور فوق كل جيرانها وأن 
يجعل لها سيادة مطلقة دون منافس ٠‏ ولا استحوذ على الملك فى الثالث 
عفر من أيار عام ه50لا ق٠م ٠‏ هاجم نابوناسار البايلى فى لخريف تلك 
السنة ونهب مدينتين أو ثلاثا فى أكاد وحمل آلهتها أسرى ٠‏ وعند موت 
نابوناسار انتهز فرصة الحرب الأهلية فعاد الى أكاد و « أخْدْ بيد بعل » 
وجعل من نفسيه « ملكا على سومير وأكاد وملكا على الأقاليم الأر بعة 0 
تحت اسم بولو ( 59ل ) ٠‏ 

ولقد انتهز الأراميون فرصة الانحلال المؤقت لآشور ليننتشروا فى 
ميزو بوتاميا وعرف تجلاث فلاسر الثالث حوالى ه؟ قبيلة من قبائلهم 
ه مستةقرة على ضفاف دجلة والفرات والسواربو حتي الاوكنو ( كرخا ) 
على ضفاف البحر الأآدنى ©» ٠‏ 

ولقد قام بحملات أربع ضد مدينة « أرباد » وتدخل فى الشئون 
الداخلية ل « يودى » كى يعيد الى العرش يانامو الثانى الكارى الذى 
قتل أباه أحد المغتصبين وقد قدمت له الجزية كوماجين ودمشق وصوي 


ل 


وصيدا ويبلوس ( جبيل ) وقى وقرقميش وحماأة وجورجوم ومليد مدن 
أخرى فى قيليقيا ومليثين وآخيرا زبيبة ملكة سبأ فى بلاد العرب » 


ولقد اتبع تجلات فلاسر الثالث طريقة جديدة فى الغزو » اذ أنه كان 
ينفى سكان الأقاليم المغزوة ويحل حكاما أشوريين فى مكان الملوك 
المهزومين ٠‏ وقد أقر فى المنطقة الواقعة من حماة الى الشاطىء أقواما 
استحضرهم من لولومو فى الزاجروس ومن ناييرى قرب بحيرة فان * 

وفى "لا ق٠م*‏ قامت حرب فى الشرق ضد ميديا ٠‏ وفى هك“ن٠‏ 
حدث 'نوسسع جديد الى ناحية الغرب فكانت هناك حملة ضد فلسطين ونهبت 
غزة ووضع هوشع على عرش اسرائيل ٠‏ وفى “"الا و 5:9 قامت حروب 
ضد دمشق وتنافس العرب الذين كانوا يعيشون على .حدود أراضى 
الغرب * فى سرعة ارسال الذهب والفضة والجمال والعطور للمرة الأولل : 
وكانو! يأتون من نيما وسبأ وبادانا فى أرض مدين ومن مدن كثيرة أخرى ٠‏ 


وقد تدخل فى شثون اسرائيل عنددما قامت ثورة ضد صنيعته 
هنوشج كما ثبت فى عسقلان سلطان روكيتو الذى كان أبوه قد تنازل عن 
لبرش واستولى مقابل تدخله هذا على جانب من الامارة ثم عين أحد الحكام 
على العرب أنفسهم ٠‏ 

وقد ترك نجلات فلاسر عند موته لايئه امبراطورية أوسع مساحة 
وأقوى تنظيما منها فى أى وقت سابق ٠‏ 

وحكىم شلمتصر الخامس ( 7؟/ا ب 579لا ) مدى سرت سئوات. ٠‏ 
وقد عرف فى بابل نحت أسم « أولولاى » ولقد كان حاكما على فينيقيا سه 
حملة عام "كلا قى٠مء‏ ولا عاد من هناك الى أشور ثارت صور فاضطر الى 
معاودة زيارة شواطىء البحر المتوسط والتوجه جنوبا لتسلم جزية موشع 
وسرعان ما كان ملك اسرائيل يتآمر مع مصر فخرج الجيش الأشورى 
اليحاصر عاصمته ساماريا مدى ثلاث سنوات 2 


السرجونيون 
مات شلمئصر فى الشهر العاشر من عام ؟' ق*م* وبعد أيام قلاكل 
اعتلى عرش أشور سرجون الثانى ( ؟؟/ا - 6٠م‏ ) وعو من أصل مجهول ٠‏ 
وقبل نهابة العام استسلمت سسامريا وتبعا للخطة التى استتها مه تجلات 
فلاسر لالت طرد الاسرائيليين ٠٠٠‏ البعض منهم الى ناحية حران والبعض 
الى ضفاف الهابور والبعض أخيرا الى ميديا * وقد حل محلهم الاراميون من 


4؟ 


إفايم حماة ثم لحق بهم العرب هناك فى عام ١١!ا‏ وكذا بعض الأهلين من 
كوثا ويابل فى 05١لا ٠‏ 


وقد ثارت بابل فى بداية عام ١5لا‏ ق٠م*٠‏ واستطاع مردواخ بالادان 
التانى الاراهمى من بيت ياكين أن يستولى على السلطة وأن إبحكم مدى اتنين 
عشر عاما ٠‏ وقد عقد حلفا مع هومبائيجاش ملك عيلان الذى هزم 
الآضوريين فى دير ٠‏ 

وكان تقدم أشور نحو شاطىء البحر المتوسط قد بدا يقلق مصر فنجح 
سيو قائد جيوش فرعون الذى كان قد عقد اتفاقا مع هوشع ملك اسرائيل 
فى بداية حكمه نجع فى تجميع حلفم تحت قيادة « ياؤو بعدى » ملك حماذ 
وقد أسهمت فيه ارباد وسميرا ودمشق وسامريا ٠‏ وانمت المعركة فى قرقار 
لاما حدث فى عهد شلمئصر الثالث وأخذ « ياؤو بعدى » أسيرا وسلخ حيا ٠‏ 
وقد تكاثر الاشوريون فى حماة نحت قيادة أحد القواد ٠‏ 

وقد أعيد تكوين التحالف بعيدا الى الجنوب يزعامة « سيبو » وجر 
وراءه ملك غزة فهاجمهم سرجون واضطروا الى التراجع نحو رفح على حدود 
مصر وهرب سيبو تحت ضغط الاشوريين وحمل ملك غزة أسيرا الى 
أشور ٠‏ 

آما فى شمال الامبراطورية فقد كان أحد القواد الطموحين ل «اورارتوه» 
وهو « اورسا الأول » يحاول أن يثير الدسائس منذ عشر سنوات فاستولى 
هوتانى من زيكارتو فى عام 6 قعم يابعاز منه وبدون قتال على مديدتين 
ولكنهها استعيدتا ودمرتا بالنيران وطرد أهلوهما الى سوريا ٠‏ 


وفى الغرب بدأ ملك الموشيين المدعو ميداس بن جورديوس الفريجى 
يتحرك كنتيجة لنفس المؤثر ٠‏ وفى عام /ا١/ا‏ ق*م ٠‏ خلع « بيسيريس » 
الملك الحيثى لقمرقميش وأصبحت هدينته مستعمرة أشورية ٠‏ وفى الأعوام 
التالية قامت <ملات جديدة ضد اورارتى كما اجتيحت فى عام 7١1‏ البلاد 
الواقعية فيما بين بحيرتى فان وأورميا وقامت غارة جديدة فى عام 5١لا ٠‏ وفى 
عام 5 ١لا‏ قامت حملة أشيرة انتهت بموت اورسا * 

ف وار حؤص رن اع دين ولزمان موسو وا نعف كن 
عام ؟الا ق٠م*٠‏ ان يبسط نفوذه -حتى هاليس واستورد من هناك الأحجار 
والمعبادن والأخشاب الثمينة لتشييد « دورشاروثيين » وهى المدينة الجديدة 
التى أنشئت فى شرق نينوى على موقع قرية ماجانويا ٠‏ 


يلات | لاة؟ 


ويتميز عام ١١/ا‏ بحملة على فلسطين ذلك لأن ملك أسدود كان قد 
نمرد وحاول بتحريض من مصر ان يحمل الفلسطينيين واليهود والاودميين 
والموآبيين على التمرد فخلع ولكن الشعب رفض ان يعترف بالملك الجديد 
الذى نصبته اشور فهزمت جاث مع الاسدوديين وضمت الى الامبراطورية 
نحت رعاية حكام من القواد ٠‏ وعندئذ حاول سرجون أن يعيد فتح بابل ٠‏ 
وقد استهدفت قبيلة جامبولو للهجوم الأول وتجمعت قبائل أخرى على 
طول الكرخا حيث حوصروا واضطروا للتسليم ٠‏ وقامت مظاهرة على 
حدود عبلام وهرب « مروداخ بالادان » وفتح كهنة بابل بوابات المدينة 


وفى بداية عام 5 قعم* أخذ ملك أشور ب « يد بعل » وأصبح 
الحاكم الشرعى لبايل وعندما هدأ اقليم الفرات الأدنى أقر فيه المنفيون من 
الأقاليم الحيثية وكؤماجين كما أنشرشت نقط للمحافظة على الأمن على طول 
حدود عيلام ٠‏ ولأول هرة نرى ملك دلمون على الخليج الفارسى يرسل جزية 
وكذلك يفعل ميداس الذى قهر نهائيا ٠‏ كما أرسل سبعة ملوك من جزيرة 
قبرص هدايا وسمحوا باقامة لوحة فى ستيوم ( لارناكا ) أمر سرجون بأن 
تحفر عيها صورته الملكية ورموز الآلهة العظمى لبابل وأشور ٠‏ 


وفى عام /,/٠١8‏ أصبحت كوماجين مقاطعة أشورية نحت قيادة حاكم 
مزود بقوات حربية عظيمة * وفى العام التالى افتتح سرجون القصر ومدينة 
دور شاروكين بعد رحلة فى جنوب كلديا ولكن لم يقدر له أن ينعم بهما 
طويلا وذلك لأنه قتل فى الشهور الأولى من عام 85٠لا‏ ق٠م ٠‏ 

وكان سرجون قد آتقن الطريقة التنظيمية التى وضع أسسها تجلات 
فلاسر فهو لم يكتف بأن نفى الشعوب المغلوبة على أمرها وعمل على مزجهم 
بآجئاس مختلفة » بل أنه استن طريقة جديدة للاندماج والاحتلال بأن جعل 
بعض الأشوريين يستوطنون فى المدن الرئيسية المغزوة ٠‏ ورغم ذلك فان 
الحيوية الخاصة بالشعوب المنقولة ظلت تنمو <تى اضطر خلفاؤه الى الدخول 
فى حرب لبحافظوا على تماسك المجموعة ٠‏ 


وقد أنشأ سرجون مكتبة نينوى كما شجم التجارة عن طريق انشاء 
أسواق جديدة والزراعة عن طريق عمل خزانات وقنوات * وكان قصره 
فى دور شاروكين مزخرفا بالنقوش التى تجدر دراستها مع مقارنتها 
بنقوش قصر أشورنا تسير ابلا فموضوعاتها لم تتغير تقريبا ولكن الذى 
تناوله التغيير كان الأسلوب : فأصبح الأشخاص أكبر من الحجم الطبيعى 
كما تطورت النقوش وانتشرت ٠‏ ولعل الأسد البرونزى المقيد ككلب 


مه" 


الحراسة عند بوابات هذا القصر يعتبر كمئل من أروع أمثلة الفن. 
الأشسورى ٠ )١(‏ 


ولم يكد سناخريب ( 318١ 47١5‏ ق ٠امء‏ ) بن سرجون يعتلى., 
العرش حتى ظهر مدع استطاع أن يستولى على السلطة فى بابل فحرج 
مروداخ بالادان من مستنقعه وطرده فى الشهر التالى ( //١*‏ ) وحكم هو 
مدى نسعة شهور ٠‏ وقد اعتمد - كما كانت الحال من قبل على الفوات 
العيلامية لتسنده ٠‏ وحالما خرج ملك أشور للمهاجمته جمع قوانه بالقرب 
من كيش على مبعدة ثلاثة فراسخ من عاصمته ٠‏ ولكن الأشورى هزمه 
واستقبلته بابل استقيال المنتصرين ٠‏ وقد وضع الملك الأشورى عليما 
« بعل ابنى » بمثابة نائب ملك ( 7٠٠١ - 77١5‏ ) وهو بابلى نشسأ فى بلاطه ٠‏ 
ثم أمضى عاما كاملا فى تحطيم قوى القبائل الأرامية للفرات الأدنى وهم أولثك . 
الذين كان العرب قد تسروا بينهم والذين كثئر عددهم فى أوروك ونيبور فى 
سومير وفى كيش وكوثا فى أكاد ٠‏ ثم ارتد مرة أخرى ضد الأراميين فى 
ميزوبوتاميا ونفى وطرد أكثر من مائتى ألف من بينهم ٠‏ وقام بغارة على 
الكاسيين وبسط عليهم نفوذ حاكم أرافا ثم أكمل عمله فى الشرق ببعض 
المظاهرات على حدود ميديا ٠‏ 


وأما فى الغرب فلم يكن ملك صور ليستطيم أن يحتمل خضوع الأمراء 
القبرصيين لاشور وهم الذين كانوا يدفءون الجزية من قبل ويتجرون مع 
مد بنئه ولذا نراه برسل جيوشا لاستعادة « ستيوم » وهى المد بنة التى كان 
سرجون قد أقام فيها لوحته ٠‏ فأرسل سناخريب فى عام ١١‏ جيشا قويا 
وجهه ضضدد صور ولم تحاول صيدا أو عكا أو المدن الأخرى الساحلية المقاومة 
ولكنها فتحت بواباتها للأشوريين فهرب ملك صور الى قبرص حيث مات 
بها ٠‏ أما المواطئون فنظموا الدفاع عن المدينة ألتى ظلت مصونة ٠‏ 
أما فينيقيا التى كانت قد نظمت شقونها كولاية واحدة فقد قررت عليها 
جزية ٠‏ ش 

أما فى كنعان فان مصر كانت قد اسثمرت تدبر اشاعة الاضطراب 
فيها وكان عنصر التآمر صدقيا العسقلانى وقد انضوت تحت لوائه يافا 
وأكرون وأورشلبع ولكن صدقيا هزم وأسر ونهبت مقاطعة يافا فارسل. 
أمراء الدلنا وفرعون هددا ٠‏ وقامت الحرب فى سهل الى جئوب أكرون وخرج 
الأشورهون من المعركة منتصرين واستولوا على المديئة وعلقوا حثث زعماء 


)1( شكل ”هم 


'الثوار على الأسوار ثم اتجه نحو يهوذا واسستولى على 55 قرية محضئة 
وحاصر أورشيلم وتمردت حامية المدينة . الأمر الذى اضطر الملك حزفيا 
الى المفاوضة وتعهد بدفع جزية قدرها ٠0‏ وزنة من الذهب مضصافا اليها 
مازنته عشرة أمثال ذلك من الفضة ٠‏ كما رأى نفسه مضطرا علاوة «لى 
ذلك الى قبول الانتقاص من مقاطعته ٠‏ 


وقد وجد سناخريب نفسه مضطرا عقب عودته الى أشور الى مقاتلة 
« بعل ابنى » ملك بابل الذى خان عهده ولم يبر بقسمه ٠‏ فطارد 
« موشزيب مردوك » الكلدانى الذى كان قد أعان استقلاله وكذا « مروداخ 
بالادان » الثانى الذى هجر « بيت ياكين » وركب اللحر وهرب الى « ناجيتى 
رقى » ' وبأسر « بعل ابنى » وضع « أشور نادين شوهى » ابن المللك 
'الأشورى على عرش بابل ( 155-1٠١‏ ) * 


وفى عام 5 قعمء قامت حملة الى كردستان والاقليم الغربى لبحيرة 
فان وفى عام 53/8 اتجه جيش لاخضاع قيليقيا التى كان حاكمها قد رقم 
لواء الثورة فأسر وأحضر الى نينوى وسلخ حيا ٠‏ وفى عام 6 قامت حملة 
الى أرض تابال ٠‏ 


ويتميز عام 198 ق٠م٠‏ بعملية حربية جديدة تماما ‏ لم يكن لدى 
.سئاخر يب أسطول ليطارد ه مروداخ بالادان » الى عيلام بحرا فأمر بانشساء 
أسطول جزء هنه فى « كارشو لمانو أشاريد » و ( يرجيك ) على الفرات 
والجزء الآخر فى نينوى على دجلة ٠‏ وقد استغرق انشاء هذا الاسطول 
عأما كاملا وكان العمال صوريينل وصيدائيين وقبرصيين وأبحرت السفن من 
.نينوى حتى أوبيس حيث نقلت برا حتى قناة اراهتو التى اسستطاعو! 
بواسطتها الوصول الى الفرات ٠‏ وتم ضم جزدى الأسطول فى « ياب 
مالومينى » واتسه الأدمس طول كله الى مصب الأو ليسوس ٠‏ وهزم 
« مروداخ بالادان » وأخذ جنده والجيوش العيلامية التى سندته الى الأسى ٠‏ 
.وسرعان ما دخل المعركة « هاللودوش »> ملك عيلام وغزا يابل وثار السكان 
.ضد « اشور نادين شومى » وسلموه للعدو واعلةوا العو « ترجال شزيبب » 
ملكا علهم ' وعاد الجيش الآشورى وانتشرت المذابح فى كل مكان وأسعر 
نرجال شزيب بالقرب هن نيبور ٠‏ أما « موشزيب؛ مردوك »© فقد ظهر مرة 
أخرى وعقد حلفا مع عيلام * 


زلقد حاول الملك الآأشورى أن يساغل ب فى نهابة عام 155 ا ثورى 
قامت فى عيلام استطاع « كوتور ناهونتى » هن ورائها أن يخسلم 
-« هاللدوش » ٠‏ وقد تراجع العيلاميون فى مبدأ الأمر الى الجبال ولك 


ل 


الأمطار والئلوج سقطت بغزارة فى بداية عام 535 حرتى اضطر الحجيش 
الاشورى الى التراجع وهات « كوتور ناهونتى ٠»‏ بعد ذلك بقترة قصيرة وخلفه 
أخوه الاصغر « أومانيجاش » وقد أرسل جيوشا ضد أشور بناء على التماس 
ملك بابل : فقامت معركة كبيرة فى هالولى التى لا تبعد كثيرا عن ملتقى 


وفى نفس العام بسط سناخريب سنطانة على بعض القبائل العربية 
التى هربت جيوشها الى ناحبة أدوماتو ( الجوف ) عند مدخل نفود « وهو 
مكان مجدب لا طعام فيه ولا شراب » وقد سار ملك أشور على طرف الصيحراء 
حتى الحدود المصرية ونصب معسكره فى لاشيس وأرسل من هناك رسلا الى 
حزقيا ملك يهوذا فأسرع طيرقة الملك الاثيوبى نحو الميدان وتجهز الجيرشس 
الأشورى للمعركة ولكن بعد ما تحمله من حرمان من حراء قسوة الطبيعة 
فى أقاليم الصحراء هلك جزء كبير منه يضاف الى ذلك ما قاساه من جراء 
وياء انتشر عن طريق الفيران فدفع ذنك كله الملك الى أن يتخلى عن خطره. 
التى كان قد دبرها للمعركة وأن يأمر بالانسحاب ٠‏ 


وكان م موشزيب مردوك » فى بابل يثير متساعب جديدة فقرر 
سناخريب أن يضع حدا لذلك فاستولى على المدينة وجعل عاليها سافلها 
وأشعل فيها النيران ثم أغرقها ٠‏ وبعد ثمانى سنوات أى فى العشرين من 
يت من عام 58١‏ ق٠م٠‏ بينما كان الملك يصلى فى المعبد اغتاله ابنه 
« اراد ملكات » و « ونايوشار أوتسور » الذى سمى العام المذكور باسمه ٠‏ 


وقد جدد سناخريب نينوى التى كان سرجون قد هجرها وزودها 
بكمية وافرة هن ماء الشرب وبنى بها قصرا زينه بالنقوش التى بدات تظهر 
فيها الصفوف العليا من اللوحات المصورة وميل واضح الى التدقيق فى, 
نقشس المناظر ٠‏ كمأ و سبع المكتية التى أسسها أبوه وأدخل فى أشور عددا دن 
النبائات والأشجار الحديدة ٠‏ 


ولم يستطمع اراد ملكات أن ينتفق يما حناه من قتل أبيه فبينما هر 
يستعد لاعلان نفسه ملكا جمع أخوه أسار حدون ( 3558-541١‏ *ق'م*١‏ )» 
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أعوانه وحارب أخاه وهزمة وتوج نفسة ملكا بعد مقتل سستاخر يب 
ب 55 يوما ٠‏ 

ولما كان من أم بابلية فانه عول على أن يقيم من جديد العاصمة 
المهدمة ٠‏ وكان نابوزر كنوليشير بن مروداخ بالادان الثنانى يحاول فى 
'الوقت نفسهة أن يلتهز فرصة تغيير الملك فأثار « أرضيى البحر » وتنقدم 
لمحاصرة أور ولكنه هزم واضطر الى الهرب الى عيلام حيث قتله 
« حومانالداش » الثانى ( 538١‏ 595 ) وسرعان ما خضع أخوه ناعبد 
عردوك 1 


وآما فى سوريا فان فرعون كان بحاول استعادة نفوذه وقد ثار 
« عبدى ملكوتى » هلك صيدا بابعاز منه ٠‏ وقد انتهت الحملة الأولى ينهب 
مدينته وأسر فى عام 181/5 ق٠م٠‏ وقطع رأسه وحمل الى نينوى ٠‏ وقد لقى 
نفس المصير شريكه « ساندوارى » ملك سيس فى قيليقيا ونفى الناس 
جماعات وحلت محل صيدا مدينة جديدة هى « كاراشور احا ادين » وعين 
عليها حاكم أشورى وسكنها كلدانيون أسروا فى العام الأول من حكمه ٠‏ 


وكان الاراميون وخاصة قبيلة « بيت دا كورى » يتآمرون فى بابل حتى 
استطاعوا أخيرا أن بدفعوا م حومانالداش » أن امعير هم عونا محسوسا 
فاستولى الجيش العيلامى على سيبار ولكن موت الملك المفاجىء اضطر خلفة 
« أورتاكو » الى أن يكف عن الاعتداء ٠‏ 


وآراد « أسارحدون » أن يتابع الصراع القديم ضد دصر وأن يدخل 
الى الدلتا التى لم يسبق لجيش أشورى أن تقدم نحوها قفشق طريقه حتى 
سيل مصر ( وادى العرريشى ) ( 718 ) ولكنه استدعى الى بلاده ليواجه حلفا 
من الآريين والسكيثيين والميديين الذين كانوا يتهددون الحدود الشسمالية 
والشرقية للامبراطورية وكان سرجون ( 7٠١‏ ) قد هزم مجموعتين من 
السكرثيين والاشكوزاى والسيميريين القادمين من قارة أوربا ولكن 
السميريين استطاعوا اذ ذاك أن ينحدروا ويستقروا فى أحواض الاراكس 
والهاليس ٠‏ أما الاشكوزاى فقد اسستقروا بالقرب من المانيين فى مكان 
ليس بعيدا عن بحيرة فان ٠‏ فهاجم أسار حدون تيوشبا قائد السيميريين 
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وطرده إن آأسيا الصغرى ثم هزم 
الاشكوزاى المتحالفين مع الماتيين ٠‏ 


وأرسل الحيتس الأشورى مره 
أخرى الى مصر ٠200‏ ولكن ليس 
عن طريق سسوريا مل عن طريق 
الصحراء الذى كان سناخريب قد 


3 1 0 وا 
ا 2 
/ 7 1 35 المت مسر 
11 1 /و ا وقد ١‏ تطاع الجيثى أن يخضع 
1 0 
الام ييه وهو فى طريقة بعض القبائل العر بية 
-_- لوم التى قثل ملوكها الصغار ٠‏ ولم يكد 


7 


10 
آ 2 0 الجيش يصل الى الصحراء السورية 
0 0 


حتى اضطر للعودة لقايلة العيلاميين 


أ 
17و72 والميديين ( 71/5 ) وانضم الجامبولو 
1 1 0 الى اشور ضك عيلام واضطر ملوك 
5 حجار رح - 


« ميدبا » ( الميديين ) حين ضسيق 
عليهم الخناق عند سفج ديما فاند 
( شكل 25 ) لموحة أسار حدون الى الخضوع وتقديم الجزية ٠‏ 

وقد استدعيت الحشود المسخرة من سوريا جميعا وكذا من قبرص 
لينقلوا الى نينوى المواد ااطلوبة لبناء قصر حجديد ٠‏ وكان بعل ملاك صور 
فد أقسسم ,يمين المعاهدة مع أشور : ولكن لم يمنعه ذلك من أن يتصل بطهرقة 
ملك أثيوبيا متآمرا فحوصرت مدينته فى بداية عام 1/١‏ ق٠م'‏ وهر الجيش 
الأشورى بها نحو الجنوب الى رابيحى ( تل رفح ) حيث احضر العرب جمالا 
لعبور الصحراء وشق الجيش طريقه للمرة الأولى فى أرض مصر ٠‏ ووصل 
بعد خمسة عشر بوما الى هئف وهو يقوم بمعركة تلو معركة . وفى الثانى 
والعشرين من تموز ( يولية ) استسلمت المدينة يعك مقاومة استغرقت نصدف 
يوم وفر طهرقة الى الجدذوب وأسرت زوجته وحريمه وأولاده ٠‏ وأعيد الأمراء 
الاقدمون فى المدن المهزومة الى وظائفهم وان الحق ببلاطهم ضباط وكتاب 
أشوريون ٠‏ 


وكانت قعقعة الثورة ندوى فى أشور فذدبح الملك فى عام 717١‏ ق٠م*‏ 
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الكثيرين من أمرائه الذين لم يكونوا ليقبلوا بغير تذمر اختيار أشور 
بائييال الابن الأصغر لاسار حدون وريثا شرعيا للتاج الأشورى فى 
الوقت الذى كان عرش يايل وحده من نصيب ابته الأكبر شاماش شوم 
أوكين ٠‏ 

وفى العام التالى كانت الأمور فى مصر نتطلب ندخلا جديدا اذ عاود 
طهرقة الظهور واستعاد منف فاتخذ اسر حدون الخطوة للتقدم لولا أنه 
سقط مريضا ثم مات فى العاشر هن مارهشوان ( أكتوبر ‏ نوفمير » 
عام 739 قهم * 

قأمر أشور بانيبال رروكد ‏ 555 ) رئيس الجيش أن يتابع السير 
وأن يجمع كل القوى فى الدويلات التابعة له التى يمر بها فى طريقه ٠‏ 
فهزم جيش طهرقة بالقرب من كاريانيت فى الدلتا وتقدم الأشوريون فى 
وادى النيل حتى طيبة وأعيد تنظيم البلاد ٠‏ ولكن لم تكد الجيوش تعود الى 
سوريا حتى تآمر انلاثئة من ملوك الدلتا بقصد الاستقلال وهكذ! غزيت الدلتا 
جميعها هرة أخرى ونهبت سايس ومندس وتانيس ٠‏ ولما مات طهرقة (1317) 
استولى ابن أخيه تاندامائى ( تانوت آمون ) على طيبة وأونو 
( هليوبوليس ) واتجه نحو منف حيث كانت قوات البوليس الأشورية 
مركزة ٠‏ ووصل الجيشى النينوى الى الميدان واضطره الى الانسحاب جنويا 
وطارده الى النوبة ونهب مدينة طيبة وحمل معه مسلثين كعلامة من علامات 
النصر ٠‏ 

وكانت احدى نتائج هذه الحملة تهدئة سوريا حيث لم يجردٌ أى ملك 
على معاودة التآمر ٠‏ وقد ذاعت شهرة أشور بانيبال فى آسيا الصغرى 
فأرسل جيجس ملك ليديا اليه وفدا هلتمسا عونه فى صراعة ضسسدك 
السيميريين الذبن كانوا يهددون دولته : وفى الوقت الذى كانت ليديا 
تحارب هؤلاء الآريين هاجمت أشور أحلافهم المانيين والميديين ( حوالى 215١‏ 
الذين كانوا قد اتنحدوا نحت قيادة رئيس واحد ٠‏ 

والتمس « شماش شوم أوكين » العون من أخيه ضد العيلاميين الذين 
انتضروا فى بابل بفضل تستر الجمبوليين ٠‏ وقد هزم ملكهم « أورتاكى » 
ومات )131١(‏ واستولى على العرش مغتصب يدعى تيومان وطلب أن يسلم 
اليه الأهراء العيلاميون الذين كانوا قد التجثوا الى نينوى * وقد دعا هذا 
الى قيام حرب جديدة فهزم « تيومان » فى « تولليز » فى جنوب سوسه 
وحمل رأسه رمزا للنصر وقسمت عيلام الى مماكتين وضع على عرشيههما ابنا 
« أورتاكو » وهما : « هومسا نيجاش » الثانى « وتاماريتو » ٠‏ 

وقد كان « شاماش شوم اوكين ©» سيبا فى اشعال نار الحرب من 
جدبد : اذ أن هذا الأميركون حلفا ضد أخيه حوالى؟35 ق٠م'‏ ضم كل أمراء 
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كلديا كما انضم له هومبا نيجاش وكذلك فعلت شعوب الجبل وقد امتد هذا 
العلف غربا عن طريق بلاد العرب الى شبه جزيرة سيناء وسوريا » ولكن 
هذه الحركة قمعت فى قوة وعنف وقاست بابل من السيف والتار والدم 
وسشس شماش شوم اوكين نفسه فى قصره وأشعل فيه النار وهلك فى 
لهيبها ٠‏ آما كلديا فقد أقيم عليها حكام أشوريون (5548) ٠‏ 

وكان « ناما ريتو » فى عيلام قد خلع اخاه وانضم الى الحلف اليايلى 
فخلعة مغتصب يدعى « اندابيجاش » ولسكن سرعان ما حل محلهة 
« أوما نالداسى » ثم « أومباهابوا » وتقدم الجيش الأشورى نحو سوسه 
واعاد « تماريتو » ولكن سرعان ما تحرك وظهر اوما نالداسى وانتهى التدخل 
الجد يد بنهب وتحطيم سوسة ( 510 ) ولم ترع <رمة الموتى اذ حملت عظام 
مل وكهم الى أشور وحرمت أرواحهم من الراحة وذلك بعدم تقديم القرابين 
الجنزية ٠وقد‏ حاو ل يسماتيك فى مصر أن يكون حلفا وتلقى مددا من جيجس 
الليدى ولكن الوثائق المسماريه لا تتحدث عن قمع هذه الثورة وان كانت 
تذكر فقط موت جيجس فى صراع بين السيميريين كما تذكر رسالة أرسلها 
ابئه الى الملك الأشورى يعترف له فيها بولاثه ٠‏ 

وقد وجهت عدة حملات ضد العرب وقامت غارة أولى وصلت الى 
نباتين وذلك عقب سقوط بابل مباشرة فاصطنع ملك نباتين الخضوع ولكن 
سرعان ما استدعت الال العودة اليه : وحاول العرب أن يستدرجوا الجيش 
الأشورى الى الصحراء ولكنه أخذ همعسكرات « اتار سامايين » 
والكبدارنيين واستطاع « واتى » بن « ببيرددا  »‏ الذى كان الأشوريون 
قد نصيوه ملكا . أن يهرب ولكنه طورد وسادت المجاعة وانتشر الطاعون 
بين العرب الذين خانوا ملكهم وسلموه الى العدو فحمل الى نينوى 
وربط من فكه الأسفل الى سلسلة كلب وعرض على البوابة الشرقية 
للمدينة ٠‏ 

وصلت أشور وقتئد الى أوجها : وبلغ اتساع الامبراطورية الى أقعى 
ما وصلت اليه وكانت نينوى قد طفحت وامتلأت بالثراء وكان الأمراء الأسرى 
يجرون عربة أشور بانيبال حين يذهب الى المعبد ليقدم الشكر للمعبود من 
أجل انه مهد له دائما سبيل النصر ٠‏ وجمعت فى المكتبة الثتى أسسها 
سرجون أهم الوثائق للآداب البابلية والأشورية وزينت قاعات الاحتفالات 
فى القصر بالنقورش التى بلغ بعضها القمة من ناحية الدقة الفنية ٠‏ 

وينقطع قصص الحوليات فى عام 3553 ق٠م٠‏ وليس بها نبأ ما عن 
النزاع الذى أدى بهذه الامدراطورية الى الانهبار بعد أقل من ثلاثين 
عاما ٠‏ 

ولقد كونت فى الشرق ‏ هضببة ايران. ‏ القوة التى قدر لها أن. 
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تغزو أرض أشور وتحاصر نينوى وتزيلها من وجه الأرض الى الأيد + وربما 
اتى الميديون والفرس هن أوربا عبر القوقاز واستقروا هناك الأول فى 
الجنوب والآخرون فى الشمال وكان الأشوريون قد دخلوا فى صراع للمرة 
الأولى فى القرن التاسع مع بعض القبائل الميدية , وفى القرن التالى نفى 
«مرجون بعضهم الى سوريا واآحل محلهم السامريين وبعض الشسعوب الأخرى 
المغلوبة على أمرها ٠‏ وقد استطاع « دايا اوكو » وهو ( و1066 18 عند 
اليونان ) فى خلال حكمه أن يجمع شمل قبائل متعددة ويعان نفسهة ملكأ 
واختار « اكبتانى » عاصمة له وخلفه فرافارتى ( 122802865 حوالى 
 51/‏ 1560 ) وضم يعض الولايات المجاورة وانتصر على الفرس الذين 
انتهز ملكهم تايسبس فرصة تدمير سوسة . ليستولى على جانب من عيلام 
ويعلن نفسه هلكا على انششان نم هاجم عندئذ أشور ولكنه سقط فى ساحة 
الغتال مع معظم جلده " 

واعاد سيا كسار ابنه تنظيم الجيش على النظام الأشورى ٠‏ وما دخل 
ساحة الحرب مرة أخرى هزم القواد الاشوريون وحوصرت نيئوى ولكن 
جيسا جديدا اشترك فى الصراع وهم السكينيون القادمون من أوربا والذين 
كانت تربطهم آبشور صلات منذ أكثر من قرن من الزمان فهاجموا المبديين 
من المؤخرة وهزموهم الى الشمال من بحيرة اورميا واجتاحوا اقليمهم ثم 
انقضوا على أشور وحرقوا كلح وأاشور ودمروا كل ما لقوه فى طريقهم 
وانتشروا بعد ذلك فى البلاد التى كانت تدقع الجزية ووقفوا فى النهابة 
على حدود مصر تقديرا للهدايا الثمبنة النى قدهها لهم سمابيك ٠‏ 

وحوالى عام 5 استطاع «د سيا كسار » ان برقع الثير ٠‏ وكان أشور 
يانيبال قد مات ( 571755 595 ) واحثل العرش ابنان له على التتوالى وان 
لم يكن ذلك بغير صراع نظرا اظهور مدعين للعرش ٠‏ ولم ستطع ثانيهما 
ه سنشار اشكون » أن يبسط نفوذه خادج أشور نفسيها الا على بضم ددن 
بابلبة ظلت موالية له ثم أعلن « نابوبو لاسار » الكلدانى حاكم بابل نفسه 
ملكا وسرعان ما تحالف مع الميدى ضد وولاه القديم وحوصرت لبنوى 
وسقطت ودمرت بالئار والفيضان (؟1١0 ٠.)‏ 


وتحطمت الامبراطورية الأشورية الى الابيد ورددت التنتعوب. التى 
خلعت نيرها كلمات النبى اليهودى : 

« كل الذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديهم عليك : 

لأنه على من لم يمر شرك الدام ؟ » ٠ )١(‏ 


٠ ناحوم * : ولا‎ )١( 


لين 


يكس 


قائمة تأريخية لأمراء أشور ومن يعاصرهم من أمراء سومير وأكاد 
علامة يد تسبق أسماء الأمراء الأشوريين الذين لدينا نقوش عتهم 
علامة ا تدل عل المماصر دن . 
أوشبيا ١‏ ترتيب غير معروف 
كيكيا ) ذكرهما ملوك متأخرون 


ايرى كابكابو 
سووليلو ( )2 
:د زاريكوم حوالى 5١5٠‏ يورسى ماك أور 
١‏ - بوزور أشير الأول الأسرة الأولى السابلية 
؟ * شاليم أهوم 
« * ايلوشنوما الأول 55580 * (١‏ ب سوموايوم ‏ 55158 3 8115؟ 
* اروشسوم الأول >< 5 ب سبوهولا ايلوم 5١5لا‏ ب 5١1/5‏ 
8 > ##نبوكوم ؟اب زابيوم مالع د ككلم 
ا حزن الازك ْ 


اين 


بوزور أشير الثانى 
أهى أشير 

رم سبن 

(يلوشوما الثانى 
أريشوم الثانى 
شماشى أداد الأول 
اشمى دجان الأول 
٠٠٠‏ أششسات 
ريموش 

أداسى 

بعل بانى 

ب شنابايا 

شارما أداد الأول 


جيزيل سن 


٠. 


3 


39 
4 
34 


أبيل سن 0 5١5١‏ 5145 
سن موبالليت ١59‏ ب 5154 


نك خيتوزائق حدق > اذك 


تتشي ليوا وود 6ه 
ابيشو 2 ل 
أمى ديتانا 0 ١908 5١15‏ 


١9هإل‎  ١9الال أمى زادوجا‎ ٠ 


1١950 ١985 ساهسو ديتانا‎ ١١ 


الأسرة إلثانية 
12 ايلوما ايلوم 
ايتى ايل نيبى 


داميق ايليشو 


|يشكيبال (معاصر بعل بابى) 
8 7لتاوقث ,161 لزع/11 


لون 


155 زمزايا 
؟» - لولايا 
5*9" ل بان فينوا 


5" ششارما أداد الثانى 
هه" أريشوم الثالث 

5 ب شلمشى أداد الثانى 
/ا؟ ‏ اشمى دجان الثانى 
8" شامشى أداد الثالث 


جنداش 


5 


أجو مم الأول 
كشتلياش الأول 


ابيراتاش 


كستلياش الثانى 


تازيجوروماش 


هار باشيباك 
أجوم الثانى 
كوريجالزى الأول 
ملشباك الأول 


الأسرة الثائكئة 


حوالى ١١الا١ ‏ /50لا١‏ 


ها ١1/55‏ 
الا ل رن 
١555--‏ 


بيشكد اجالدا راماش 


أدارا كالاما 
ايكورو لانا 
ميلامكوركورا 
ايا جميل 


5 
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بووزر أشير الثالث 
انليل هتسير الأول 
تور اللى 
اشمى دجان (لثالث 
أشير نيرارى الأول 
بوزود أشير الرابع 
انليل نتسير الثانى 
أشير رابى الأول 
أشير نيرارى الثانى 
أشير بعل نشيشو 
أشير رم نشيشو 
أشورنا دين أحى 
أريبا آداد 


١١‏ نازيما رو تاش الأول 


٠٠١‏ بور نابورياش الأول 


5 كشتلياش الثالث 
52 أجوم الثالث 

5 كارا انداش الأول 
 ١١/‏ كوريجالزو الثانى 


<< كادشان الليل الآول 
8 << بورنابورياش الثانى 


“ا أمنحتب الثالث حوالى ١5١‏ لال ؟ا 


* آمنحتب الرايع حوالى ١1١1١ ١9/5‏ 


5/١ 


؟*5 * أشور أوبالليت 


+ * ايلليل انبرارقى 
ه: * أريك دن ايل 
5 * أداد نبرارى الأول 


لا5: * ششملمتصر الأول حوالى ١55-1١1059٠‏ 


6 * توكولتى اينورتا الأول 


1١550 35٠ 


٠‏ »ا كادا إنداش الثانى 

ااا كاد شمان حاربى الأول 
از سوجاش ( مغتصب ) 

؟» >< > توريجالزو الثنالت 


59 سيله 
“7 اا ناذى مارو تاش 5 سيئة 
8 الا كاد شمان تورجو لذ © 


ه»" اا كادشمان ايلليل التانى> 0 
1" كودور ايلليل . 0 
7" شاجاراكتى شورياش  1١‏ «م 


8 كاشتلياشي الثالث 6 ستوات 


حوالى لاه؟١‏ ب ه+؟١‏ 


١0و‎ ١*5 حوالى‎ 


؟١كول؟‎ ١١١8 ٠ 
١كمل‎ - ١55١ ه‎ 
١؟ا/إل‎  ا١؟8مه د‎ 
١535 ١5976 ٠ 


حواللى “153 زهو 


فى 


66 


ذاه 


55 
.8 
لون 
تون 

أشور نادين أبلا الأول 
أشور نيرارى الثالث 1 سئوات ذا 
'يلليل كودور أوتسور ه سنوات 0 5 


ايليل نادين شوم 
د أداد شوم ادين 


أدات شوم أوتسور 


مليشيباك الثانى 
5 مروداخ بالادان الأول 


اينورتا أبال ايكور الآول؟8م١١  ١١55‏ هم ا زبابا شوم أدين 


أشور دان الأول 8 


اينور تاتوكولتى أشور ١‏ 
موتاكل نوسصسكو 1 


أشور رش ابشى الأول حوالى 1١158‏ 86١١١5<*ا‏ 


اليل نادين أهى 


الآسرة الرابعة 


5-5 مردوك شابيك زيردم 


57 اينورتا نادين شومى 


يبوخودو روسور الأول 


1 سئة 2 
”5 سنوات 2 
إن سنة 2 
١٠‏ سنة 2 
ا سنة 0 
١‏ سنة . 
8« سئوات 2 
7و1 سئة ع 


١؟ه:‎  ١!؟همو‎ 


١؟هالا‎ 56:5 
ا١؟ةا//‎ ١56 
١؟١ا/‎ ١5 
1١١” 5كآلام‎ 
١١85-٠60١ 

حلاكالتثء 
/ا4١ا١ا ‏ مم١١‏ 
١١58 0:5‏ 
١١54‏ 2 ؟ؤلك١ا‏ 


لاه 
مه 
9ه 


53١ 


35 
ذا 
1 
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الكلاب الثانى : 


النقاسسم 
الفصصل الأول 
الدولة والأسرة 
١‏ الدولة 


كان نظام الدولة هو نفسه كما فى بابل فكان الاله أشور هو السيد 
الحقيقى للبلاد والمدينة التى تحمل اسمه كما كان ملك أشور نائبيه 
ولا يستطيع أن يقوم بتنفيذ أى مشير.وع قبل أن يتلقى أمره وريقدم محسايا 
عنه ٠‏ وعند عودته من كل حملة مثلا كان الملك يقدم له تنقريرا اضافيا عو 
فى الحقيقة بيوميات الحملة وسرد للنجاح الذى حققنه ٠‏ فاذا كان ثجلات 
فلاسر هاجم كوماجين فما ذلك الا « لآنها منعت جزيتها وهداياها عن الاله 
أشور » ٠‏ ويقول الأمير نفسه فى مكان آخر عن الشسعوب المنهزمة : «١‏ لقد 
اخضعتهم لآشور مولاى وعددتهم ضمن رعايا أشور مولاق » وكما هى 
الحال فيما شهدناه فى بايل كانت كل مديئة مسكنا للمعبيودات ٠‏ وبسار 
سرجون الى « الآلهة الذين يقيمون فى كلع » ٠‏ والآلهة والالهات الذدين 
بقطنون سنو مير وأكاد 6 وبعك تدمير بابل يقرر أسار حدون أن « الآلهة 
وإلالهات الذين كانوا شقطئون فقيها ميعدوا الى السماء على حين اخضيم 
الناس الذين كانوا يعيشون فيها للئير والقيود » ٠‏ 


وكان يقوم على رأس المجتميم الملك والللكة وولى العهد ٠‏ ولكل منهم 
مسكناه الخاص بموظفيه المتعددين ٠‏ وكان الملك يمتح اسلمه للسسئة الاولى 
لولايته للعرش ٠‏ كرما يععلى « التورتان » أو القائد الأعلى اسمه للسنة 
التالبة وينلوهما ىى هذا الذرف المشرف على القصر ورئيس السقاة وعشرات 
من الضصباط الآخرين٠‏ ولقد أحاط. اله جوتيون أنفشسهم بجيش من الاخصاء 
رالمقر بين : كحامل الختم ورئمسى الاحتفالات وأمين القمسر وحامل المفائيح 
ورئيس السقاة والمسرف عل الحظائر وكير الأطباء يعاونة طبب مساءد 
والطم.رب الخاص للءاك وكاتب القصر وكاتب الحرملك وكاتب الخطابات 


إلى 


الأرامية وكاتب الخطايات المصرية ومفتشى إلقصر وقائد القصر ورئيس 
الحرس ويستانى القصر ومفتش الحرملك والمشرف على القطعان ورئيس 
الخبازين وكبير الخصيان وحامل السيف وحامل الصولج ورئيس الصياغ 
ومدير الموسيقى ورئيس القصارين ورئيس النساجين ورئيس بوابى 

وكانللملكة الوالدة وللملكة هيئة موظفين من الكتثاب وحامل الختم 
ورئيس الرسل والنساجات الخ ٠‏ أما ولى العهد فكان لديه ب شأله فى 
ذلك شأن الملك ب بيت حربى وبيت مدني ٠‏ وكان يشرف عليه حاكم 
ربحوطه عدد من الكهنة ورحال الأعمال والمفتشين ٠‏ 

وكان الشعبه ينقسسم الى طبقتين : الأمراء والعبيد ٠‏ 

وكما هى الحال فى بابل كان للأسرة مكانتها فى أشور فكان من 
الممتاد أن نعامل أسرة العييد كوحدة كاملة لا فردا فردا : فاذا بيع فانه 
لا ينتقل وحده بل ان الصفقة تتضمن في الوقت نفسه زوحته وأولاده 
وبناته وأمه الارملة وأخاه الأصغر ان كان لايزال قاصرا! فى حكم القانون ٠‏ 

ولقد اشترى « اولولاى » من هم نايوارييا » فى عام 5 قهم ٠‏ 
بميلغ 1 ميئا من الفضة العبد « كاند الانو وأبناءه الثلاثئة وزوجته وابنتيه 
والخاه وأولاد الاخ الذكور الثلاثة » كما باع « كيكينانو » رجلاو وأمه الى 
« شوقا ايلانى » ٠‏ وكما سملم « ياكارا أحى » مع ابنته ٠‏ وأننا لنجد فى عقد 
واحد معا : رجلا وزجته وابنته » ورجلا ومعبه زوجته وأبناؤهما الثلاثة 
وزوجان وعبد بمفرده )١(‏ * 


ورغم أنه كان يششار فى معظم الاحوال الى رفيق العبد بالاصطلاح 
اشيم دامر أن» فايه أكان يطلق عليها كذلك كلمة «زوحة» وكلا الاصطلاحين 
يترددان على التبادل فى العقد بلذكور ٠‏ وكان السيد يختار بنفسه فى 
معثلم الاحوال العبرد الذين يريد أن يزاوجهم : اشترى كاكولانو بنصف 
مينا من الفضة الفتاة « أبى دلالى » وزوجها من عبده « أولولاى » ٠‏ وفى 
مناسية أخرى نرى نفس الشخص يقوم بعملية مشابهة لملصلحة عبده 
م ثارهو نازى » ٠‏ وكان الزواج من امرأة واحدة هو القاعدة فى مثل هذه 
الز بدات ١5‏ عبى الحال دين الاحراد ٠‏ ومع ذلك فانه حدانت زبجات بأكثر 
من امرأة : فذحن نجد فى عقد من 78٠١‏ ق٠م»‏ خاص يبيع سبعة أشخاص 
أن “يدا دبع مع زوجتية واطفاله (؟) ولم يكن العبد يستطيع أن يمنيح 
أطفاله اسه فكان العيد يع ف باسيه وحده دون ذكر اسم أبيه » 
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وكما هى الحال فى يايل كان العيد يستطيع أن تكون له أملاك 
خاصة منقولة وثايتة فكان يملك الحقول وحديقة وبيتا وعبيدا ٠‏ وكان 
يستطيع كذلك أن يقوم بسبعض العمليات من بيع وشراء قرض وشهادة 
شأنه فى هذا شسأن الرجل الحر ٠‏ وكان له كذلك خثم ,يصدق به على 
الوثائق ٠‏ وفى خلال تكنية 0 مردوك شاراوتسور » نرى عبدا ل « داد) 
ريمانى » يبيع امرأة يمتلكها فينقلها الى « عبدونو » بن « كاكو لانو » رجل 
الأعمال المشهور الذى كثيرا ما يظهر اسمه فى العقود التى ترجع الى عهد 
أشور يائييال ولا تختلف محتويات اللوحة فى شىء من العفود المتداولة 
المعتادة بين طرفين من الأحرار* وهناك عبد آخر باع حديقة فى115ق'م* 
واعترف « نابو تاريتس » فى عام 311/5 ٠‏ قعم* وهو عبد ل « تسايانو » 
أنه لسلم ٠‏ ميئا من البرونز من « شانجو عشتار » يوضم حقئيه ٠ )١(‏ 

والعقود التى وردت فيها أسيماء العبيد كشيهود كنيرة ٠‏ فهناك عبد 
مع اثنين من أتباعه كان معاضر! وقت تعترير عقد مؤرخ فى 05لا ق٠م ٠‏ 
وهناك وثيقة سبقت الاشارة اليها بسبب النصوص الجزائية الواردة فيها 
والتى تطبق على من يحاول الغاء الاتفاق ٠‏ وقد ورد فيها من بين الشهود 
أحد عفر شاهدا من عبيد كبار رجال الدولة : وقد نم تحرير العقد : أمام 
باجاجى » ديلاى . أو ردو, أشور كاشوم لدان والأربعة لجويعا من عديك 
محافظ القصر وأمام لو كيماما 2 شاروق اقبى , جليوسو ٠٠٠‏ والتلارثة 
جدبيعا من عبيد رئيس مامورى الاقوات 0 وأمام ايلى بالانسقى اقبى ' وكثانى 
عشثار وهما عبدان لحامل الخثم ٠‏ وأمام « تسبل اداداد » عبد « راب 
كرمانى » ٠‏ وأمام «اكرو »ه جابى مكوس نيئوى وأشور احى أودسوز . 
أشوراى » أردى عشثار عبيك ٠٠٠‏ و« أمام شوما ابيلا نى »(") ٠‏ 

وكانت هناك حليقة هامة من العبيد تنتكون من موالى الارضس ٠‏ وحين 
كانت الأملاك التى يعملون بها يتغير أصصابها كانوا يض.مئون فى عقد اليدوم 
وكان فى معغظلم الأحيان يشسار اليهم عائلة عائلة * ولقد اشترى « ملذى 
نورى » فى عام /51 ق١م*‏ مزرعة من « نابو شزيب » بيحالتها بحقواها 
وحدائقها وعمالها » واشترى « شوهوايلائلى , مين ايمر من الأرس 
بها ٠٠٠٠١‏ شجرة فواكه وجيت و« مشسانا » وأدناء.ه الأريمة وزوسته 
والمرأة دانجى وابئها واينتها ٠ ٠‏ أى 5 أشيخاص فى الأجيوع ٠ ٠‏ 

وأحيانا كان الناس يؤخذون دون ضمانة : وسكذا ق«دل ٠‏ ماكى 
دورى » على ما يظبر الا ان الاشترى كان يحتفظ. أحمانا أخرى «دهدوفه : 
فقد ورد فى عقد بيع من دوجاوا وآبية فقرة خاصة بالصمرر ع وااعلالية ٠‏ 
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واذا رهنت احدى اللممتلكات فان العبيد كانوا يسلمون فى نفس 
الوقت ثم يسترجعون عند السداد : ولقد تسلمت السيدة « أداتى » فى 
عام 1١5‏ ضمانة عن ؟ مينا من الفضة ٠٠٠‏ لا قطعة أرض مساحتها ١١‏ 
ايمر فحسب بل وكذلك العائلتين اللتين كانتا تزرعانها واحداهما مكونة 
من خمسة أشخاص والأخرى من زوج وزوجة لا عقب لهما ٠ )١(‏ 

وكان من المستطاع أحيانا أن يصل العيد الى وظيفة عالية : ففى عام 
8 ق٠م٠‏ نجد عبدا من عبيد بيت الملكة يصبح مفتشا للمدن ٠‏ 


" - الحيشن 

كان ملك أشور يقود حملة فى كل عام ثقريبا فى شهر نووز « الذى 
لنب سيد العلم الاله ٠‏ نن ايجى أزاج » فى اللوحة القديمة أنه فصل 
تجمع الجيوش وانساء الممسكرات » (؟) ومع ذلك فانه لم يكن ليفعل ذلك 
أبدا دون استشارة الألية براسجلة العرافين الذين بقومون يدراسة أمعاء 
الذبائع ويتقبلون الامر الالهى فى الأحلام ٠‏ أو المتضسلعين منهم فى فن 
معرفة النجوم ٠‏ وبعد أن يكون ولاة مدن الحدود قد أرسلوا غيونا الى 
المقاهلعات المزمع مهاجمننها وتكون تقاريرهم دالة على أن من المقدر' نجاح 
للحملة ٠‏ 


وكان الحيشس مستعدا للسير نحت قيادة ال « تورثان » وهو أكبسر 
مو ظفى البلادلك وذلك حين لا يكون الملك على رأس جيوشه بنفسه٠‏ ويصف 
سر دجون بالتفصويل تكوين جيشه فى عام 5١لا‏ وذلك فى الخطاب الذى 
يقدم فيه للاله اشور تقريره عن الحملة الثامنة (؟) : فلقد استعرضه ثم 
ومءل أهام س يوير ا التى «دمفها وصفا شعريا : « انها قمة عظيمة لل قاع 
مثل سان الرمح ونسوو فوق الجبال ٠‏ هى مسكن ١‏ يعليت ايل » الرأس 
الذن تمنيك عاي4 السماء دن أعلى ومن أسفل ثمتد جذورها حتى تصل الى 
وسيعلك الحم ٠‏ همى من الخارج كالسلسلة الفقرية للسمكة لا تدع مجالا 
لل.رور من نادية الى أخرى ٠٠٠‏ الصوود عليها عسير من أمام أو من 
خلف ٠‏ أ:اشق على جانبيها وائق ووماد حتى ليوحى منظرها بالرعب ٠‏ 
وس من المكن أن ترقى اليها العربات أو الجباد الصافئات ٠٠٠‏ هذا 
الى مسالكها الوعرة التى سعب على المساة اختراقها ٠٠٠‏ ولكن بيفضل 
557 أنقى وما أودى به الى آنا ويعليت ايل اللذان مدا فى ساقى لأذل, 
الملاد المعادية زودت مشساتى د.عاول برونزية حتى استطاعوا أن يجعلوا 
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صخور الجبال العالية تتطاير شظايا كأحجار اليناء ومهدوا الطرريق ورحت 
على رأس جيوثى : وكانت العربات والخيالة والمحاربون على جانبى جعلتهم 
كنسور شجعان يطيرون فوق هذا ( الجبل ) وأمرت العمال من الجند أن 
ينبعونا وأما الجمال ودواب الحمل فكانت تقفز فوق قمته كماعز تر 
ربيت فى الجبال ٠‏ وجعلت جيوش أشور النقيلة نتسلق منحدراته الخطرة 
فى سلام ثم أقمت معسكرى على قمة هذا الجبل » ٠‏ 

واننا لنرى وفقا لما جاء بالتقرير بعد ذلك أن المشساة كانوا مسلحين 
بالأقواس والبعض بالرماح والدروع ٠‏ وأما العمال من الجند ممن ,يقومون 
بالهدم والكشافون فقد حملوا البلطة والمعول ٠‏ ولم تكن هناك أدوات 
حصيار ولكئنا سوف تجدها فى ظروف أخرى ٠‏ 

وطيقا للنقوش التى كانت تزين الحزء الأسفل من حوائط القصور 
نستطيع أن ندرك أن المثماة الاشورية الثقيلة فى الألف الاولى كان يضمع 
أفرادها فوق رءوسهم خوذات مخروطية مزودة بقطم جانبية لحماية 
الأذنين أما الصدر والجزء العلوى من الساعدين فكانا يغطليان بزرد من 
قشود محارية مروحية الشكل تلبس فوق الدثار ٠‏ وكان يكمل الزى 
سراويل وأحذية طويلة ٠‏ وكانت المشساة الثقيلة تتكون من مجموعنين : 
حملة الاقواس وحملة الرماح ومع كل منهم سيف قصير للحرب من قرب٠‏ 
وكان ربجال المجموعة الثانية يحماوث رمحا طويلا ودرعا اما من المعدن 
مستديراا ومحدبا أو من الخيزران المجدول مستديرا عند القمة ومستقيما 
فيمأا دونها ٠‏ وأما مملة الأقوا(س فكان لديهم القوس والجمبة المعلقة عل 
الظهر ٠‏ أما المشساة الخفيفة فكانت تضم كذلك حملة الأقواس وحمللمة 
الرماح ٠‏ ولكن حملة الاقواس لم يكونوا يبلبسون الزرد ٠‏ وكان حملة 
الرماح يضعون الخوذات التى تنحنى من أعلى الى الخاف كما يحماون 
درعا صغيرا من الخيزران المجدول ٠‏ 

ومن النادر أن نجد الفرسان قبل حكم سردون ' وكانت معداتهم 
نسايه معدءات المشاة وكان تسليحهم طق الأصل :قر يبا ولكن القوسى 
كان أقصر على حين كان الرمح أطول ولم يكن للدرع وجودء وكان الفر سان 
الأواثل يركبون الخيل دون الاستعانة بالسرج و سحب كلا منهى لخادم 
يركب مثله ليقود الساد أثناء ااعركة ٠‏ ولقد غطيت الطووانات قييا بعد 
فى زمن أشور باتيبال بسروج وحلى واختفى الخادم نتيجاة اتقدم ذفن 
الفروسية ٠‏ 

وكانت عرية الحرب ااركبة فوق عجلتين ضخيتين عالاتين تتتكون من 
ح.ندوق يعتيك على المحور ( الدنجل ) مباشرة وكان لجسسها مكو ف.ا من 
لوحعات مزينة بالنقوش والتطعيم ٠‏ وكان العيود ثفبيلا ويتنهى بطر ف 
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معقوف نزياه زهرة أو رأس حيوان ٠‏ وكانت تتصل به أربطة من القماش 
أو الحبال لتربطه بصندوق العربة ولتخفف من الثقل على النير ٠‏ 
أما استخدام العريش فلم يكن معروفا ولذا فانه كان من الضرورى 
استخدام العر يش فلم كن معروفا . ولذا فانه كان من الضرورى استخدام 
حصمانين لجر كل عرية ٠‏ وكان يحتاج الى واحد أو اثنين آخرين احتياطيين ٠‏ 
وكانت عدة الخيل خفيفة وكان يضاف إليها أحيانا بعض السروج 
او الزينة ٠‏ وكان يركب العربة ثلاثة رجال : ويركب السائق الى اليسار 
لقيادنها والمحارب المسلح بالحربة أو القؤس والخادم الذى يحميهما 
بدرع )١(‏ وكان لواء المجموعة يريط الى واحدة من .هذه العربات : وكان 
عبارة دن عسا طويلة تعلوها عجلة توضسع بداخلها حيوانات مقدسة 
أو صورة الاله (؟) ٠.‏ 

وكانت المراحل الهامة فى كل حرب تمثل فى نقوش القصر الملكى ٠‏ 
ودناك مثلا قصة حصار مدديئة معدصنة فى بلاد جبلية على ضفة نهر » فان 
هده 'ادينة ث.مثخل ‏ حسب أهميتها ب يباب سرى بيبل برجين أو خط 
مادواج من اأخصيينات أو أحيانا لان ضفوف من الأسوار 0 


أما الجبل فيرمز له ب كما هى الحال فى الفن السوميرق ب برسم 
هندمى على شكل قشور وأن كان بالاقليم غايات فان بضع أشجار توضم 
فى المنظر ‏ وكان المجرى الماثى طبقا لنفس التقاليد ب يمثل بتموجات 
واحازونات تسبح ف.ها الأسماك ٠‏ أما المحاصرون فيمثلون بصورة شخص 
ار أكايى ضور من كل, برج (9) ٠‏ 


. 0 7 10 0 2 
1 1 ا 1 2 


2 اا 


ر شكل : ) حصار مديلذ محصئة ( للمى سرجون : ثلثلا عن بونا : آثاى تيلوى ) ٠‏ 


إللهة ادر ,1 260111 


فق 0 © اك 


تنينا 


واننا لنرى 2 أشسور أبلا 4 أمام مدينة راكبا عر بته التى تجرها 
حباد مدرعة يدرك بها العدو كما نرى عربة الخصم المقهور مقلوبة يهتز 
أحد جيادها بسقط ٠‏ أما السائق الذى اخترق جسده سهم قانه ينهار 
سساقطا الى الأمام ٠‏ وسصقط الحارب الى الخلف نحت عجلات العربة 
الملكية )١(‏ 2 ونرى الاله أشور من فوق الملك يشترك فى العراك كما نرى 
على الأرض النباتات تطؤها حوافر الخيل وهى ترمز :الى المحدسو لات والكلاً 
الذى أثاف ٠,‏ ويشاهد كذلك فى غاية صغارة نزال فردى بنتهى بانتصيار 
الأشورى وفى رسم آشر ثرى محاربا مسلحا بسيف يحميه درع من 
الخيزران يعلعن عدوه طعنة نافذة فيسقعل ويدركه زميل لاسعافه ٠‏ 


سمو و را 
م 

مم 4 ا 

ل 0-5 


ار اي 4 
ا 
ا 


ا ل 


5 0 ا 7 4و5 
اليد .نه 2 ا 
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( شكل 4+ ) « اشور نتيرايلا » امام مدينة محصنة 
( نقلا عن لابار ١‏ أثاى نيذوى الجزء الأول اوحة ١7١‏ ) 


ومع ذلك فان الملك يدزل من مركبته (؟) ويحارب مم للنناة ويلفت 
المحاصرون الى فريقين أحدهما يشد القوسن والآخر إسرسيةه بدرم الاء 
أما الجند العمال الذين ياتزرون بالزرد فوياجدون اسفل اطائط. بمعاوليم 
ويحاولون هنمه ٠‏ وفى احية أخرى ترى آله صلم الاستوار لاموطاة 
بما يشبه ستفا على شكل شبكة حزن الأتصيان تيز الصائط وندس لل 
تساقط كتل ضخمة منه ٠‏ ويحاول المداقعون امساكها بم اميا ضيخية 
وذلك بهزها محاولة فصاها من سقفها ٠‏ اما المحارون من ناءاكوم قث لعن 
بمسكون بالآلة بواسطة خطاطيف ليستطيهو! الاستفاظ بها وسناك برج 


على عجلات استحضر قريبا من الأسوار ومن نسه بفوق سيلة السهاء 


م 


(١)انظر‏ شكل 464 ء 
0( ا ا ا 


00 ويجيب العدى بمشاقة متاججة محاولا اشعال النار فى الآلة ٠‏ 
ويسقط بعض المدافعين من'قمة الأسواد الى الهوة.٠٠أما‏ السكان. المدنيون 
فيمثلهم امرأتان فى أعلى أحد الأبراج يبدو عليهما اليأس الواحدة تمزق 
شعرها والأخرى انمد بديها ملتمسة الرحمة ٠‏ 


ثم يصدر آم الهجوم الأخير )١(‏ فقد أحضر الأشوريون المراقى ولم 
بق لدى الحامية بعد أنْ نفدت سهامها سوى بضع قطخ من الأحجار ٠‏ 
ويستر الملك فى التصويب متسترا بدرعه على حيل ينجح أحد الجند 
العمال فى صدع الحائط وعمللى نقب.فية وينفذ منه ليكون من أواثل من 
يدخلون الى المدينة المستولى عليها ٠‏ 


وهكذا انتهت المعركة وانتصر الأشورى فما هذا الذى سيفعله بعد 
ذلك ؟ لقد اضطر تجلات فلاسر الأول اللوسكيين فيما مضى الى التماس 
الصاح وهم قوم كان قد اخضعهم توكولتى. اينورتا من قيل واستردوا 
استقلالهم منذ ستين عاما ' ٠‏ إثئنا نراه يقطم الرءعوس ليتوج بها أعلى الأسوار 
المهدمة دنهم و يحطلم القصور ويجرق القرى ويأسبر النسساء والأطمال 
ويستولى على المعيودات ويأجْذ من الممتلكات كل ما يستطيع أن يضع يده 
عليه ويخصص جانبا منها لآلهة أشور ويحتفظ بجانلب آخر لنفسه ثم 
يترك الباقى لجنده ٠‏ فان سأل العدو الرحمة فرض عليه جزية سنوية 
نزداد قيمتها حسب مبلغ اجتياح أراضيه * 


ولقد احرق :وكولتى اينورنا المذن واضرم النار فى المحصولات 
والساتين * وقدلع أشور نتسير ابلا » رعءوس القتلى وجعل منها أهراما , 
ولم تاخذه شففة بمن شقوا عصا الطاعة على حكمه فسلخهم أحياء والصق 
جلودهم على «وائط المديئة كما دفن آخرين أحياء فى البناء ووضع غيرهم 
فوق الخوازيق على لول المتاريس ويمثل نقش فى قصره (؟) العودة 
بلطفرة من حملة ناجحة : تدخل عر باث الأشوريين في مشسية هادثة ويعد 
الكتاب رموس المدو ٠‏ أما الموسيقيون فيحتفلون بالنصر على القيثار ويسهم 
فى الم:.مة النسر الذى صحب الجيش المنتصر فى مطاردة العدو (؟) 
فحلل فى .خاليه راس واحد من المهزومين وفى عام 41/1 ق٠م*‏ يفخر 
الماك بعلم أبادى ”٠٠‏ أسير سقطوا أحياء فى يده ويقول : « لقد تهالل 
رجهى فوف الخرائب ٠٠0+‏ وانى لاجد راحة فى اشباع غضبى » وقد حمل 


ل م ع ممه مووي ا ل 1ك 


1( ,20 باط ,قاط1 
00 22 .آم .قاط1 
م 14 .21 111 


هوخ" 


هر كذلك الى أشور المسودات المنهزمة ٠‏ واننا لنرى على بعضص النقرى 
أريع مجاميع من الحمالين يحملون تماثيل اله الرعد والهات ثلاث 
أخريات )١(‏ : واحدة فى مزارها وأخرى جالسة متوجة باداج ذى ااقرون 
ممسكة بحلقة فى كل من يديها والثالثئة جالسة على عرشها ويميزها راس 
حربة وحلقة ٠‏ وفى مكان آخر نرى الأسرى والغنائم (؟) : حيث يتقدم 
ضباط الملك أزواسا وأيديم معقودة علامة الاحترام طبقا لعادة سارية مند 
أمد طوبل كان قد اسكتها السوميروأكاديون ٠‏ وخلفهم قائد شاب يسوق 
الأسرى : وفى المقدمة قائد موثق بحبل يقوده محارب يمسك به من شعره 
بيده اليمنى ويدفعه ٠‏ وهناك ثلاثة من الاسرى وأذرعهم مقيدة من خلف 
ومر برطين الى بعضهم بو'سطة حبال ويقودهم جندى مساح يقوس ويمسك 
عصا كأنه يهم بضربهم ' أما الغنائم فموزعة فى الليدان من أوان وصحاف 
وقدور وأبواق وسبائك من المعدن وقطع من القماش ٠‏ 

ولم ,يكن شلمئصي الثانى بن « أشور نتسير ابلا » بأقل قسوة ٠‏ فقد 
وطىء « أورارتو » « كثور إرى » وحول مدثها الى أكوام من الخرائب , اذب 
كوم أهراما من الجماجم ووضع المهزومين على الخوازيق وأحرق القسرىي 
واقتلع المزروعات واحتث أشجار الفواكه فى البساتين وأطلق ثقيييةه على 
سجيتها فى مسساكن العدو فاغتصب الكنوز وانتهبها وام يرءل حتى 
أضرم النيران فى كل ما لم يستطم أخذه معه ٠‏ وفى نقوش إروئزية من 
« بلاوات » نرى الأسرى الذين سقحلوا فى سوجوليا ب الصدى مدن 
أورارانو ب يسيرون فى صف عرايسا وأيديهم .قي دة خاف ظوورهم 
وأعناقهم مر بوطة الى اطواق خشسبية ٠‏ وبالقرب من مدينة أخرى من نفس 
الاقليم نخد المدافعين على الخازوق ونحد رءوس الموزومين مكومة وجند 
الأشوريين يعملون جاهدين فى قطع الأشجار ٠‏ ولكن ربما “كان شا.شى 
اداد أقل قسوة , فانه وان اشعل الدران فى المدنث يعد أن أهبها الا اننا 
لا ثرآاه يفخر بذبح الشعوب التى سقطلت بين يديه بل لان لاع بنفيهم آل 
أشور وانزالهم الى مرتبة العبودية وتوزيعهم على جاودم ٠‏ 

أما نجلات فلاسر الثالث الذى اعلى العرشن عام 9ذلا ق٠م ٠‏ كاله 
يحب أن يشير الى اأتدمر الكامل لامدن ااأوزومة «؛ 0 
مستوى الأرض المحيعلة بها ٠‏ وقد آمر كذلك بقطم الأث جار نوضام زعساء 
الثوار على الخوازب.ق ' ومم ذلك قا:.ا ثرام قد اساين شدلة عدر ”م 
للاستعمار : اذ نفى سكان (لاقاليم المهزومةالى أقطار أخرى دن الامبر ادل رحة 
وحاول بهذه الطريقة أن يخلق شعبا واسدا بيرج حسم الاسناسن بعت با 


عن و صعين ب تصوون ب عسي ب سمس و و ميمه و بوه فلا ور ام 


و انها يسجاه 


الف 0 ذا ,أدر لاط 
إفه , 1 لخر اسطا 


الاك 


مع البعض الآخر وعين حكاما فى المدن التى أخضعت حديثا ولم يدمرها 
وأقر بها سكانا جددا نحت حكمهم . 

ومكذا فعل سرجون : فقد استولى فى بداية حكمه على ساماريا 
عاصمة مملكة اسرائيل التى ظل يحاصرها الجيش الأشورى مدى ثلاث 
سنوات وقد طلرد أغاب سكانها الى جدود منديا وحل مححلهم سكان حهدد 
استحضروا من شمال سسوريا وقد دعمت جموعهم فيما بعد بالعيلامين 
والعرب والبابلين * وكان يتصرف فى كل حالة على حدة كسياسى حاذق 
ويستخل الموقف أروع إستغلال اما بابقاء أحد هؤلاء الأمراء المحليين للاقليم 
المهزوم مولى له فيه أو تعيين أحد ضباطه حاكما ولكنه كان اذا ثبين له 
أن لبس من الأمكن تثبيت حكمه بوسائل أخرى ‏ لا يتردد فى أن يبذر 
يدور الارساب ريدهر كل شىء ثكان يجتث المحصولات ويقطع الأشجحار 
ويحرق القرى ٠‏ وقصة حملته الثامنة تقدم دلبلا على الخرائب التى 
أحدتها فى ار دقه : ها هو ذا قد وصل الى أرض أرماريللى )١(‏ « غزوت 
بعل سمح مدن مخحصنتة مع ثلاثين قرية مجاورة لها عن سفح حال أوبانديا 
ينها وقو ضتها حميعا وسويتها بالأرض . أما أخشاب سقوفها فقد 
أضرمت فيها النيران وحولثها الى شعبلة ونتحت المخازن التى كانت الحبوب 
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جح عنقا الخارع 


) شكل 0غ ( مودت سو.ان ملك عيلام ) نلا عن لادار 1 اكان تدثوى 5 الجزعء الاول ( 
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أكواما بداخلها وأعطيت لجنودى الغلال التى كانت مخزونة فيها لياكلوا 
وأشعلت النارد فى المحصول الذى كانت عليه حياة الناس واليابس من 
الأعشاب الذى كان مخصصا لطعام الحيوانات ٠٠‏ وشربت الاقليم فقطعت 
مزروعانه ومحوت غاباته وكومت جذوع الأشجار ثم أضرمت فيها النيران» 
« ويعد أن استولى على قلعة يوياييس وقتل المحاربيل أمام البوابة الكبيرة 
كالحملان » )١(‏ وحين فك فى العودة الى أشور اعتزم الاغارة على مدديئة 
د موتسانسير » واستطاع الملك « أورزانا » أن بهرب : ولكن زوجته وبئانه 
وأولاده وقعوا بين الأشوريين مع غناثم ضخمة ٠‏ 

وهناك نقضش فى قصر دور شاروكين (5؟) ,2 يبيل معبد الاله هالديا 
والجند يحملون الغنئائم منه ٠‏ ومن بين الأشياء التى وصفتها قائسة 
الغازى (؟) دروع مزنية برأس كلب بكشس عن نابه وأحواض للسكائب 
ر للاهراق ) وثمثال بقرة ترضع صغيرها منحوثة من الحجر ٠‏ 


أما سناخريب فلم يتردد فى وضع القواد المهزومين فوق الخازوق 
وأن نحيل المدن المدحورة الى رماد ٠‏ وكان يدشل الفرح الى نفسه أن يجعل 
دخان الحرائق يصعد الى السماء كتضحية ثرضى الآلهة ٠‏ ولما ثمث له هزيمة 
انحاد «: شوزوبو » مع العيلامين قطم أيدى الجند الذرين سقطوا بيل يديه 
حتى ينتزع من معاصمهم الاساور التى يلبسوثها ٠‏ 
وقطع و أسارحدون » رأسى « عبدى ملكوثي » مهلك صيدا وحليقه 
« سائد وارى » ولكن لم يظهن فرحه كما قعل قيره من الماوك يوصاف 
المذابح والنهب والحرائق فى حوليائه ٠‏ ذلك لانه كان ابن امرأة بابلية 
ويظهر انه كان لهذا السبب اكش إنسانية ورسية فى كل اللناسبات ٠‏ 
أما ابئنهة أشور بانيبال فلم يكن هناك على نقيض أبيه . أشد منه 
قسوة فكان يقطع رءوس اللمهزوميل ويشق شفاههم ثم يرسلهم على صورثهم 
المشوهة هذه الى أشور كى يرضدوا فضول شعبه السقيم ولقد أشرف فى 
بابل على مذبحة بشعة هدفها « ارضاء قلوب الألهة » وقد قطعت السذة 
بعض الأسرى ومزقت أوصال آخرين لتلقى طساما للكلاب والذئاب 
والشنازير وجوارح الطلبر في السماء والاسماك فى القنوات وقد اطافت ب 
الجيش بعد الاستيلاء على سوسه مدى اكثر من شبهر ينهب الاقارم المحيط 
بها ٠‏ وقد وزعت كل الثردة التى جمعها ملوك عيلام بين العابد والجنود ٠‏ 
وقد أمر الحاكم بنهب قبور الملوك الأقدمسين وحمل عظ.ايهم حتى تحجرم 
١‏ ان 1 ” 
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اأرواحهم من الراحة الى الأبد وكان ينظم عقب كل حملةدخول موكب النصر 
إلى العاصمة مصحوبا بالتراثيل والموسيقى ٠‏ وفى نهاية الحملة الثامنة 
نرى « دونانو » الجمبولى يظهر فى الموكب وهو يحمل على رقبته رأس 
« تيومان » ملك عيلام التى كان مقدرا لها أن تعرض على احدى بوايسات 
نينوى كبرهان على قوة أشور ٠‏ وهى نظهر مرسومة مرة أخرى على آحد 
النقوش معلقة على شجرة فى حديقة يستريح فيها الملك مع ملكته » وقد 
اقتيد « دوئانو » نفسه الى اربيلا وقطع لسانه وسلخ جلده وأحضر على 
هذه الصورة الى نيئوى عريان متجردا واقتيد الى مكان الذبح وقدم ذبيحة 
كب ١‏ حمل » ٠‏ 


كان شأن الزواج بين الأحرار فى أشور شأنه فى بابل يقتصر فى 
العادة على زوحة واحدة ولكن الأسرة فيه كانت تكون خلية أقل تماسكا ٠‏ 
وكانت الفتاة نحت السلطة المطلقة لأبيها ولم تكن لسستطيع أن تتزوج 
دون موائقته حتنى ولو كانت فى خدمة شخص آخر رهنئا لدين ٠‏ وكان من 
الواجب على الخوتنها عند موث أبيها أن يحرروها وأن ,يحضروا لها بائنة فان 
لم يفعلوا لفترة معينة فقدوا كل حق لهم عليها واستطاع الدائن أن يحررما 
ويتزوج منها ٠‏ وكان حمق الوالد يصل الى حد' نزويج الفساة من رجل 
إننتهك عرضها فسرا ان شاء الأب ذلك ٠ )١(‏ 

وكانت الخطبة نتضمن احتفالا يصب فيه الخطيب عطورا على رأس 
الفثاة ويقدم هدايا من الحلى وأشياء آخرى ومواد غدائية ' ومندذ هذه 
| لاحئلة تسبح الخطيبة مر تبعلة ببست حميها ٠‏ واذا مات الخطيب قبل 
اازواج أ اختفى فانها لا تسترد حريتها بل تسسلم الى من يريدها من 
اخونه البالغين » أما اذا مات حموها ولم يكن لخطيبها الحوة فعليهسا أن 
.زوج من أنحد الأسفاد اللاثقين للزواج فان لم يوجد من بينهم واحد 
وصى..ل الى السسن الشرعية ب التى كانت عشير سنوات .ب فان والدها 
ستطيم فى هذه الحالة فقط أن يزوسها من أسرة أخرى بشرط اعادة 
+ميع سدايا الخطبة ما عدا المواد الغذائية ٠‏ واذا حدث أن مائت الخطيبة 
فليس من حدق الخطيب أن يلزم بالزواج من احدى اشواتها فان لم يطلبها 
او يمعطى احدمن فله أن يسترد لهدايا فيما عدا المواد الغذائية ٠‏ ومن 
الماستطاع أيضا فسخ الخطبة على أن بؤدى ذلك الى نفس النتائج السابقة 
ان مات أجد اخوة الخطيب ثاركا زوحة بجبره أبوه على الزواج منها (؟) ٠‏ 


نحت ملمصيوييا 
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والعقد الثالى المحرر كعقد بيع عبد يكشف عن أن الزواج بالشراء أحيانا 
كان عادة متبعة فى الحكم السرجوني )١(‏ : 


( تم » نابورهتو أوتنسور » بن « اهارئيشش » ال « حاسا » فى أيدى 
« اردى عشثار » من قرية الغسالين ١‏ وختم « نباتاى » ابئه وخثم « سليم 
اداد » ابنه أصحاب الحق على أختهم الثى يسلمونها ٠‏ « لثليل هائسينا » 
أخت « نابورهتو أونسود »اشثرنها السيدة « نهتشاراو » بثمن قدره ١1‏ 
شاقلا من الفضة لابنها « نسيها » لتصيس زوحته ٠‏ وقد تسلمتها فهى 
زوحة ل « نسيها » وقد دفع المبلغ بالكامل * وان حدث مستقبلا فى أى 
وقت أن مارض أو طالب سواء كان « نابورهتو أونسور » أو أولاده 
أو أحفاده أو قاربه الأبعدون أو أولادهم أو وصيه أو أى واحد من رداله 
أو رقم قضية أو قدم نظلما ضك السيدة « نهتشاروا » أو أطفالها أو أحفادها 
فان ذلك الرجل يدفم ٠١‏ مينا من الفضة ٠‏ وان باشس القضمية فانه 
لا يحكم له ٠‏ 


« ساهبيامو المراكبى وبل شوم ادين بن « ايل أودان نينائى »,2 
أشدى نئيل اين اتى الغسال ٠٠٠‏ التلاثة « أتباع » المرأة * وأى ادعاء 
للخدمة أو الحجز أو الدديون يكون الضامن كارميونى ‏ بحضرة امارنيش , 
نابنينو » اردى ناناى ,2 بوتسوم هيشى ؛ هاش ,ابئوثى وبعل ششمار 
أونسور ٠٠٠‏ 


الأول من ايلول فى العام المسمى باسم « اشور مائو توقين » ٠‏ 


« بحضرة نور شسماش » بوتو بايتى » نابو نادين اهى الكاتب » (؟) 
وكانت المرأة المتزوجة تسكن أحيانا نحت سقف بيت أبيها وفى احيان 
أخرى كانت نعيش فى بيت زوببجها ٠‏ وكان الزوج فى الحالة الاأولى 
« يدفع لها « دوماكى » وهو .حصة فى النفقات العادية للمنزل ٠‏ كما كان 
أحيانا يحثفظ لها ب « نزودولو » أو ( صداق ) ونصبح هى فى هذه الحالة 
م.تضامنة معه فى ديونله والتزاماته ١‏ وهو أخيرا قد يعطيها «ه ترماتو » 
يصبح ملكا خاصا بها فى حالة الطلاق ٠‏ وحمو مثل هذه المرأة قد يشييف 
الى ذلك «زوبوللو» وهى هدية من الرصاص والفضدة والذهب وااأكولات٠‏ 
أما حبن تذهب الزوجة لتعيش مع زوجها فان بائنتها « شركو » وا'ثل 
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ما أحضرئة من بيت أبيها وكل ما قدمه لها حموها كل ذلك كان مضمونا أن 
يصبح من حق أولادها وليس لاخوة زوجها أى حق فيه ٠ )١(‏ 


ولم يكن يسمح للمرأة المتزوجة الحرة أن نخرج الى الشوارع دون. 
ان 'تغطىرأسها وكان ذلك منبعا على الأقل فى فترة معبيئة فى الألف الثانية٠‏ 
وكانت بنائها ,يضعن كذلك غطاء رأس طبقا للعادة اللتبعة' وبهذه الوسيلة 
كان يمكن تميبزهن من عاهرات المعابد والمومسات والاماء ولم يكن يسمح 
للمحظية « اسرتثو » أن ضع غطاء الرأس فان رغب زوجها فى أن يرفعها 
الى مرئبة الزوحة قانه كان عليه أن يحجبها أمام خمسة أو سئة شهود قائلا 
م هذه هى زوجتى » (؟) ٠‏ 


وقبيل نهاية الألف الثانية لم يكن من حق المرأة المتزوجة ان, 
نبائسر أى عمل لا يديره زوجها أو أولادها أو أحد اخوة زوجها ٠‏ كما أنه 
لم يكن يجوز لها أن تأخذ شيئا على مسبيل الاعارة من شخص خارج عن 
دائرة الاسرة ٠‏ وكان الرجل الذى يتعامل معها يعد مجرما حنى لو أقسع 
أنه لم يكن يدرى أنها متزوجة : وكان عليه أن يدفع للزوج فى الحالة 
الاولى ؟" هينا من الرصاص وفي الحالة الثانية كان المتهم يلقى فى الماء 
دون قيد يقيده فان نجا من الغرق كان الزوج يوقع عليه نفس العقوبة 
النى يغرضها على زوجته (؟) ٠‏ وكان للزوجة فى العهد السرجونى شخصية 
هد نية اكثر انساعا ومع ذلك ؛ فان ورود ذكرها فى العفود أقل 'بكثير من 
زميلتها المرأة اليابلية * وفى 1959 قءم٠‏ كانت « امات سولا » زوجة 
« بعل دورى » ثمتلك بالاشتراك مع رجليل بينا غير مقسم فى مدينة 
ببنوى ‏ وقد باعته دون دخل من زوجها ٠‏ وقد اشترت أم قتاة لتجعل 
منها زوجة لابنها كما باعت أخرى ابنتها للسيدة « أهى تللى » ٠‏ وقد 
افر ضعت امرآة مالا أو شعبر! واستردت أخرى حقلا كان مرهونا وكانت 
المرأة نستطيع أن تشستر ترى أو تبيع العبيد وأن تظهر. بين المنقاضين ٠‏ 

وكانث عقوبة الزوجة الزانية شديدة ٠‏ ولم تكن زوجة الرجل 
العدر تعد مجرمة أن اغدمسيها ذكر كرها فى مكان عام ٠‏ أما المعستدى عليها. 
فكان يحكم عليه بالموت ان ثبتت عليه الجردمة ٠‏ أما إن انيت" امرأة 
زوحها وزارت مسكن عضصيقها فقد كان يحكم على كليهما بالاعدام ٠‏ وان, 
كانت لها علاقات محرمة برجل فى ماخور أو مكان عام فان زوحها كان 
يوقم القصاص عليها ويلقى المشيق نفس العقوبة ان كان يعلم أن المرأة ' 
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-متئزوجة ولكنه لم يكن يمسه شىء ان كان يعتقد انها غير متزوجة ٠‏ ما ان 
ضصيط الاثئان فى حالة ثليس ؛ فانه يصفح عن غضب الزوج ان هى قثلهما 
.هسا للتو * أما ان استدعاهما أمام القضاء فانئهما يقادان الى القصر وعلى 
الزوج أن ثبت الجريية وان هو حكم على زوجته بالاعدام فان الرجل كان 
يلقى نفس المصين ٠‏ واك قطع انفها فان شريكها يخصى ويشوه وجهه ٠‏ 
وكان من حق الزوج أن يعفو عن الاثئيل ٠‏ وكانت مغازلة المرأة المتزوجة 
تعود عليها و.حدها بالتكدير فان انحطث الى الزنا فان الاثنين يلقيان نفس 
.العقوبة )١(‏ ' 


واذاا إرنكبت جريمة الزنا فى مسكن امرأة أخرى مائزوجة فان 
القانون مين ما بين أمرين : الأمر الأول أن يكون ذلك برضى الزواجة والأمي 
الشانئى أن يكون ذلك بالاكراه * وفى الحالة الأولى "كان للزوج أن يوقم 
نفس العقوبة على الزوجة وشريكها وصاحبة البيت ٠‏ وفى الحالة الثانية 
كان يحكم بالاعدام على الرجل وصاحبة البيت ٠‏ أما الزوجة فلم تكن توفع 
عليها عقوبة ما ان كانت قد أخبرت الزوج بما حدث (9؟) ٠‏ 


وعلاوة على ذلك يظطهر أن المادة الآنية شخاصة أيضا بالزنا (؟) حيث 
تنتئاول حالة زوجة رجل حص نترك منزل الروجية واعتادث زيارة مسكن 
اهرأة أخرى متزوجة فاذا كان رب البيت الذى تتردد عليه لا يعر انها 
.متزوجة فان صاحبة البيتث الثى آوث الزوبجة نصلم أذناها بعد أن نستعاد 
الزوجة ٠‏ أما زوج صاحدية البيت فقد يستطيع افتداءما ان دفم ثلاث 
وزنات , و ٠"”؟‏ شاقلا من الرصاص ٠‏ ويضساعفب هذا التعو يض ثلاث مراك 
ان كان يعرف أنها متزوجة ٠‏ وان عارض الزوجان أى احدمما فانه ياجأ 
الى التعذيب بأن يلقيا فى النهي ٠‏ فان عاد صاسب المسكن يدفع ثلاثة امثال 
التعويض أما اذا كان العائ. هو الزوج » فانه سدتطيع أن يوقم العقوبة عو, 
«زوجئه ' 


أن يثبت ذلك عن طريق الشهود فانه يعرض نفسه لان يقبد وياقى به فى 
دجلة ٠‏ أما ان كان ذلك قد حدث أثناء مشراسرة وعلنا فان ذلك يعد ظطرفا 
مشففا اذ بعاقب القاذف بخمسين ضربة عصا ويؤدى عملا شاقا لمدة شمر 
فىالسخرة الملكية ويدفع وزنه رصاصا ويشوه تشدويها واحدا ٠‏ وكانت 
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نفس العقوبة دن لصيب من يتهم آخض بعادات شاذة دون أن يستطيع أن 
يقدم الدليل على ذلك ٠ )١(‏ 00 


وكان الاجهاض جريمة يعاقب عليها فى كل الحالات طبقا للقانون. 
الاشورى / وكانت المرأة التى نتهم بأنها أجهضت نفسها يحكم عليها بأن 
نوضح على الخازوق وان مانت قبل تنفيذ الحكم فيها تحرم من الدفن ٠‏ 
وان اتهم رجل بانه ضرب ابئة رجل حر ضر با أففى الى اجهاضها , فانه يدفم 
وزنتين من الرصاص ويضرب خمسين ضربة بالعصا ويؤدى عملا شاقا لدم 
شهر فى السخرة الملكية ' وفي حالة زوجة الرجل الحر فى حملها الأول. 
8 المتلدى وزنتين من الرصاص ٠‏ واذا لم يكن لزوج المرأة المضشروبة 
طفل آخر أو ان هي مانت فان اللعتدى يشتل وفى كل الحالات عليه أن 
« يحل محل الكاثن اللحى 0 مهما كانت مدة الحمل ' وفى حالة العساهر 
0 00 ضربهة بضربة وعليه كذلك أن « يحل محل الكائن, 


وآلى جانب الزوجة الشرعية كان القانون يسمح بمحظية أ أكثر 
يطاق عليها اسم « ايسرئو » وكانلثك تغعلى رأسها حيل تصحب سريدتها 
فى الضارع ٠‏ وفى كل الظروف الأخرى عليها أن تلبس مثل الخادم ما لم 
شر تفع الى مرثبة الزوجة حين يغطى رأسها سيدهما فى حضرة خمسة 
و 0 شهود ٠‏ وليس لابناء المحظلية حق فى ثركة الأب اذا كان للزوجة 
المحجبة أطفال (؟) ٠‏ فد 


وكانت المرأة المتزوسية نسترد حريتها ان طلقها زوجها أو ان غاب. 
أو اختفى لاكثر من خمس سئوات ٠٠١‏ وثقريبا ب دائما ب ان مات ٠‏ 

و يلور أن الطلاق لم يكن خاضما لاى قيد قانونى بل لم يكن الزوج 
مازهما باعطلاء أى شي لازوحة النتى دلاقها اذا كانك قد عاشيت عنده ٠‏ ويظهر 
أن الأقتنيات الثى كانت قد انت بها الى ازل نظل فى هذه الحالة نحت 
تصرف إإنانما ٠‏ أما اذا كانت قد ظلت فى بيت أبيها فان الزوج يستر جع 
.م دوما أى » ولكئه يثرك لها ال « ثرهائو » (5) ٠‏ 


ا 0ك 
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وكان الغياب الذى يمتد أكثر من خمس سئوات سببا من أسباب الغاه 
'الزواج وخاصة حيل لا يكون لدى المرأة ايراد خاصضص أو أولاد يستطيءون أن 
يكفوها حاجتها ٠‏ وكانت تعطى لها « لوحة ترمل » وابتداء من السنة 
السادسة تذهب لتعيش مع الزوج الذى تختاره فان عاد الزوج الأول 
'واستطاع أن يبرر غيابه بظروف قهرية فانه يستطيع أن يستعيد حياته 
الزوجية بشرط أن يقدم بديلة عن زوجته للزوج الثانى )١١(‏ * 


وكان الأمر كذلك بالنسبة من 'برسله الملك لخدمته فى الخارج فان 
كانت زوجته لم تنتظر مدى «خمس سئوات كاملة قبل أن تنتزوج مرة أخرى 
فان الزواج الثانى يعد لاغيا والأطفال الذذين يولدون من مثل هذا الزواج 
بصسحون يحكم القانون أبنساء وورثة الزوج الأول عند ٠.سودثه‏ الى 
أشور (؟) ٠‏ 


وحبنل يسقعل رجل فى أيدى العدى فان على زواجته أن تنتظره عامين 
حتى ولو لم يكن لها ابن أى حمو يسد حاجاتها ٠‏ أما من كانت من موظفاءت 
القصر فانه يقدم لها الطعام مقابل خدمتها ٠‏ أما ان كانت امرأة من الشمب 
فان عليها أن تنتقدم الى المحكية لتلئمس منها أن بتتصيسن لها رؤسيا؛ اادنة 
كوا على قطعة من الأرض تزرعها هدى عامين وتحدد حقوقها التابة ٠‏ وفى 
نهاية العامين نعطى « لوحة الترمل » . التى تسمح لها بعفد زيجة جديدة* 
فان عاد الزوج المشتفى الى بلده قالك يستعيد زوجنه وللان الا سق له فى 
الأطفال الذين أنوا نتيجة الزواج الثاني * أما بالنسدبة اتدامة الأرض 
الممنوحة لزوجته لمساعدثها , فان الرجل يدقع ثمئنا بالشروحل المنتسوميى 
عليها و لصح مالكيا وذلك فى حال عدم عودة» للخدمة العاملا بحيقنى األك 
وحين لا ,يرجم الزوج فان العقار يرد الى المديئة ولا يحق لازوج الثاني أن 
يحتفظ به * 


ولم يكن موت الزوج ليعطى المرأة الحرية دائسا قفى بعضى الحالات 
كان عليها أن نتزوج من حميها أو أحد اخوة زوجها دين 'أن قد عند خطوية 
ولكن لم يتزوج أو أحد أبناء زوجها الذى كان ثمرة زيجة اخرى ٠٠‏ 'ثانت 
الأرملة تستطيع بعد موت زوجها أن تعيش مم أولادما فان ام يان زوبها 
قد ترك لها شيئا بموجب صك مكتوب فانه كان عليهم اعالئها ٠‏ وان 'كانت 
زوجة ازيجة ثانية ولم يكن لها اطف..ال ؛ فان ابناءما من الزواج الأول جم 
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من 


الذين يعولونها ولكن ان كان لها آطفال ولم ,يرد أولاد زوجها من الزواج 
الأول التكفل بها فانها تقوم بخدمة أبنائها مقايل طعامها ٠ )١(‏ 


وحين 'تننزوج الارملة من زوج ثان فان كل ما يأتى به يصبح ملكا لها 
ان أتى ليعيشى فى بيتها ٠‏ أما ان كانت الأرملة هى الثى تنتقل لبيت 
زوجها الثانى فانها تفقد حقوقها على كل ما نملك مما أنت به الى بيته 
لمصلحته وان لم نحدد التزاهاتها بمقتضى لوحة اذ ذاك فانه لا يستطيع 
.طردها بعبد. مرور عامين من الحياة الزوجية ٠‏ أما أبناء الزوج الأول الذين 
يربون فى بيت الزوج الثانى فانهم يعتبرون من أسرة أبيهم ويحتفظ لهم 
بنصيبهم فى تركته ما لم تكن لديهم لوحة تبن نفصلهم عن أسرتهم السابقة 
ونضمهم الى ذرية زوج أمهم (؟) ٠‏ 


وقد يفقد الرجل زوجته تطلبيقا لقانون الأخذء بالثأر فان كان مثلا قد 
اغنصب فتاة فان والد مثل هذه الفثاة يستطيع أن يأخذ زوجة المغتصب 
ويجعلها تمارس الدعارة ولا بعيدها الى زوجها ؟١) ٠‏ 


وكانت الأسرة ب كما هى الحال فى بابل تحت ولاية وسلطة رئيس 
واحد هو الأب أو أكبر الأبئاء . فى حالة عدم وجوده واذا كان الأطفال 
دسغارا ومات والدهم فان الأم تمثبر وصية عليهم ' ومع ذلك فانه توجك 
اختلافات جوهرية ؛ فان قائون حمورابى فى بابل فى القرن العشرين قبل 
الميلاد يقوم دليلا على وجود حقوق شخصية واسعة المدى , بيئما نرى أن 
العادات التبعة خلال الفثرة السرحونية ترحجع بنا الى مرحلة اجتماءعية أقل 
ثقدما من ذلك مثلا الساطلة المطاقة المخولة لرئيس الأسرة لبيع أطفاله وربما 
أيشا لقتلوم ٠‏ 


وقد اشسترى « أبالايا » فى عام 1584 ابن « زوثبو » بمبلغ ؟ مينا من 
الفضة بضدرانة ند الصرع ٠‏ كما دفعءث السيدة « أصى تاللى » فى سنة 
/81"” اأسف مينا للسيدة دالا ثمنا لابنتها « أنا أبى دالاثى » * وفى عام 
باع « مانوكي اربايلى » أخنه « سليكوثو » الى السيدة « زاربى » 
وأدرح فى وثيقة البيع النص الخاص بالصرع والممارضة وكذا النص 
الجزائى الخاص بالعةوباتث ضد من يعارض فى الصفقة باسم البائع والذى 
يقضى يدفم عشيرة أمثال الميلغ المنصرف وأن يقدم عشر ميئات من الفذ.ة 
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اللا 


ومينا من الذهب للاله « ايئورثا » وفي مختلف هله العقود نجد أن رأس, 
الأسرة يتصرف ى « سيد للطفل المباع » ٠‏ ولا تختلف صيغة هذه العقود عن 
السيخة الستميلة في كل عقوه البيم الأشرى ولع يكن يد كر خذها. سنب نقل 
الملكية ولكن الأمر لم يكن كذلك فى الحالة التى سلم فيها « ايضدى أشور » 
أخته « اهات ابيشا » الى « زايدى » فى السنة المسماه باسم « اشور دورو 
(ونسور » سدادا لدين ٠» )١(‏ 


وقد كان من نتائج تخويل حق بيع الطفل تقرين حق تسليمه كرهمن, 
وكان من حق الوالد أيضا ان يكرسه لخدمة أحد الايد ٠‏ وقد قدم 
« مانودق » ساس اسطيبل الملك ابنئه « نابوشارق تابشيستي » الى الاله 
« اينورنا » اله كلح « لحياة أشور بائيبال ملك أشور » (؟) * وفى هذه 
الأحوال توضع صيغة الشرط الجزائى فى شكل لعنات : بلئمس المائح من 
المعبود أن يضرب بذراعه التي لا ترحم كل من ,يدول الطفل عن خدمته وأن 
بنزله اداد الى مرئبة السؤال وان يجره الآلية الآخرون الى اليلاك ٠‏ وهناك 
مثال أجدر بالسرد هو الخاص بابن عاهن. المعميد الذى 'كرسيينه أسرة أمه 
لخسة نفس المميود ٠‏ و يظهور بت كما هي الحال فى بابل .. أن اللسى.عاء 
المنتصلات بخدمة المعبد لم يكن فى استطاعتهن ان تكون لهن ذرية شرعية ٠‏ 
وفى الحالة الثى نحن بصددها لا يسثبر الطفل ملكا لامه « رايمةو » بل, 
لعيميه ولرجلين آخر بن صلته بهدا غير واضيدة . وصسؤلاء الأش خاصي الاربعة 
« سادة الطفل المنذور ل « اينورنا » هعبود كلم » قد ثولوا أهر أربيته وهم 
يقدمونه للاله « للخدمة والسخرة » وبلتمس.ون من الاله أن يصغى بعناية 
الى صلوات كل من يحترم رغباتهم هذه وأن يرفض صلوات من يحاولون 
عرقلة تنفيذها ٠‏ 

و يستئدعي الثبني تحر بسر عقد يس تطيع ااطلفل المقبذي بواس ليه ب كما 
هى الحال فى بابل ب ان يحصيل فى أسرته الجديدة على “كل سوق الابن 
الشرعى حتى ولو أنجب المتبئى أطفالا قيها بعد ' ذفى العام الذى سدودى بام 
« شانابوشو » نرى « سنقى عشتار » وزوجته « راستو » ياخذان طلفلا 
صغيرا هو « أشور تسابائسو اقبي » من تابو نابي « ليجعلا منه للفلا هما » 
وقد نصا على أله لو قدر روزقا بعد ذلك حتى بسيعة أطفال شرعيين ؛ فان 
« أشور تساباتسو اقبى » يظل يعتبر ولدهم البكر (؟) ٠‏ ولم يكن الامر 
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اللدنا 


آمر شراء صبى بل آمر نقله الى والديه المتبنيين ' ومن بين اتشروطل الجزائية 
المقرد توقيعها على نابوناييد أو أى فرد من أفراد أسرته يرجع فى الصغفة 
بالاضافة الى تقدمات الآلهة ‏ مينا من الذهب ومينا من الفضة الى انليق 
وحصانان ابيضان ل « أشور » فلقد نص على أن الوريث الأكبر للطرف 
المطالب يحرق تنكريما لاداد وهذا الأمر يحل محل التعويض بقدر عشيرم 
الأمئال الذى يرد عادة فى عقود البيع ٠‏ 


وكان من الممكن ان تقسم ثروة الأب مند وفاته ولكنها كانث أحيانا 
تطل على المساع بين أبنائه ' ولم يكن لأبناء المحظية الحق فى شىء منها أن 
كان للزوجة ابن أو أكثر ٠‏ وأغلب الظن انه لم يكن من الممكن تبنيهم ٠‏ 
أما ان كانوا هم وحدهم الذرية فان المراث كله يقسم فيما بينهم ٠‏ 


وقد يملح الوالد أثناء حياته الى واحد أو أكش من أيئائه من يرغيون. 
فى نأسيس بيت لخاص اليراث ب سسواء كله أو جانب منه .ب كمقدم ' وعلىي 
ذلك نجد فى القرن السابع فى العام الذى أطلق عليه اسسم ٠‏ اوياق 
انا اريايلى » ٠٠٠‏ نجد « ثبتاى » يعطى ابنه « اداد أوبالليت » بعض العبيد 
والماشية والارض ويقدر نصيبه فى التركة بثمنها ( ) )١(‏ وفى ظروفه 
مشابهة نرى البابلى يفقد كل حق فى أى نصيب من تركة والدده ٠‏ 

وعند موت الرجل الذى ثعيش امرأته فى بيت أبيها يصتبح 
الذ « دوماكى » ملكا للابناء ٠‏ فاذا لم يكن له أطفال ولم تقسم الثركة بين. 
اخوته , فان الك «دوماكى» تكون من نصيب هؤلاء دون أن يطلب اليهم أن. 
يقسموا اليمين أو يمروا بتجربة الماء : كان يكفى أن يثبتوا حقهم ٠‏ أما ا 
لم يكن 4 أطفال وكان المتوفى قد حصل من قبل على نصيبه من نركة 
والده فان ال « دوماتى © ضيح ملكا لاروجة 9 ١‏ 


أما الممتلكات التى نأتى بها الزوحة التى تنتقل الى بيث زوجها وكذا 
كل ما أعطاه اياها حموها انه يثول الى أبنائها ٠‏ وليس هناك فى أبة 
حال من الأدوال ما يسمح لاخوة زوجها أن يطالبوا بشىء منه (9) ٠‏ 
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الفصسل الثانى 
التشويسع 


لم يعش فى أشور على مجموعة من القوانين يمكن مقارنتها إقانون 
حمورابى من ناحية انساع مدى أحكامه ٠‏ ولقد كانت توجد تب لها هى إطحال 
فى بابل لوحات دونت على كل منها شريعة تتصل بموض.وع معين ولقد 
عثر على وثيقة من هذه الوثائق سليمة تقريبا وذلك فى خرائءب أشور وقد 
كثيث فى النصف الأخير من الالف الثانية وهسى تتناول فى حوالى ٠٠‏ مادة 
العقوبات التى توقع على بعض الأثمة وخاصة حالات شرب أى متنك زوجة 
الحظ تتعلق بالقانون الريفى ٠‏ وهناك ثالية من نفس العيد فى حالة سيثة 
نحوى قرارات خاصة بالسرقة وتندخل ينها الى عاملات التجارية غير 
الشريفة ٠ )١(‏ أما ثيما يخئص بالأعوام الأشيرة من عهد الماكية فان مكدبة 
أشور بانيبال تقدم لنا عددا من الوثائق التى يعطينا بحثها فكرة عما كان 
التشريع .اذ ذاك ٠‏ فحوالى نهاية الألم الثانية لان يدعدر الأسكام قاض 
واحد يقيم فى المحكمة على مين كان هناك عدد من القضياة «سفقون عادة 
كل قضية فى بابل ٠‏ وكان لا يلجا الى القاضي فى بعضنى الجر اثم والجنج 
وكان ‏ على الآقل ب الرجل الذى وقع عليه الضرر مختصيا احيانا بتطبيق 
القانون بنفسه أو التخفيف من شدة أحكامه : فزوج اأئاشة له فى كثر 
من الأحدوال أن لعحن دئنفسه» العقر 3 اكناسءة أو هراعاة اأذل, وقب اأخنفا: ٠‏ 


وكان القانون الجنائى يتطاب عادة اثبات الذنب وبحدد العقو بات الثى 
'نوقع عاى الجانى وفى الاعدام والتشوبه واامر امة والحاك والعمل الاحيارق 
فى السخرة الملكية لفثرة طلويلة أو قصيرة ٠‏ وكان الاصى يساقب بغرامة 
وخمومسينل ضربة من عصا وعدد معيبل من يام الشغل الاسشارى في السكرة 
الملكبة ٠‏ وفى عهك السر سم تبين سرق مخ طكى دأمو لاماخنى » ثورا (5), 
أحكم عليه بالسون الى أن اصمييح قادرا ل رد ما سرق ٠‏ ولاك العياك اللي 


لويم متسيس سس بال لح بم #مسيصي 
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يل 


يسرق عبيدا آخرين يسام الى مولاهم حتى يستطيع أن يخلص ذمته ٠‏ 
وقد حكم فى 18٠‏ على « هانى »© الذى أخذ 7٠١‏ نعجة من متعلقات ولى 
العهد )١(‏ وقتل الرعاة ٠٠٠‏ حكم عليه. باعادة القطيع ودفِع ٠٠١‏ وزنة من 
“البرونز عن كل رجل ٠‏ وأخذ مع كل عبيده وكل ما يملكه كرهينة حتى 
ينم الارجاع والرد ٠‏ 


وكان كل من يثقبل وديعة فى الريف يعتبر لصا ان فقد منها شىء 
نتيجة اهماله ٠‏ وكانت نفس المعاملة من نصيب التاجر ان هو غالى فى 
نقدير ثمن البضائع التتى :مرضها للبيع فان كانت الصفقة تمت بالكتابة , 
فان الكائب نفسه كان يعاقب ٠‏ وكانت اللمرأة المتزوجة التى تنتسب الى 
طبقة الأحرار اذا دخلت معبدا وثبت عليها أنها أخذت منه شيئا فائها تعاتب 
بعقوبات مشينة ٠‏ 


وكانث الزوحة التى 'نأخدذ دماعا خاصا ببيت الؤوحية وننقله الى الغير 
نعاقب عقوبذٌ شدي.ة جدا فان كان الزوج ميتا أو على وشك الموت فانها 
تقتل هى وشريكها أما ان كان الزوج يتمتع بصحة جيدة فاله يترك له اختيار 
العقوبة التى توقع عليها * وحين يثم السبع لمصلحة عبد أو أمة فان الزوج 
قد يصام آذان الزوجة والمشترى ٠‏ وعلى أية حال فانه كان يجب أن يعاملهما 
نفس المعاملة ٠‏ 


وان سرقت امرأة متزوجة سرقة تقدر بأكثر من ه مينا. من الرصاص 
من شخص آنخر فان زوجها قله يصل الى انفاق مع الضحية ويعيد له 
المسروةات ويصلم أذنى زوجته ٠‏ وان فشل فى الاتفاق مع من وقع عليه 
الضرر فان هذا الأخير فى هذه الحالة بسك المرأة لجدع أنفها * واذا سلمت 
امرأة ذى الريافب ودبعة حاسة فان المششرق بعد سارقا * 


وكان القانون الأشورى يعاقب بقسوة الضرب والجرح وخاصة اذا 
كانت المعتدية أو ا'ع.تدى عليها اهرأة متزوجة فكانت ثلك التى 'تضرب رجلا 
تعراقب بدقم ©٠‏ ميئا من الرصاص وتضرب ٠١‏ ضربة بالعصا - وان هى 
أمنابك -2050ظ3 رحجل فى معر كة » فان احدى أصابعها الباثل » وان أصيبث 
الهه.ى.ةان أو أصاب الجراح الاخرى أثناء ماش ذه لعلاج الخصية المصابة 
فان المراة تتدمل المسئولية كلها ويحكم عليها بقط مدييها ٠‏ وكان المبتدى 


15104, 210 11 0 


1 


عرضه 'لغقد احدى اصابعه ان هو اعتدى بالضرب على أمرأة متزوجة.وكان 
فانون.العين بالعين والسن بالسن يطبق على القاتل ولكن ريما لم يكن ذلك 
في كل الأحوال * والمادة الخاصة بهذا الموضوع أصابها التلف لسوء 
الحظ * واننا لنجد فى زمن السرجونيين أن القاتل يستطيع تفادى عقوية 
الاعدام بأن يمحو جريمة الدم بمنح ابن المقتول عبدا وأسرته « والا فانه 
يضحى به على قبر القتيل © وحين وجد أن.ه صيليم.اإيلى » ارتكب جريمة 
القثئل عدة هرات ختيم'الاحد عثس شخصا المستحقين للتعويض لوحة .أمام 
الشهود قرروا فيها أن « تسيرى هو سيد القتلى الذدين ذبحهم « سيليم 
ايلى » وأنه يحل محل القتلى 'قبلهم زوجه وأخوه وابنه ومن يقسوم 
غيرهم (0) ٠»‏ 

وليست لديئا أحكام قضائية بل وثائق خاصة فقط نتصل بالقضايا ٠‏ 
واننا لنرى فى إحداها مقترضا يمنح مهلة لاستحضار شسهود يتبتون 
بشهادتهم أنه سدد الدين والا فانه يككلون عليه أن يدفع رأس المال والارياح ٠‏ 
ونجد. فى وثيقة أخرى آمة مسئولة عن موت خادمة ويضيع ضمائها ان تعر 
عليها تعووريض الضرر فى وقت محدد (؟)' وقد اختصوشخصان سبب بيت 
ثم. وصلا الى اثفاق ولذا'لم يعد هناك مجال للئزاع وهما لذلك يقرران هذا 
فى عقد أمام الشهود كما يقدران تعويضا ثدره ٠١‏ هينا هن الفضة يدفعه 
أبهما اذا خاصم الآخر (؟) ٠‏ وقد أنزل « شماش نستير » زوجة وابنها الى 
طيقة العبيد بسبب الديون ثم استولى على أملاكهما : 6٠‏ ايمس من الشعير 
وآلة رى وثور و ؟7١‏ ميئا من الفضة ٠‏ وعمل المدينون اثفاقا مه لاعطاثه 
علاوة على ذلك ثلاثة من العبيد (5) ٠‏ 
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الفصل الثالث 
النظام الاقتصادى 
١‏ الملكية العقارية 


نتقسم الملكية العقارية فى أشور ‏ كما عى الحال فى بايل ‏ الى 
حقول ومزارع وحدائق وبسانين وأراضى بناء ١‏ ولم تكن المزارع الكبيرة 
الحجم أحيانا لتقوم ( بتشديد وفتح الواى ) بالمساحة بل بكمية الشعيي 
اللازمة لبذرها 0 وكانت جودة التربة تقدر حسب ما نستلزمه هذه البذور 
8 م ؟ أو ٠١‏ قا من الحبوب لكل وحدة مساحية ٠‏ ولم تكن المزرعة تحوى 
أرضا صالحة للزراعة ومراعى فحسهب بل حدائق ومباني كذلك ٠‏ وكان 
عبيد الأرض يكونون جزءا من الملكية العقارية وينتقلون معها من مالك الى 
آخ أو كانوا يقدمون من وقت الى آخر “لرهون لضمان قرض ٠‏ 

وكان يملك المزرعة أحيانا عدة أشخاص على المشاع ٠‏ وقد أقرض 
ريبالى فى عام /51/1 ق*م ٠‏ ثلاثة أشخاص 0 ششاقلا وتسلم مقايل ذلك 
حقلين وعينا بصفة رهن ٠‏ وفى العام الذى أطلق عليه اسم « شارو نادين » 
اقترض « موتاقين أشور » و « أشور رش اثى » متضامئين ١/‏ شاقلا مقابل 
اعطاء المقرض -حق استخلال قطعة من الأرض ٠‏ وفى العام الذى أطلق عليه 
اسم « اوباقو انا اربايلو » نجد شخصين آخرين يظهر أنه لم تكن تربطهما 
رابطة عائثلية يملكان معا ضيعة مشتركة ٠ )١(‏ 

ويظور أن مدة الايجارة كانت سنتين ٠‏ وكانت المناوية الزراعية مر 
كل سئتين فكانت الأرض تسمى فى سئة « مريشو » ( الزرع ) وفى السئة 
الثالية « كارابهو » ( وكائت الأرض تستاجر لدة « ثلاثة مريشى وثلاثة 
كارابهو » وكانت تقدر للرهن الفئرة نفسها وهى ما يوازى سث سئوات 
متثالية ) : « وكان من الممكن أن يعطى حق الانتفاع بالحقل لمدة ثلاثئة مر يشو 
وثلائة كارابهو أى سمت سنوات » ففى سنة 1/9" عملت لمدة / سئوات وهى 
خاصة بمدة ايجارة أطول من ذلك وهذا بالنسبة لحقل مساحته 5 ايمر 
لضمانه ميئامن الفضة * ويمكن استعادثه مقابل دفع المبلغ المقترض ولكن 
بعد انتهاء ال « هريضو » لأن المريشو هى الستئوات التى ثنتج أفضل 


إل ,028 ,88 ,024 1205 201397 


كنا 


محصول مما يلحق بالدائن ضررا ان هو فقد فائدة هذه السنوات ومع ذلك. 
فاعتمادا على هذا النص نفسه ندرك أن المزرعة لم تكن كلها تزرع ينمس, 
الطريقة فى وقت تنفيذ العقد فان ثلثيها كان مريشو والثلث كارابهو ٠‏ 
وهذا الاجراء يختلف هنا عنه فى بابل حيث كانت ثرتب زراعة الارض عادة 
على فترات مداها ثلاث سئوات )١(‏ * 

وكانت الأموال الريفية تسمى أحيانا باسم صاحبها الحالى ( الفعلى ) 
واحيانا آخرى باسم معين هو غاليا « ام المكان الفلانى » فى القرن السابم, 
وريما كان ذلك يعنى أول منشسأة فى المكان المذكور مثل : أم الكودورو , 
أم. قرية دونى ؛ أم المزرعة الأرامية , أم الكلديين ٠‏ وكانت.الحدود فى عقود 
البيم وفىكثير من الاحيان فى عقود الرهن ثبين بأسماء الجيران والطرق. 
المناخمة والائهر أو القنوات ٠‏ وكان المائع يطبع ختمه أو ظفره كما كانت: 
ثبين المبائى المختلفة وعدد العبيد المختصين باعيال الأارض مع ذكر أسماهء 
أهمهم ٠‏ وكان الشارى بستطيع فى مدى مائة يوم أن يقيم الدعوى أن 
أضيب أحد الخدم بالصرع (؟) وكان القانون الريفى فى النصف الأخير من 
الألف الثانية تنظمه مجموعة من القرارات الملكية عثر على بعضها فى راب 
أشور ٠‏ 

ولم كن تقسيم الارض بين الورثة فى أنصصية منساوية دائما * واننا 

لنرى فى حالات هعينة أن الابن الأكبر كان له الحق فى أن يستولى على 
الثلئين : ثلث منهما يختاره والآخر بالقرعة أما الجزء الذى كان هن نصيب 
رجل قثل « كائنا حيا » فانه من حق « صاحب هذا الكائن الحى » أن يطالب 
به ان كان الآخير يعتبر التعويض مناسبا ولا يصر على موث المجرم ٠‏ ويظهر' 
ان كلمة « كاثن حى » فى هذه المادة من القانون تعنى أى مخلوق بشرى سواء 
ولد أم مازال فى الرحم » لأن نفس الغارة واردة فى النصوص الخاصية: ' 
بمنع الاجهاض ١(؟) ٠‏ 

وكانت بلديئة أشور أملاك ريفية كانت نقرض لثلروف معينة أو تنتقل 
ملكيتها الى الأفراد ٠‏ وكانت كشوف الملكية محل هراجعة من وقت 
لاجس ٠‏ : 

وكان هناك موظف هو ال « ناشى » يعدن النداء الآنى فى المددئة ثلاث. 
مرات فى الشهر : كل من يرغب فى تنقديم مطاشة فى مصلحة أو ضد حيازة. 
فلان٠بن‏ فلان لملكية العقار الفلائى مدعو للحضور فى نفس اليوم مزودا٠‏ 
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لد 


بلوماته أمام هيئة احتكام مكونه من ممتل الملكث يمساونه كاتب المدينة 
وال « ناشى © نفسه وبعض الحكام وشيخ البلد وثلائة من الآعيان وحين 
كان ينادى على القضية كان كل فريق يدلى بحججه ويقدم الوحسانه 
للفحص ٠‏ وكان القرار الذى يسجل فورا يعلن للمتقاضين: آثناء الجلسه 
فان لم يحضر أحد المدعين فى احدى الجلسات الثلاث الخاصة بقطعة معينة 
من الآرض فان مستاجرها يفقد كل حفوقه ويعرضها منادى: المدينة 
للمزاد ٠ )١(‏ 

وكان توسيع اقطاهية على حساب مزارع مجاورة لها يعرض الفاعل 
لعقؤبات صازمة : فكان يحكم عليه فى حالة ثبوت تعديل الناحية الكبيرة من 
حدود أرضه بأن ,يرد ثلاثة أمثال الارض المسروقة ويضرب مائة عصا ويؤدى 
عملا شاقا فى السخرة الملكية مدى شهر ٠‏ وغاليا ما كانت تبتر أحدى 
أصابعه الى جانب ذلك ٠‏ 

وكانت العقوبة مماثئلة فى حالة تعديل الحدود الصغيرة من الحقل, 
وان كان عدد الضربات يخفض الى النصف كما يستعاض عن يثر الاصبع 
بغرامة وزنة من الرصاص ' وكان حفر جدول فى أرض الغير ,يعاقب عليه 
بئلانين ضربة عصا وعشرين يوما من السخرة الملكية وكان تسوير قطعة. 
أرض يملكها جار وبده البناء عليها يعاقب عليه بخمسين ضربة من العصا 
وشهر من السخرة الملكية ومصادرة الطوب ودفع ثلاثة أمثال قيمة الأرض *» 
وان ذرع بسستان على أرض الغير فان الأمر يحثمل شيئين : فان كان. 
امالك يعيش فى مكان قريب فانه يفترض فيه أنه أعطى موافقته على ذلك 
وفى هذه الحالة نسلم قطعة أرض مساوية بصفة نعويض ٠‏ أما ان كان بعيدا 
فان المفروض أن العمل ثم ضد رغبئه وله عند عودته أن ريضيع يده عل 
السستان (؟) ٠١ ٠‏ 

ولما كانت -حقوق الرى بالماء فى كل البلاد وفى كل العصور سبيأ 
المنازعات بين الجيران فى الرريف » يفترض القانون الأشورى: وجوب اثفاق. 
الجيران على طريقة استعمال ماء الرى وماء المطر فان تعذر الاثفاق فانه 
ترك للزارع الأكثر نشاطا أن يتقدم للمحكمة لتقرر حقؤقه 'وتثبتها فى, 
لوحة () ٠‏ 

وكانت هناك ضرائب ( رسوم ) نختلف من ناحية النوع شواء عن 
طريق السخرة أو الخدمات العامة تثقل كاهل الأملاك الريفية * 


برس مسوم جد صمي عملي 


زلف 5 101 110 
زفق 2331 ,211 ,135 ,1111 هأه1 1210 
زفقة ال انناء نالو 


لين 


قاذا أراد الملك أن يكافى* خادما مخلصا للامبراطورية عن حميثة وان 
ابمئداهء مزرعة فانه كان حلت الإعفاءات التى نتمتع بها مثل هذه الاقطاعية ٠‏ 
ولقد منح « أداد نيرارى » كلا من قانونى « اهولامو » , « مانوكى ابى » 
يعض الأراضى في قرية ماجا توبا ٠‏ ويحدت العشور الممتحقة للاله أشور 
والالهة باو بمقدار ٠١‏ ايمر هن الحبوب * وحين قرر سرجون أن يأخل هذه 
القرية ويبئى مدينئة دورشاروكين فى مكانها استبدل هذه الأملاك بغيرها ممع 
« مالو أي ابى » الذى كان لايزال حيا ومع أولاد الرجلين الآخرين ؛ وقاء 
أعفاهم من ضريبة المشتعير ومن الاجبار على تقديم العلف , بل اله 
« مانوكى ابى » الذى كان لا يزال حيا ومع أولاد الرجلين الآخرين : وقد 
سار الى أبعد من ذلك فأعفاهم من التزامائهم قبل الاله أشور ٠‏ ولكى 
لا يلحق ضررا بالمعبود ولا يمس الأوقاف ( المؤسسات ) الى أقامها أسلافه 
غائنا ثراه بمنحه حقلا ذا 6 ابمر بصفة تعويض ٠‏ 

وحين أراد أشور بائيبال أن يلهر تقد بره لم بولثا « الطيب الشجام 
عنحة لوحة ١-فاء‏ لحقوله وحداثقه : م لا تفرض عليها ضريبة شع ولا استيلاء 
على العلف ولا يؤخد أى حيوان كبيرا كان أى صغيرا ٠‏ أما حقوله وحدائقه 
هذه فلا تخضع لأية ضريبة او التزام أو سخرة أو جمع رجال وهم معفون هن 
كل قوق عوائد الرصيف والمرود » ٠‏ 

ونظهر هذه الالتزامات المختلفة فى الوثائق الخاصة ولكن ليس هن 
الممكن الوقوف على النظام الذى كان مقررا للضرائب بالضبط أو ظروف 
وطربقة تطبيقه ٠‏ وفى العام الذى كان يسمى ماسم « ستشيار أونسور » 
دفعت أملاك ابن « ابو اريبا » العشور من محصصرولات الحبوب وكان عليها 
أن ثورد يلإ الملف ( الكل ) الذى تنتده للفرسان الملكية ٠‏ وفى كلماث 
مبهمة تدحا ضيعة اردى عشيءتار » واردق أشور خاضعة «لالترام تقديم العاف 
وضريبة الشعير » وعلى العيكس هن ذلك نحد أن بسئان « قوردينى عشتار 
الأمور » أعفى من ضر بمة الشعير والضر ببة المخصصة لمصالبح القرية وذلك في 
م" ٠‏ ورهذدذا النس الأخير بن أن +« ضرسة الشعير 4 لعب أن تفهم فى 
معئى عام يتضدمن كل الالتزامات العينية اللمستدقة حسب مختلف أنواع 
الزراعة ٠‏ 

واننا لنجاك فى عقد بيخصص فيه أدود الآياء ملكا خاصا لابنثه يتضمن 
بيثا وبعض العبيك ب ثراه يصب لعنة الآلية على من « يبفرض جزية الماك » 
على هذه الممتاكئات الثى كانت نتمم فى أغلب الظن باعفاء مقرر فى وثيقة 


)0( ا ل ل ل 
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 ”‏ الاتفاقيسات 


ان معظم الوثاتق الاشورية التى تكشف عن الحياة الخاصة المعروفة 
حتى اليوم يرجع معظمها الى محفوظات قصر أشور بانيبال وهى محفوظة فى 
المنحف البريطانى ومعظمها يرجع الى عصر السرجونيين وتتفاوت لمدى مائة 
عام وقد استخلصت منها معلومات عن الأسرة والرق ونظام الملكية 
والقرض بفائدة وحقوق الرهن وعمليات البيع والتبادل واستئجار الخدمات 
وقوانين العقوبات وذلك عندما بلغت الحضادرة الأشورية القبة ٠‏ 

وتبدأ الاتفاقيات الخاصة عادة ببيان أختام الأالسخاص الذين 
ينعاقدون ٠‏ وهذه الأختام اما أسطوانات أو أختام مسطحة كان يطيعها على 
الاوحة صاحبها بنفسه فان استحال ذلك فوكيل له يذكر اسمه وصغته 
نصا تلافيا لقيام أية صعوبة مستقبلا ولم يكن من المعتاد أن توضع أختام 
الشبود كما كان يحدث فى اللوحات البابلية أو الكابادوكية فى الإلف 
الثالئنة ٠.‏ 


وحيل لم ,يكن لدى المتعاقد أسطوانة أو ختم كان يضع ابهامه ويغرس 
ظلفره فى الطمى ٠‏ ولم نكن التعهدات المتباداة شائعة على ما يظهر وحتى 
فى التبادل كان أحد الفريقين فقط يثبث خاتيه ٠‏ وكان يعتبر البائع ٠‏ على 
حين كان الآخر يلعب دور المشسترى * وفى كثير من الأحيان أشير فى اللوحة 
الى هدية من الفضة أعطيت مقابل وضع الختم أو الظفر : من ذلك أثنا نجد 
فى عقد من ١١/ا‏ ق٠م‏ * لخاص ببيع عبيد سلموا مقابل ١8٠‏ مينااص 
البروثز وقد أضيغت « أربعة مينا من البرونن مقايل الظفر ٠ » )١(‏ 

وكان نص الوثيقة يحرر فى أسلوب غير شخصى يتبع بقائمة الشهود 
وتاريخ السنة المسماه باسم الشخص * ولم يكن الكاتب يكتب دائما باسمه 
فان فعل فائنا نجده في نهاية قائمة الشهود مع العبارة التالية : « الكاتب 
الذى بمسيك اللوحة » أو « الكائب الذى يمسك الوثيقة (؟) » ٠‏ 


8 م البسسع 


كان الببع في أشور داثما هقابل فضة أو رصاص أو برونز ٠‏ وكان 
الثمنئ يدفم فورا فان لم يتسلم البائع الثمن الكلي .للشىء فانة يقدم مم 
ذلك اصمالا ويأخذ مقابل الرصيد صكا يعترف فيه بالدين * وكان العقدم 
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بلاد ب ١٠6‏ 


يبدا ببيان بصمة ختم البائع أو الظفر مع الاشسارة الى الشىء موضوع 
التعاقد ٠‏ وكان هذا الشى+ يوصف نفصيلا مع الثمن واسم المشسترى وشهادة 
الحيازة ٠‏ ويقرر الكائب أن الدفم قد ثم وأن الشىء المعروض للبيع قد اشترى 
وأخذ ٠‏ وهكذا ننتهى العملية ولا يعود هناك مجال للمتاقشة ٠‏ وكانت تحدد 
المقوبات التى توقع على من يقيم أى نئزاع بشانه كما كان العقد ينتهى 
بقائمة الشهود والتاريخ ٠‏ 

« ختم دايان كوربان » صاحب البيت المبيع ٠‏ ثلاثة مخازن بحوش, 
بما فيها ياب فى نينوى بجوار « ناهاراق , ثابوا 2 كدوما , ديرا ٠٠١‏ » 
اشثراها من « دايان كوريان » مقابل ٠١‏ شافلا من الفضة وتسلمها ٠‏ 
وأعطيت النقود بالكامل ٠‏ واشتريت هذه البيوت وأخذت ٠‏ وليس هناك 
رجوع فى ذلك أو تقاض أو مطالبة ٠‏ ومن ينازع يدقم ٠‏ هيئنسا من 
الفضه | © 


ولم يكن العقد يشتمل على مساحة الأرض فى حالة البيوت كما هى, 
الحال فى بابل ٠‏ ومع ذلك فانه كان يثبت فى بعض الأحيان مقاييس, 
الجوانب ٠‏ وعلى ذلك فمن الصعب تقدير قيمة أرض البناء : فبعض البيوت 
كانت تباع بنصف ميئا » على حين يبلغ ثمن البعض الآخر ؟١‏ مينا١‏ وبفرض 
وجود هذه المملومات كقاعدة فانه كانث تقوم الى جائب ذلك صعو بات أخرى 
لان الكائب كان يفرق بين أنواع متعدة من امنشآت : بيت اكوللى . بيت 
قطاطى » بيت ربيتو , انرو » بوتسى » قاقير , تابريو ٠٠٠‏ مما لسئا نعرف 
حقيقتها ( وربما كانت دكاكين ومخازن ٠٠٠‏ وهكذا ) ولم تكن قيمتها تلحدد 
فقط على أساس المساحة المشغولة ٠‏ كان يذكر ودود الآبار وصهاريج 
الماء والشرفات والأبواب ٠وكما‏ هى الحال فى بابل يظهر أن الابواب لم 
تكن ملكا ثابتا بل يمكن أن 'نكون ملك المستأجر أو المالك على السواء * 
وكان البيع يثفق عليه بالفضة أحيانا وأحيانا أخرى بالبرونز ٠‏ وهناك عقد 
ذكر فيه أن المبلغ الاصلى للبيم ا شاقلا من األفضة وذكر فيه أن « شاقلا 
من الفضة حدد مقابل الختم » ٠‏ أما العقويات المنصوص عليها فى العقد 
لبقع البائع نحت طائلتها هو أو أى واحد من أقفراد أسرثه يرفع قضية ضد 
المشسترى أو ورثته فانها كانت عادة عبارة عن تعو بض يبلغ أحيانا عشرة 
أمثال قيءة الببت ومنحة تدفع الى معبد عشثار فى نيئوى أو الى أى معبود 
آخر فى حالات نادرة وقد تصل هذه الهبة الى ٠١‏ ميئا من الفنضة 
أو الذهب ٠ )١(‏ 
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وكانت حدائق الفاكهة أو الخضر نباع كأرض البئاء ٠‏ وكانت صيفه. 
العقد متمائلة : فلان الفلانى يشترى بستانا صغيرا به 86 شجرة ٠‏ وآخر. 
يسترى زراعة ٠٠٠١‏ مقابل ؟ مينا من الفضة ٠‏ ولا يذكر فى غالب الأحيان 
أ بيال عن مساحة الأرض وكانت تكفى الاشارة إلى أنها فى خالة' جيدة. 
أى أنها تسلم يحالتها ' وفى العام المسمى باسم « تسالمو شارو اقبى ». 
نجد أن « كولكولانو » يسترى بستان فاكهة به عبدان ويدفع ؟ مينا من 
الفضة مقابل ذلك ٠‏ ولابد أن. الصفقة كانت مهمة فلقد كان هناك خمسة 
شهود من القررية التى كانت بها الممتلكات وعشيرة من القرية المجاورة + 
ولم ,يتعهد البائع بأن يدفع عشرة أمثال المبلغ ان هو رجمعن كلمته فحسب. 
بل يدفع كذلك وزنئة من الفضة و ه مينا من الذحب الى معبد عشتار فى. 
اربيلا ٠‏ ولقد ورد فى العقد بيان عن المنسآت والعبيد وعيون الماء والنافورات. 
فى وصف قطعة الأرض المبيعة ٠ )١(‏ 


ولم تكن قيمة الأرض الزراعية تقدر حسب مساحتها بل بكمية. 
الحبوب اللازمة لزرعها كما كانت الحال فى نفس العصر فى بابل ٠‏ وقد 
عنى بالاشارة الى علاقتها بالمقاييس الجارية وهى ١59 , ٠١‏ قا ٠‏ وكانت 
الصفقة تتضمن عبيد الأرض كما كانت نتضمن أحيانا الطيور ٠‏ وكان. 
شبث وجود المبانى وااحدائق ' وقد اشترى « شومو ايلانى » حقلا مساحته 
ايس به ٠١٠٠٠٠١‏ شجرة فواكة ومبان و 5 من العبيد فى قرية « تى اى ». 
مقابل 5 مينا من الفضضية ٠‏ وكانت بعض الضياع متسعة جدا فقد اشترى 
« عشتار دورى » أحد مساط اللملكة الوالدة فى حكم أشور بانيبال ضيعة 
لم يكن بها أقل من ١؟‏ عبدا وقد دفع منا لها /لامه ميئا ٠‏ وقد اشترى 
أحد ضباء. الملك كل قرية ٠‏ موسينا » فى ناحية « ارباد » ودفع /إ/1١‏ مينا 
ولكن لم يكن بها أكثر من ١٠٠١‏ شجرة فاكية وستة أشخاص ٠‏ ومما هر 
جدير بالملاحظة فى هذا العقد الشروط الجزائية الواردة فيه فقد نص على 
أن كل من ينازع فى الصفقة باسم البائع يقدم يصائين أبيضين للاله أشور 
وأربعة من الجحوش الى نرجال ووذئتين من الفضة ووزنئة من الذهب الى 
عشتار تبنوى الى جانب التعويض الواجب دفعه للمشترى وهو مقدر بعشرة 
أمثال قيمة العقار (9) ٠‏ 


وكان لسعم العيد ثم دنشس الإجراءات المسعة فى بسع الأملاك العقارية 
ولكنه كان يتضمن مع ذلك فقرة مزدوجة لامكان الفسخ ممائلة للفقرة 


سمس - 
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الواردة فى قانون حمورابى ٠‏ وكان الصرع عيبا يلغى البيع كما هى الحال 
فى بابل ٠‏ وكان على المشترى الأشورى ان يتبين وجوده خلال ٠٠١‏ يوم 
لينسنى له الغاء عقد الشراء على حين كان البايل من عصر حمورابى يعطى 
شهرا مقط لهذا الغرض : آما بعد هذه الفترة فئان يفترض أن الاصابية 
بهذا المرض سديثة ٠‏ أما فيما يختص بالمطاابة فانه لم تكن لها دود ٠‏ 
واننا لنجد الصيغة تبين على الأقل فى شكل بالغ الغموض أن على البابع 
أن ينفذ المطالب الحقة د فى كل الايام وكل ااتتوام 4 وفى تخام لف ق*م* 
نجد أسرة مكوئة من أب وأم وخمسة أطفال انتقلت ملكيتهم مقابل ١8٠١‏ 
هيئا هن البروئز ٠‏ وقد نص على أن من يبدأ اجراءات النزاع عليه أن 
بيدفع ٠١‏ مينا من الفضة الى « اينورنا » اله كلح كوا يدفم وزئة من 
الرصاص الى حاكم مدينته بخلاف التعويض المندر بعشرة الاضعاف 
للمشترى ٠‏ وكنا قد لفثئا النظر الى اشارة فى عقد سابق عن منحة عن 
الختم الا أننا نجد فى هذا العقد أن البائع ليس لديه ختثم ولكنه تنسلم مقابل 
بصمة اظفره ؟ هينا من الرصاص أى أكثر بقليل هن "ثر من ثمن الشراء 
الفعلى ٠‏ ولقد بيع نساج مهر فى صناعة الأقمشضة المتعددة الألوان بمبلغ ١١‏ 
مينا لخدمة معبد « اينورتا » فى كلح ٠‏ وفى حالة قيام بعض المصاعب حول 
هذا الام فان من ,ينازع فى عقد البيع يدفم ٠١‏ مينا من الفضة وكمية معينة 
من الذهب للمعبد بخلاف التعويض المعتاد *٠‏ وكان الرجل يساوى ٠١‏ , 
”٠‏ , "ا شاقلا من الفضة و 6ه أو ٠١١‏ مينا من البرونن ولكنه كان 
يساوى أحيانا ١‏ ميئا و لا شاقل من الفضة ٠‏ وكان ثمن نحمار ( بتشيدد 
وقتح الميم ) يبلغ بلا١‏ ميئا من الفضة وهر ما يعدل ثءن السياج ٠‏ كما كان 
ثمن الأمة 9 شواقل أو "ل وقد يصل الى ” مينا ٠ )١(‏ 


ولقد تبينا وجود عقوبات توقع على البائع أو أحد أفراد عاثلته أن 
هرو رجيع عن الصفقة , وانئنا لحك أن الاطالة فى هذا ال موضوع كد تكون ذات 


فائدة : ان العقد الذى يلزم البائع بمقتضاه انما هو اتفاق علنى لا يربطه 
بالشارى فحسب بل بالمسود كذاك وكان يتضمن نوعا من القسم ب ضدمنيا 
على الأقل مما يجعل نقض الاتفاق حنثا يعد ذنيا وخطيثئة ٠‏ وقد عبر عن 
هده الفكرة صرادة فى عند كبير سن النتسوص دفقرة 0 الآلهة هم أصحاب 
قضيته ف التى حصصت حى أصبحت ١‏ أشور هو راسي قفسيته « 
وم أشور وشوماش هوا صاحب..] قضم ينه 0 ولعل هذا هو السيب فى أن 
المخطيء أو اال تنب كان علبه أن يتعالب رضاهم اما فى شخصيه أو فى أطفاله 
أو فى أملاكه ٠‏ وكان الآمر كذلك بالنسبة لاملك لان الماك كان يتمهم 
لش اك 1116192 ,1 ,لا ,| ,6443 كك 41 وتلق عتطل 
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بنفس امتيازات المعبود : « ان القسم بالملك هو فى الواقع صاحب قضيته » 
وحين اشترى « ابلا » مزرعة وأربعة من العيبيد فى 548 نرى أن كل من 
ينازعه أد ينازع أطفاله ,يجب أن ياكل قدرا معينا من احشاء ثور'.مع روثه 
ويشرب ٠‏ دم الأرز » (1) * وليس هذا مثلا مغردا فائنا نجد نفس الصيغة 
فى عقد بيع العبيد أو عقد بيع أرض * وهتاك 'عقد آخر يضيف الى: ذلك 
التزام تناول قدر معين من نيات شوكى حتى يصبح اللسان مسحويا 
( مجلوطا ) وفثئقوبا * وكان الآلهة القساة يغالون فى المطالب فيتطلبون. 
أحيانا تقديم ضحايا بشرية ٠‏ ولقد ذكر ذلك ابلا نفسه فى عقد اذ ذكر أن. 
الابنة الكبرى للمنازع ستدهرق ب ٠١‏ قاهن خشب الاأرز لمجيدا للالية 
« بعليت تسيرى » ٠‏ وقد تطلبت- نفس الضمانة 'السيدة « مانوكى اللا :» 
فى عقد ببع ثلاثة من العبيد « سيحرق ابنه الأكبر أو ابئته الكبرى تمجيداً 
لبعليت تسيرى هع ايمر من أفضل الطيوب » ولم يكن الاله اداد بإقل 
قسوة : وكان التماس رضائه» يستلزم حرق الادنئ الأكبر لورثة « نابوئابيد 0 
أو وريثه الشرعى ممن يرفع دعوى استرداد طفل تبئاه « سنكى عشتار» 
وزوحته « رايمثو » ٠‏ 

وكانت تقدمة الخيول النيضياء كذلك عقوبة توقع على المتنازع لمصلحة 
الآلهة ٠‏ وكان عليه أن بنذر اثنين أو أربعة لأشبور ٠‏ وسنْ وعشتار وغالبا 
كان يضيف أربعة مهور ( جوش ) الى ترجال اله العالم السفلى 
( الححيم ) ٠‏ وهناك اش.ارة الى قوس لاينورنا اله كاح فى تكد ببع عبيك ٠‏ 
واننا لنجد فقرة “تردد كثيرا نازم المنازع بدفع مبلمغ معين من المال الى 
خزانة الآلهة : أشور وعشخار فى نينوى وايدورثا فى كلح و «١‏ ابيل أدو » 
فى « كاذو » و «.أداد » فئ « دؤر ايلبل » وسسن فى حرانث:؛ مينا من 
العضة وميئا من الذهب لائليل قى عقد 'ثبن , و ١١‏ ميئا من الفضة ومثاهل 
من الذصسب لنفس الآلهة فى 11/4 و 7٠١‏ ميئا من الفضسة .فى بيع٠‏ عبيد 
مقدرين ب ؟؟ هيئا ووزئة من الفضة وعشر مينات من الذهب * وفى 'عقد 
آخر' وزنة من الرصاص فقط ٠‏ وهناك شخص آخر يعطى نفس المزلخ, 
( وزنة من الرصاص ) لمندوب الحكومة بخلاف ما سحب أن يدفعه الى الآلهة” 
بالاض.افة الى ذلك (9؟) ٠‏ 


٠ خلاصسة ( زيت ) مستخرجة من خشب الآرن‎ )١( 
2518, 23105 8315, 163, 161, 318. 4756, 473, 414 244, 4306, 81 ( 


530 ,841 ,انلك ,288 ,161 ,816 ,2062 ,203 ,3980 ,471 ,380 ,215 ,8310 474 : 
54 ,248 ,417 ,396 ,498 


41 ,500 ,505 وهل8 دعت 


47 


وكان هناك كذلك مجال للتعويض ضد الطرف الثانى مقدرا فى أغلب 
الأحيان بعشرة أمثال قيمة الشىء المتنازع عليه * وفى حالة خاصة قدرت 
فيها قيمة أرض ب 8١‏ مينا من البرونز نرى أن التعويض قد قدر بمائة 
ضعف لهذا الثمن ٠ )١(‏ وكان يعمل سسساب لاحثمال قيام نزاع حول الىء 
ا مبيع مستقبلا وتقرير امكان اعتبار الصعقة ملغاة ولكن هذا لا يكون يدون 
نفقات يتحملها من يرجع فى الصفقة فيسمح له ياستعادة بيته أو حقله أو 
حديقته أو عبده كأنما كان قد سلمها بصفة رهن ولكن على شريطة دفع 
نعويض للطرف الثاني وكذلك الى المعبود أحيانا ٠‏ وفى عام /741 ق٠م٠‏ 
نجد امرأة قد اشتريت بوزنئة من البرونز « لا قضايا ولا منازعات ٠٠٠‏ ان 
.هن ينازع فى المستقبل فى أى وقت ( وبقول ) : « اننى أعتق المرأة » عليه 
أن يدفع مينا من الفضة ويأخذ المرأة » * وقد وضعبت بعد 1 سئوات شروط 
مماثلة وردت ؟ مينا لاستعادة امرأة قدرت ب 5١‏ شاقلا ٠‏ ولكن .. كقاعدة 
عامة ‏ كان كل عقد بيع يعتبر لهائيا وكانت ننص الصيغة العادية جد 
على أنه اذا امتكم البائع أو أى عضو هن أسرنه الى المحكمة فانه لا يأخذ 
شيئا ٠‏ واننا لنجد فى صيغة أخرى أنه نص على أنه ليس للقاضى أنْ 
يستمع الى التظلم كما نرى فى صيغة ثالثة أن التظلم لن يعتبر قضية وأنه 
المنظلم لا يجاب الى طلبه (؟) ٠‏ 


3 3 التبسادل 


لم يكن التبادل . كما هى الحال فى بابل بس نوعا خاصا من التعاقد 
بل كان يتم بموجب عقد مماثل لعقد البيع ٠‏ وفى العام المنسسمى باسيم 
« سن شار أوتسور » كان هناك ثلاثة أشخاص بيمثلكون معا العيسد 
ه عشتار دورقالى » استبدلوه بأمة كان يملكها « كاكولانو » ٠‏ وكنا نتوقم 
ان نجد فى بداية العقد ذكرا لاختام الطرفين المتعاقدين . ولكن شيعا ه: 
ذلك لم يحدث , بل اثبت سادة « عشدار دورقالى » وحدهم اختامهم 
كما لو كانوا هم وحدهم الملتزمين ٠‏ 

« خيثم نابو اهو اونسور , ختم اهونى وهيا ابئان ل « نارجى » 

ختم أعو لورى بن سيلى ٠٠٠‏ جملة عددهم ثلاثة رجال ٠‏ 

يمتلكون رجلا سلم على سبيل التبادل مقايل امرأة » ٠‏ 

ويستمر النص ب كما هى الحال فى عقد البيم ب على الوجه التالى ؛ 

(١)‏ كك أن 

0( ,218 ,453 ,قاط1 


؟٠‎ 


« عشتار دورقالى عبد هؤلاء الرجال قد اشتر اه كا تولانو 


ال « راب كتسير » س هؤلاء الرحال بالسشادل مع أمته « توليها » 

لقد اشتراه وتسلمه * ولا رجعة فى ذلك ولا قضية أو مطالية ٠»‏ 

ومن يقوم مستقبلا ويرنكب عنفا سواء أكان نابو أهو أوتسور 

أم اهونى أم اهونورى أم أولادهم أم أحفادهم أم أقر باؤهم 

الابعدون أم أيناء أقربائهم الأبعدين أم من يمت لهم بصلة 

٠.٠٠‏ اى هن هؤلاء ان نازع مستقبلا أو أقام دعوى ضد كاكولانو 

أو أطفاله أو أحفاده فان « أشور وشماششي وبعل ونابو » هم 

سادة قضيته : سيدفع ٠١‏ ميئا من الفضة ٠»‏ 

ويلى ذلك أسماء أحد عر شاهدا والتاريخ * 

وهناك لوحة اخرى ليست أقل فائدة رغم تشويهها تشويها كبيرا ومى 
شخص عبيدا ثلاثة استبدلوا بحصان فى حالة طيبة : « انهم اشتروا وتسلموا» 
و يضيف الكائب الصيغة المعتادة لعقود البيع 0 دفع المبلغ بالتمام » ولكن 
لم يكن هناك مجال لذكر شىء عن فرق الثمن بين الشيئين المتبادلين ولم يكن 
هذا التعبير هنا سوى نص تقليدى بحت )١١(‏ * 


ه ‏ القروض 


من النادر أن كان القرض يمنخ فى أشور دون أن يحدد المقفرض 
الضمانات الحقيقية والمباشرة وهى رهن ذو أهمية ينتفع به فى الحال 
ويحتفظ به غالبا دون اجراءات أخري ان لم ترد اليه أمواله ٠‏ ذلك بينما 
كان المتبعم فى بابل بصفة عامة آلا يتخل إلدائن اجراءات اثبات حقوقه على 
الأشماء المرهونة الا عند حلول تاريخ السداد ٠‏ وقى أشور أيضا كانت 
القروضص فى أساسها هى الشعير ٠‏ وفى الاقليم المحيط بنيئوئ كانت 
القروض بالاضة والبرونز وهمي العملة السائدة ؛ الا أنها كانت أحيسانا 
خاصة بالحبوب والزيت والماشية ٠‏ 

وقد وحدت القروض من غير فائدة لآجال قصيرة في القرن السابع ٠‏ 
وفى عام 19815 ق٠م٠‏ تسلم « آربا » مبلغا قدره ١0/‏ مينا من « انديبى ؛ فى 
الاسم من آب وتعهد « ان يعيد المال فى تيشرى على أساس رأس المال * 
وفى حالة عدم السداد تكون الفائدة الشهرية ؟ شاقل لكل مينا » أى /4٠‏ 
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فى السنة وهذا السعر المرتفع جدا ريما كان يعتير كعقوبه على الدائن 
الذى لا يستطيع المحافظة على تعهده ٠‏ وكانت الفائدة المعتادة فى يابل /5١‏ 
ولكن هن المستحيل ان نسرف السعر المعثئاد فى أشور لأن العقود نادرا 
ما نتئاول الفائدة بالذكر ٠‏ واننا لنجد الفائدة فى واحد منها مقدرة على 
أساس ٠٠١‏ ير وفى آخ قدرت أرباح المملغ الشخاص بمعيد اربيلا ب هم 
وكانت الفائدة تقدر غلى أساس الشهر أو السنة ٠‏ وفى سنة /551 ق٠*م*‏ 
اقرض « نرجال شار اونسور ».ه مينئا . وهذا المبلغ « يتزايد بمقدار م 
شواقل من الفضة كل شهر » أى بفائدة /٠١‏ وفى 187 اقترض سوكا ؟ 
مينا من الفضة « تزيد " شواقل شهريا » أى بفائدة [/5٠‏ * 

آما اذا كان القرض يدون فوائد فانه في مالة عدم سداد الدين فى 
التاريخ المحدد للسداد فانه يقدر على رأس المال من هذا التاريخ فائدة 
بسعر ٠45/ز‏ أو ١٠٠اثز‏ أو أحيانا ٠ ١5١‏ وبالنسبة للفائدة المقدرة على 
أساس 2/6٠‏ كان الاصلاح المعثاد هو « يزيد بمقدار نصف شواقله » وعلى 
أساس ؟"ال/زرو هوكر/ ابعين عنها بنفس الاصطلاح « يزيد بمقدار ثلثه أو 
ربعه » وليس هناك من شك فى أن سعر الفائدة المعتادة كان معروفاء واننا 
لنجد فى بعض الحالات اشارات مبهية مثل « المال يزيد » ان لم يدفع رأس 
مال فانه يدفع أكثر منه ٠ )١(‏ 

أما بالنسبة لسلف الحبوب فان الفائدة كانت عادة ٠5هث/ز‏ ومرة ٠؟/‏ 
ولقد كانت فى بابل سابقا 7/56 ثم أخذدت تنحط الى مستوى فائدة الفضة 
حتى بلغت *5/ « © ايمر من الشيعير تخص ولى العهد , فى يد ثاقونى 
الثانى » توضع نحت تصرف « هاماثوثو » من قرية « هاندوات ٠‏ يزيد 
الشعير بمقدار ٠50‏ قا للابمر » ٠‏ 

'':وكان نفس السعر يستعمل بالنسبة للقروض بغير فائدة حين لا يثم 

السداد فى التاريخ المتفق عليه (؟) ٠‏ 

وقد أقرض'« كثسير أشور » ٠١‏ شواقل من الففية وهسي الثمن المدر 
لكمبة معينة من العلف يجب أن يسلم فان لم يسلم هذا الدريس طيقا 
للشروط المقررة فانه نسرى على المبلغ فائدة'بواقم 7٠٠١‏ وكذلك وضع 
« شوما ايلانى » فى ١؟‏ أب 1 ابس هن الزييت ااحليب تحت تصرف « أشور 
بعل أوتسور » وكان يجب ان نستعاد فى الشهر الثالى والا احتسيت 


)0( .258 ,18 ,271 ,28 ,87 ,87 ,78 وم .لاط 
له .148 129 181 805 ,أأط1 


بالقنا 


الفائدة ب كما هى الحال فى الأمر السابق ‏ مساوية لرآأس المال أى قدرت 
الفائدة بواقع /٠٠١‏ * وفى هذين المثلين وأحدهما خاص ببيع ثم الدفع فيه 
مقدما والآخر خاص بقرض بغير فائدة نجد ان الشرط الخاص بالفائدة هو 
فى الوقت نفسه شرط يي ولا يمكن الاعتماد عليه باعتيارة اللسعر 
ابره به بصفة عامة ٠ )١(‏ 


وحين ابوجل المددين نفسه فى حالة لا تسمح له باعادة الشىء المعار عيئا 
او ما يعادله » فانه كان ينص عادة على ما يفرض عليه دفعه ٠‏ وفى شهر 
نبت 34817 قء٠م'‏ وضع « مالوكى ننوا » 50٠‏ قا من النبيذ نحت تصرف 
« أوناما » على أن يردها فى شهر اباروو . ان لم يرده فانه يلزم بأن ريدفع 
اللمن على أساس سعر السوق فى نينئوى » وهكذا تصرف سيليم أشور 
فى موقف مماثل فى ه/ا5 ٠‏ وفى 5 اعطى « دانا » الى « ايلى موكين. 
اهى » و « اداد ابال ادين » حق استعمال هجينيل وكان عليهما أن يرداهما 
فى الاول من « مارث ششوان » أو يدفعا " ميئا من الفضة فان لم ,يكونا فى 
وضع يسمح لهما بذلك فالهما يدفعان الفائدة ٠‏ وفى ظروف أخرى كان 
ينص على دقع « قيمة المنازعة » أى عشرة أمشال قيمة الشىء الذى 
لم يرد ٠‏ 

وقد رم اشاق كذلك على مكان التسليم وفى حالة التأخير ابحداد مكان 
آض ١‏ رد اقرض نابودورى ٠٠١‏ يمر من الشبعير الى نبتاى سائق « عجلة 
ماءجا نسي » بشرط اعادثها فى مارشششوان فان قام بتسليمها بعد ذلك فعليه 
ان يحشيرها الى نينوى (5؟) " 


15 الرهون 


كان الرهن الذى يطليه الدائن عبارة عن ملك عقارى أو منقول ٠"‏ 
وغالبا ما كان عبارة عن مزرعة بعبيد الأرض الذين عليها * وكانت الصيغة 
المعتادة هى الواردة فى العقد الثالى ؛: 

هو" سينا من الفضة عاى نظام ميئا قر قميش 0 خاصة ب ١‏ اداتى » زوجة 
المحاكم نحت لصرف ٠٠٠‏ يا ٠‏ مساعد مفتش المدن ٠‏ وقد أخذت بدلا من 
ال ؟ مبءنا عقارا مساحته ؟١‏ ايمر وهر حقلٌ موحود ب « مزارع » مدينة 
أش.ورو « كوردى اداد » وزوحته وثلاثة إبناء و « كاندلانو » وزوجته وعددهم 


اك 


)1( 151 بقأمة 
0( 104 ذ 122 ,127 5هئ8 ,10أ15 
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جميعا سيعة أشخاص و؟١‏ ايمر أخذت بصفة رهن تحت تصرف اداتى 
ويمحرد سداد المبلغ يرد اليه الحقل والمذكورون » ٠‏ 

ثم يلى ذلك أسماء الشهود والتاريخ ٠‏ 

وفى هذه الحالة الخاصة , وفى حالات أخرى . كان يصبح للدائن 
حق الانتفاع بالحقل المرهون ويعتبر هذا مقايلا للفائدة ٠‏ وقد نصصن على 
ذلك صراحة فى عقود أخرى وهكذا نرى أن « مارشارى بعل احى » يستلم 
وياخذف فى مقابل ؟١‏ شاقلا أرضا مساحتها ؟ ايمر و ٠١‏ قا بمكيال سعة 
قا( أى أنه يلزم 1 قا من الشعير لزراعة وحدة المباحة ) « وسياشن 
محصولها كل سنة » وحين يسدد المدين « سبن كوتسورانى » المال فانه 
يسترد حقله © وكان فى مثل هذا النص مخاطرة من جانب المقرض ؛ 
اذ لم يكن دائما هوضم ننفيذ ٠‏ فقد اقرض معبد اربيلا رجلين مبلغ /ا١‏ 
شاقلا من الفضة بفائدة ه"/ز , وكان على مدير المعبد أن يستغل قطعة من 
الأرض مقدمة كرهن وأن لنجميع المحصول : فان زادثت الغلة عن الفائدة فان 
المدينين يستمتعان بالفائضص ٠‏ أما اذا قلت عنها فعليهما أن يعوضا العجن ٠‏ 
وحين يكون الرهن بيتا وكان المقرض يعيش فيه فان الايجار يمكن اعتباره 
معبادلا لفائدة المال المقرض ٠‏ أها اذا لم يكن يعيش فيه فان المددرين يكون 
علزما بدفم الفائدة المنفق عليها ٠‏ وكان العبد المسلم 'كرهن يؤدى شدماته 
للدائن وكانت قيمة هذه الخدمات تخصم. من الفائدة وقد نعادلها ٠‏ مكنا 
لرئ فى 1١8‏ ق*م* قرضا قيمته ‏ مينا اتفق على أنه دون لالط زا 
هناك عبدان قد وضعا نحت تصرف الدائن حتى تاريخ السداد ٠‏ 


أما عن التبعاتك من هرب أو موت فالها ثقم على كامل المالك لا على 
الدائن ٠‏ وقد ذكر ذلك صراحة « موشكينئويا » الذى أقرض "١‏ شاقلا 
من الفضة الى « نابونادين اهى »> فى العام المننسبيي باسم « نابوشار 
أهيشى » ٠‏ وهذا هو المتبع بعينه فيما يخص الضمانة ضد الصرع ٠.‏ وكان 
يمكن أن ينص على أن المال المقرض يصمح واجب السداد فورا فى ممالة 
اختغاء الرهن ٠ )١(‏ 


/'. الكفسالة 


كان الاشورى يستطيم أن يفعمل ها يفعله البابلى هئ ناحية رهن 
زوجته وأبنائه أو بناته * ولم يكن من حق الدائن أن يحلق أو يشوه عؤلاء 


زلف .68 ,”65 ,68 7809 ,11 


1 


الأشخاص والا فانه يعاقب بسق آذنيه فكان لا يستطيع تزويج الفتاة الحرة 
ا موضوعة لحت لخدمده دون موافقة أبيها فان كان الأخير ميتا : فان على 
اخوثها واجب عتقها فى مدة قصيرة وال فانه يصبح من حق الداثن نفسه 
أن يحررها ويزوجها )١(‏ * 

وكان هن المحظور بيع الاشخاص أو الحيوانات المعطاة كرهون وكان 
جزاء ذلك عقابا شديدا (؟) ٠‏ 

وكيا هى الحال فى بابل -. ولكن ريما كان ذلك فى نطاق أضيق - 
"نان يمكن اختيار الكفالة فى أشور ٠‏ وقد فعل ذلك «كتسير أشور» لا فى 
صفقة قرض ولكن بمناسية سلفة مالية أعطاها لثلاثئة أشخاص كان عليهم 
أن يوردوا له كمية من الدريس ( العلفه ) ٠‏ وقد أخذ أحدهم على عاتقه 
مسئولية 'نسليمها بالكامل ٠‏ ونحمل التعويضات فى حالة عدم مراعاة التنفيذ 
فى الأجل المحدد ٠‏ وفى 58٠١‏ قء٠م٠‏ طلب « دانا » كفالة لضمان ارجاع لا 
نمجة معارة لفترة تبدأ من شهر « سمائو » الى شهر « آب » * ومن الجائن أن 
يشترك فى عقد القرض طرف ثالث يصبح المدين الحقيقى ويوقع العقد 
بخاتمه ٠‏ وفى سنة "11٠١‏ وضعمت ٠١‏ شواقل نحت تصرف « مينو اهاثتى 
انا ايلى » لمدة عشرين يوما وقا. استعارها ليقدم .خدمة « بودوبياتى » الذى 
لا يطمثن اليه « سبيليم أشور » « أن أعطى بودوبياثى المال الى « ميئو اهنى 
انا ايل » ليسلمه سيليم اشور ( هذا حسن ) وان لم يعبط بودوبياتى الما 
فان على ميئو اهتى انا ايل نفسه أن يدفعه (0) » ٠‏ 


(١)‏ 4 101 17ناتبة 
0( 11010159 
ف .99 ,119 ,151 ,و30 .217 


ن لفن 


الكتاب الثالث : 


المعتقدات والحرش 


لم يكن الدين الاشورى يختلف عن البابلى في روحه فكانت العبادة 
من وحى., التقاليد العتيقة لسيبار وأوروك وبابل ٠‏ أما العقيدة فقد تناولها 
التعديل لتلائم العبقرية ألخاصة لاجس حربي ٠‏ وعلى أية حال ؛ فان"الدبن 
ل يكن له .أثر مطلق على هذه الحضارة الحر بي 2 وبلاحال ذلك بصفة 
خاصة فى زخرفة القصور ندييك كان يقوم تصميم كل ذىء بقصك عرضه . 
ا عن وحى شعور دينى بل لمتحيدا اللأمير الساكم ٠‏ 

وقد منج الاله الأعذلم أشور ( العطوف ) اسيمة الى أول عاصوءة والى 
البلاد جميعا, ٠‏ وكان لعبكه6 الكثيرون 'منأه القرن المخامس والشرين وكان , 
له. المقام الأول بين الآلهة المدجدين فى ناحية قوسرية فى ابادوالبا ٠‏ وقد 
وحد بأنسار الذى كان طيقا لقصيدة الخليقة اليايلية أسبق من أنو الى 
السسماء ٠‏ وكان ملكا للآلهة جميعا وخالقا لسماء انو والأقاليم السسفلية ٠‏ 
وكان ‏ مثل مردوك ‏ فى نظر البايليين خالق الشربة كذلك وقد صدمءث 
نظرية خلق العالم لمجيدا له ٠‏ وكاله حربى ادعى اخشاع الناس جميها 
لبيره لأن مردوك « منحه مند الأبد آلهة الاقال, الأريمة لتمجده حنى 
لا متهرب من ذلك أحد » )١(‏ وكان يمثل مسلحا بقوس ممدود ميتعد لأردى 
سهم فى وسعل فرص مجنح مستعار من الرمز الحيني ٠‏ وكانت زوصسنه 
عشدتار الآشورية التى تسمى فى معذكام الاحيان بعليت ( الملك ) ٠‏ 

وتحتل عشثار بعد أشور أهم مكانة فى مجمم الآأهة الأشورية على 
الأقل فيما يتصل بالحملات الحرسة لانها 'ثانت تي كذلك محجارية ٠‏ 
ووسميها آشور ريش ايشى « بطلة المعارك تلك التثى لا دقى على واسدد 
من أعداء أشور 3 و يحكى أشسور باتسسال أنها رديت فى الحلم لسجايت اين 
احدامما على الكتف اليمنى والاخرى على الكتف اليسرى وهى تم.ك 


أ سصتي وج عع مح جاو ابه ساماد حبسا ل سف سس سا اسه جيب بيجع لسم حلا 


(١)‏ 315 ,1# ,11 1 كا 


اللا 


بقوس فى يدها وتستل سيفا حادا كما هى مصورة على الأختام الأسطواتية- 
وهناك ثلاث الهات عبدت نحت هذا الاسم كانت لهن معابد فى كلح وتيتوى 
واربيلا ٠‏ 


والآلهة سدن , شسماش 3 أداد 3 بعل مردوك 4 نابو : اينورتا ء, 
وهم الذين يلئمسهم الملوك بطيبة خاطر مع أشور وعشتار ٠‏ 


وكانت اللمعبايد الاشورية تبنى على نم الهياكل السوميروأكادية 8 
ولكن بها نفس الاختلافات التى لاحظناها فى العمارة المدنية ٠‏ 


وفى أحواش هذه المعابد ‏ كما هى الحال فى بابل ويورسيبا ب 
كان الاشوريون يبئون « زيجورات » أوبرج مدرج وهو آخر مراحل التطور 
لا كان من قبل رهزا للاله ٠‏ وقد عثر على أطلالها فى دور شارونين 
وأشور 5 


وكان الكهنوت يشسمل نفس الترنيب والتقسيم الى ثلاث طبقات عن 
الحونة تبعا اللوظائف المقدسة اأتى كانوا يؤدونها هناك وهى الخاصة يمن 
يطور ون الئاس والاشياء ( الأدوات ) عن طريق الطقوس السحرية 
والصساوات "م أولئك الذين يقرءون رغبة الاله فى 'كتاب الطبيعة ثم أولتك 
اين يقومون بالدور الثانوى للمغنين والخدم ٠‏ ويظهر أن الكاهنات كن 
أقآل سدا منهن ثبي اكاد أذ أن النصوص لا تذكرهن كثيرا ٠‏ 


وكان للأمير . وهو ممثل الآلهة على الأرض ‏ الذى اختاروه ليتول 
الماك ٠٠٠‏ كانت له مهمة ثلاثية يباشرها : أن بحفظ العدالة ويتمسك 
بالحق خبمام هلام القوى للصعيف وأن يخضع لأشور ,الشعوب التى لم 
تحتر »4ه بعك ويعاقب أولثئك الذين يحئدورن بايمائيم والاخلاص له وآخيرا 
ان نعل '؟كاعن بنفسيك وذلك سواء فى عودته من الصبد أو أى احتفالات 
الممادة الهامة وتسوى نقوش القصور مناظر يباشر الملك فيها سكب 
السوائل القر باأية :.حجيدا لعشتار على أجساد السياع المرشوقة جسيامه ٠‏ 


ا 


وكان الدور الذى يلعبه الكهنة الذين 
ستطلعون الغيب بالغ الأهمية فكانت لديهم 
فى مكتباتهم الطقوس البابلية وكانوا 
يضيفون اليها باستمرار نتائج ملاحظاتهم 
وكان يلجأ اليهم عند كل حادث فى الحياة 
العامة أو الخاصة ٠‏ وفى المناسبات الخطيرة 
الكشأن كانت الاستشارات تنتزايد ٠‏ وقد 
تبين لسرجون فى لحظة الانطصلاق ضسسه 
« موئسا نسير » أن تجوم تادر وهردوك 
تشير الى بيت فى السماء مما كان كألا 
بدعوه الى حمل السلاح وكان سس قد أشار 
وى اليوم السايق الى علامات مرضية ثنبى”» 
بالاستبلاء على السلطة كما خط شماش على 
الأحشاء نذرا يعلتمك عليها تعثى أله سيسير 
الى جانب الماك ٠‏ وقد كان الآلهة يكشفون 
عن أنفسهى بأسط الوسائل ٠‏ قاقد 
استشيار أشور باديال الاله تابو فأجابعه 
نسمة عن الاله قائلة : « لا نخش شيا 
فسأمنحك عمرا طويلا » ٠‏ 


7 6 1 . 
0 00 الا 


وكان المسيود ظهر رضياأهة تمدق النقر 
من عار بقل الأحلام فى معخلم الاحجان ٠‏ 


) 9 )2 
تمثال الاله نابو حوال عام ,م قم وكانت قدي ال بلك مدا 
( المتحف البريطائى ) السبيل, لتديل السكينة الى نفس 


اشور بانيبال فى احرج اللحظات ولقد كان الحلم فى اسندى الليالى 
واضحا حتى انه لم يكن يحتاج الى كهنة يفسرونه ٠‏ ولقد وصيل الجيشس 
الأشورى عند مطاردته للعيلاميين حتى ضافاف أبيديد عحيث شندق العدق 
وراءها وكان الثيار سريعا وجارفا ولم تكن مهناك مخاضة وحمى أف جم 
المحاربين أن يعبر النهر فظلهيرت عشتار اربيلا للجنود أثناء تومهم وشددت 
من عزائمهم بهذه الكلمات « ساتقدم امام أشور بانسمال الملك الذى شلفنه 
بدى » فعادت الثقة الى نفوسهم وعبروا النهر فى اليوم التالى دون حدوث 
حادث ما ٠‏ 
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وكانت العباذة الالهية ب كما هى الحال فى بابل تتكون من 
أدعية وصلوات عامة أو خاصة ثم نقدمات ونضحيات ٠‏ وكان العيد الرئيسى 
لكل معبود يشتمل على « أكيتو » أى « موكب » يحمل فيه تمثال المعبود حتى 
يصل الى معبد يسمى أيضا « اكيثو » ويقع خارج المدينة ٠‏ وقد كشف 
عن اكيتو أشسور المسمى « أكيت تسيرى » عبلى مبعدة "5٠٠١‏ مششل وراء 
سور المدينة ٠‏ 

وكان يحتفل باكيتو عشدتار نينوى فى شهر تبت وبسميتها عشتار 
فى اربيلا فى شهر آب : وقد حضر أشور بانيبال الاحتفال بعيدها فى 
عام 168 قءم ٠‏ وكان يقود بنفسه فى رحلة العودة العرية الموضوع 
عليها تمثال الالهة ودخل المدينة دخول الظافرين وسط هئاف الجماهير 
وكان يسبقه بعض الأسرى المثفلين بالاغلال وهم دونانو 2 وسامجوئو 
امراء جامبولو كما عرضت رأس « تويمان » ملك عيلام على الشعب ٠‏ 


والنقوش الملكية مليئة بالدعوات فهناك تجلات فلاس الأول يلتمس 
من انو وأداد أن يلثفتا اليه داثما « ألا فليرضيا عنى عندما أرفع يدى 
ويسمعا دعواتى ٠‏ الا فليمنحا حكمى اهطارا غزيرة وأعواما من الثروة 
والرخاء ٠‏ الا فليعاونانى على الخروج من الحروب وطين المعارك سانا 
آمنا ٠‏ الا فليخضعا نحت قدمى كل الأقاليم المعادية لى وكل الأقاليم والأمراء 
والماوك الذين يخاصموتئى * ألا فليسسبغا يركائهما على وعلى تسلكى 
الكهنونى ٠‏ الا فليثبنا كالجيال الى الأبد كهنوتى أمام أشور وآلهتها » ٠‏ 

ولم بيدأ سرجون الحرب ضد اورسا ملك أورارئو قبل أن برقع 
يديه إلى أشور ملتدسا « ان يتم هزيمة ( عدوه ) فى وسط المعركة ؛: وأن 
يرد عليه سلاطة لسانه حتى يحل به العقاب » ٠‏ 

والتمس اسارحدون ان اجابته الى هذه الرغية الآنية : « ألا فليراع, 
الالهة الذين سناعدو ثئى أعمالى يفرح ٠‏ ألا فلتبارك قلوبهم الثابتة ملكى ٠‏ 
الا فليخاد تسلى الكهنوثى حتى اليوم الأخير مشبل أساس الايساجيل, 
وبابل ٠‏ الا فلترحب الجماهير بالملكبة مثل ثبات اللحياة ٠‏ ألا فلارعهم 
وأربمهم على العدالة والحق , ٠‏ 

وفد دءا نفس أسارحدون الى القصر أشور وعشيتار ثينوى وكل آلهة 
اشور لبدقدم لهم تضبحيات وهدايا . كما أنه كذلك فى يوم مناسب من شهر 
ذى فال طيب دما سرحون أشور ومصسودات أخرى وقدم لهم هدايا من 
اذهب والفضه « حتى أسعد نفوسهم »> ' 

وكانت التقدمات للآلهة متنوعة جدا وكان الملك عند عودته من كل 
حملة يضع جانيا من الغنائم لصيانة وثرميم هياكلهم ولتنمية خزائتهم ٠‏ 
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وقد قدم نجلات فلاسر الأول آلهة البلاد التى فتحها الى أداد ٠‏ وكرس 
سناخربب مبائنى ديئية تخليدا لذكرى انتصاره على بابل ٠‏ وعند عودة. 
أشور بانبيبال من عيلام بعد نهب سوسة أرسل خيرة العبيد وأحسن 
ما فى ( الغنائم ) الى آلهة أشور وكان الأواطنون يسحونهم الأراضى وأحسن 
الأشياء ويكرسون لهم العبيد بل وكذلك أطفالهم لخدمتهم ٠‏ 

وكان حلف اليميل يصحب أحيانا ب#تضحية ٠‏ وكانت الضحية ثقرن 
بمن يسال الآلهة أن تشهد على صدق ما يقول ٠‏ وكما كان الأمر فى بابل 
ل يكن هناك فاصل بين الدبن والس.حر ٠‏ وحين عقد أشور ثيرارى اتفاقية 
مع « ماتى ايلو » أمير ارباد قدم كبة. ‏ ا مخصيا كذ ديحة وقال المضحى : 
« هذا الرأس ليس رأس كبش مخصى ٠‏ انه رأس ماتى ايلو ورأس أطفاله 
ورأس عظماء قومه وشعب أرضه ٠٠٠‏ هذه الخاصرة اليمنبى ليست خاصرة 
الكبشش ٠‏ الها خاصرة ماتى ايلو وشاصرة أطفاله وسخاصرة عظماء قومه وخاصرة 
شعب أرضه » ثم تمئوا أن يكون مصير ايلو مصير هذا الكبش المخصى 
إل هو حنفث بيميئه ٠‏ 

وكانت التضحية مصحوبة ببعض الطقرس السحرية تستخدم فى 
مناسبات كثيرة فى الحياة الخاصة ٠‏ وعلى هذا كان « تطهير المرأة التى 
لم نكن نحظلى بحب زوجها تتطلب الى جائب الذبيحة رقية توجه الى 
عشثار ٠‏ وفى شلال الاحتفال كانت عقيصة ذات ١5‏ عقدة من القنب 
والصوف « وقطعة من مثن غزال » توضمع فوق حجرها ٠ )١(‏ 

وكما كانت الحال فى بابل كان الخوف من الآلهة أساس الدين ٠‏ 
وقد كتب « أداد شوم أوتسور » فى وصفه البداية السعيدة لحكم أشور 
بانيبال قائلا : « ان الآلهة على اسستعداد طيب والخوف من الاله عظيم 
والمعايد غنية » والملك نفسه يقول : « آنا فى خششية فى حضرة هياكل 
الآلهة العظام » ٠‏ 


وكانثتك العقوية حزاء تقض ناموس الواجسات الدينية بل ان الموت 
كان أحيانا عقاب المجرم - وقلك عاقب أش.ور باثيبال من 5قصروا علنا فى 


عمس وريه بره من عه .م روحة يورم وبر بسرت بووم ار وبر وسيم 
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أداء هذا الواجب فقطع السنئة جنود أكاد الذين تمردوا على أشور * 
ويقرر سناخريب « أنه بأمر الهى أشور لم يكمل كودور ناهونتى ملك 
عيلام ثلاثة شهور بل ماث فجأة بموت قبل الأوان » ٠‏ 


وكانت التقوى الديئية من ناحية أخرى تكافأ بالعمر الطويل فى هذا 
العالم ٠‏ أما الحياة فيما وراء القبر فلم تمئح الأشوريين أكثر مما منحت 
البابليين أى نوع من الجزاء عن أعمال الخير أو الشر ؛ مع أن العدالقة كانت 
تنتطلب عدزاء مناسبا ٠‏ ويؤكد تجلاث فلاسر الأول مثل هذه المكافأة فى 
حالة « أشور دان » أحد أسلافه « كان سلوكه وقربان التضحية مرضيا 
لكبار ,الآلهة وهى لهذا السب قد وصل الى شيخوخحة وقور وتقادم » ٠‏ 


ويقدم « أشور ننسير ابلا » مذيحا م« كى تطول حياة روحه وحتى 
تكون أيامه عديدة » ويقول أشور بانيبال للمعبودات التى رمم معابدها : 
م امنحونى ‏ أنا الذى أخشى معبودائى العظيمة ب حياة تمتد أياما طويلة 
وسرور القلب وليجعل السير فى معبدك أقدامى مسنة » ٠‏ 


الفصل الثانى 
١‏ البناء والتشبيد 


لا يكاد أحد ملوك أشور يعتلى العرش حتى تتملكه نزعة هجر قصر 
تملأ حوائط غرف الاحتفالات به نقوش وكتابات تشسيد بشجاعة سلفه 
ونخلد ذكرى الأعمال العظيمة التى قام بها ٠‏ وذلك رغبة منه فى أن يقوم 
هو أيضا بتشييد أثر لمجيدا له تصور فيه وتوصف أهم أحداث عهده ٠‏ 
وقد أنقذت عادة ترئيب هذه النقوش فى أسغفل الحائط جانبا كبيرا من 
التهشيم اذ أنه حين انهارت الحواسط سد الجزء العلوى منها الغرف 
والأيهاء » دون أن يمحم التصميم وثرئيب البناصر المخثلفة ٠‏ 


والقصور الاشورية كلها متشابهة ان لم يكن فى تفصيلائها فعلى الأقل 

فى التخليط العام لترثيبها ٠‏ ولعل أشهر قصر نعرفه هو قصر دور 
شاروكين الذى ينى فى الأعوام الأخيرة من القرئ الثامن ' ولقد وصاف 
بوتا وبلاس الكشف عنه وزيناه بلوحات معتنى بها تظهر فيها تبساعا 
مراحل الحفر ااتعددة ٠‏ وقد خصص يبرو وشبييه وصفا رائعا له مصحوبا 
بمنظر يختلف عما نخيله نوماس ٠‏ ولقد بئيث مديئة دور شارواكين والقصر 
فى نفس الوقت ولكنهما لم يعمرا طويلا ولم يتناول المبانى الرئيسية 
أى تعديل ٠‏ وقد اخه..ار سرجون مكانا لهما قريه « ماجانوبا » عللى 
الخاسار » على مبعدة نحو ١١9‏ كيلو مئرا الى شمال شرق نينوى ٠‏ 
وقد أحاط المديئة بسور تحصيل مستطيل وبنى مسكنه فوق مسطابح فى 
مستوى الحوائط على حانبى الجدار الشسوالى الشرةبى حيث يوجد بروز 
تسيجل به أبراج أشسيه أبراج السور وبروزها الى ناحية الريف ٠‏ وهئاك 
بروذ آخر الى داخل المديئة وتباغ المساحة التى يشغلها هذا المبنطح حوالى 
٠‏ هكتارات » وهى تتكون من مستطيلين ير تبطاذ, عند جوانبهما الطويلة 
أما المستطيل الصغير من الخارج فمساحته 55066٠‏ مثرا مربعا والآخر 
7 وكان بالقصر اكثر من ٠٠١‏ غرفة كسف منها بوتا عن ٠؟‏ وبلاس 
عن ١81‏ وكانلت تنتجمم فى ثلاثئة أجنحة متميزة منها ما كان مخصصسا 
"قاعات استقبال ومنها ما كان مشائركا من غرف السسكنى ومنها المعبد ٠‏ 


تحنون 


وفى الجانب المواجه للمديئة كانت توجد واجهة فسيحة تتخللها ثلاث 
بوابات فخمة تحيط بها أبراج مربعة ٠‏ وكان يحرس المدخل الأوسط 
الرئيسى ثلاثة أزواج من الثيران المجنحة صور كبيرة الحجم لجلجامش 
وهو يخئق أسدا كما أن ما حول العقد كان مزينا بطوب خزفى متعدد 
الألوان ٠‏ أما المدخلان الآخران فكان لكل منهما زوج من الثيران المجلحة 
كحراس + هذه البوابة تؤدى الى المساكن الخاصة هرتبة حول جوانب 
ثلاثئة هن بهو هربع قارب مساحته مساحة بهو اللوفر ٠‏ ومن داخل هذ! 
البهىو يستطليع المرء أن يمر الى جناحين آخرين هما المعبد وقاعات الاستقبال 
التى لع يكن يوجد انصسال داخى مباشر بينها ٠‏ أما كيف كان يمكن 
الوصول الى الشرفة التى ترتفع ١5‏ مثرا فوق مستوى السهل ؛ فان هذ! 
سؤال لم تستطع أعمال الحفائر أن تسمح بالاجابة عليه حتى الآن , اذ أنه 
لم يعثر على أثر لسلم أو منحدر فى انجاه الريف أو المدينة ٠‏ والمنظر 
المجدد الذى أعده توماس وشيبييه يصور مجرد افتراضات لما كان علبه 
القصر ولكن مهما يكن من أمر من حيث المكان الذى أقيم فيه هذأ السلم 
أو المنحدر , فانه مما لا شك فيه أنه كان هناك طريق للدخول للسماح 
للعر بات والماشية السميئة بالوصول الى مخازن التموين والتجهيز 
ولتسهيل دول وخروج الحاشية الضخمة الملحقة بالقصر ٠‏ 


وكان يواجه الزائر بمجرد وصوله الى البهو الكبير الخاص بالجناح 
المشائرك حائط مرتفع به باب واحد ,يؤدى الى قاعات الاستقبال ٠‏ والى, 
اليدين نوجد غرف متعددة متجمعة حورل أبهاء صغيرة تستخدم كمطابع 
ومخاين وحظائر ٠٠٠‏ الح وفى هذا الحى عثر كذلك على المراحيض ( دورات 
المياه ) والى اليسسار كانت مخازن المئونة والأدوات والعطوب والمعادن 
ومختئلف أنواع الغنائم مستقلا بعضها عن بعض ولكل منها مسكن خاص 
المحارس ٠‏ وفى وسط هذه المبانى ممر يؤدى الى المعبد ويتفرع ليس بين 
حائطين عاليين الى البرج المدرج والاجزاء الخلفية من المبنى ٠‏ ويمثد أمام 
مجموعة قاعات الاستقبال بهو كبير كانت مساحته حوالى ثلثى بهو الجناح 
المشسئرك * ومن الممعتمل أنه كان سكن الوصول اليه من الخارج هن جهة 
العبوال: القم في يهن .ندا تين سعائيل ١‏ السيون + ولكن. مك1 الشدزء- عق الئناة 
مون هايا وليين عداك الر ياف للبوابات + 


وكانت المبانى المخصصة للاستقبال تشتمل على حوالى 5١‏ غرفة 
موزعة دول ابهاء مختلفة ومقسمة الى مجموعتيل متميزتين ثماما الواحدة 
عن الأخرى وتكون الاولى ها سماه بلاس بالقسم المنقوش وهو مجموعة 
قاعات الاستفالات ٠‏ أما الآخر فأقل ز-ترفة وكان حى الكائب والدبوان ٠‏ 


تذخا 


( شكل 40 ) 


قم دود شاروكين ر منظر عن اعلى ) ( لتلا عن بيروه وشيبيه ) 


وقد و ضسع اللدسل ٍِ بحيث الححبي أيه رؤية مباشرة من الخارج : 
وكان المره يدخل أولا الى بهو صغير يخرج منه دهلين ضيق طوله 40 مثرا 
يؤدى الى البهو الرئيسى وهو أقدم بقعه فى القصر كله ٠‏ وعند الدشول 
الى هذا الدهو ومساسنه ”لاه مغرا مربعا كان الزائر سد أمامه ثلاث 
بواباتجميلة مقببة واثنتين آخريين على كل جائب تؤدى الى شرف الاستقبال 
الرئيسية السبع وكلها مزيئة بيلاط منقوش وطوب زل“ترفى ٠‏ وكان البهو 
بكتايات طويلة تكرر فى عدة قاعاته بينما نجد فى أحد الأجزاء احدات 
الحكم تذكر فى ترنيب ثاريخى وهى الحوليات اذ تمعد فى آشر الأعمال 
البارزة للخمس عشرة حملة الأول لتجمع فى ترثيب سجثرافى وبى تكرن 
0 فشسر » املكف ونقاو دما وكين الحذه: افل تلحامات و (الشايتك بارزة ماو 2 
تروى بالصور ما ثقصه لنا النصشصيوص المكتوية فوقها ٠‏ 


لم تكن المواد المستعمنة عد سوج للمعمارى بأن الى الم ساعات 
بالأ-سحجام الثى رادها وقد جع اها كلا على توجل. واحد اول 0 مرا 
عرش 8 أمثار ٠‏ 
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2 
وم ةراسك ويك 


( شكل 68 ) 


قمس سرجون ب تفصيلات الواجهة من ناحية المدينة 


أما مكاتب الدولة فكانت أضيق و١‏ 
كيية زياد فليا" #النف اجدزانها 
لباك رين يلوتل لو دصر 
أل الشهال اقوس من نور الكو 
الحقور الى قاماف امقيال؟ انبره + 


والى العجنوب الغربى من البهو الكبير للحى المشترك يقوم المعبد وتنشق 
طر يشك اليه اما بالدخول الى بهو عن طريق مدخل ينفتح مباشرة على 
اللبانى الممتركة ثم ينحنى فى محاذاة الحائط الءغلفى لقاعات الاستقبال 
أو عن طلريق مسال أش على الواحهة المقابلة للمدينة بممر ينحنى فجأة 
ني ذاوية قائية ٠‏ وكانت الممانى مكونة من ثلاثة أجزاء متشابهة من ناحية 
التحسهة م ومتفميل بعضلها عن عض ماما وكانت زخرفتها سسطة لقخسر 
عادة عل ملاط أبيض مع افريز سفلى عريض أسود ٠‏ ومن بين ثلاثة 
الأبيا؛ اد تقوم حدولها المنانيى نسل واسدذا جديرا بالملاحظة بالنسية لفخامة 
زكر فعه : فلقد كان مزسنا باوب خزفى يكون افريزا سفليا عريضا تقو 
نوه أنصاف أعمدة ٠‏ وبالقرب من الأبواب ذات العقود توحد تماثيل 
وأشعحار نخيل من المروثنز المذدهب وكان بخترق الأرضية من الطوب 


اخ 


بربياطان من البلاط المتقاطع امي تفع كانا بر بدلان الأركان وبيؤددان الى أر بع 
غرف ثلاث منها كانت غرف احتفالات بمشكاة فى السائط الخلفى يسبقها 
عسطح يرتفع ٠‏ سنتيمثرا فوق الأرضية ٠‏ 


وكان مسطح القصر يشمل الى جانب ذلك مبنيين آخرين على الجانب 
الجنوبى الغربى فهناك أولا ال « زيجورات » بفيت هنه أربعة طوابق 
ندل آثارها على أن لكل منها لونا بخاصا ثم مبنى منعزل ومخرب كان مبنيا 
من كثل الحجر الجيرى بنقوش من البازلت ؛ لمناظر الصيد والحرب 
والجزية ٠‏ 

وكانت المشسسكلة القائمة أمام المعمارى هى هذه : أن يجمع ثلاث 
مججاميع من المبانى كان بيعب أن يكون بينها وبين العالم الخارجى أقل 
ما يمكن من صلات ثم ب بعد ذلك ب ان يكون فى كل منها مجاميع فرعية 
بنفس الظروف على أن ثراعى حاجات العمل للحاشية الشخمة الملحقة 
بالقصر ٠‏ ولقد استطاع حلها بطريقة تنطوى على الحذق وذلك عن طرريق 
عمل أبهاء لا ترتبط الا بواسطة ممرات ضرورية ونتجمع حول كل مجموعة 
منها الغرف العديدة اللازمة لخدمة معينة ٠‏ وكان المحور هبو البهو الكبير 
للحى المشترك الذى كان يتصل مباشرة بالخارج من ناحية وبالمجموعتين 
الأخريين من ناحية أخرى ٠ )١(‏ 


أما طراز زشخرفة الحوابط والبوابات قد فرش عليه عن طريق 
التقاليد منذ القرون الاخيرة للملكية ٠‏ ومثال ذلك فى قصر سرجون وقصر 
« أشور نتسير ابلا » فى كلس الذى رممة بنفسه وزينه بنقوش يشيد فيها 
يأعماله وكذا فى قصر « أشور أتيل ايلانى » خلف أشور بائيبال ذلك 
القصر الذى لم يتم العمل فيه والذى نرى حجراته وهى دن حبجم صغير 
مزيدة 'بصور غير معتئى بها ٠‏ 

والتقاليد التى نحن بصددها لم تأت من بابل بل أأ.ها الأشوريون 
عن الحيثيين الذين توجد فى قصصورهم المبنية فى الألف الثانية زخارف 
منحوانة فى أفارين ( أسفل الحوائعل ) التى اا عدد الحيثيين أقل 
ارتفاعا ٠‏ ول واكش من ذلك أن الملك نفسه . مثل ما فعل « تحلات فلاس » 
من قبل يشير فى هذه النقوش الى هذا التاثير ويقرر أنه هو كذلك 
أقام مبنى على الطراز الحيثى يسمى « ضيلاتى » داغة العاموريين ٠‏ 

وكان قد جرى تساؤل لم كانت المبانى الهامة تبنى من الطاوب فى 
بلاد يس بها الحص نادرا ولم كن الأسن أمن تقاليد فقحك ما دام اأحجر 
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كان يستعبمل الى هدى لا نظير له فى يابل حتى حيل خضعت الأآخيرة بدورها 
للتأثير الأشورى اليس من الممكن أن نقرر ‏ كما اقترح بروه أن السبب 
فى ذلك يرجع الى أن الأعمال الثقيلة يمكن أن تؤدى بسرعة بواسطة أسرى 
الحرب حتى ستطيع المعماريون بذلك أن يجدوا أتفسسهم فى وضساعم 
يسمح لهم بارضاء طلبات الملك التى لا تحثتمل الارجاء ؟ ٠‏ 

وكانت المبائى الرئيسية ‏ كما هى الحال فى يابل ‏ تقوم فوق 
ربوة لم نكن ضرورية فى أشور للوقاية ضد الفيضان ولكنها كانت تضفى 
على المنى كله منظرا رائعا ٠‏ 

وكان اللبن يستعمل فى الجدران قبل أن يتم تجفيفه حتى ترتبط 
طيقاته المتتالية بعضها ببعض دون استعمال المونة ٠‏ أما بالنسبة للقباب 
فان الطوب التام التجفيف كان يستعمل وكانت الفجوات تملأ بالطين ٠‏ 

ولقد استعمل سرجون الأحجار ليسند شرفة قصره ٠‏ وكانت 
الحوائط بارتفاع ١5‏ مترا تقوم على أساس من 12" مثئرا ويتوجها حاجن 
ارتفساعه 1 من الأمتار أما مققاس الكتل الطولية فى القاعدة فكان 
عار" طولا ا '" عرضا ا " سمكا من الأمتار وزنتها أكثر من 5٠٠١‏ 
طن أما أحجار الرباط فنصف ذلك فى الطول بسمك قدره " أمتار ٠‏ 
وكان السمك يتناقص كلما ارتفعنا نحو القمة بحيث تصبح أحجار الرباط 
والكثل الطولية أقل مترا منها عند القاعدة وكان الميل أو الانكسار من 
الداخل ليوازن ضغط التراب بيئما كانت الحائط من الخارج عمودية 
ماما ٠‏ ولم يكن هناك ملاط لريط الكثل الى كانت نهدب الا حيث 
'ننصل بالعلوب الذى لم يثم تجفيفه : وهنا كانت تثرك خشنة لسهين 
الالتئام ٠‏ 

وأم تكن الأحجار تستعمل ذى حوائط الأسوار للمد بئة بنفس 
الحاريقة » يل كانت عبارة عن أساس ارتفاعه ١٠ر١‏ من الأمتار وكانت 
فيه أوجه الأحجار ب وهى تبعد احداها عن الأخرى 5؟ مثرا تتكون من 
كتل مصةولة بعئاية ولا يربطها بعضها ببعض الملاط ( الموئة ) ٠‏ وكان 
الفراغ بيئها يملا بواسطة كتل غير منحوته مستوية من أعلى كى توضع 
فوةها الطبقة الأولى من اللبن ( الطوب المحفف فى الشمس ) ٠‏ 

وحتى فى القصر نفسه كان الحجر يستعمل تكسية لواجهات 
الحواشا وللأارضية ولتيجان الأعمدة ٠‏ وائنا انجد الأسفلت نحت البلاط 
وعند قاع المجارى ٠‏ وفى الحااثئين كان هدف المعمارى أن يمنع رشح 
اللاء ٠‏ وكان البلاط بتحدر لحق مكان تجميع المصارف المقطوعة من الحجر 
حيث "فيض منها المياه فى ماسورة من الفخار الى بالوعات من الطوب 
ترنكز على قاعدة من الأسفلت ٠‏ 


5 / 


ولم 'نوجد قبوة واحدة فى مكانها ولكن عش فى أنقاض وسط 0 
على قطع من كتل مقبية هى أحيانا كبيرة ومغطاة بملاط من 0 
ويظهر أن قباب الغرف كانت تنعلوها شرفات أن نحن اعتمدنا على كمية 
الأنقاض ٠‏ 

وكانت القبوة نستعمل كذلك للمجارى الرئيسية اما على شكل 
العقد المدبب المكون فى كل ناحية من أربع قطع من الطوب على شكل 
المعين من أشكال مختثلفة مربوطة على الثوالى بين كل زوج من الصفوف 
بالطين أو الطوب ٠‏ واما من المدبب بالتبادل ممع القبو شبه الدائرى * 
وكانت نفس عملية البناء بالعقد المدبيب تستعمل فى كلح جنيا الى جنب 
مع قنوات ذات قطاع مستطيل مسقوفة ببلاط بسيط مستى * 

هذا والقصور عخربة لدرحة لا سمح بأن تجعلنا نعرف على وجه 
التحقيق طريقة اضاءة الغرف ٠‏ وحتى حين نجد حائط الغرفة يصسل 
بطريق الصدفة الى ارتفاع لا أستار ( وهو أمر نادر ) فاننا لا نجد أثرا 
للشبابيك * وكاتت فتحات الأآبواب واسعة وهى لا ثقل فى خور سابام 
عن مثرين انساعا وهى غاليا ثلاثة أمتتار ويتراوح ارتفاعها بين أربعة 
وسنة أمثار : ولكن هذا لم يكن كافيا لجعل الاضاءة كافية فى القاعات ٠‏ 
ومع ذلك » فان المناظر القليلة للبيوت ليس بها أيه فتحة بالجدران ماخلا 
بعض ذشحات التهوية أنحيانا قرب السقف ٠»‏ 
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( شكل (45) الزخرفة فى أسفل الحائط لمن فى قصر دور شاروكين 
( نقلا عن بوتا : آثار تينوى ) 
111700[ عل قألت لصوا بمنأملل)) 


لملا 


وريما كانت تستعمل أنابيب فخارية قطرها قدم على وجه التقريب 
ها دام وجود مثل هذه الأشياء فى أكوام الأطلال قد يدل على أنه سقطت 
مع القباب أو ريما كان هناك سوداب ترك نحت السقف كما هي الحال. 
اليوم فى بيوت كردستان ٠‏ 

وتدل النقوش البارزة على ان الأبواب كانت ذات عقود أو فى القليل. 
من الحالات مستطيلة وفى الحالة الأخيرة كان يستخدم عتب للباب من, 
الخقب أو الحجارة أو المعدن ٠‏ وقد قدم لنا قصر سرجون مثالا من الحجر 
الجيرى بعتية زخرفة على شكل ثنانين مجلحة تزحف نحو اناه موضوع 

وكان العتب السفلى يصنع عادة من الحجارة فى القاعات الخاصة 
بالاحتفالات ٠‏ وباللوقر نموذج رائع جيء به من نينوى )١(‏ نحت على 
شكل سجادة تنتثل فوقها ورود ذات ست ورقات وتحدها من ثلاثة جوائب 
حافة من أزهار اللوتس والبراءم على التوالى , وهناك ركئنان مجوفان 
لعارضتى الباب وفى الوسط نجوة مربعة للمتراس السفلى ٠‏ وهناك 91؟ 
عتبة سفلية أخرى صنعت لأشور بانيبال مشابهة من حيث الرسم للعثبة 
السابقة وفيما عدا ذلك وخاصة ما بين الغرف ذات الأرضية الثترابية 
كانت العتبات فى أسفل الأبراب تصنع من الطوب ٠‏ وكثير من الغرف 
لم تكن لها أبواب وكان يعلق على مدخلها ستار بسيط وحيث كان هناك 
باب كان من الطبيعى أن يصنع من مصراع واحد وأحيانا من مصراعين 
وكلها تنفتح الى الداخل ٠‏ وكانت القائمة تعتمد أحيانا على كعب ( جلبة ) 
من البرونز تدور فى أوقاب منحوتة فى الحجارة فى أغلب الأحيان كما هي 
الحال فى المبانى القديمة السوميرية ولكدها كانت فى بعض الأحيان من 
الطاوب أو البروئدن ٠‏ 


وكانت البوابات الرئيسية للقصر تغطى بالمعادن الثمينة كما كانت 
التماثيل والنقوش الخارجية :وضع عادة بالقرب من الأبواب والممرات ٠‏ 


وكانت تعترض الحوائط أحيانا بعض الأعمدة أو القدرات مثال ذلك 
في أسد أبواب معبد شور ساباد وكذا على الزيجورات حيث تكون الزخرفة 
الوحيدة ٠‏ وكان يعلو الجدران فاليا شرفات مكون كل منها من فتحتين 
او #لاث الواحدة فوق الأخرى وكانت الزشرفة نتم باستعمال الطوب 
الخزفى أو الملاط أو ألواح الححارة ٠‏ 
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وكانت الأحجار المستعملة للأجزاء السفلى تحمى هذه الأجزاء من 
.الجدران. المبنية من اللين ٠‏ وكانت الأالواح تطرق من الناحية الخلفية 
لتسهل الالتحام وكانت توضع جنبا الى جنب وتريط ببعضها البعض 
أحيانا من أعلى بواسطة رياط معد نى كما نمسك من أركانها بقطع من 
الحجارة الأخرى المنحوتة على شكل الكوع ( الزاوية ) ٠‏ وفى قاعات 
الاحتفالات كانت هذه الأجزاء السفلى مزخرفة بنقس يلتمع بالالوان ٠‏ 
وكان قصر خور ساباد وحده يحوى من الأفاريز المنحونة على هذه الصورة 
ما يمتد الى أكثر من ٠٠٠١‏ مثلنس ٠‏ والنقوش عند اليوابات أعلى والصور 
على حجم أكبر ٠‏ وكمثل لذلك نستطيع أن نذكر الثيران المجنئحة الثى 
يستطيع القصر أن يفخ. بوجود 51 زوجا منها على الأقل ٠‏ 

أما سطوح اللجحدران كلها التى لم تكن تحميها مثل هذه الأجزاء 
السفلية من الحجارة فانها كانت مغطاة يطبقة من النجير والجص لا ,يزيد 
سمكها عن 5 ملليميثرات عثر بها على آثار نقوش نصويرية ٠‏ 

وقد قدم لئا الطوب الخزفى وخاصة بالقرب من اليوايات زخارف 
متعددة الالوان وكان يستخدم ذي الافارين البسة لسفلية كما فى بهى المعيد 
او شميران العقد (حلية معمارية) , ويظهر أن ملوك البابلية اجديدة تعلموا 
من أشور استخدام هذا اللون من الزشارف الذى مر بتطور هال عندئذ 
فى قصور الأكمينيين ٠‏ 

وفى نينوى ودور شاروكين كانت المبانى توجه فى أركانها بالجهات 
الأصلية كما فى بابل ٠‏ أما فى كلح فان الانجام شابل أواسهلك الجدران ٠‏ 

ولقد انتقلت الطقوس المتعلقة باساس المبالى من شعب لآشر ٠‏ 
فلقد دئنت تماثيل صغيرة لجان ذات أربمع فى الرمال نحت قصسر أسار 
حدون فى كلح ٠‏ ما وضععت فى نينوى لوحات من المرمر منقوشة عل 
وجهيها وذلك خلف الأسدين اللذين كانا بز ينان المدحل : وأما ى دور 
شاروكين فقد كان هناك صندوق حجرى يحوى اللوحات )١(‏ من مختاف 
المواد ٠‏ وكان الأهاون قد القوا عند مدخل المدينة بالاسطوانات والمخارييل 
والتماثيل الصغيرة المخدافة فى طبقة الرمال بين الثيران المجنحة ٠‏ وكما 
هبى التحال فى بابل نرق أسطواناثت كبيرة من العلين نيت أحيانا فى 
ذفجوات الحوائط لترد الأرواح الشريرة ولتستجلب بركات الآاية ٠‏ 


0 


17111 1 (0) 


١‏ لا 


ولق جك خدرانا عون تناك امون +1 وات مماطومة مه 
اللبن الذى لم يتم تجفيفه على أساس من الحجارة ٠‏ وفى بعض المواضع 
نراها لا تزال قائمة على ارتفاع ؟؟ مثرا فوق مستوى الأرض المحيطة 
بها ٠‏ وهى تكون «جسما متوازى السطوح ( ١5808‏ ا ١19/50‏ مثرا مربعا ) 
به ١11/‏ برجا مستطيلا واجهة كل منها ١7+‏ مترا تخرج بمسافة أربعة 
أمئار .خارج الجدران ٠‏ وطبقا لبعض النقوش فان هذه الأبراج البالخ 
ارنفاعها بلا ل مترا تنتهى بقبو مرفرف ننوجه فجوات ٠‏ وكانت هناك 
يوابتان فى ثلاثئة جوانب الواحدة بسيطة والأخرى مزخرفة أما الجانئب 
الرابع فى الشمال الشرقي فكانت به بوابة بسيطة وشرفة القصر ٠‏ 


وكانت البوابات البسيطة تستخدم لدشول وخروج العرباك ومن 
جهة الوادى ( السهل ) كان يوجد مكان أمامى يبرز خمسة وعشرين مثترا 
ببرح منخفض عند كل ركن ٠‏ وكان هناك بهو ضشخم يمتد أمام برجى 
الحائطد الذى كان سمكه هنا 80 مثرا ٠‏ وكان هناك سردابان جانبيان 
توجد أمام كل منهما » فى وسل كثلة البداء » فتحات الباب ٠‏ وفى الحائط 
نفسه تجويف الباب ٠‏ وكانت الأرضية نتكون من بلاط كبير من الحجر 
الجيرىي 0 


وكانت البوابات المزينة مخصصة للمشاة ٠‏ وفى الاستحكامات 
الخارجية كان يوجد سلم به ٠١‏ درجة من الطوب ' وعند البوابة نفسها 
كان هناك ثوران مجنسان كأنما يسندان القبو المقنطر والمزخرف لشميران 
العقد ٠‏ وهناك فى نينوى بوابة بناها سئاخريب بها آثار العجلات على 
أسدار بلاط الأرضية وقد زينت بثيران مجنحة من ناحيتى المدينة والحقول 
على السواء ٠‏ 


وكانت شوارع دور شاروكين مثل شوارع بابل مستقيمة واتساعها 
١5‏ مثرا 8 وكانت مرصونة من حجارة غير مننتظمة من حدم متوسط 5 


وقد وضعت على الارض بدون أساس سفلى ٠‏ ولم تجر حفائر فى المدينة 
ولكن بع الماجسات أدى الى كشف غرف عليها بلاط وقطع من الفخار 


وبعض الأدوات المنزلية ٠‏ 


خرن 


؟ ب النحت 


ينيئق النست الأشورى للالف الاولى مباشرة من الفن البابلى للغترة 
الكاسية , ومن الفن الحيثى للألف الثانية ولقد بلغ الكمال فيما يتصل 
يتمثيل الحيوانات بيد أنه لم يكن يستهدف فى معالجة الصور الانسانية 
نيان الأشكال الى نحت الملا يمس كما كان بشعبل الفن السوميرواكادى 7 
جل كان على العنس يتركز على تفصسيلاث الزى والزينة ٠‏ ولقد كان الفن 
قى بابل فوق كل شىء فنا دينيا ٠‏ أما فى أشور فكان حربيا قبل كل 
شىء ٠‏ وان النقوش العديدة التى تملا حوائط القصر تمثل فى أغليها 
مناظر الدرب والصيد وأقدم نحث عثر عليه فى أشور وجد فى خرالب 
مدينة أشور وهو عبارة عن تماثيل صغيرة من الحجر )١(‏ أسلوبها الفنى 
هو نفس الأسلوب فى الفن السوميرى فى عصصدور ما قبل السرجونية ٠‏ 
وهئاك مذ بم من القرن الثالثك عشر حفر عليه الملك بيل صورتين لجلجامش 
الآمر الذى يعيد للذكرى الطراز القديم ٠‏ 


وهناك نقشبات بمثلان تلات فلاسس الأول من طرازين مءختلفين 
يظهران أن أصول الفن فى القرن الثانى عشر لم نكن قد تنتسددت أق 
استقرت بعد * فأما الأول فهو من م سوبنات » ويمثل الفن الأشورى ٠‏ 
وأما التائى فهو على مسلة ويقارب الطراز الميزويوتامى كما ههبى الحال 
بالنسية للتمثال البرونزى الصغير لأشور دان الثانى ( القرن العاشر ) ٠‏ 


ونزداد الآثار كثرة ابتداء من عهد « أشور نتسير ابلا الثانى » 
( 855-885 ) ولكن ليس هناك تمثال يبلغ من الجودة الفنية ما بلغته 
صناعة -عوديا ٠‏ فتمثال شلمنصر الثاللث فى أشور يدل على فن يسيعلك , 
وتمثال « أشدور نبور اباذ » ذى كلح الذى ديهم بفكرة أن درى من الامام 
و يوضع بالتسرب من الخاتداك. عذج ما بين اأعار ادن الميزو بوثامى 
والسوميرى : واللمظهر مظهر التجير والصيلف والزى لا اثحناء فيه ٠‏ 
وتماثيل « ناي » من نصير « أداد تيرارى الثاني + ( 8٠١‏ . كملا ) بها 
نفس العيب فى نصفها الاسفل ولكن الراس نحت بطريقة أفضل (5) ٠‏ 
ومما هو متدير بالملاحذلة بين التماثيل العدغيرة العفر يت « بازوزو » بمتحف 
.ديميه وكذا رءوس هذه الروح الشريرة (9) ٠‏ 


٠. صفحة وع؟‎ ) 3950١ شكل‎ )0١١ 
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تدرل 


وقد تكاثرت. النقوش البارزة فى القصور الأشورية لتزيين 'الواج٠‏ 
الحص والمرمر الموضوعة فى أسفل الحوائط تسجيلا لمفاخر كل حكم ٠‏ 
وقد استخدم البابليون النقش البارز غالبا لتمجيد آلهتهم وأعطى الحيثيون 
المثال ذى استخدام أسفل الحوائط المنقرشة أما الأشوريون فقد جعلوا 
منها فنا ناريخيا وزخرفيا فى الوقت نفسه فعنوا خاصة بتفصيلات الزى 
والحركات والخواص وقد عولجت المناطر الطبيعية بدقة بطرائق بدائية 
غالبا كما مثلثت الحيوانات بمهارة فائقة ٠‏ وكانت هذه المناظر تمثل 
الحرب وصيد الماك وأهم أعمال عصره وأحيانا حياته الخاصة ٠‏ ولقد كان 
علد هذه النقوش والوقت القصيير المحادد للاننهاء منْ' صنعها مما. لا يسمتج' 
بأن يترلاها الفنانون المسهورون اذ ننطى هذه النقوش أكثر, من 3٠0٠.٠‏ 
مئر مربع فى قصس دور شاروكين ٠‏ 

وفى عهد « اشور نتسير ابلا الثانى » كان النقش ضعيفا 0 ولم يكن 
الرسم المنفلور قد عرف بعد فطغت الكثابات على' النحث نفسه وكانت. 
نغطى عادة الجزه الأسفل من الاشخاص ٠‏ وقد ظلت كذلك فى عصر 
« آداد نيرارى الثالث » ولكن سرجون خرج على هذه العادة وآمر بان تنحقر 
حوليته ومفاخره خارج الاشخاص أو الاشياء المصورة ٠‏ ومع ذلك مان 
الطريقة القديمة لم تهجر ثماما فائئا نراها مثلا على لوحة « اسارخدون » 
فى «ه ساجرلى » © 

وكان نكوين المناظر فى القرن الثامن نحت حكم سرجون هو بعيته 
كما كان فى عصس « أشور الشنسير ابلا » ولكن يلاحظ وجود فيلء. قوى 
الى عزل الصور عما وراءها وتكبير أحجامها وعدم تمثيل الأشياء الثانوية ٠‏ 
وفى المناظر الحربية نجد أن المنظر العام قد مثل بدقة ٠‏ أما فى النقشن 
الخاص بالصيد فانه ليست هناك أقل مساولة لتبيان طبيعة الأرض ٠‏ 
وفى خلال الحكم التالى حدث تطور فظهر طراز جديد ظل دون أن يعتوره 
نغيير نقر يبا حتى سقوعك ئينوى وكانت المناظطر تسجل فى صفوف تعلو 
بعضها ٠‏ وكان من آثر ذلك أن ضاق المكان مما دفع الى النقفى على مقاس 
أصغر وازدادت المناظر الثانوية وحاول النحاث التزام الدقة فى ثمثي 
الممذلر ويل التنفيذ درجة عالية من الكمال وعنى بالحفر والنقش عناية 
اكثر 


وقد اثفق الفنانون الاشوريون على بعض اصطلاحات : فالصورة 
الانسانية مثلا قلما ثبين الملامح الممبزة للجنس أو الشخصبة ولا يمسكن 
التعرف على الأعداء أو الحيثيين أو العيلاميين الذين يقدمون الخصوع 
ويائون بالحزية أو يؤخذئون أسرى الا بواسطة بهم الذى يختلف عن زى 
الأذ.ورين الترين يمكن تدييز ؛وعين منهما : الأول ملتح وهو قاصر على 


لذ 


تمييز الرجل البالغ أو الموظف والآخر بغير لحية وهو يمثل الشبان 
والخدم . 


ولم يستطم الفنان تمثيل شخصياته ما لم برها من ناحية جانبية 
ثماما ٠‏ فحين يدور أشدور لشسير ابلا ليفوق سهما ضد أسكد يحاول أن 
يعتلى العربة الملكية نرى الصورة العامة جيدة ولكن احترام عظلمة الملك 
والبحث وراء التفصصيلات جعلا الفئان يمثل الصدر من أمام بيئما كان يجب 
أن يظهر من الخلف وأن يجعل الذراعين ظاهرتثين »: بيئما لم يكن يبحب 
أن يبين غير اليسرى ؛ ولقد كان هذا الخطا على كل حال ميراثا تناقلوه عن 
الفن السوميروأكادى الذى تظير فيه حركات الاشسخصيات خاضعة للثر تيب 
الهندسى الموضوع فى المناظر المثمائلة ٠‏ وثمثل الأقدام دائما منظورة 
من الجانئب ( بروفيل ) أما العين فتظهر كانما ثرى هن الأمام حتى لو كان 
منظر الرأس من الجائنب ٠‏ 


أما فى تمثيل المحيوانات وهو عمل بلم فيه الأشوريون حد الكمال 
فائنا نجد الاصطلاح موجودا وخاصة فى القرن التاسم ٠‏ فمثلا نرى فى 
منظر للصيد خيول العرية الملكية الثلاثئة ليس لها فيما بينها جميعا سوى 
ست سيقان وفى نحت آخر نرى للثيران قرنا واحدا ٠‏ أما معارف الخيل 
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متعامل معاملة أهداب أجهزة ( عدد ١‏ الخيل )١(‏ والرسم هندسى جدا 
وخير نتاج هذا العصر وهو الأسود مين بين المبالغة فى تمثيل الجهاز العضيل, 
والنسبة البالغة التضخيم (؟) ٠‏ 


ويمثل صيد الأسود من عصى أشور بانيبال أحسن مجموعة فى 
الفن الاشورى ؛ فالقطعة التى تمثل الأسد والسهم يخترقه تعتير قطعة 
فريدة (؟) وليست اللبؤة الجريحة بأقل تعبيرا (5) ٠‏ وقد أخذ منها 
تموذح «عروضص في 2102068 عه م يارك مونسو » ٠‏ 


وقد استعمل الفن الأشورى كذلك عملية فى النحت تتوسط بين 
النقش البارز والمجسم ٠‏ ولقد لجا الى هذا الطراز فى أسفل الحوائط 
فى الأماكن الواجب أن تكون أكبر سسمكا لتعرضها أكثر من غيرها 
للتصادم ٠‏ أى لوجودها عند مدخل القاعات والممرات ٠‏ وفيها نرى أن 
مغدم العفاريت التى لها أجسام السباع والثيران ذات الأحجام الضخمة 
أحيانا نراها منفصلة تبرز عن الحائط بروزا شديدا كما لو كانت 
تمائيل ٠‏ ش 


ويظهر أن الثور برأس الرجل الذى أصبح فى أشور روحا خيرة 
وحارسا لبوابة دخول المدديئة أو القصر ٠٠١‏ يظهر أنه شأنه فى ذلك 
شأن جلجامش وهو يخنق أسدا يصحبه أحيانا ‏ أخد مباشرة عن العقيدة 
السومير و كادية ٠‏ ومن ناحية أخرى نجد أن الكائنات المركبة التى نتكون 
من جسم انسائى يرئبط بأعضاه أو رأس حيوان معينة يظهر أنها منقولة 
عن مصر عن طريق الحيئيين ٠‏ لأن البابلبي ظلو! يجهلون تقريبا مثل هذه 
الملخلوقات الخلاسية الى بندر جدا ظهورها فى آثارهم ٠‏ ولقد كان. 
الاشوريون يربطون أحيانا الجسم الانسانى برأس الحيوان وأحيانا يلحقون 
ذيل الحيوان ومخالبه بصدر انسانئى كما مثل السوميريون ألكيدو' ٠‏ وقد 
اخترعوا كذلك طبقات من الجان ثثميز عادة بزوج أو اثنيل من الأجنحة 
سشثل سرعتيا فى انفاذ أعمال الخير أو الشير ٠‏ أما الجان الآخرون الذين 
يظهر فيهم التمثيل البشرى كاملا فائها تميز من الآلهة حين لا تكون مجنحة 
ومى تابس على راأسها التاج ذا القرون الى يكون أحيانا بيفضى اكالم 
تعماوه سوسنة وأحيانا أسطوانيا تزينه قرون وريس * 
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خرن 


وكان الآلهة والجان ب شانهم فى ذلك شأن الناس ب يلبسون 
قميصا قصيرا فى العادة وملفعة طويلة لا تغطى الساقين ثماما ٠‏ وهناك 
إستئناء واحك من ذلك فان أشور فيه يصدور عادة قي شكل نصفى 
مزودا دقو س لخرج من قرص جنع وهدذا الرمز حيثى في أصلهة ٠‏ واحيانا 
يختفى الشكل النصفى للاله ولا سقى من الرمز سوى القرص الجنح 
كما همى الحال فى أرض الفراعنة ٠‏ 


( شكل (01) ليؤة جريحة ( قمى اشون بانيبال ‏ المتحف البريطاني ) 


ويثمين الملك الاشورى بلباس رأسه وهو ناي فى صورة مير وجل 
ناقص تعلوه شوكة وير بطه شريطك أو برطل تتدلى أطرافه على كتقيسيه 
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ر شكل *ه ) الملك والحاشبة والحان ( ننلا سن لابار ‏ آدار ليلوى ) 
ليد ل ل الك الا 


امك 


وأحيانا تصل حتى حزامه ٠‏ ولقد كان فى الأصل بسيطا وقليل الارتفاع 
ثم أخذ يزداد ارتفاعه شيئا فشسيئا ٠‏ ومنذ عهد سرجون غطى بالتطريز ٠‏ 
وكان للقميص الملكى حاشية وله أهداب ٠‏ وكانت قدما الأمير تنتعلان 
نعلا لا ينعلى سوى العقبين ٠‏ وفى الأذنين حلقان كبيرة وعلى العنق عقود 
هن التماثم وعلى المعاصم دمالج وفوق الساعد أساور وأحيانا يكمل مظهره 


بخناءسصس وسيف ٠‏ 


وكانت الحاشية تلبس مثل الملك ولكن دون لباس رأس أو بعصابة 
أليحتيد دعبا . وأقمضة هذه الملايمس أقل ثراء ؟. أما الفخامة فتظير فى الحلى 
خاصة وكان البعض ب مثل السجئد ب يلبسون قميصا قصيرا لا تغطيه 
داثيا ملنعة ٠‏ 


وكان الاجانب يعرفون عادة من المميزات التى نكون فى زيهم ٠‏ 
اما المارك الاسرى الدين حزم نتجلات ثلاسس الأول أنوفهم ووضع فيها 
الحافات فيتميزوث بلباس الرأس شأنهم فى هذا شأن بعض القواد الذين 
الاشوريين ومع ذلك فانهم حيثيون ان نحن اعتمدنا على مظهر لباس الرأس 
ا مخروطى والاحذية ذات المقدم المى نفع الى أعلى ٠‏ وبالمثل كانت الشعوب 
التبى قدام الجزية نثمين بأزيائها كما هو ممثل على المسلة السوداء 
الىلءئمس الثالث * 


وأثانت الدياة تدب فى النقوش عن طريق الألوان ذات الظلال 
ااعائمة التى كانت تستثعمل لتأكيد التفصيلات ٠‏ وقد استعملت نفس 
ايالوان فى صناعة الطوب الخزفى وفى الصور المرسومة ٠‏ أما لوحة 
الألوان فلم تعرف تنويعا كثيرا : فقد كان هناك الأسود والأبيض والأحمر 
والازرف وفى النادر جدا الاخضر ٠‏ واللون المذكور أخيرا لا نجده غير 
هر ايل فى راب دور شاروكين لأآرضية صورة والأوراق شجرة ٠‏ ولم 
بن يءنى باللون السقيقى : فائنا نجد على النقوش الأفواه والشسسعر 
والنواءحبي الارجال سدوداء الاون غالبا 9 كما لحك أهداب الثياب وحمالات 
(اح.ف سءراء أو زرقاء ٠‏ وكانت الارضية فى الطوب الخزفى زرقاء عادة 
وذانين الأث.كال صغراء أو بيضاء ٠‏ وهكذ! نرى على شمبران عقد جنيا 
أ عبر سكا ب « الستيل » ولاح أرز بين حزمديل من الورد الأبيض ٠‏ 
ذل لنان فى أس.فل الحائل نجد اسدا وثورا وشجرة وقاربا وطائرا 
نبز باااون الأسفر على أرضية زرقاء * 


03 41 ,40 .اط ,5 2090111 


»"/  دالب‎ 


وقد حللت الألوان المعدنية المستعملة فى الطوب الخزفى وثبت أن. 
أزرق كلح هو أكسيد النحاس المختلط ببعض الرصاص وأن أزرق دود 
شاروكين عبارة عن مسحوق اللازورد المستورد من باكتريان ٠‏ وأن الأحمر 
هؤ أكسيك الحديد المسمى حجن الدم وأن الأبيض هو أكسيد الصفيح ٠‏ 
وأن الأصفر خليط من أثمد الرصاص والصفيح المعروف اليوم « بأصفر 
نايولى » ٠‏ 

ولم يكن النحت فى الحجر مخصصا فقط لزخرفة القصور فقد كانت. 
اللوحات تغطى بمناظر دينية وتستخدم كتمائم لتبعد الشياطين ٠‏ وباللوفر 
قطعتان من هذه الآثار الهدف من صنعهما طرد غارات ال «لابارثو» )١(‏ * 


ب الاشكال المعدنية 


استخدم الأشوريون المعادن لتزيين القصور وصناعة التماثيل وأدوات. 
الأثاث ٠‏ ويرجع تمثال صغير نذرى (؟) يمثل امرأة بيدين مضمومتين الى, 
عهد السيادة 

السومرية 
وهنئاك تمثال. 
صغير (؟) صببه. 
على جزءين كان. 
مكرسا لعشتار 
اربيلا من أجل, 
حياة أحد ملوك 


أ ان ». 
( شكل 5 ) أسد دن البرونن ٠‏ قصى دور شاروكين ( متحف اللوذر ) « أشور دان » 


ويظهر أنه ,يمكن نسبته الى ثائى ملك يحمل هذا الاسم حوالى نهاية القرن 
العاشر ٠‏ وذى قطعة من القرن السايع نرى الها واقفا فوق حيوات 
خرافى (5) وقميص المعبود مزخرف بوريدات منقوشة فى مربعات صغيرة 
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لضن 


نقشا غائرا ولون شعر الحيوان مثل كذلك يخطوط محفورة ٠‏ أما العيون 
المحوفة فلايد أن إنسانها كان من مادة أخرى طبقا للطراز الذى يمكن 
تتبعه فى سومير وأكاد من أقدم العصور ٠‏ وهناك من نفس العصر أسد 
رايض ( شكل 5ه ) مدفون فى الأرض وربما كان مقيدا بسلسلة الى 
الحائط عند احدى بوابات قصر سرحون كحارس ٠‏ وقد اكتشفت سباع 
تزوازية أخرى فى نمرود * 


أما العفريت بازوزو الذى كان ينحت أحيانا على الأحجار فكانت 
تصنع له كذلك تماثيل برونزية صغيرة )١(‏ وائنا لنجده يعامل كذلك 
طيقا للعملية التى تر بط فى النحت ها بين استعمال النقش المارز والمجسم 
على لوحة برونزية فى مجموعة 106016506 (؟) وعلى لوحة مشابهة فى 
المتحف الامبراطورى العثمانى (*) ٠‏ 


لاي التفوسن: االبكازوة االعدانية تهى الرانتياقة البو ائزية لمن 
القصر الذى يناه شلمئصر الثالث فى امجور ايلليل ( بلاوات ) فى القرن 
التاسع فلقد مثل هذا الملك أهم أحداث حكمة هناك فى مجموعة من 
الأفارريز ٠‏ وقد استعملت صفائح من الذنوع نفسه فى قصور أشور ودور 
شاروكين وقد ثبت سرجون لوحات برونزية رقيقة من نفس النوع حول 
الأعمدة الخشبية التى تقلد جذوع الئخل وغطاها بطبقة رقيقة من الذهب. 
على الطرا المبين بنماذج ترجع الى أقدم العصور السوميرية ٠‏ 


؟ ل الحفر على الاحجار 


لع يصلنا من الأختام الأسطوانية الأشورية بمقدار ما وصلنا من 
البابلية ٠‏ كما أن ترتيبها طبقا للعصور أصعب ويندر وجود تلك التى 
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( شكل 04 ) وهكذا ‏ كان 
أسطوانة املك « أريبا اداك » ( متحف درلين - حفائشر أشور ) 
نقلا عن <هءطع77 .0 فى كتابه 


ذ 316 ه20 ه011 اعع816 عطعة تلعتدعمتمه 11م 


ولعل أقدم الاسطوانات المؤرخة هى أختام الملك اريبا آداد (شكل 54) 
وأشور أوبالليت ( شكل 5ه ) المعاصرين للملكين المصريين أمنحتب الثالث 
وامنحتب الرابع حوالى ١5٠٠‏ ق٠م*‏ وتثبت بصمات الأختام التى جمعت 
من اللوحات التى عثر عليها فى خرائف أشور انه فى العصر الذى كانت 
الكتابة المسمارية واجبة الاستعمال فى المراسلات الدبلوماسية فى كل 
الشرق القديم كان الفن الأشورى قد نبذ الصيغة السوميرية ليستوحىي 
الفن الحيثى الذى ظهر تأثيره واضحا فيما بعد بقليل فى وثائق خاصة 
باقليم كركوك ٠ )١(‏ وباللوفر أسطرانة من العقيق قدمها آحد ضباط 
« أداد نيرارى » الثالث الى واحد من رفاقه فى السئوات الآخيرة من القرن 
التاسع وفى خيمة دعائمها حراب تمسك بكل منها صورة ل « أنكيدو » 
نرى أشسوريا يتعبه الى معبود حربى وعلى الوجه الآخر صورة أخرى 
لأنكيدو بيرفع ذراعيه كأنما سند رمز الاله : وهو هنا الجزء الأعلى من 


)3( .19 .1م .5 ,2-11 


احق له كأتيع فصن نس عن لشي عم ند جتم حم ولت كن طنت حت كه © 


( شكل 00 ) 

أسطوانة الملك أشور او بالليت ( متحف يرلين - حقائر أشور ) 

شخص داخل دائرة 
مكونة من كرات صغيرة ٠‏ 
ومنظر التعبد هذا يظهر 
ذرة “ثانية” بسوت .الحيمة 
والأشخاص الثانوية على 
عدد من الأسطوانات مع 
معبودين فى الغالب )١(‏ 
1 ويظير أن ابماءة المتعيد 
فك وهو يمد احدى يديه 


أفقيا يرفم الأخبرى 
وراحتهما الى الخارج 
كان أمرا خاصا بأشوزر 
( شكل 5ه ) ذلك لأن 
البابل من هذه الفترة 
حاتنى نهاية الامبر اطورءية 
كان رفع كلقا يديه 
ويقلب راحة أليد الى 


( شكل 7ه ) 
أسطوانة آاشورية ( متدف اللوفر ) 


نأحية وجيه ٠‏ 


وثئكون الحيوانات الحقيقية أو الوهمية التى تحفر أحيانا بالمحتات 
وأحيانا أخرى بالمثقاب موضوعات بعض المناظر التى يكشف فيها الفن بصور 
الحيوانات عن كمال بعد كأحسن فنون النحت (9) ٠‏ 

311. 5, 8. 8. (00 

0 ا 1 اشفه 


لم 


البارزة 5 
( شكل 08 ) أثرت عليسه 
أاسطوانة اشورية ( متحف اللوفر ) بعض | لتأ ثبر ٠»‏ 

ففى ‏ خور ساياهد نحد بعض المناظر للصيدالملكى أى الحروب (0) * 
وفى المناظر الماخوذة عن الأساطير نجد أن مناظر الصراع شائعة : 
فالجان وهم تقريبا دائما فى صورة انسانية وأحيانا مجنحين ٠٠٠‏ نجدهم 
يفوقون السهام ضد حيوانات حقيقية أو خرافية ( شكل 8 ) أو نراهم 
وهم يتغلبون على حيوان ذى أربع أو نعامة ( شكل 4ه ) ٠‏ وفى مكان 
آخر تصور هذه الجان بين حيوانينٍ أى وحشين مركبين يقفان ويواجهان 
بعضهما البعض ويمسكانها عادة من الفحذ الأمامى ٠‏ وهم يظهرون كذلك 
كما فى النقوش البارزة ‏ فى مجموعات من أزواج عادة ٠‏ وفى احدى 
اليدين ال « ستيلٌ » واليد الأخرى ممدودة نحو مخروط من الأرز على 

شجرة مقدسة يظللها قرص مجنح ٠‏ 


وقد عاد الختم المسطح الذى 
عرفه السوميريون من أقدم 
العصور ولكنهم نبذوه منذ 
عصر لوجالاندا وظل مستعملا 
في آسيا الصغرى على «اللوحات 
الكابادوكية »فى القرن الرابع 


( شكل 05 ) اسطرانة اشورية ( المكنبة الأهلية ) 


)0( .17 3 115 و2805 ,ط ملك .ته 7 ,5 12 .5 211 


والعشرين ثم بعد ذلك فى الامبراطورية الحيثئية ٠٠١‏ عاد هذا الختم الى 
الظهور فى أشور فى الألف الأول ( شكل ٠ ) 5٠‏ وقد أوجب استعماله 


فى بابل حتى استطاع فى عهد 
الساوقيين أن يطرد الأختام 
الأسطوانية من الشرق كله 
وكان يصنئع عادة على شكل 
مخروط ناقص بقساعدة 


0 اإهليليجية واستدارة عند 
( شكل "١‏ ) ختم أشورى ( دتحف اللوفر ) 
الغمة ٠‏ ولقد كان المجال على مثل هذه القاعدة أكثر تحديدا من سطح 
الأسطوانة ورغم أنه كان يتسع لمنظر صراع الا أن الفنان فى نقشس 
الأحجار كان يفضل أن بحفر عليها جنا خيرا أو رموزا الهية ٠‏ 


ه ‏ الزى والاآثاث 


ان النقش البارز فى القصور هو المصدر الرئيسى لمعلوماتنا عن الزى 
الأشورى ٠‏ ولقد رأيئا كيف أن النحاتين جهدوا فى التمييز بين الآلهة 
'والجان والملك والحاشية والأجانب وذلك بواسطة تفصيلات ملابسهم ٠‏ 

وكان الزى فى أيام السيادة السوميرية ملفعة مستطيلة ثلتف حول 
العبجز كما هى الحال عند ضفاف الفرات ٠‏ وفى الألف الأولى كانت تتكون 
من جزهين : قميص بغير أكمام قصير أحمانا وطويل أحيانا أخرى ثم ملفعة 
مستطيلة تلبس فى أشكال مختلفة تبعا لمرثبة لابسها وتثبت بواسطة 
حزام أو خبوط محدولة وحمالة ٠‏ وكان للملفعة أهداب من جوانيها 
الأربعة وكانت نزين غالبا برسومات دينية أو أزهار أو حواش ٠‏ 

وكان يحمى الأقدام فى الحرب حذاء يغطى الساق ٠‏ وأما فى الحياة 
المدنية فكانت النعال ذوات الكعوب ثربط بأربطة جلدية تلتف حول 
الاصبع الكبيرة وتدور حول الاخمص مرثين أو ثلاث مرات * 

وكانت حلاقة الرأس والاحتفاظ باللحية أمرا مقررا منذ فجر التاريخ 
كما تنشهد بذلك بعض الآثار التى عثر عليها فى خرائب أشور ٠‏ ولكن 
سرعان ما الختفت هذه العادة كما يثبت ذلك تمثال عتيق عش عليه فى 
نفس المكان ٠‏ وفى القرن التاسع كان الشعر مجعدا ويسقط على الكتفين 
وكانت اللحية الطويلة يقص شعرها على شكل مربع ولم يكن يحلقها 
تماما سوى كيار الموظفين وصغار اللجنود ٠‏ 


وكان التاج ذو القرون من مخصصات الآلهة ٠‏ وكان الملك رتدى. 
غطاء الراأس على شكل قمع مخروطى يعلوه سن مدبب ويحيط به اكليل ٠‏ 
وكان عامة الناس يسيرون عادة عراة الرءوس فى الحياة العادية وكان. 
شعر هم ير بل أحيانا بعصابة ٠‏ 


وكان الرجال والنساء على السواء يتحلون يحلى من الذهب والفضة 
والتحاس المذهب وفى عصر سرجون كان الخرز على شكل الزيتون والخرز 
القنوى يصتع من رقائق الذهب بزخارف مضغوطة للعقود والخواتم 
والحلقان ٠‏ وكان الخرز البلورى يزوده فى الوسط يحلقات ذهبية ٠‏ 
وكانت الأحجار الثمينة المستعملة فى العقود تحاط بالذهب وأزهار اللازوزرد 
تحللى بذهب نقى فى وسطها وكانت تلبس حول المعصم وفى أعلى الساعد 
أساور مفتوحة ثقيلة من البرونز مزينة عند طرفيها برءوس حيوانات 
وكانت تكمل الزيئة أقراط ضخمة ورموز ديئية تعلق حول الرقبة ٠‏ 
آما عامة الشعب فكانوا يقنعون بعقود وأساور مكونة من يراميل صغيرة. 
وأسطوانات ولوحات وزيتونات وعجلات أو خرز منحوت من أحجار غالبة 
أو مصنوع من عجائن صناعية تقلد الحجر ٠‏ 

وكان الأشوريون ‏ كالبابليين ‏ يستعملون يوميا زيوتا عطرية 
ودهونا وعراهم وريما مركبات لازالة الشعر ٠‏ 


كان الآثاث فى القصور فخما جدا فى الألف الأولى وأصبح بمرور 
القرون أكثر فخامة وزخرفة ٠‏ وكان عرش سناخريب يرتكز على أربعة 
أرجل على شكل أقماع الأرز ويعتمد الذراعان فى كل من الجانبين على 
ثلائة صفوف متعاقبة بكل منها أربعة تنماثيل لأشخاص الواحد منها فوق 
الآخر ٠‏ أما المعقد والظهر فتغطيهما ملفعة من قماش نفيس ٠‏ 

وعرش « أشور نتسير ابلا » كانت به نقوش بروئزية تمثل حيوانات 
مراكبة ترنفع نحو شجرة مقدسة ٠‏ وهناك متكأ من نفس العصر كان مزينا 
برءوس حيوانات من المعدن ومغطى بوسادة ذات أهداب 5 وكانت هناك 
مقاعدة كثيرة فى دور شار وكين مزيئة بنفس الطريقة وكانت تصبنع الكراسى 
والكراسى ذوات الأذرع والأسرة والموائد والمقاعد من الأخشاب الثمينة 
التى عنى يحفرها مع تكسية و تطعيم بالذهب والفضة والبروئز والأحجار 
الكريمة ٠‏ 

وكانت الأوانى المعدنية المزخرفة نستورد من قيئيقيا كما تستورد 
والحجارة ولكن استعمال الفخار كان سرائدا ٠‏ وقد عثر على أوان منقوشه 
منه فى أعداد قليلة ٠‏ 
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الفصل الشالث 
الآداب والعلوم 
١‏ الأدب التاريخى 


استخدم الأشوريون الخط المسمارى الذى اخترعه السسوميريون 
واستعمله الأكاديون ٠‏ ورثم أنهم بسطوا الحروف أكثر مما فعل البابليون 
الا أن طريقة الكتابة ترتق رغم أنه كان يوحك يمكاتب الدولة المثل 
الذى ضربه الكتاب المصريون الذين تخلصوا من هيروغليفيتهم القديمة 
فن الكائنب وعلمه كما كان فى يابل ثقريبا فى نفس العصر ٠‏ 


وتحوى الآداب الأشورية عددا ضاينخما من النسخ أو المطابقات 
للنصوص البابلية وهناك نوعان من الأدب فقط ستوقفان النظر : هما 
الأدب التاريدخى والمراسلات الكتابية ٠‏ ' 


وأهم النصسوص التاريخية التى وضعت طبقا لترئيب الملوك 
الأشوريين نختلف اختلافا بيئا من ناحية انشائها عن الوثائق الممائلة فى 
سومار وأكاد ٠‏ فلقد كان الملك البايل فوق كل شىء راعى شعيه وهو ذى 
التصوص يعنى عناية خاصة بذكر ما قام به من أعمال ليقر النظام فى 
دولته وليدفعها الى التقدم والازدهار وليحميها من أعدائها حين تدعو 
الضرورة الى ذلك ٠‏ أما الملك الأسورى فقد كان على العكس من ذلك محاريا 
وكان مثله الأعلى أن لو شيع الأقاليم الخاضعة للاله أشور وأن يعتبر هو 
غازيا ٠‏ ولم نكن للنقوش المنتشرة فى قاعات قصره أهداف سوى تمجيده 
شخصيا ٠‏ وكانت النصوس التى تصحب النقوش تشيد بمجده وقلما 
كان يذكر شىء عن الكوارث التى تنتاب الحكم فان ذكرت مثل هذه الأحداث 
فائما كان ذلك على أساس أنها أمور لا قيمة لها حين لا يستطاع تحويلها 
الى نجاح باهر * 

وكانت صيغة الكتابات الملكية تخضع لنظام ثابت من عصر ممعن فى 
القدم ٠‏ وحتى نهاية القرن الثامن قل أن أدخل عليها أى تعديل وكان 
يسر الكتاب أن ينسخوا الصيغ التى كانت تستعمل فى العهود السابقة ٠‏ 


لدان 


وفى حكم السرجونيين أخذت تصطبغ نصوص الروايات بصبغة شخصية 

ويمكن تمييز أربعة أنواع من الوثائق : « الحوليات » التى كانت 
تذكر فيها الحوادث فى ترتيب تاريخى , و « تاريخ الحروب » الذى يسمح 
لتنا أن نتايع تقدم الحملات » و « التقاويم » التى تجمع فيها الوقائع حسب 
الأقاليم التى حدثت فيها , وآخيرا « النقارير » فى صورة خطايات موجهة 
الى الاله أشور عند العودة من كل حملة لابلاغه النجاح الذى تم على العدو ٠‏ 

وكانت هذه الكتابات ‏ ماعدا النوع الأخير ‏ تحفر على جدران 
القصر أو عبلى أسطوانات الأساس ٠‏ وكانت تنتكون عادة من ثلاثة أقسام 
وئيسية .٠‏ أما القسم الأول فهو تقريظل للملك يقدم ملخصا لأعماله وغاليا 
سلسلة نسبه ٠‏ وأما القسم الثانى فيقص أحداث الحكم من حروب 
ومنسآت * وأما القسم الثالث ٠‏ فهو عبارة عن لعنات تصب عل من ,يحطم 
حمذه الكتاية وأحيانا دعوات لمن يعاملها باحترام ٠‏ 


وهناك بداية اسطوانة تجلات فللاسر الأول : 


« البدء : أشور السيد العظيم الذى يحكم مجموعة الآلهة الذى يمنح 
الصولج والتاج الذى يدعم الملكية . ايلليل ملك كل ال « أنوناكى » 
أب الآلهة سيد الأقطار » سن العاقل سيد التاج الممجد فى فخاره » شماش 
قاضى السماء والأرّض الذى ينهوى بالعدم محاولات العدو ويساعد العدالة , 
اداد القوى الذى يحطم الأقاليم المعادية والأراضى والبيوت » اينورتنا البطل 
الذى يحطم الأشرار والمعادين ويشبع رغبة القلب ,2 عشتار الآأولى بين 
الآلهة سيدة الصراع التى تفض الممارك العنيفة ‏ الآلهة العظام الذين 
يحكمون السماء والأرض والذين يعنى هجومهم المعارك والهلاك والذين 
عظموا ملكية تجلات فلاسر الأمير المحبوب المفضل فى قلوبكم اليطل الرائع 
الذى اختارته قلوبكم العطوفة ٠‏ ذلك الذى توجتموه بالتساج العظيم 
ذلك الذى عينتموه فى وقار ملكا على أرض ايلليل وأعطيتموه الحكم والمجد 
والقوة ورسمتم له الى الأبد مصيره الملكى لتمام القوة ولذريته الكهنوتية 
مكانا فى « اى هارساج 'توركورا  »‏ بجلات فلاسر الملك القوى ملك 
( العالم ) كله الذى لا مناقس أه ٠‏ ملك الأقاليم الأربعة ٠‏ ملك الأمراء 
«جميعا ٠‏ سيد السادة ملك الملوك القوى الكاهن الأعظم الذى أعطى له 
بأمر شماش صولجان باهر ٠‏ ذلك الذى حكم الأمم رعايا ايلليل فى 
جموعهم ٠‏ الراعى الشرعى الذى مجد اسمه فوق أسماء كل الأمراء 
القاضى العظيم الذى قاد أشور ذراعيه والذى أعلن اسمه الى الأبد ليكون 
راعيا للأقاليم الأربعة » غازى الأقاليم البعيدة على حدود مملكته فى الأقاليم 
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العليا والسفلى , اليوم الساطع الذين يعشى بهاؤًه الأقاليم الأربعة ٠‏ 
الشعلة القوية التى تسقط على الأرض اللمعادية مثل العاصفة الراعدة ٠٠‏ 
ذلك الذى بأمر أيلليل ليس له منافس والذى جندل وصرع أعداء أشور ٠‏ 

ان أشور والآلهة العظام الذبن +حلوا ملكى عظيما قد منحونى القرة 
والنفوذ وأمرونى أن أمد حدود أراضيهم ٠‏ لقد وضعوا فى يدى آسلحتهم 
القوية ه اعصار المصارك : ٠‏ 

الأراأضى والجبال والمدن والامراء أعداء أشور قد هزمتهم وأخضعت 
بلادهم ٠‏ لقد حاربت بسجاعة ضد ستين ملكا وكسبت النصر عليهم فى 
الصراع ٠‏ لم يكن هناك ضدى ند فى حرب أو منافس فى معركة ٠‏ لقد 
أضفت الى بلاد أشور أراضى أخرى ولأهلها أهلين آخرين ٠‏ لقد وسعت 
حدود بلادى وغزوت كل بلادهم ( آى الستين ملكا ) ٠‏ 


ويروى « أشور نتسير ابلا الثانى » فى حولياته أحداث عام 8/5 
ق١م*‏ على الصورة التالية :»م فى العام المسمى باسمى تبعا لكلمة أشور 
مولاى وأينورتا الذى يحب كهنوتى لم يحدث فى عصر الملوك آبائى أن 
حاكما لآأرض « سوهى » أتى الى أشور * ولكن حدث أن : ايلو أينى » 
حاكم سوهى أتى مع اخوته وآبنائه ليحضروا فضة وذهبا كجزية فى 
نينوى أمامى من أجل خلاص أنفسهم ٠‏ 

وفى نفس العام المسمى باسمى بينما كنت لا أزال فى نينوى جاءتنى 
الأنباه يأن الأشوريين وحاكمهم هصولائى الذي كان سُلمنصر ملك أشور 
الأمير الذى حكم قبلى قد أقرهم فى هالزيديفا ( اننى أقول ان هؤلاء 
الأشور بين ) تمردوا بالعصيان وتقدموا نحو « دامداموسا مدينتى الملكية 
بقصد الاستبلاء عليها ٠‏ 


وتبعا لكلمة أشور وعشتار وأداد الآلهة العظام الذين يعاونوننى 
جمعت عرياتى وجيوشى دفى المكان الذى كانت به صور تجلات فلاسر 
وت وكولتى اينورتا ملك أشور ٠٠٠‏ آيائى *٠*‏ عند ملبع السوبنات ٠‏ 
صنئعت صورة لشخصى الملكى وأقمتها هناك ٠‏ فى ذلك الوقت تسلمت 
جزية من أرض « أتنسالا » قطعانا وماشية ونبيذا وعبرت جبال « كاشيارى» 
وتقدمت نحو « كينابو » قلعة « هولائى » وانقضضت على المدينة بجموع 
جيوشى فى هجوم شديد كالعاصفة واستوليت عليها وقتلت بالسيف 7٠٠‏ 
من محاربيهم وأسلمت للئار ٠٠٠١‏ أسير ولم أترك من بيئهم واحدا حيا 
ليكون رهينة ٠‏ وأخذت حاكمهم « هولائى » حيا بيدى وجمعت من جثثهم 
أكواما وأسلمت للئار شبانهم وبناتهم وسلخت حاكمهم هولائى وعلقت 


يخانا 


جلده غيل سور بد دامداموسيا » ثم حطمث المدينة وخر بها وأشعلت فيها 
#لدار ٠‏ 

واستوليت على مدينة « ماريرد » فى نفس الاقليم وقتلت بالسيفه 
© من محاربيها وأسلمت للناو ٠٠١‏ أسسر وذبحت 9:59 جنديا من بلاد 
« نيريو » فى معركة فى الأرض الخلاء واستوليت على أسلابهم ( جثثهم ) 
وماشيتهم الكبيرة منها والصغيرة ٠‏ أما شعب نيرب التى تقع عند سسفح 
جيل أوهيرا فقد حاصرتهم فى قلعتهم « تيلا » وخرجت من « كينابو » مقتربأ 
فحو « تيلا » وكانت المدينة محصنة تحصينا قويا وتطوقها أسوار ثلاثة 
وكان لشعبها ثقة فى حوائطها المنيعة وسيوشهم العديدة فلم يآتو ليمسكوا 
قدمى ٠‏ وعصفت بالمدينة فى معركة ومذبحة واستوليت عليها وقتلثك 
"٠٠٠‏ من محاربيها واستوليت على حثثهم ( أسلابهم ( وأملاكهم وقطعانهم 
وماشيتهم وأخذانها كغنيمة وأاسلمت الكثيرين الى النار وآخذت الكثيريون 
أحياء : قطعت أيدى البعض منهم وأصابعهم وجصدعت أنوف آخرين 
#شور كغتيمة الفضة والذهب والأموال والثروات من سومير وأكاد وكذ1 
وصلمت آذا نهم كم جر ملك عرهم من نعمة البصر وجعلت من الأحياء كومة 
ومن الرعوس كوهة أخرى ٠‏ وربطت رءوسهم الى دعائم من الكرم حول 
الدينة أما فتيتهم وفتياتهم فقد ألقيت بهم الى النار ٠٠٠‏ لقد حطمث المدينة 
وخربتها ثم أشعلت فيها النار » * 


وئيس هناك دن منظر نهب أشهر من نهب سوسة بواسطة جيوش 
شور بانيبال ٠‏ وهاك الرواية الرسمية : 


٠ لقد استو ليت على سوسة العاصمة مقر ألهتهم ومكان عرافتهم‎ ١ 
ودخلت بناء على أمر أشور وعشتار الى مخابىء قصورهم ومكثت هناك فى‎ 
أمنهاج وفتحت خزائنهم المكدس فيو االذهب والعضة والأموال والثروات‎ 
التى جمعها وكومها ملوك عيلام من أقدمهم حتى معاصرى والتى لم يضع‎ 
لقد استدخرسنها وعددتها غنيمة ' وأخذت الى‎ ٠ عدو من قبلى يده عليها‎ 
)١(عيس عن وكاردوئياش » وكل ما كان قد أخذه ملوك عيلام الأقدمون فى‎ 
حملاتث وحملوه معهم الى عيلام من « تساريرو » براق و« اشمارد » لامع‎ 
وأحجار كريمة وأشياء ذات قيمة وحلى ملكية كان قد أعطاها ملوك أكاد‎ 
الأقدمون فى « شسماش شوم أوكين » كحلفاء الى عيلام والملا بس القيبة‎ 
والحلى الملكية والأسلحة الخاصة بالاحتفالات والحروب وحلى أيدى‎ 
المحاربين وكل أثات قصورهم التى كانوا يجلسون أو يضطجعون عايها‎ 


٠ رقم ا هتنا معناه عديدة‎ )١( 


لل 


والأوانى التى كانوا يستعملونها للطعام والشراب والغسيل والتضميع 
والعريات والمركيات وال « تسومبى » )١(‏ المزين بال ده تساريرو » 
وال « زاهالو » والخيل والبغال التبيرة بأطفمها الذهبية والعضية 
أخذتنها كغنيمة وحملتها الى أشور ٠‏ وقد حظطمت زيجورات سوسة الذى 
كانت واجهته من اللازورد وكسرت قيمته المحلاة بالبرونز اللامع ٠‏ آما 
شوشيناك آله عرافتهم الذى كان يسكن مكانا خفيا والدى لم يشهد عمله 
الالهى أى واحد وكذا شدومودو , لاجامارو » مار تكيرا ٠‏ أمان كاسييار » 
اردوران 2 سباك الذى كان ملوك عيلام يحترمون ألوهيته ء راحيياء 
سو نجور سيارا , كارسيا » كيرساماس » شودانو , ابباكسيئا بلالا » 
بانينمرى » نابيرتو , كندا كاربو » سيلاجارا » نابساء٠٠‏ كل هؤلاء الالهة 
والالهاته يكل ها يملكون من ثمين وغال وثروانهم وأثانهم ٠٠١‏ وحتى 
كهنتهم وال « بوهلالى » ٠٠+‏ حملتها جميعا الى اشور تغنيية كما 
حملت إلى آشور كذلك ؟"؟ تمثالا من الذهب والفضة والبرونن والحجر 
الجيرى لملوك مدن سوسة »ء ماداكتى , هورادى رتمتال « أوما نيش » 
ابن « أمبادرا؛ » وتمثال عشتار ناهونتى وتمتال هلوسى وتمثال تماريتو 
الفسائى الذى أخضسحتئه بتسسساء على أمر أشور وعشتار ' وقد حطمبت 
ال «ه شيدو » وال « لامااسو » (؟) حراس المعابد بقدر ما يوجد منها 
وألقيت الثيران المت حشة زينة الموابات ٠‏ وجعلت معايد عيلام تختقى 
تماما وذهب مع الريح كل اله والبة ٠‏ وقد دخلت جيوشى الصاعقة ألى 
الأحراش المقدسة حيث لم يكن يسمح لغريب أن يدخلها أو يعبر حدودها 
وكشفوا عن سرها وأسلموها للئار ٠‏ وفنئحت توابيت مل وكهم الأقدمي 
والمحدثين الذين لم يعبدوا أشور والذى كان الملوك آبائى قد ثركوهم فى 
سلام وحطمتها وأخرجتها وأخذت عظامهم الى أشور وأقررت القلق عبى 
أرواحهم ( ال « اديمة » ) وحرمتهم من التقدمات الجنازية وسكب الماء + 


ولسيرة شهر وخمسة وعشسرين يوما إجتحت أقاليم عيلام و نثرته 
الماح وأشجار الشدوك هناك وحملت معى كفئيمة الى أشور أبناء الملوك 
واخواتهم وأعضماء الأسرة المالكة فى عيلام صغارا ركيارا! والحكام ورؤساء 
هذه المدن ورؤساء حملة الأقواس والقادة وراكبى العربات: والفرمسات 
وحملة الأقواس وحملة الدروع والفئانين على كثر تيم وال. .كان ذكورا 
واناثا كبار!. وصغارا والخيل والمغال والحمير والتطعان والماشية أكثنى من 
أسراب الجراد ٠‏ 


مسي يي 


٠ نوع من العربات العيلامية‎ )١( 


(؟) الجنيات الحارسة ( الحافناة ) وثيران وسماع مجنحة ذات رؤوس بشرية ٠‏ 


اح 


وحملت تراب سوسة ٠‏ ومادا كتووهلتيماش ومدنهم الأخرى ٠٠‏ 
التثراب الذى كنت أريده حملته إلى أشود ٠‏ وفى خلال شهر أخضعت عيلام 
بكل «تساعها وأسكت صوت الانسان وخطى الماشية والقطعان وصرخة 
الفرح وتركت حقولها للحمير والغزلان وكل الحيوانات البيرية » ٠‏ 
وسنستعير من نفس أسطوانة أشور بانيبال التى كتبت فى 159 قء'م ٠‏ 
النص الختامى : فبعد أن أشار الى اصلاح القصر المسمى بيت ريدونى 
ينهى الملك قصته قائلا : 


« وفىي الأيام القادمة بين الملوك الدين سيخلفو ننى فليرفع من يضح 
اسمه أشور وعشستار على عرش البلاد وسكانها ٠٠٠‏ فليرفع ثانية من 
الخرائب هذا ال « بيت ريدونى » ان شاخ وسقط الى أنقاض ٠‏ أما الكتابة 
التى فيها اسمى واسسم أبى واسيم أب أبى لجنس الملكى الوطيد 0 
ليقرآه وليضمخه يالزيت وليقدم التضحيات ويضعها بجانب النص الذى 
يبحمل اسمه ٠‏ ألا فلتمنحه الآلهة يقدر كثرتهم المذكورة فى هذا النص ٠٠‏ 
لتمئحه كما تمتحنى القوة والسلطان ٠‏ 


آها :من يحطم الكتابة التى تل امس واسم ابى واسم أب آبى 
ولا يضعها بجانب الكتابة التى تحمل اسمه ٠٠٠‏ ألا فلينتقم أشور وسن 
وشماش واداد وبعل ونايو وعشتار نينوى ملكة كدمورى وعستار اربيلا 
واينورنا ونرجال ونوسكو لينتقموا منه جميعا لعدم ذكر أسسمى » * 


" ل آدب الرسائل 


ويتضمن أدب الرسائل فى اشور كما فى بابل الوثائق الرسمية 
والمراسلات الخاصة * وقد وجدت معظم اللوحات فى مكتبة أشور بانيبال 
وهى تبعا لذلك نتصل بالشئون العامة ٠‏ وبعضها مكتوب بالاشورية 
والبعض الآخر بالبايلية ٠‏ وهى تسمح لنا باعادة تكوين فصول معينة 
فى التاريخ أهملتها الكتابات الملكية وتبين كيف كانت الحكومة المركزية 
تطلع أولا بأول على ما يجرى من أحداث على الحدود وفى الدول المجاورة ٠‏ 


وكان سرجون فى بابل فى سنة من السئوات ( سنئة /١١‏ على أكثر 
تقدير ) واننأ لنرى ابنه سناخريب يرسل له التقارير الواردة من مختلف 
الموظفين عن سير الأمور فى أورارتو + وتبدا خطاباته بفقرات التحية « الى 
الماك سيدى من سناخر يب لشخادميك ٠‏ السلام للملك مولاى ٠‏ السلام سائد 
فى أشور ٠‏ السلام سائد فى المعابد وسائد فى كل قلاع الملك ٠‏ ليفرح 


9. 


قلب الملك مولاى تماما » )١(‏ ثم يبلى ذلك تقارير منسوخة دون 
تغيير فى الأسلوب الذى استعمله مرساوها فهناك تقرير من بلاد 
« الأوكيين » بأن ملك أورارتو هزم حين توجه الى بلاد السيميريين ٠‏ 
ويشير « أشور رنسوا » من ناحيته الى مذيحة ضخمة فى جيوش هذا 
الأمير : فمات النبلاء وأسر إلقائد العام أما الملك نفسه ففى بلاد « وازاون 
( بعليس ؟)» ٠‏ وأرسل وإلى « هالتسو » من يتحرى الأمر على الحدود : 
فأنبىء بانتصار السيميريين وبأآن ثلاثة نيلاء أورارتيين مزقوا اربا مع 
جيوشهم واستطاع الملك أن يجد طريقة للهرب والعودة لمقاطعته ٠‏ وحتى 
لحظة كتابة التقرير لم يكن معسكره قد تعرض للهجوم وأرسلت حاميات 
قلاع الحدود أنباء ممائلة وذهب ملك « موتساتسير » وآأخوه مع إبنه 
لتحية ملك أورارتو كما أرسل ملك « هوبوشكيا » رسولا له : وينتفى 
الخطاب بالاشارة الى ارسال لوحة مياش..ة الى الملك من « نابولى » رئيس 
خدم السيدة « اهاث اييشا» 0 ويظين آن هذه السيدة هى أبنة لسرحون 
تزوجت من ملك « تابال » المدعو « امباريدى » الذى اقتيد أسيرا هو وكل 
أسرتة فى عام ١لا‏ ق١م ٠‏ 

وهناك مجموعة أآخرى من التقارير بنفس الصورة (؟) تتسير أولا إلى 
محاولة ملك أورارثو القبض على الولاة الأشوريين المجتمعين فى « كوماى » 
ويشير المرسل الى خطاب من « أشور رتسوا » يتضح منه أن ملك" أرمينيا 
مع فرق صغيرة من جيوشه قد دخل الى مدينة « وأسى » ٠‏ أما ه أشور 
رتسوا » من ناحيته فيكتب مياشرة بأنه أرسل <رسه الى أرض الأوكيين 
' الذين ثاروا ضد « أرزابيا » 0 

وقد كشف عن 'نسعة تقارير من نفس « أشور رئسوأ » تتصل سير 
الأمور فى أورارتو وهو يخطر فى أحدها بتحرك الجيوش (؟) : « فى بدء 
نيسان خرج ملك أورارتو من ٠١‏ ثوروشبيا » وذهب الى « اليتسادا » ٠‏ 
وشق « كاكآدانو » قائده العام طر يقه الى مدينة واسى كما تركزت حبوشس 
أورارتو فى التيسادا » * 

وفى تقرير آخر (5) يؤيد خبر وجود الملك فى واسى ويعلن بأن 
د "٠٠١‏ من الأورارتيين المشاه فى طريعهم الى « هوتساتسير » تحت قيادة 
« ستينى » الذى أذ معه حجمالا وانهم عبروا التهر ليلا » ٠‏ وبأن هناك 
مجموعة أخرى من الجيش تحت قيادة «ه شونا » تسير كذلك نحو 
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ليان 


موتساتسير » عير مقاطعة الأوكن ٠‏ وليس من شك فى أن هاتين 
الرسالتين لاحقتان للتقرير الثانى لسناخريب الذى يتضمن دخول علك 
آورارتو الى « واسى » وللتقرير الأول الذى يتحدث كله عن هزيمة 
السيمدريين له وعلى ذلك فان الأخير من تاريخ لاحق ٠‏ 

ولم تكن حركات الجيوش هذه التى يشير اليها الموظافون الملكيون 
مما بروق لملك أشور فكان يستاء ويخقى النتائج فيأمر عمدة القصر أن 
يطلب الى ملك موتساتسير آلا يسمع للأمراء الذين يزورون مدينته بقصد 
التعيد أن يصطحيوا جنودهم معهم ٠‏ وقد ورد الرد ينطوى على وقاحة تدل 
على أن مرسلها كان يعتقد أن فى امكانه مقاومة الجار القوى : 

« لوحة أورزانا الى عمدة القصر )١(‏ سلام عليك ٠‏ بالاشارة الى 
ما كتبت لى تقول : 

( ملك أورارنو بجيوشه ٠٠٠‏ أهو يزورك ؟ آين هو ؟ ) هاك اجابنى 
ز إن والى « واسى » ووالى مقاطعة الأوكيين أتوا وقاموا بالعبادة فى المعبد 
رهم يقولون : « سياتى الملك » وهو فى ٠‏ واسى » ٠‏ ان الولاة ( الآخرين ) 
متألخرون سياتون » وقد قاموا بعبادتهم فى مونساتسير ٠‏ أما فيما يتصل 
بما كتبته لى فيما يختص « دون موافقة الملك ليس لأحدهم أن يأتى 
للع ادة مصحوبا بجيوشه فهل حين آنى ملك أشور منعته ؟ ان ما فعله 
هو يفعله الآخر فكيف اذن أمنع هذا الآخر ؟) » ٠‏ 

وهناك فترة أخرى يزودنا فيها أدب الرسائل بمعلومات شائقة هى 
نهاية عهد د شماش شوم أوكين » ملك بابل وهى الفترة التى قامت فيها 
محاولة تمره ضد النفوذ الأشورى والصراع مع عيلام ٠‏ 

واننا لنجد « نابو بعل شوماتى » الذى ريما كان ملك أرض البح 
يكتب (؟) : «د يتضح مما نمى الى أن ملك عيلام خلع وثارت ضده بضع مان 
قائلة : « لا نريد أن نلقى بأنفسنا بين يديك » واننى أنقل ذلك الى مولاى 
'الملك كما علمت به ٠‏ لقد سكنت فى أرض البحر منذ أيام « ناييد مردوك؟* 
مين قبض « سن بالانسو اقبى » على 5٠٠‏ من قطاع الطرق واللاجثين 
الذين أتوا عند الجور وثاميين وقيدهم بالحديد وسلمهم الى مولاهم ثاتانى 
ملك الأوتيين وهم الذين كان ملك ( أشور ) قد أعطاه اياهم » ٠‏ 

ولقد أصبح « نابو بعل شوماتى » حفيد « مروداخ بالإدان » ملكا على 
آرض البحصر عند موت عمه « نابيد عردوك » ٠‏ فلما ثار ٠١‏ شاماشى شوم 
أوكين » أرسل له ملك أشور جيوشا لمهاجمتة من الجنوب ولكن « نابو 


ناتش ااانه أذ تا دعبي سح 
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١ أت‎ 


بعل شوماتىي » الذى كان يريد كبدذلك أن يستعيد «استقلاله حاول أن يضم ١‏ 
اليه الجنود الأشوريين ن وقد نجح فى ضمان ولاء عدد منهم ٠‏ ولا أدرك أن 
الكارثة لا يستطاع تجنبها هرب معهم الى عيلام وفى +70 ق+م ٠‏ أحل 
« أشور بانيبال » محله من يدعى « بعل ابنى » ووجه التداه التالى الى 
الأهلين : د أمر الملك إلى أهالى أرض البحير ضصغارا وكبار! ٠٠٠‏ أى 
خدمي ! )١(‏ السلام لكم لتكن قلوبكم راضية * انظروا كم يمتد تقديرى 
اليكم ٠‏ قبل خطيثة « نابو بعل شوماتى » أقمث عليكم عاهرات معيد 
منانو والآن أرسل لكم « بعل ابنى » الدوباشو الخاص بى ليتقدمكم » ٠‏ 
وبقية النص مكسور الى عدة قطع وفيه يطلب الملك اطاعة أوامره والا اضطر 
الى ارسمال الجيوش هذا ما أن «١‏ اند!ا بيجاش » كان قد, استضاف «. نابو 
بعل شومائى » وأنصاره ثى عيلام فأرسل أشور بانيبال سفيرا يطلب اليه 
تسليمهم وكتب يقول « ان لم تسلم لى هؤلاء الرجال فانئى سآتى لاحطم 
مدنك وسآخدذ أهل سوسة وماداكتو ووهايدالو وسأنزلك عن عرشك 
وأضع آخض فى مكانك 0 وكما سحقت فيما مضى تويمان فاننى سأقضى 
عليك » وفى خلال المفاوضات استطام قائد سوسى يدعى « أومانا لداش » 
أن بغشال أند! بيجاش وأن يسثولى على العر ش ٠‏ وفى عام ه56 ق* ع 
كتب الى ملك أشور عن « ايو بعل شوماتى » قائلا : ١‏ لوحة أومانا لداش 
ملك عيلام إلى أشور بانييال ملك أشور (؟) : السلام لاخى لقد أخطات 
ضدك منذ البداية شعوب أرض البصس فقد قدم « نابو بعل شوماتى » هن 
هناك وأرسلت الى تطلب : « أرسسل نابو بعل شوماتى » اثنى ذاهب 
للقبفى على نابو بعل شوماتى وسأرسله لك ٠‏ ان 5 أرض البحر الذين 
أحضرهم العام ا نابو بعل شوماتى ٠٠٠‏ هؤلاء الناس أتوا عن 
طريق مياه ٠٠‏ * الهم دخاوا بالقوة الى ه لاهيرو » وهم هناك اثئى سأرسل 
ضدهم فى حدودهم خدمى وسأرسل لك يأيديهم آولئك الذين أثموا ضدنا 
فان كانوا فى مقاطعتى فسأرسلهم اليك بأيدديهم بواسطة خدمى أما أن 
كانوا قد عبروا النهر فخذهم بنفسك ٠ ٠»‏ ولما رأى نابو بعل شوماتى انه 
مالك لا محالة لم يرض بأن يستسام حيا بل آمر حامل سلاحه أن يقتله 
وقد سلم جسده إلى هلك أشور الذى أمر أن د ومئع دفنة ٠‏ 


وبعد أن ١‏ فر « بعل ابنى » كيلك عل أرض البحر بعد هرب 
0 نأبو بعل شوماتى » كتب نقريبرآأ مطولا عن سار الأمور فى عيلام 29 : 


و ااا ا 
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بلادب بجه؟ 


فقد أرسل 0٠٠‏ جتدى الى « تسناندالز * أمن اياهم أن يحضدؤة انفسهم 
فى هذه المديتة وأن نغيروا على غيلاع وأن بيذبعوا أضلها وأن يعودوا بأسرى* 
وتقدمت.هذه الحيوش حتى « انرزيدق »© على فقسسافة قضيرة عن سوسة 
وذبحوا الحا كم المدعو « أمالادين ©»: وأخوية وثلاثة من أعمامه وافنين من. أبناء 
أبناء اخوته ومائتين من النبلاء وآأخذ ١6١‏ أسيرا وسرعان ما تقدم سبكاث. 
لاهيرو : ونوجو الى « موشزيب هزذوك » ابن أخ «بعل وابنى» وقائد الجيوش. 
فى « نسابدينو » وأقسموا بالولاء لملاك أشور وعبقوا رماتهم وو ضعو هم تحري. 
نصرف الحاكم ٠‏ وقد أعلن « بغل ابنى » أنه سيرسل كل الغنائم الى الملك 
وأنهى خطابه بأنباء عن بلاط عيلام : يقال ان « أؤما نحاش » قد ثار هناك 
« أومانا لداش » ٠‏ وان كلا من الجيشين يعسكر أمام الآخر على ضفتى, 
الهدهد وان « أيقيشا ابلو » الذى أوفد الى القصر يعرف خططهم ٠‏ فليسال 
عنها » ٠‏ ولقى حظى موشزيب مردوك ابن أح بعل بالرضا الملكى فاستدعى 
مرثئين أو ثلاثا ليجتمع بالملك وقد كتب أشور بانيبال ذات مرة الى عمه 
قائلا )١(‏ : « رسسالة من الملك الى بغل ابنى * انئنى بخير ٠‏ ليكن قلبك 
مطمثنا * سيسمح ل « موشزيب مردؤك » الذى كتبت لى عنه له بالمثول. 
فى حضرنى فى أقرب وقت وسأحدد الطريق الذى تسلكه قدماه » ٠‏ 


وكان « كودور » حاكم أوروك الذى كان الملك قد أرسل له طبيبا 
ليعالجه أثناء فرض خطير قد سافر ليمثل بين يدى الملك ويتسكره ولكنه. 
استدعى الى مقر عمله حيث كان قدد. وصل غخطاب فن الملك ٠‏ ورغبة منئة فى 
عدم تأجيل التعبير عن عرفانه بالجميل كتب ما يلى : (؟) : « الى ملك. 
الأراضى مولإى ٠‏ هن خادمه كودور ٠‏ ألا قلتكن أوروك وآيانا ملائمة لملك 
البلاد مولاى ٠‏ ان «١‏ ايقيشا ابلو » الطبيب الذى أرسله الملك مولاى 
لمعالجتى قد أعاد الى الحياة ٠‏ آلا فلترض الآلهة العظام للسماء والأرض عن, 
الملك مولاى وليثبتوا عرش الملك مولاى فى زسط السموات الى الآبد +٠٠‏ 
لقد كنت ميتا وأعاد الى مؤلاى الملك الحياة ٠‏ انْ أفضال الملك مولاى على 
عديدة ٠‏ اننى أريد أن أذهب وأشهد الملك مؤلاى لقد قلت لنفسى : سأذهب 
وأرى وجه الملك مولاى الم أعود وآحيا » ٠‏ ولكن حامل المفناح دعانى 
للعودة الى أوروك -حيل أرسل الى يقول : « لقد أحضر رسول فوق العسادة 
خطابا مختوما من القصر لك فيجب أن تعود مغى الى أوروك » لقد أرسل الى 
هذا الآمر وأعادنى الى أورؤك ألا فليعلم ذلك الملك مولاى » ٠‏ 


1518, 250 4 


0 4 .20 ,قأطكة 


وهناك خطاب يبين مدى عناية بعض ملوك أشور بالبحث عن 
بالنصوص القديمة وخاصة ما يتصل منها بالسحر وذلك بقصد زيادة ثروة 
مكتباتهم ٠ )١(‏ 

ولقد كان للسحر قيمته الملحوظة فى البلاط وبين الغامة على السواء» 
ولم يكن الحلك ليقدم على القيام بأى مشتروع هعام دون استشعارة الآلهة 
والحصول على فأل ملائم ٠‏ وكانت أدنى الحوادثك تستدعى قيام نبوءاته 
تقوم على أصاس المعلوهات النتى جمعت منذ أقدم عصور الحضارة السوهيرو 
أكادية وهاك مثلا هو خطاب من المدعو 3 نابوا »المقيم فنى أشور ‏ ولدينا 
منه عدد من التقارير الفلكية (؟) «١‏ الى الملك م لاى من خادمه نابوا ٠‏ 
فليكن الملك مولاى موضع عطف نابي ومردوك + فى العايع من كسليمو 
دخل ثعلب الى المديئة وسقط فى بثر فى الغابة المقدسة بأشور وقه أمسلكه 
به وقتل » * 


وحين أراد « أشور موكين باليا » أحد اخوة أشور ياثيبال الصغار 
وهو رجل معتل الصحة ‏ أن يذهب فى رحلة سأل الملك النصيحة فتلفى 
هذه الاجابة ٠‏ « الى الملك مولانا » ٠‏ من شادميك ٠‏ بالامى : و «١‏ تابواحى 
أريبا » السلام للملك مولانا ٠‏ ليكن الملك مولانا موضع عطف ثابؤ ومردوك* 
بالنسبة ل « أشور موكين باليا » الذى كتب عه لنا هؤلانا الملك ٠٠٠‏ 
ليكن موضع رعاية أشور وبعل وسن وشفناش وأداد ٠٠٠‏ ألا ليره الملك 
مولانا فى صحة جيدة ٠‏ ان الفال طيب للرحلة : الثائى مناسب والرابع 


مناسب حدا © * 


ولقد كان « بالاسى » و « تابواخى أرينا » من بين أهم مراسلى الماك 
فييأ يختص بالملاحظات الفليكة ٠‏ وقد كان « اداد شوم أو تسور » كذلك 
فلكيا وكان يعطى استشارات فيما يتصل بالمرض والأيام المناسبة 
والخسوف ٠٠‏ ولكن لم يهمل مصضالح أسرته ٠‏ وأراد أن بنهى خطاما 
طويلا مليئا بالمداهنة بالتوصية على واحد من أولاده (*) « الى الملك مولاى. 
من خادمه اداد شوم أو 'نسور ٠‏ ليكن الملك همولاى موضع العطف الشديد 
من نابو ومردوك لقده رسم ملك الآلهة اسم الملك مولاى لمملكة أشور ٠‏ 
أما شماش واداد اللذان لا 'تحيد نظرتهما عن الملك مولاى, فقد ثبتاه 
امبراطورا على كل البلاد ٠‏ حكم سعيد وأيام وطيدة وسنو عدالة وأمطار 
غزيرة وفيضانات وفيرة وأسعار مرتفعة ٠‏ الآلهة يمجدوله والخوف من المعبود 
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مه 


يزداد والمعايد مزدهرة والآلهة العظام ِ للسماء والأرض يتهللون نحت حكم 
الملك مولاى الشيوخ يرقصون والشباب يغئون والنساء والعذارى تزوجن 
والأرامل تزوجن مرة ثانية* وللعاشرة الزوجية نتم والنساء يحملن ويلدن ' 
ذكورا 00 ٠‏ أولئك الذين أثموا وينتظرون الموت أعطاهم مولاى الملك 
احساة جد ٠‏ لقد أطلقت' سراح أولنفك الذين ظلوا فى السجن سئوات 
عديدة 0 شفيت أولقك الذين ظلوا مر ضى أياما طويلة أشيعت الجياع 
.وسمن الضعاف ٠‏ البساتين ملأى يالفاكهة ولم يبق سوى « آراد جولا ٠‏ 
وسواى مجهدى الروح قلقى القلبه - لقد أظهر الملك أخيرا حبه لنيثوق 
وشعيها ورؤسائها عندما قال لوي لعا و ص لق 
الا فليقف ابتى « أرادجولا » معهم أمام الملك مولاى ٠‏ حقا سنتسعك مع 
الشعب كله ونرقص من الفرح ٠‏ اننى أنظر نس هلينة فل اولاق ” ١‏ 
ولكن جميع الذين يترددون على القصر يغير إستشثناء لا يحبونئنى ٠‏ ليس لى 
صديق من بينهم أستطيع أن أقدم له هدية يتقبلها ويهتم يقغسيتى ٠‏ 
ليشفق الملك مولاى على خدمه ٠‏ اننى أتضرع ألا يكون بين هؤلاء الناس 
واحد ممن يغتابوننى يرى نتيجة تدبيراتهم ضدى » ٠‏ 


وهناك يدض الخطايات تشيز الى العلاج الطبى ومن العسير أن نتناول 
بالترجمة أغلبها لآنه رغم تعدد اللوحات الطبية المحفوظة فى المتحف 
البريطانى فاننا نجهل غاليا المعنى الدقيق للاصطلاحات المستعملة لبيان 
الأمراض وعلاجها. * وهناك « شماش ميتو أوبا لليت » أصغر احوة أشوذ 
بانيبال يسأل الملك أن يرسل طبيبا يعالج امرأة من نساء القصر ٠ )١(‏ 

« الى مولاى الملك من خادمه شماش ميتو أوبا لليت ٠‏ السلام للماك 
هولاى : ليكن الملك مولاى موضع الرضى الكثير من نابو ومردوك ان « ياو 
جميلات » خادمة الملك مريضة جدا ولا تستطيع أن تاكل شيئا ليأمر الملاك 
عولاق بارسال طبيب ليراها » ٠‏ 


ونبين الكنب الطبية طرائق علاج الأمراض المختلفة التى تنتاب كافة 
أجزاه الجسم : وهى جذور وزيوت ومساحيق وهى تتضمن غالبا بالاضافة 
الى ذلك رقى تطسرد تأثر الأرواح الشريرة التى هى سبب الأمراض 
والاضطرابات ٠‏ ولقد عالج 8 اراد ناناى » رجلا كان. بهم الملك أسارحدون 
أمره شخصيا وقد قدم له : تقريرا عن حالة المريضي الذى يقاسى ألما من حراء 
مرض فى العيئين أو ربما كان مرض الحمرة ٠‏ ان حالة الرجل المسكين 
الذى بعينيه مرض طيبة ٠‏ لقد عملت له مكمدات على الوجه كله٠وفى‏ الليلة 
الماضية حللت الرباط الذى يربط المكمدات ثم رفعتها وكان هسناك 
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صديد على المكمدات على شكل بقعة كبيرة. بحجم طرف اصبعى الصغيرة ٠‏ 
ان كان أحد من آلهتك قد تولى الأصى بنفسه فانه وضع الأمور فى نصابها 
الآأن كل شىء على ما يرام ٠‏ ليفرح قلب مولاى إلملك ٠‏ انه سيشفى فى مدى 
سبعة أو ثمانية أيام » ٠‏ ولقد كان نفس « أراد ناناى » هذ! بيعالج الأمير 
الصغير « أشور موكين باليا » الذى كان كما رأيئا ل معتل الصحة جدا ٠‏ 
ولقد كتب يوما إلى الملك أبيه أنه لا داعى لأن بقلق )١(‏ وفى مرة أخرى 
بيعطى نصائح للملك نفسه (؟) وحين شكا الآخير من طبيعة المرض لم 
تشخص أجاب الطبيب 9*) : ه لقد قلت مولاى الملك من قبل ( ه أن القرحة 
غير قابلة للشفاء ولا أستطيع وصف علاج لهذه الحالة » ) . ومع ذلك 
فقد ختمت الآن خطابا أرسللمه ٠‏ آلا فليقرأ فى' حضرة مولاى الملك ٠‏ 
سأقدم وصفة للملك مولاى : فان وافق الللك مولاى ليدع ساحرا يباشر 
عليه عمله ٠‏ ليستخدم الملك غسولا وسيختفى الألم حالا ٠‏ ليستعمل الملك 
غسول الزيت ( ؟) مرتين أو ثلاث مرات » ٠‏ 

وكان بدء الشهر ,يتوقف .على ظهور الهلال فى السماء * وكان فلكيو 
أشور يرقبون السماء منذ التإسع والعشرين ويقدمون تقر يرهم فورا ان 
كان الوقت قد جاء للانتقال الى الشهر التالى ٠‏ وهاك نموذجا أصليسا 
'لتقاريرهم (5) : ٠‏ لقد قمنا بالملاحظات فى التاسع والعشرين ولم لشيهك 
القمر ٠‏ ليكن الملك مولاى حائزا لرضى نابو ومردوك ٠‏ من 'ابوا هن 
أشور » 0 

وتثبمته مجموعات. الرسائل وتبرز ماهية تأثير بعض النساء فى 
المجتميع الاشورى ٠‏ فقد كانت ١‏ زاكوتو » أزوجة ه شستاخريب » ثلعب 
دورا هاما فى 'البلاط وفى :الدولة ٠‏ وعند موت ابنها ه أسار .حدون » وقفت 
فى صف « أشور بانيبال » ٠‏ وقد اعتبرها « ناييد مردوك » ملك أرض 
البحر ومولى أشور وصية على العرش حين كان ابنها يحارب فى الغرب ٠‏ 
فكان بوحة اليها التقاررير « الى أم املك مولاى من خادمها نايبيد مردوك ٠‏ 
الستلام لأم الملك مولاى ٠‏ ليمئح أشور وشماش ومردوك الصححة للملك 
مولاى وليدخلوا السرور' فى قلب آم الملك مولاى ٠‏ جاء رسول من عيلام 
ليخطر نى أن « القنطرة قد رفعت من مكائها » وحالما علمت بذلك أرسلت 
الى أم الملك مولاى لتصلح القنطرة وتقوى المتاريس ( المسامير ) » وهناك 
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وحن 


خطاب آخر من المدعو « ابليا » يأتيها بأنياء عن ابنها ٠ )١(‏ « الى أم الملك 
أمولاتى من خادمها ابليا ٠‏ ليكن بعل ونابو رإضيين عن أم للك مولاتى ٠‏ 
اننى أتضرع كل يوم الى نابو » ناناى من أجل حياة وصحة وطول عبر 
مولاى ملك كل البلاد ولأم الملك مولاتى * لتفرح أم الملك مولاتي + لقد 
نت ت رسالة تحمل أنباء طيبة من بعل ونابو هن ملك البلا مولاق » ؟ 

ولقد كتب الملك الى أمه مستعملا المقدمة المعبتادة المستخدمة في كل 
خطاباته (؟) : « رسالة من الملك الى آم الملك ٠‏ آنا بخير ٠‏ السلام لأم 
. الملكه + فيما يخنتص يخادمة « أموشى » التى أررسلتها الى فاننى سأعطى 
الأوامر فورا طيقا لما أخبربنى به آم الملك ان ما ذكرته حسين جدا * لم 
سثير جل ١‏ حاموناى ؟ ؟ 


+9 2- العسلوم 


استخدم الاشوريون الموازين المقاييس اليابلية رلكنهم أدخلوا 
عليها بءض التعديلات : وكانت وحدة الأحجام لا تزبل ال « قا ؛ أو «سيلاء» 
ولكن لم تعد مضاعفاتها ال «ه جور » ذو 5٠٠‏ أو 18٠‏ قا بل ال « إميدو » 
أى حمل الحمار ذو إل ٠٠١‏ قا ( ؟'ر85 لترا ) وكان هذا المقياس يستخدم 
كذلك مقيئاس أرض مثل حور بابل منف الاحتلال الكاسى فكانت قطعة 
الأرض تقدر طبقا لكمية الحبوب اللازمة لبذر وحدة المساحة ٠‏ 


ولقد استعمل السوميريون القدماء النحاس كنقود قبل استخدام 
ألفضة واستمعله الاشوريون كذلك حتي في فترة السرجوثيين » ولكنهم 
استخدموا الرصاص قبل ذلك يكثير جبدا : وآننا لنرىي فى الشروط 
الجزائية الواردة فى القوإئين الأشورية من الألف الثابية أن الرصاص 
كان هو المعدن 0 الاسبتعمال ٠‏ وكانت الفضة سبتعمل كذلك فى 
الصفقات ومى تظهر فى شكل سبائك أو حلقات أو صفائح يبين وزنها 
ونوعها بواسطة يصمات ٠‏ وقد اسبستعمل الذهبي كذلك فى عصر 
السرجو نين وان كان أكثر ندرة » 

وكانت السنة الأشورية تتكون من ١7‏ أو ١١‏ شهرا قمريا كما عى 
الحال فى بايل * ويظهر أنه لم تكن هناك قواعد علمية تعين النظام الذى 
'نحدد به السنة العادية والسنئة الكبيسة ٠‏ ومنذ أقدم العصور حتى لهاية 


)00 .0 ه210 ,1516 
0( : ,54 750 ,1510 


لحان 


الامبراطورية كانت تحمل كل سنة اسم شخصية هامة تسسبى «لمو » وهذه 
العادة التى شهدناها فى الوثائق الكبادوكية. للقرن الرابع والعثشرين تعاود 
الظهور فى اللوحات التى ترجع للألف النانية والتى كشف عنها فى أشورء 
وفى عصر السرجونيين كان الملك هو « لمو » أول سنة كاملة لحكمه ٠‏ وكان 
دوره للتمتع بهذا الامتياز يأتى مرة أخرى بعد ثلاثين سنة * وكان اللقب 
من بعسده من نصيب الوزير إالاكبي ثم إل « ترتسان » ثم كسار ابلوظفين 
الآخرين ٠‏ 
كان للطب الآشورى نفس الأساس .والطرائق المتبعة فى بابل ٠‏ 

'ويظهر أن علم الفلاك لم يتقدم ٠‏ وقد فاقوا أهل بابل في أنهم لم يكونوا 
بيدرشوكت النجوم الا لمعرفة الفال بالنسية لأحداث الحياة العامة أو الأمور 
الشخصية ٠‏ أما من حيث الجغرافيا فان الأشوريين لم يهتموا الا بتسجيل 
أسمماء المقاطعات والمسافات بين نقطتين والأراضى التى يمر بها المسافر من 
مكان الى آخر وذلك بقصد استخداهها فى الحيلات الحرييبة وقوائل 
“التجاز' كو الميباغذة الكثاب .المنوط. بهم' كتاجة “الحوليات الملكية ٠‏ وغاليا 
ما كانت الوثائق الجغرافية نسخبا من اللوجات البايلية ١ ٠‏ 


ويظهر أن الأشوريين لم يحاولوا أن بحرذؤوأ تقدما 4 صق الا 
العلوم من أية ناحية أو لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا 000 
انهم احتفظوا لنا فى محفوظاتهم ومكتباتهم بعدد كبير من النصوص 
البابلية الاصل , لا سيما وأن بعضها لا يعرفٍ من مصادر أخرى والبعض 
الآخر يقدم لنا منوعات أو تعليقبات أى اضافاتٍ تجعلها عظيمة القيمة 
بالنسية لنا » 


50 


خاتمة 


لسنا نعرف من أين قدم الساميون الذين استقروا فى سهل الفرات 
الأدبى ومع ذلك فانه من الأهمية القصوى أن نستطيع أن نحدد ان كان 
موطنهم السابق هو بلاد العرب ‏ وفقا لنظرية ظلت سائدة فترة طويلة ‏ 
أو هو اقليم العاموريين فى سوريا وفلسطين طبقا لنظرية أحدث )١(‏ وهذمه 
المسالة لها أهمية كبرى بصفة خاصة لتقدير مدى تأثير الحضارة البابلية 
على مختلف الشعوب التى احتلت آسيا الصغرى والشاطىء السورى للبحر 
.الأبيض البلتوسط ٠‏ 

ولئن ثيعت النظرية القائلة بأن الساميين الأول الذين استقروا بين 
السوميريين كانوا فرعا انبثق هن مجموعة الساميين الغربيين ولثن أمكن 
بصفة نهائية اثيات الأصل العامورى لأقدم مملوك كيش وأوروك ٠‏ واذا 
لاحظنا أن أساس القصص التى لدينا عن هؤلاء الملوك جوادث نمت فى 
سوريا فى عصى سابق لأقدم الوقائع التى لدينا عنها وثائق معاصرة ٠٠٠‏ 
نذا كان الأمر كذلك ٠‏ قان 'نظرية القائلين بالمجموعة البابلية تنهار تماما ٠‏ 
ومن ثم فان. حضارة اسرائيل لا تعتبر كلها انعكاسا لحضارة بابل ٠‏ واذن 
فان التقاليد التى خلدها سفر التكوين لم'تكن قد وردت من كلديا بل على 
العكس يكون الساميون هم الذين آنوا بها الى السوميريين فى المرحلة 
الأخيرة من هجرتهم نحو الشرق ٠‏ وان هؤلاء قد ساروا عليها ٠‏ وعلى أية 
حال فنظرا لأن السوميروأكاديين قد تقدموا فى ثقافتهم فى سرعة نفوق, 
سرعة الساميين الذين ظلو! فى عامور ٠‏ فانهم لهذا قد أثروا تأثيرا عميقا 
فى ذلك الاقليم الذى كانوا مضطرين للحضور اليه لاستجلاب الأحجار 
والأخشساب . فمارسوا التجارة على نطاق وأسع 

وانه ليلاحظ أن هذا التأثير لا يزال واضحا فى القرن الخامس عشر 
فى عهد خطابات العمارنة * ولقد زاد الأشوريون من هذا التأثير بواسطة 
طريقتهم فى الغزو وتأسيس مستعمرات فى الاقاليم التى يلحقونها 
بامبر اطوربتهم . 

وقد خطا النيوبابليون الخطوة الآخيرة فى هذا السبيل وبصفة خاصة 
بالنسية لليهود الذين صبغوهم بصبغتهم الواضحة خلال سنى النفى ٠‏ 


)0( 3 .97 ,1 ,71 ,ع يتوعد 


؟ 


ولقد وافق جههرة من المستشرقين على الرأى القائل بالتاثير المتبادل. 
بين المدانيتين المصرية والبابالية فى عصور ممغنة فى القدم ٠‏ ومع ذلك فهناك 
'اختلاف بين وجهات النظر فئ تحديد حالات معينة ولكنه يسهل تحديد. 
هذه التاثيرات ان نحن وافقنا على النظرية القائلة بأن الأكاديين من أصبل 
عامورى وأن مواضع إلريط بين المجموعتين هى اللدن الواقعة على الشاطىء 
السورى فهناك عند بده الفترة القاريخية كانت مصر قد أسست 
مستعمرات تجارية غنية استخدمت كقوإعد لاستغلال غابات لبنان. فى عهك 
الأسرة الثالثة التى تعاصر لوجال راجيسى فى أوروك ٠‏ 

أما فى الاقليم الكابادوكى فانه كان فى أول الأمر مستعمرة تجاب 
أعطى لمن يعبدون أشور فى الألف الثالثة ثم فيما بعد الحيثيون الذين 
نشروا الثقافة البابلية وقد استخدم كلاهما الكتابة المسمارية وكانا 
ستوحيان الفن السوميرى الأكادى ولكنهما خلقا نماذج أخرى مغايرة نجدها 
أيضا على ضفاف دجلة ومهدا لنمو وتقدم الفن الاأشورقى الكلاسيكى ٠»‏ 

ولقد أثرت الحضارة الأشورية بصفة خاصة على شعوب الجبال فى 
الوديان العليا لدجلة والفرات ب على « موتساتسير » « وأورارتو » مثلا فى 
أيام سرجون ٠‏ ومن جهة أخرى لقد أبرزت البعثة الموفدة الى فارس مدىى, 
النشاط الذى بذلته كل من سومير وأكاد فى عيلام : ولقد فرضي ملوك 
أجاده وملوك أور لغتهم كما فرضوا كتايتهم على العيلاميين دون أن يتسيبوا 
على آية حال فى اختفاء اللغة الائزانية أو يمنعوا بقاء الكتاية المحلية ٠‏ ولق 
صمد فن عيلام كذلك للتأثيرات الأجنبية الى حد ما : وكبين اللجموعة 
الضخمة للأسطوانات والبصمات الثى عش عليها فى سوسة فيما يبشختص 
بالنقش على الأحجار مجموعات من الرسوم “التى لا نجه لها مثيلا فى وادى 
الفرات * ويمكن نتبع التأثير البابلى مرة أخرى فى نقوش ٠‏ مالامير » حوالى 
٠‏ قيهم * بل وفيما بعد فى الكتابة والفن والعمارة فى عصر الفرس 
الأكميئيين ٠‏ 


ولقد آأثرت بابل على العالم اليونانى وخاضة بعد أن اختفث تلك 
المديئة كقوة سسياسية وقد كان هذا التأثس عميقا أحيانا وضعيفا أحيانا 
أخرى من طريق القساطىء السورق وآسيا الصغرى فى عهود مختلفة ٠‏ 
ولقد وصل هذا الآثي الى قبرص قبل عصر حمورابى ٠‏ وربما الى كريت 
كذلك ٠‏ ولكن الاغريق الحقيقيين لم يعرفوا هذا الأآثر الا عند اضمحلاله 
فى عهد سسيادة الفرس بل خاصة تحت سيادة السلوقيين وعتدئذ نشر 
الكهنة الكلدانيون ورثة التراث القديم لسومير وآكاد وهم الذين لم بحسوا 
كلالا فى تقل اللوحات الخاصة بالطقوس ٠٠٠‏ نشروا علومهم فى كافة بلاد 
حوض اليبحر المتوسط ولعل أشهرهم كان يدعى بيروس ٠‏ 


لمن 


من جيلام العأثيرات علي هذه الشعوب المتساءينة سبقى شىء لا يزالك حيا 

جمتى أليوم وهاك مثلين واضحين هما : التفويم الاسرائيلى الحالى وهو مشنق 
ل اليابلى وكذا تقسسيم الدائرة الى 51٠‏ درجة وتقسيم اليوم 
إلى 5؟ ساعة وهما لا يتفقان مع مبادىء الطريقة المترية ويمكن ارجاعهما 
إلى السوميريين ٠‏ 


ومئذ أقل من قرن من الزمان قامت حفائر منظمة أو خلسسة 
إستطاعت أن تكشسف عن آلاف الوثائق ٠‏ ولا زالت هناك مثئات من التلال 
التى لم يتم كشفها ,يردمها تراب بلاد ما بين النهرين وتحوى الاجاببة غن 
العدديد من الأسئلة التى لم تحل بعد ٠‏ 


ولقد استطاعت مصلحة الآثار فى مصر والمنظمات المسابهة لها فى 
:سوريا. وفلسطين الوصول الى نتائج مرضية جدا فى أقاليمها الخاصة يها 
وأن تقبط من همم الحفارين الذين يقومون بالحفر خلسة والذين يجعلون 
الأشياء التى يستخرجونها من بطن الأرض تفقد الكثير من قيمتها , وانه أن 
الواجب أن يتابع الكشف فى خرائب ميزوبوتاميا على نفس الطريقة على أن 
ببراعى فى أعمال الكشف الظروف المحلية ٠‏ 


ولقد اقتصرت أعمال الحفر فى خورساباد تم تقريبا على خرائب قصصبر 
سرجون وعلى بوابات المدينة ء أما فى المدينة ليا فلم تعمبل سوى 
مجسات ؟ ولكن هذه المدينة 'نرجع فقجل الى القرن البسابع ومن المحتمل 
انها لا تقدم وثائق ذات قيمة أثرية ,يمكن مقارنتها بما ينتظر أن يستخرج 
من مواقع أخرى ٠‏ أما القتصور فى نينو فمعروفة ولكن المبدينة لم يتم 
حفرها حتي مستوى الأرض البكر ٠‏ أما أشور فقد أماطِت اللثقام عن سر 
أصولها البعيدة وعن العاثير السوميرى على سكائها في البسات الأوله من 
أما ار ار تأثير الفن العري ل الققرن 0 
عشر أو فى اربيلا حيث شيد معبد من أشهر المعابد أو فى أمااكن أخرى 


ولم تيستطع البعثة الألائية فى بابل أن تنفذ الى الطبقات العميقة من 

موقع بابل وقد عاقها عن العمل وجود المياه التى تصل اليوم فى الفصول 
العادية الى مستوق أعللى من مستوى المدينة حوالى نهابة الالف الثانية ' وفى 
4 نفر » لا نزال جامعة بنسلفانيا الأمربكية تباشر عملياتها المهمة المنتجة 
التى ستظل سئوات عديدة قبل اتمام الكشف عن هذه العاصمة الدينية 
القديمة لسمير١أما‏ العمل الذى قام بهي 266:ة8 عل ذأقعسع ومت اعمه1ء6© 


لون 


في تللو فهو عمل هام يالبسية لتاريخ رآثار الالِف الثالثة ولكن ظل دون 
اتمام لآن المكتشفب الأول مات أثناء العيل وسقط الشانى مستشهدا فى 
ساحة المجد ولا يزال الأمر متروكا نفرنسى يتناول معولهما ويتابع 
الكشف عن مدينة جوديا ٠٠٠‏ فكم من مدينة أخرى ندرك أهميتها البالغة 
لا نتزال خرائبها تنتظر من يكشسف عنها ! عناك « وزركا » مثلا وهى تقسبع 
فى مكان أوروك القديمة التى كات مركزا للثقافة العلمية فى العصر 
السلوكى حيث استطاع الحفارون الذين يحفرون خلسة ن يستخرجوا 
عددا من اللوحات ٠‏ لقد كانت هذه مدينة جلجامشس ذلك الملك القديم الذى 
يسبق الفترة التاريخية ٠‏ ولابد أن الطبقات السفلى للتل تحوى بقايا 
أسوار التحصين القديمة التى نتناولها القصص المتوارثة ٠‏ وريما نجد 
هناك عناصر تكون صفحة جديدة فى التاريخ ٠٠٠‏ لا التاريخ المحل فحسب 
رغم أن فى هذا وحده ما يكفى من حيث أهميته ‏ بل كذلك فى تاريخ 
العلاقات بين السوميرييبن وشعوب شمال سوريا التى خلدت ملحبة هذا 
البطل ذكرها ٠‏ 

وكم من خرائب لا تظهر .أصميتها لأول وهلة قد يسفر كشسفها عن 
نتائج مثمرة ولعل مل 1101188182 186 فى سوسيانا حين تحمل 
03116187 .للا - .3 .14 شخصيا كل نفقات أبحاثه دليل على ذلك ٠‏ ان 
متابعة العمل فى خرائب سوسه ليس أمرا غير متصل بموضوعنا لانه 
وجدت فيها عناصر للمقارنة تفيد فى اعادة احياء التاريخ البابل كما 
وجدت أحيانا بعض الوثائق التى لها صلة بموضوعنا وقد سبق أن كشف 
« دى مورجان » هناك عن قانون حمورابى ولوحة « نارام سن » وأسلابا 
أخرى من بابل المهزومة جنبا الى جنب مع وثائق تشير الى احتلال ملوك 
أور الفعلى لأرض عيلام ٠‏ وقد كشف هناك عن الجبانة الأركية التى ترجع 
أهميتها الى مجموعتين للآوانى الملوئة التى وجدت فيهاء ويكشف فيها اليوم 
6 0 .11 عن جبائة أخرى ترجع أقدم آثارها الى عصر ملوك 
آور بينما أحدثها ليست أقدم يكثير من الاحتلال الأكيمينى ٠»‏ 

رهناك أقاليم أخرى قد تنهض دليلا على نمو وانوسع المديئة البابلية 
أو الأشورية فنحن نعرف مثقلاا موقع « مارى » تلك المدينة الواقعة على 
الفرات الأوسط التى سطت نفوذها على سومير وأكاد حوالى عصر أول 
ملك فى لجس - أورنينا ‏ والتى .خرج منها بعد عدة قرون « ايشى ايرا » 
مؤسس أسرة ايبسين ٠‏ ونحن نعرف كذلك موقفع 0 ترقا » عاصمة دولة 
« هانئا » التى أزدهرت حوالى 5 قءم ٠.٠٠‏ ان حفائر منظمة فى أطلال 
هائين المدينتين لكفيلة بأن تكشف عن لتائج خطيرة ٠‏ 


ولو أن الحكومات اليوم فى الظروف الحالية أقل قدرة على منح 


عدب 


#الاعاتات المالية الكبيرة اللازمة لمتابعة الحفائر الأثرية وهى العمل- الحقيقى 
التاريخ الشرق فانه من واجب الأفراد أن يتولوا هذا الأمر وأن يشتركوا 
آقى تلك الجمعبيات العظيمة فى كل دولة ممن تعد هذا العمل موضع فخار ٠٠‏ 
وذلك بالاتفاق مع المماهد العلمية أن تزود الحفارين بالوسائل المادية 
اللازمة للكشف عن وثائق هذه. المدنيات القديمة التى هى التبراث المشترك 
للجنس البشرى * 
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ند األمطوة !امو مده 01 ممطءفاتة6 عمل صوعصنلتعااتلة 
21 االدتاء! 


ند القطاعهلاهءة66 معطم 1م70 دعن دوع صن 1 تعاائلة 


لون 


11. 0117184015 0011 


موععتق 8ه[ فتادة قكتاطتام معسأمصدفلة .وقدهو2 ده جم تخوع 2616 
غ27 مقع 06 .ل .15 36 51012 


مللء”7 ع0 مهه16طة 3468 عاأمتصعجمة 1366هط0 06 دم1مة111 
م طقطةهغ06 7672191صة 311866 تاق 615665 ق00ه 


6 وه طتعصة :602 .وناانامة تل عؤقتالا 
08 الت انتامك 


6 02 ضم1غء0116؟ عط صذ قدو وتعقطة سقتده1وطو8 


أ ما غ6 1917 ,ققد .8 
نم2162 .ل عه كتةطشة قطذ صذ قلمع80 سسقتده1زطة8 

ادبع .اثناة ع 1912 ,طوع110 
هذ .عه .8غ16[طهةا تقتد2830310 نامع هاعدة'1 ددم اع سنان' 

لتلتعد لقنا أ 1896 ,تنتنا 11186 طامتاتردظ مط 
وإأد*< 9 ,6لطتلآه7؟ 77وقتء تتصطدة غطمه 1م211 
27 تتقطغاه8 مط" 


غه «#تأذهتعطنمن1 هطة 2ه 17616155 سهقندمآتزطهة8 16" 
: فتطم ما ترقصدة6 


+ أ“ مم 1مس : ذف وماتره8 
أواةة< 15 له قعطعنة2656 : 1 قم1ره5ة 


-2119 .322ا21186 فطل .عتطه طم وصدهة< 02 1م001 
يول «دقتده1:ز83 عطنا آه قدملاه11 


: 5168 لاقاصة 01 57816 


امه +٠‏ .11 نأ 1915 ,قتكهء1 طقتد10 289063 
ولع 8 222 
3 اعط 810110 عمطعقاع 010 1تووقهم 
أه.ه. اناه آه 1889 رعاعط 2101106 عله 11 سطء عن تاز 1 
إفعء< 1 -9221201 ع 250 


فتاه لامع نتتلأعط 381 رستامء8 مد مععمدة عطءتاعوندمعآ 
تتكمة .لاتنام أ 1889 ,دقع تتالسسداة معطعءة تامعغدة م0 


ل 1061 معطم مه معن" 


' 5 


دفطءتاعتدةعا من «[ممستدعة أعتمطه8 عطء مه 1مهدم ةمه 


0-4 ."تناع عع 1907 ,طتاعه8 ناد ماععمداكة * 
تاعطء 121155 مه6. عستتطء لاخدع لمعه عطه نا غقطءفدةممت9ا 

2 6 01ت سيق 

٠+ +‏ أصعاع0 عألم غزولا 


7118م 0177716118 .111 
635001165 1726128ا 100 ,ع137 م1 108 غ6ئ1أم1لف 


ونه ٠‏ + < تناع غ6 1908 
عتتئة قكأأهاء< 38585316258 قاع متنهه120 ,8015816 عنقم 

2 894 ,قمع 21685 
,ب176طذا1 06 غلعستتد140 مستقصها" .8 أه 805 ما ظ 

الروة.٠< ٠‏ 1518 
للا 9 ” 8 ,تنا8 06 عأأناهء 11 6تتتم املق ,عططره0 مصسدهة اسم 
-66020 1:0151]016 3 102أتاط م0 ,تتقدعغط0) هقمع0602 

عم ..ةنتقنط] "0 16ا0قطط 

و .1904 رعتدة3ه2565710 2116 066886 15 مس 


1922 ب,مصطع تصه21م 658720-58 052 111581اه و مسب 
مم3 61-1 تتتط"1" .178 أه زع5نا1836 دوف ,رقم خزمافة 


> 0 ,و11ه"1؟' 36 201011165 21011961168 
85 082268 23531026 لذ عع2122188 مآ 001 1210011310 

أثلع ,تأطةنتتسسقع ع4 1015 
2211101168 6 غه منطموعوامة 0 مهغه281 .ون 116015301 

4م .1908-1909 ,م16 نل 1تتتال 
0166 55 6 210116656 هآ 0110 18200116101 

وك 1206 


-ققم03 عا هآ[ 6 فتاوممة '[ع3 قأوعكدم 165 عتتاة 106ااتكا 
١1‏ 0 وتمعتتده1:ز238 616 


6 0006 11 قأناع تتتع 25 20119763 168 ,يتات 10011301 


,80616468 168 اع أع12561 لذ أع2م ع1 عتناة 3:61 1نتمتمطوتط 
اك .1918 


جاع 1918 ,ه66ة1هط© 2ه طتعصعصده10طتاقه ع1 ,وتات 110011816 


ينك 


3 52531016512265 50132386 06 2168ه16م 1:68 


كتللا- .0 ,11118561132 اماعط 
016 06 صم1نانع0011 ,أطقطعكةة ستطعوه2 ذه وعمه01 126 
لله ,1888 ,قطد22180 2ع 01136 مطغممد منع16ه 1و0 
تناة 01162 قعتتقستايه 068 عناعم1هاة0 .106182026 قتتاصل 
4 ل الع كك لان اناي 


عتتاه ه0216 قعتتةطتايه 068 عنتدع096]5310 .1061220766 قتتامل 
لت ,2811011216 85151106060116 158 06 


#ناع 031210 ,تلتع1'111168:11-1022 .730 ذه 106180015 قتتاصآ 
,013716مآ 011 20118566 011 كتتاقاصة1عه وعملستلوه وم 


ولا 1920-2 
-25857710-58:57 عتتام تع 1611 قمناعمط 06 عوذمط0 بومتامط2آ اتوم 
قلللد ,قتاة 101 


27 0 ,قتططع تطه38857210-598071 «مأع2611 ه1ة ‏ سد 
217 593 ,81156 06 ع620501ه'بآة .8161119203 [مع رول 
93 211598 مق عالتصدوة عسدنق ومحتطعمة ,معدو ,172 ل 


000 نامدة'1 06 عد [مادعاتده ومعطلع 1ه 168 ,تإ تقلا مقرل 
تلطه 068 وتاع210اهه عتتتامة لاق 1311866 سا 


ايه 2 ,رقعسدة106هطء 
تناع 1904 ,288371010836” [متتطقلة ,تزعمقوقه17 وو أعطقطة 
1 9 ,38831163126 209816 ه13 سدم 
ة 7619158 16285د5310ه9ط ذأ ققدم 1رز8قع وعنجة1 ل 
11 .1905 ,2ه 1أق صانق 12 
-31618 61162268 متتناق 18316668 ,عه [[تنتمدع 126 ددمت 
1 .1909 ,101168 
101 ,بمتعطةطة0 06 11011761116 10 سب 
,86101101168 قتد0أع 7611 128 تتاق 1011068 ,عع قتع هة .[ .131 
117 0000 ,أله 2 
,282:01 1 معتة6تتتاع 06216م ع1 .ملع تتهبة تاعطمة8 
17 .06تستمط'1 06 عتتاطه 15 06 نه مع نازؤن نتن 
11 .1912 ,:[ة*0 2015 068 قتزصعة عر ,ستطتومة «مض1 


لون 


5 06 01716013115 110168تزه 068 عناع091510 سس 


17 اتتتتع11 5ثنامة طمتلوع116مه 
1 6 260-3101 #ع6طااعة ,ستاموة1 فأمع ضوع 
,285310516 65 قطة1زهوقم متاوتعن861 و1026 سا 
135 .1200 
661 168متتة2 065 ع«ددمتعسف 16ه35-منهجرة8ه11 ممغم م0 
64 .7 ,0188810116 أسممتمده 


'061 قم1جزتاء2 068 226ء(عتتف ع1م]0-138تعجرقه11 دمأووت) 
12 .09 8:05 .8 ممعاعده 


11 .1864 ,قم مم0 ا1عتتاه قعناادهة1 قوع[ أطقمعة1 ستطءمول 


-.8© 011 كتتاقاطة013 قعنتلطتايوه 068 وعتاعم1[مام 
,23376 هآ 06 3160911165 368 03:31 أعسصاط 


عع[ ,1847 

-1168070 ده 01168 اكلأصملعة 220603105 ,أناقدرج 165نال 

117 ,869 عفتمدها 
هه ١‏ ,1'8883216 غه مكتسطة ,عمماط عدمان71؟ 
حطة'1 قطهل 5ده'1 06 8381501126 .62 7تملط عله ذه أموصسرمم .0 

11 18584 ,11 .ا ,6و1 
1 1914 ,186ة8 13 21118 06 قتهلة2 6رآ ,21116 نآ 
-ث185181 أطاهقتةة026ت قمع:16 168 ثتلاة 180611068 رقزمقه21 ,ل 

٠6|‏ ,ةق أموامقع 
5 6ك .1011516 11 1111886 ه201 0«دم مدو 

الوا 0 ,رقع تطط71:6ز8885 
,21181 قتط6ع 1ن 13810116 تتاة 1815561 ,متتقسطاءعستط عسقالا 

6. 11100 ٠ 
ده 0660115961]68 ,إ1561126 طوؤلطة غه ع2256ة85 06 أمممرلا‎ 

15 4 ,1066قطء 
11 تتقومذة ذة 11685تتاه2 06 5م35ةة8 56ت ,لأعطءة أسمعص؟ 

51 .01) 1904 ,251 “تتاسطفظ ع0 101 هآ سل 

ما 170 .8 

لوطا ,لع تطقطة3883711 1018 46 25611611 اع 


558  دالب‎ 


68 16جتتةة ع1 1ه لتعوقئة ,112203ا016 .134 5ع اأقمطء8 .17 
17 3 ,58531056 3 15861-11501112 


06 1261161 ,قاع ص1-03انوعنتتتط' ‏ قزمعطوم 
1 01121101 
[متعمة 1905 ,0صعلعاهة'0 غأه “اعصتناة ع0 10801101028 و16 سس 


068 2010536وطقطه ,رطع تم ناهع*7تتط؟ قتمع و1 
المة وا .1918 ,قنوعاعطاة'0 غأه «تعتستاة 06 
أذية | 1 ,قتاع ن0بعع66 181611615 ,تلع 032-.3ع7تتتطنا قأمعطودا 


8 ,قتداعةة1هقطه منع1286:010 ,11ق17120116 وه تدان 
17 فك 


,03:5 02 01537 نأقمآ عط "01 قتوطتقا8 رقطلصه186 مععترول طتوع1:01 

11 .1912 
-61 2د 2ه طامتاء 00116 قاط شآ 119761010 .حاماطلة8 .خة .0 

+6 .0 .قأ12516 10م 
ا خض 580111168 <اقتتتزققم ,511086 1781115 ف .2 

تع .1914 ,لود تتعه!!-تنتامط 2ه 2م861 متتا841186 اقتناتتاظ 


6 02 8لفسسطف ,ع2دة1 .77 ..ة أه عع70ط 77811185 .لل .للا 


الدعوما 2 ,8883018 01 قعطلطا 
11 رآ 58571001821 220 32883132 ,1130618 
اناق فقضنقة 16طأطصة ده10نهه1تكدة ,قطعة1م811 .7 .83 

111 07 ,7 7لاناطعه 1965 معطا 
-881 قعطغ عند 18616585 511126132 ,8118867 1208 11817 

12 .2 ,تققتاء 1118 تمدع 7010 
غفصة 2561162 8611810118 01 قأععم38 ,19813207 قلعملا 

127 ,8885377118 820 135ده2853:1 طذ من 1اعو2 
2 32201 نا 02 101237ققط 2 ,عت .177 7"0قدمعرا 

لعو .وا .1010 

دا .5 ,8580310 01 8515017 ذن ا اس 

1 4 ,231810197 طنه ام ه188 صة 81110168 اس 


1 ما 02 12801151610825 0ه 8#امااعي1 256 د 
٠5-4‏ 8 2861 


ث0 


1011 1مة 50268 80111103137 مقتم 535710 ب 
250 2 ,تتتناع 11115 طقتخام8 مطط سأ قأم1طج1” 


21 69613 2قساقطة 05 2568ع نامع 1611618 26ده5 ب 
1 زققمف 08 عسلكر 


ب10طأوة0 01 1628516]8 دعهةة فط" عدت .1797 1 تقدممر1 
أأعع ,102 


اح 0 5016617 0ه 233816 تطقتده 5251 لد 
7 1898 ,61 تتتتاء00 صق 06605 2ه أنزققم ,قتتطاول .7997 .285 ,0 


,135978 83711811ق3ْ 28520 تاعتدده 85531‏ ب 
207 .1904 ,قغأة16طة'1” 


له قع7اتطععف عفطا ددم 195165 ,دملعصمة ممطروؤة 


22071 بتطة تلع مل 


5 1900 ,قتط1و28 22قوتد235710 320 20611982ناة سس 


201 ,68 لع أمظ سقتد850210 ب 
2 اط56976ة]1 02 258 تناطاممط عط ,لتق قا 
014 ا تقتدردقف ,دم معنو للوطتطعتط 


جع طتمعطءوساة غ0 مع2018 ,رقع *1تاأملتاء8 مماسروقط . ب 
كه 1908 ,مأة18516 امتعطصية فط *قعطعصلط .1) فالتاممةطم1؟ 
ننه قتدم[توطة8 2ه ماتطم8 8711 غصه 26118 56" ,«مةطتسمط 


ا ال ل ا ينا 


78 نأتاموة 21 .3 05 وتقاطئة قطذا صد قاهو8 
.1909 


نه م77 0 قتع تازه 8681 عط" رلندهة؟ 183:5 مسقتللا؟ 
07 0 ,عاق 
عزوق قتتة 6ه 81086 عله مك201 ,101911612 ١‏ ,لآ 
0١ 697‏ ,أ دةة تطامع33 5 
اننا عل قتلذ ,ظاوعتة2 .15 ,17 أع «ملطم0ك1 .ل 
00 و«معط5ع[قاطع16 


ايك 
تثى 1904 ,داعةه أ ص13 «ومته2 ,8 ,17 0غ 50167 .ل 
-289:53710 162 م 2615 061 قناة متكا ب 
لليف ,1905 ,0726816 سعطاءعقتص 


بلاد ب ١الا؟‏ 


امف 


كناب 


عا 


ع0 
عع 
ات 
01 
اتلد 
027 


027 


لفوت 


تفي 


.3 بمتترققة 2ه #وتتمأققط مع أقسا0 .1 عل 


8 مع3 1762 مطءقتد588710 ,موزه2 .80 .'28 غ6 #اولطمك1 ل 
.1920 رقتطتا221186 “6# تتائرة 18 


-تنتاعا“تتاقخط1266 علطاومتسزةهمف ,هتعد .هم 0 «اعلطمظ .ل 
06 


مات تاققط26 16ط81158658 11111061 سه 
-لختصطء8 معطء قتده5851 0865 غتأعماومة8 م06 قتاة 
485-3) 12 ممه تعطاتيم قثط وععحزه2 جزم قنتتانا 
زشاءك قف 


8 ,دم1ترجطة8 ع0 تاةستعطءةتعتاعقط فهلن ,150106183 


,1900 #تتتتاططع 83105126 عطء قتط28537:10 016 1116 2 1 
07 ,23561 طن 516201655 تت 706تتعلطنة 81‏ سب 
0 فت 


قنطنا216 067 عغطعتطوقة) ,هة:13/102 1810011810 
6" 6126 2303:1018 ,161ةصطدمة8 51 .1 .ل 


مم مم2 016 .1ق1تمو11ة1 .نآ .كل 
.4 ,ايقس 


«طتعطة'1 06 0101165امطامعة #مأتاعستتناء 0 ,1811م21 .177 .21 
. (886ئلة طة) 0581066 06 6200116 26 


اقرأ فى هذه السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص آخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى هاثة غام 

الثقافة وال مجتمع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( " ي ) 
الأآأرض الفامضة 

الرواية الاتجليسزية 

المرشد الى فن المسرح 

آلهة مصر 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجموعات التقود 

الموسيقى - تعبير نغمى - ومنعلق 
عصر الرواية ‏ مقال قى التوع الأديبى 
دبلان توماس 

الانسان 3لك الكائن الفرك 
الرواية المسديثة 

المترح المصرى المعناصصس 

على محمود طه 

القوة النفسية للأهرام 

فن الترجمسة 

تولستوى 

ستندال 


برتراند راسل 

ى * رادونسكايا 

الدس مكسلى 
ت ٠‏ و * فريمسان 
رايموند وليامز 

*اح ' فوريس 
ليسسترديل راى 
والعسرآلن 
لويس فارجاس 

فرانسو! هوماس 

د٠*‏ قدرى حفنى وأخرون 
أولج فولكف 

هاشم النماس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عزيز الشسوان 

د* محسن جاسم الموسوى 
اشرافب سن ٠‏ يى ٠‏ كوكس 
جون لويس 

جسول ويست 

د١٠‏ عبه المعطى شعراوى 
اثون المعداوى 

بيل شول وآدبئيث 

د ٠‏ صفاء خلودى 

رالف ثى ماتلى 
فيكتور برومبير 


لفن 


أفريقيا الطريق الآخر 
السص والعلم والدين 
الكون ذلك ا مجهول 
تكنولوجيا فن الزجساج 
حسرب المستقبل 
الفلسفة الجوهرية 
الاعلم التطبيقى 
تبسيط المفاهيم الهندسية 
فن المايم والبانتومايم 
تحول السلطة ( " يع 
التفكير المتمِسدد 
السنيناريو فى السينما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفلام 
خقايا تلام التجسم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى ( ؟ ج ) 
ما هى الجيولوجيا ش 
الحمر والبيشي والسسسود 
انواع الفيام الأميركى 
رحلة الأمير وودلف “اج ٠‏ 
رحلات ماركوبولو ؟ ىج 
الفيلم التسجيلى 
الرومانتيكية والواقعية 
نظرية التصسوير 
تاريخ العلم والحضارة فى الصين 
الحب 
كثوز الفراعتة 
اطلالات على الزمن الأتى 
الرواية اليسوم 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 


من 


بادى أونيمسود 
جلال عبه الفتساج 
محمد زيذهسسم 
مارتن فان كريف له 
سونذدارى 
فرانسيس ج ٠‏ برجين 

٠ 2‏ كارقفيل 
توماس ليبهارت 
الفين توقفلني 

ادواره ويوتنسى 
كريستيان سالين 
جوزيف ٠‏ م ٠‏ بوجن 
يسول وارن 


جورج سستاين 


ويليام ه ٠‏ ماثيمون 
جارى ب ٠‏ ناش 
ستالين جين * سولومون 
عبد الرحمن الشسسيخ 
عبد العزيز جاويه 
محمود سامى عغطا الله 
يالكو لافرين 
ليو ناردو دافنشى 
جوزيف نيدمام 
د ليوبوسكاليا 
تأج ١دهء‏ جيمن 
د ٠‏ السيد نصر الدين 
مالكولم براد برى 
يوسف شرارة 


السسيتما العربية 

دليل تتنظيم المشاهف 
سقوط المطر وقصص اشرى 
جماليات فن الاضسراج 
التاريخ من شتى جوائيه ( " ب ) 
الحملة الصلببية الآولى 
التمثيل السينما والتليفزيون 


العثمسانيون فى اوربا 
صستاع الخسلود 


الكنائس القبطية القديمة فى معس (؟ ج) 


رحصلات قارتيما 

اتهم يصتعون البشي ( " ج ) 

فى انتقك السيتمائى الفرفى 

السيتما الخيالية 

السلطلة والفرد 

الآزهي فى الف عام 

رواد الفلسسفة الحسديثة 

سقي ثامة 

مصى الروماتية 

كتباية التاربخ فى فصر 
القرن التاسع عشر 

الاتصال والهيمنة الثقافية 

مختارات من الآداب الآسيوية 

كتب غيرت الفكن الانسانى ( © + ) 

الشموس اكتفجرة 


معالم تاريخ الانساتية ( ؛ + ) 
الحيلات العسليبية 
حضارة الاسلام 


اعهاه / مونى براح وآخرون 
آدامن فيليب 

نادين جورديمس وآخرون 
زيجسونت هبتر 


' سمستيفن أوزمنت 


جوناثان ريسلى سميث 
توتى بار 

بول كولفئر 

موريس بيس براير 
الفسريد ج ٠‏ بتلر 
رودريجو فارتيما 
فانس بكاره 

اختيار/ د١٠‏ رفيق المسسيان 
برترانه راسل 

بياره دودج 

0 يتشاره شاخت 
ثامن خسرو علوى 
نفتالى لويس 


جاك كرابس جونيور 
هريرت شيلر 

اختيار / صبرى الفنفز 
أحسد محمه الشئوائى 
ألسمق مظيمسوف 
لوريتو توه 

اعداد / سوريال عبد الملك 
ل* أبران كلريم الله 

أعداة / جاين محمد الجزاي 
ه٠ج٠ولن‏ 
سسساتيفن. رأنسسيمان 
جوستاف جرونيياوم 
ريتشاره ف ٠‏ بيرتون 


انا 


المذ لمحضسارة 0 سلامية أدمز متلق 


الطقمسل ( " ج) ارثوله جزل 
رسائل واحاديث من المتقى فيكتسور صوجو 
الجسزء والكل ر مصاورات فى مغسمار 

الفيزياء الذرية ) فيرنن هيزنيسرج 


القراث الغامض ماركس والماركسيون ‏ سدثى فوك 
فن الآدب الروائى عتد تولستوى ف ٠‏ ع آدثنيكوف 


ادب الآطفال هادى تعمان الهيتى 
أحمد حسئ الزيات ه١٠‏ ئعمة رحيم العسزاوى 
اعلام العرب قى الكيمياء د + فاضل أحمد الطائى 
فكرة المسرح جسلال العشرى 
الجحيسم هنرى باريوس 

صقع القرار السياسى المسيه عليوة 
التصمور المضارى للانسان جاكوب برونوفسكى 

هل تستطيع تعنيم الآخلاق للأطفال ه* روجس مستروجان 
تربية الدواجن كاتى ثيسن 

اللوتى وعالمهم فى مصى القديعة 0 | ١‏ سسيتمس 
التمسل والطب د٠‏ ناهوم بيتروفيتش 


سبع معارك فاصلة فى العصوي الوسلى جوزيف دأعسمسسوس 
سياسة الولايات المقمدة الآمريكية اؤاء 


عصي ١151١5 18٠١‏ ه» لينوار تشاميرز رأيت 
كيف تعيش 7615 يوما فى السسنة 4" جسون مولن 
الصسحافة بييسر البير 
اذى الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 

التش كيلى دء٠‏ غبريال وهيبة 
الآدب الروسى قبل الثورة البلشفية 

ويعهدهاً 4* رمسيس عوضن 
جركة عدم الانميان فى عالم متغير د محمه نعمان جلال 
الفكر الأوربى الحديث ( ؟ ج ) فرانكلين ل ٠‏ ياومر 
الفن التشكيلى المعامس فى الوطن العربى 

46 2 154868 شسوكت الربيعى 


لشن 


التنشئة الآسرية والآبتاء الصغار د * محيى الدين أحيه حهسين 


سور افريقية دو ركاس ماكلينتوك 
المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية ‏ بيتسر لورى 

وظلائف الأعضاء من الآلف الى البساء بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
الهئدسة الورائيسة بياينام بيسن 

تربية اسماك الزيقفة ديفيد الدرتون 


الفلسفة وقضايا العصص ( ” ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 


قضايا وملامح الفن التشكيلى 


التغذية فى البلدان الثامية 
بسداية بلا قهساية 


الحرف والصفاعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للسكون 

الارهاب 

اخناتون 

القبيلة الثالثة عشثرة 
التوافق التفسى 
الدليل الببلب_وجرافى 
لغفة الصورة 


الثورة الاصلاحية فى البابان 


العالم الثالث قدا 


الانقراض الكبير 
تاريخ التقود 


التحليل والتوزيع الأوركسسترالى 


الشاهلتامة ( " .#) 
الحياة الكريمة ( " + ) 
كنابة التساريخ في مصي 


جبعها : جون ن * بورد 
وميلثون جوله ينجد 
أرنوله توينبى 
مالم وفتا 
م٠4١‏ كنج وآخضرون 
جورج جاموف 


د ٠‏ السية طة أبى سسديرة 


جاليليو جاليليسه 
اريك موريس وآلان هو 
سسيريل الدريد 

آرشر كيس_تلر 

توماس | ٠‏ هاريس 

مجموعة من الباحثين 

روى آرمن 

ناجساى متشيىي 

بول هاريسسون 

ميخائيل ألبى » جيمس لفلوك 

فيكثور مورجان 

أعداد محمد كمال اسماعيل 

الفردوسى اللسوسىي 

بيرتون. بورتر 

جاك كرابس جونيور 


إفذا 


عن التقد السيتمائى الآمريكى 
ترائيم زرادشست 

نفلريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصصى 


اختيار / د٠‏ فيليب عطية 
جع دادلى اتندرى 
جوزيف كوتراه 


الحياة فى الكون كيف نشات وان توجيد . جوهان دورششس 


مسري الففساء 

ادارة الصراعات الدولية 
المسكروكمييوتر 
مختارات من الأدب الياياتى 
الفكر الأوربى الحديث ؟ ج 


تاريخ ملكبة الآراضى فى مصر الحديثة 
إعلام القلسفة السياسية المصاصرة 
كتسابة السيناريو اكلسيتما 


الزمنئ وقياسسه 
أههزة تكبيقف المواء 


طائفة من العلماء الأآمريكيين 
دء السسيد علييوة 
تعحفي علباتق 
صيرى الفضل 

فرائكلين ل ٠‏ باومر 
جابريل باير 

انطوتى دى كرسيني 
دوايت مسسوين 

زافيلسكى ف ٠‏ س 

ابراهيم القرضساوى 


الخدمة الاجتماعية والاتنضياط الاجتماعى بيتسر رداى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجرية اليونانية 


مراكن الصناعة فى مص الاسلامية 
العسلم والطلاب وامدارس 


اشارع المصرى والقسكر 


دوانى هول التتمية الإقتصادية 


تبسيط الكيمياء 
اأعادات والتقاايه المصرية 
التسذوق السينمائى 
التتقطيط السياحى 


البسسةور الكوئيسة 


ينف 


جوزيف دأهموس 

س ٠١‏ م بسسورأا 

فل عاصم محمه ررق 
رونالك ه* سمبسون 
د١٠‏ اثور عبه ألملك 
والت وتيمان روسستق 
فريد س هيس 0 
جون يوركهمارت 
آلان كاسسبيار 
سامى فيه المعطى 


فريه هويل 
شاندرا ويكراما ماسينج 


المسرأة الفسرعونية 
ذنظرية التصسوير 

التربيبة عن طريق الفسن 
معجم التكنولوجيا الميسوية 
البرمجة بلغسة البى 
الكيميساء فى خدمة الانسسان 
مجمل تاريخ الأدب المعساصر 
نلرية الأدب الممصاصصر 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 


كنتوزٌ الفراعتة 
الدرئامج النووى الاسرائيلى 


بحشا عن عالم افضل 
العلم وآفاق المستقيل 
كونتا المتمدد 


الاقتصاد السياسي للعلم والتكذواوجيا 


كريس تيان دديروش 
ليوتاردى دافنشى 
هربيرت ريد 

وليم بيئنن 

روبرت لافمق 

رولاند جاكسون. 
ايفور أيقسانس 
ديفيد بوشنبدر 
يوسف شرارة 

نت *اج ١‏ ها ١‏ جمسز 
د ٠‏ ممدوح حسامد عطية 
كارل بوبر 

امسحق عظيمسوف 
ايفسرى شاتزمان 
نومان كلارك 


فين 


مطابع. الهيثة امضزية العاقة “كلقفات 


رقم الايداع بدار الكتب 1951//5956 
5110-6 - 01 --97 - 188117 


تهدف الهيئة المصرية العامة للكتاب من مشروع الألف كتاب الثانى 
أن تواصل مسيرة المشروع الاول لتكوين مكتبة متكاملة للقارئ] العربى . 
فى شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتاليف فضلاً عن إعادة 
طبع أهم الأعمال الفكرية والعلمية والأدبية التى أسهمت فى تكوين 
الثقافة 3 المصرية والعربية فى العصر الحديث والتى بات الاطلاع عليها 
اليوع متعذرًا لشباب هذا الجيل لقدم طباعتها. 


وفى هذا الإطار يسعى المشروع إلى إلقاء الضوء على الحضارات العالمية المختلفة 
ومن بين الكتب التى صدرت فى هذا المبدان: 


الحضارة الفينيقية التجرية اليونائنية 
الحيثيون حضارة الإسلام 
موجزتاريخ العلم والحضارة فى الصين 
(انظر قائمة الإصدارات في آخر الكتاب) 
وهذا الكتاب الذى بين يدى القارئ يقدم صورة متكاطلة للحضارتين البابلية 

والآشورية اللتين إزدهرتا على ضفاف نهرى دجلة والفرات قبل خمسة آلاف عام 
وظلتا على مدار ثلاثة آلاف عام تسهمان فى إثراء التراث الإنسانى بإبداعاتهما فى 
مجالات الأداب والعلوم والفئثون. 


مع تحيات الهيئة المصرية العامة للكتاب 


هه قرشسا مطابح الحينة المصرية العامة للكتاب . 


